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ب يحدرقهاا منشورات 
4 2 مقا مشار لباق تطيقات 


بتيروت - 


الطبعة الأول 
1ه - ألءكم 
جميع الحقوق محفوظة ومسجلة للناشر 


يحظر نس أو تصوير أو ترجمة أو إعادة التنضيد بشكل كامل أو جزئي أو تسجيله 
على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضوثية إلا 
بموافقة خطيّة من الناشر. 


سدم .تمتطظع طغه لوكس ةلتقم 
النجف الأشرق 
شارع السور _ قرب جيل الحويش 
عاتفة 1734 ؟ واذء اللا التقال: ملام ه/11 قلاء 
ص .ب يفيارة 


سشكاد الا اي ول#طبوفات غم أصداهة برط لمطدأاطيه 
بيروت - طريق المطار - قرب سلتر زعرور 020 أرممولك انراع8 > 
هاتف:14160177/١+‏ - فاكس:/ا 1١/46١1‏ 01/450427 جمروء 18/1:01/450426 
صند رق بريد:١7‏ الا 0 اا 


مله .ممطق/ا© أمرواهواة : اأقصط-ع 
تنك . أ قاققاة. لنا نابا //: مناغط 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة الدائمة على سيد رسله 
وخخماتم أنبيائه محمد #يه نبى الرحمة وسيّد 


الأئة وعلى أهل بيته المعصومين الطساهرين 
النجباء قادة الحقّ وسادة الخلق الذين أذهب 
الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

وبعد: فيقول العبد الجاني الراجي عفو ريه 
ولطفه حسن السيد على القبائجى: هذاهو 
المجلّد الثالث مسن كتابنا (اصواز الجكّم 
ومحاسن الككلِم) نسأله تعالى أن يوققنا لإتمامه 
وكماله. 


قوله غلئار: 


إنلمة 3 3" # - 2 000 إن 
دقل مو تبه يكم 9 


أوشك أن يكون منهم. 


(نهج البلاغة 6: 610) 


[أثر المعاشرة في الأخلاق والطباع] 


قال ابن أبي الحديد: 

التحلّم تكتّف الحلم. والذي قاله غله: صحيح في منساهج 
الحكمة؛ وذلك لأن من تشبه بقوم وتكلّف التخلق بأخلاقهم والتأدب 
بآدابهم؛ واستمر على ذلك ومرن عليه الزمان الطويل اكتسب رياضة 
قوبّة وملكة تامة؛ وصار ذلك التكلف كالطبع ل واتتقل عن الخلق 
الأوّل» ألا ترى أن الأعرايي الجلف الجسافي إذا دل المدن والقسرى 
وخخالط أهلها وطال مكثه فيهم انتقل عن خلق الأعراب الذي نشأ عليه 
وتلطف طبعه وصار شبيهاً بساكني المدن: وكالأجنبي عن ساكن المدر. 
وهذا قد وجدناه في حيوانات أخرى غير البشرء كاليازي والصقر والفهد 
الي راض حتّى تذل وتأنس وتترك طبعها القديم؛ بل قد شاهدناه في 
الأسد وهو أبعد الحيوان من الأنس. 

وذكر ابن الصابى: أن عضد الدولة ابن بويه كانت له أسود يصطاد 
بو الفينه #الاروه قم كلهسي در كه قل 4ه ومكاسن الساتتن 
الطريفة 90 


(1) شرح نهج البلاغة 33:18 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (0 وم عمطي معده هه ممم عد مط طدة معم معو معد مع عع مع و مه ل 
و ل 


قال ابن ميثم البحراني: 
أمر عليه بتعلم هذه الفضيلة؛ فإن مبادئ الملكات الخلقية حاللات 
مكتسبة عن التعلّم ورغب في تعلّمها بضمير صغراه قوله: «فإنّه قل...» 
إلى آخرى والضمير في نه ضمير الشأن» وتقدير الكبرى؛ وكل من 
أوشك أن يكون من أهل الحلم بتعلّمه له فواجب أن يتعلمه '" 


ع الوه 


وقال الشيخ أبن مغنية: 

التصنع هنا والتكلف حسن وممدوح) ومع التكرار تنشأ العادة 
وتنمو؛ وهي طبيعة ثانية.'" 

5 5 

[كيفية حصول الملكات النفسية ] : 

وقال مؤلف (منهاج البراعة)”" 

حصول الملكات الفاضلة النفسانية على وجهين: 

١_مايكون‏ موجوداً بالفطرة وجبلّة في الخلقة؛ كالجود لحاتم؛ 
أو العصمة للأنبياء والأوصياء المعصومين الثظ. 

؟ _ما يحصلا بالإكتساب والرياضة: وهذا هو الهدف والغاية 
للحكمة العملية؛ وطريق كسب الملكات الفاضلة النفسائية» هو التمرين 
عليها والتدريب يهاء فالمقصود من التحلّم التشبه بالحليم في تحمّل ما 
(0) شرح نهج البلاغة/ أبن ميثم 1: 017, 


اليف في ظلال نهج البلاغة مانن 
ف اللسينة 


ااااللاساك الله ااا اد 


يكره؛ هذا هو التمرين على صفة الحلم: فإذا تكرر وأديم عليه تحصل 
ملكة الحلم؛ فهذا معنى قوله عَلي: «أوشك أن يكون منهم». 


# ا ا 


أقول: جاء في (متجمع البحرين):”" 

والحلم: العقل والتؤدة» وضبط النفس عن هيجسان الغضصب» 
والجمع أحلام وحلوم. والحليم: من أسمائه تعالى وهو الذي لا يستفزه 
الغضب؛ وحلم يحلم حلماً _ بضمتين وإسكان الثاني للتخفيف _إذا 
صفح وسترء فهو حليم. 

ااه 

وجاء في المجلد الرابع من (الخلق الكامل):”" 

الحلم إمساك النفس عن الإستشاطة في الغضبء وملك الجوارح عند 
اتقاد جمرة الشر والسكون عند الأحوال المحركة للإنتقام والتثبت في ترك 
تعجيل إنفاذ الحكم لمافي عواقب ذلك من وقوع الندم؛ لاسيّما مع تمكّن 
القدرة» وتحكم القوّة» فإن ذلك آية الرحمة؛ وسعة الصدرء وعلوّ الهمّةء وإيثار 
مكارم الأخلاق؛ فما منع شيئاً من دواعي الفضل من طبع عليه ولا قصر عن أرفع 
مراتب الخير من وفق إليهء كما أنه ما ترك شيئاً من الأحوال الذميمة وتأخر عن 
سبب من الأسباب المليمة من أنفذ غضبه؛ واستعمجل عند القدرة انتقامه. 

والحلم من أكرم الخلال؛ وأتمّ الخصالء وأفضل شمائل الرجال» 


اج مام 
(؟) لمزلفه الباحث المصري محمّد أحمد جاد المولى (1*:0 - #له). 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج ( ا ااا 00000000 


وأسنى مواهب الله المتعال. وهو أصل من أصول الدين» وركن من 
أركان الطاعة مكين؛ وحبل من حبال الشرع متين» وحصن من حصون , 
الإيمان حصينء من استند إليه» وتمسّك به واعتمد عليه _ إستتارت له 
الظلم؛ وأمِنَّ من عثار القدم؛ وعصم من مواقع الندم. 

مازال الحلم يعرب عن نزاهة النفس وبعد الهمم, والفوز بأوفر 
حظوظ الفضل والكرمء ومن تحلّى به واستعمله وأنخذ به نفسه وامتثله _ 
ققد استمسك من الصبر يكل سبب» واستولى على دواعي الخير ومساعي 
البر في كل أرب» فما زال يطفئ جمرة الغضبء ويسمو يصاحبه في 
الدارين إلى أرقع الرتب. 

وهواسم من أسماء الله سبحانه؛ وصفة من صفاته؛ لأنه (جل 
ذكره) يرى عصيان العاصين» ويطلع على خيانة الخائتين» ويشاهد جور 
الظالمين؛ ويحصي ذنوب الخاطتين» قلا يحتجب عنه عمل عاملء ولا 
يغيب عن علمه شيء في عاجل ولا آجل» وهو بحلمه لا يعجّل بالإتتقام 
مع القدرةء ولا يستفزه الغضب مع إمكان القوة ولا تبعثه العجلة على 
إنفاذ حكمه مع وضوح الحجة؛ بل بوثو الم والإمهال؛ ليكون له 
القضل والمنة. وحسبنا قوله عز من قائل: #ورنكا الود ذو | اند 
اخِدَهُمْ سا كسبوا ليجل لهم ال لدايه بل هم د عد لن تحدوا من دونه مو0)55 
وقوله تبارك اسمه: لوو تؤاخذ له لاس طبهم ما نيا م نْ ديق ”" 

وقد أثنى الله تعالى بالحلم على أنبيائه؛ وخص به صفورة أوليائه 
ومنحه من أراد كرامته من أهل الطاعته وأصفيائه؛ فقال سبحاته: فإ 
)١(‏ الكينف: 08 
(0 التحل: 33 


1 اما ا ا ل )وله لك إن لم تكن حليماً فتحلم... 


سرامم يمأ ثيب" وقال لرسوله 49: لحو وبال 
وأعْرضْ عَنِ الجاهلين) ”" ش 

روي أنه قال رسول الله إل لجبريل علا عند نزول هذه الآبة: 
«ما هذا؟: قال: لا أدري حتّى أسأل العالم» ثم عاد جبريل فقال: ايا محمّد 
إن ربك أمرك أن تصل من قطعك؛ وتعطي من حرمك» وتعفو عمسن 
ظلمك:. وقال رسول الله ل#ييّ: «وجبت محبّة الله لمن أغفيب فحلّم. 

وقال #ك: «إذا غضِب أحدكم وكان قائماً فليقد. وإن كان 
قاعداً فليضطجع» يريد يذلك تسكين الغضب عند استشاطة النفس. وأتاه 
رجل فقال: يا رسول الله أوصنيء قال: «لا تغضب»» ثم أعاد عليه فقال: 
دلا تغخضب»» ثم عاد عليه ققال: ولا تغضب». 

وحكي عن بعض ملوك الفرس أنه كتب كتاباً دفعه إلى بعض وزرائه 
وقال له: إذا غضبت فناولنيه؛ وكان قد كتب فيه: ما لك وللغضب؟ وإئما أنت 
بشر؛ ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وكتب أبرويز لابنه: يا بني إن 
كلمة منك تسفك دماء. وكلمة تحقّن دماء؛ وأمرك نافذ؛ وكلامك ظاهر 
فاحترس في غيظك من قولك أن بخطى» ومن لونك أن يتغبّر. ومن جوارحك أن 
حت قإن الملوك تعاقب قدرة؛ وتعفو حلماً. 

وقالت الحكماء: ليس الحليم من ظلم فحلم, حتى إذا قدر انتصرء 
إن الحليم من إذا قدر عفا. وقيل: الحلم ترك المكافأة بالشر قولاً وفعلاً. 

وقيل للأحدف بن قيس: ممن تعلّمت الحلم؟ قال: من قيس بن 
عاصم المنقريء رأيته يوماً قاعداً بفناء داره محتبياً بحمائل سيفه» يحداث 


() هود: هلد 
(0 الأعراف: 3194. 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج أ( بمرر رودم مس مو مم دده معد لسع مجعم وس مااع م 1 
ا يمي بع ع 


قومه إذا برجل مكتوفء ورجل مقتول» فقيل له: هذا ابنك قتله ابن 
أخيك هذاء فو الله ما قطع كلام ولا حل حبوته» ثم التفت إلى ابن أخيه 
وقال له: يا ابن أخي أنت رميت نفسك بسهمك؛ قتلت ابن عممك؛ ثم قال 
لابن له آخمر: قم با بني فور أخاك» وحل كتاف ابن عمك؛ واحمل إلى 
أمك مائة ناقة دية عن ابئها فإنها غريبة! 

والحلم يحسبه السفيه من ضعف السنة واحتمال الذلة؛ والعاقل 
براه من كتال"المرةوإسداء الفف وذ قال الأحدت؛ له ترال العرصةعرباً 
ما لبست العمائم وتقلدّت السيوف» ولم تر الحلم ذلأ ولا التراهب فيها 
بينها ضعة» كما قال: 
لا يدرك المجد أقوام وإن كرموا حتَى يذلُوا وإن عسزوا لأقوام 
ويصفحوا عن كثير من إساءتهم 2 لاصفح ذل ولكن صفح أحلام 


لد ذاقنا 


قال بعض الحكماء: الحلم والأناة توأمان نتيجتهما علوّ الهمة. 

وقال علي بن أبي طالب غُله: «أوّل ما يرى الحليم مسن بركة 
حلمه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل». 

وقال محمّد بن كنانة: إن أهل الجاهلية لم يكونوا يسوّدون رجلاً 
حتسى يكون حليساًء وإن كان أكرم النساسء وأشجع النساس» وأشسرف 
الناس. وقال بعض العلماء: ثلاث من لم تكن فيه لم يتفعه الإيمان: حلم 
يرد به جهل الجاهل» وورع يكفه عن المحارم؛ وخلق حسن يداري يبه 
النامين: 

ومن تمام أحكام الحلم وكمال أسبابه واجتماع معانيه. قبول 


دل 6 اا ا اا إن لم تكن حليماً فتحلّم... 
سس اس م سمس عه سس سس يس سسا سس سسب سسسب سسسب سسسب سسسب د 


العذرء من صادق كان أو كاذب: فإن الإعتذار دثيل الندم؛ والندم توبة 
وقد يكون الإعتذار حياءاً من المعتذر. والحياء من الايمان. 


# ا# اهو 


[ الحلم وفضله في الحديث] : 
وخي (جامع السعادات):00 
الحلم أشرف الكمالات النفسية بعد العلم؛ بل لا ينفع العلم بدوته 

أصلا ولذا كلما بمدح العلم أو يسأل عنه يقارن بد قال رسول الله يَإيّ: 

«اللهم أغننسي بالعلم وزيني بالحلم؛ وقال لإي: «خمس من سُّتن 

المرسلين؛ وعد منها الحلم» وقال ل#يل: «ابتغوا الرفعمة عند الله»: قالوا: وما 
هي يا رسول الله؟ قال: «تصل من قطعك؛ وتعطي من حرمك؛ وتحلم 

عمن جهل عليك». 
وقال #إيّه: «إن الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم». 
وقال يه «إن الله يحب الحبي الحليم: ويبغض الفاحش البذي». 
وقال #ه: «ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا تعدوأ بشيء 

من عمله: تقوى تحجزه عن معاصي الله؛ وحلم يكف به السفيه» وخلق 

يعيش به في الناس». 
وقال إيّه: «إذا جمع الخلائق ثق يوم القيامة نادى منام أين أهل الفضل» 

فيقوم ناس وهم يسير فينطلقرن سراعا إلى الجنة» فيقولون: نحن أهل الفضل » 

فيقولون: ما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظُلمنا صبرناء وإذا أسيئ إلينا عفوناء 

وإذا جهل علينا حلمنا؛ فيقال لهم: ادخلوا الجنة فتعم أجر العاملين» . 


0ج ريه 


أثوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (7) تيت 


وقال مقي : دما أعر الله بجهل قط ولا أذل يحلم قطه. 

وقال أمير المؤمنين غَليه: «فشيس الخير أن يكثشر مالك وولدك» 
ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك». 

وقال على بن الحسين طَلل: «إنه ليعجيسي الرجل أن يدركه حلمه 
عند غضبه)ا. ْ 

وقال الصادق عَليْ: دكفى بالحلم ناصرأ». 

وقال عَليكلا: «وإذا لم تكن حليماً فتحلم». 

وقال عَلِك: تإذا وققع بين رجلين منازعة نزل ملكان فيقولان للسفيه 
منهما: قلت وقلت وأنت أهل لما قلت» وستجزى بما قلتء ويقولان 
للحليم منها: صبرت وحلمت سيغفر لك إن أتسمت ذلك» قال غليك: 
«فإن رد الحليم عليه ارتفع المكان». 

وبعث ليلا غلاماً له في حاجة تأبطأء فخرج على أثره فوجده 
نائما فجلس عند رأسه يروّحه حتى انتبه فقال له: ديا فلان والله ما ذلك 
لك تنام الليل والنهارء لك الليل ولنا منك النهار». 
وقال الرضا عَل: «لا يكون الرجل عابداً حَنّى يكون حليماً). 

اله 

وفي كتاب (الأخلاق في حديث واحد): 
وقد اختلف في حقيقة الحلم» قبل: هو ترك المكافأة عند القدرة 
قولاً وفعلاً. 

وقيل: هو السكوت عند الأحوال المحركة للانتقام. 

وقيل: هو إمساك النفس عند الغضب مع القدرة على الإنتقام وهو 


السا-ل-بيببببب ل 


أصح التعاريف, لولا هيجان الغضب لا معنى للحلم؛ فهو كالسلب بانتفاء 
الموضوع: إن لم يكن هناك داع للحلم؛ فلا حلم, 

وقال أميسر المؤمنين غك: «الحلم لا يظهر الأعند الغضبء فمن 
أغضب ولم يحلم؛ فليس بحليم». 

وفي هذا المعنى قال أحدهم: 
ليست الأحلام في حال الرضا إنما الأحلام في حال الغضب 

وقال أحدهم: 
ويس يتم الحلم للمرء راضياً إذا كان عند السخط لا يتحلّم 

وقال عبد الله بن مسعود: أنظر إلى حلم الرجل عند غضبه وأمانته عند 
طمعه؛ وما علمك بحلمه إذا لم يغضب وما علمك بأمانته إذا لم بطمع. 

وقال آخر: لا تحكموا لمن ينتسب إلى الحلم بالحلم حنّى يظهر 
حلمه عند غضبه. ولا ينتسب إلى الأمانة حتى تظهر أمانته عند طمعه. 

ومن ذلك ما يروى عن أمير المؤمنين عليه أنه قال: «من غضب 
على من لا يقدر على مضرتهء طال حزنه وعلاب نفسه فحيث او لا يسمَى 
حليماً بل يسمّى عجزاه. 

ومن ذلك ما يسمَّى بالعجز؛ حيث عدم القدرة على الإنتقام» لقي 
التعمان بن المنذر سعد بين مالك ومعه خيل بعضها يقات وبعضها أعراء 
مهملنة:.فلما اتتهى إلى التعمان؛ سأله عتهاء ققال سعد: إني لم أقد هذه 
لأمنعهاء ولم أعر هذه لأضيعهاء فسأله التعمان عن أرضه: همل أصابها 
غيث يحمد أثره ويروي شجره؟ فقال سعد أما المطر قغزيرء وأما الورق 
فشكيرء وأما النافذة فساهرة وأما الحازرة فشبعى نائمة؛ فقال التعمان بعد 
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ما حسده على مارأى من ذرب لسانه: وأبيك إنك لمقوهء فإن شثت 
أتيتك يما تعيا عن جوابه؛ فقال؛ شئت إن لم يكن منك إفراط. فأمر 
التعمان وصيفاً فلطمه وإنما أراد أن يتعسدى في القول فيقتله؛ فقال: ما 
جواب هذم؟ فقَال سعد: مسقيه مأمور» فقال التعمان للوصيف: إلطمه 
أخرى» فلطمه فقال: ما جواب هذم؟ قال: لو هي عن الأولى لم يعد 
للأُخرىء فقال التعمان: إلطمه أخرىء ففعل» فقال: ما جواب هذه؟ فقال: 
رب يؤدب عبده؛ قال: إلطمه أخرى؛ ففعل» فقال: ما جواب هذهم؟ فقال: 
ملكت فأسجح فقال النعمان: أصبت فاقعد» فمكث عنده ما مككث. 

بيان: أما الورق فشكير أي صغير لم يكبر. أما النافذة فساهرة التي 
نفذت من الهزالء وأما الحازرة حزرة المال أي خياره؛ وأما فاسجح 
الإسجاح -حسن العفو. 

اداع 

وفي سفينة البحار (ج ١‏ ص 477): 

روي عن برقال سح | مير المؤمنين 2 لد رجلاً يشتم قنيراً وقد 
رام قنبر أن يرد عليى فناداه أ 00 
مهانأًء ترض الرحمن وتسخط الثسيطان؛ وتعاقب عدوكء فوالذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة؛ ما أرضى المؤمن ربه يمثل الحلم ولا أسخط الشيطان 
بمثل الصمتء ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت». 

وفيه: فيما ناجى الله به موسى بن عمران ليك قال: «إلهي ما جزاء 
من صبر على أذى الناس وشتمهم فيك؟»؛ قال اك تعالى: وأعقة علق 
أهوال يوم القيامة». 


11 ا ااا ا 00 َل: إن لم تكن حليماً فتحلّم... 
ااا الا ااا 0 


وفيه: إن نصرانياً قال للإمام الباقر ظَليكلا: أنت بقرء قال عَالا: رلا 
أنا باقره: قال: أنت ابن الطباخخة؛ قال عَلل: «تلك حرفتها» قال: أنت ابن 
السسوداء الزنجية البذية؛ قال ظلل: دإن كنت صدقت غفر الله لهاء وإن 
كنت كذبت غفر الله لك»» قال: فأسلم النصراني. 

وفيه: إن رجلا كتب إلى سلطان العلماء والمحققسين الأعظم 
خواجه نصير الدين والملة؛ ورقة من جملة ما كتب فيها: يا كلب ابن 
الكلب؛ فكان الجواب: أمّا قوله: يا كذا فليس بصحيم؛ لأن الكلب من 
ذوات الأربعء وهو نابح طويل الأظفارء وأما أنا فمنتصب القامة بادي 
البشرة» عسريض الأظفار» ناطق ضاحكء فهذه الفصول والخواص غير 
تلك الفصول والخواصء وأطال في نقض كل ما قاله. هكذا رد عليه 
بحسن طوية وتأن غير منزعج» ولم يقل في الجواب كلمة قبيحة. 

وقال أبو الحسن الرضا عَلكا: من علامات الفقه الحلم والعلم 
والصمته إن المت ياب من أبيواب الحكسة إن الصمت يكسب 
المحبة» إنه دليل على كل خير». 

وقال رسول الله لإيِ: «خمسة من سُستن المرسسلين» وعلا منها 
الحلم». وأما الباقي: الحياء والحجامة والسواك والتعطر. 

وفى (سفينة البحار): قيل: لما سمع المفضل من ابن أبي العوجاء 
بض ما رشح منه من الكثر والإلحاده لم يالك فضي تقال ا عدو ل 
ألحدت فى دين الله وأتكرت الباري (جل قدسه) إلى آخر ما قال. فقال 
له ابن أبى العوجاء: يا هذا إن كنت من أهل الكلام كلمناك» فإن ثبعت 
لك الحجة تبعناك؛ وإن لم تكن منهم فلا كلام لك. وإن كنت من 
أصحاب جعفر بن محمّد الصادق فما مكذا يخاطبناء ولا بمشل ذلك 
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يجادلناء ولقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت» فما أقحش في خطابناء 
ولا تعدنا في جوابناء وإنه الحليم الرزين العاقل الرصينء لا يعتريه خرق 
ولاطيش ولانزق» يسمع كلامنا ويصغي إليناء ويستعرف حجناء حتى 
إذا استفرغنا ما عندناء وظتنا أنا قد قطعناه؛ أدحض حجتنا بكلام يسير 
وخطاب قصير: يلزمنا به الحجة ويقطع العذر ولا نستطيع لجوابه ردأ؛ فإن 
كنت من أصحابه فخاطينا بمثل خخطابه. 

مر عيسى بن مريم عَللا بقوم من اليهودء فقالوا له شرا فقال لهم خيرا 
فقيل له: إنهم يقولون شرأء وأنت تقول خيرأء فقال: «كل ينفق ما عندء». 

قال معاوية لعمر بن الهيثم: أي الرجال أشجم؟ قال: من رد جهله 
بحلمه» قال: أيّ الرجال أسخى؟ قال: من بذل دنياه لصلاح دينه. 

وعن (عيون الأخبار) عن عبد الله بن بكر المزني» قال: جاء رجل 
فشتم الأحف بسن قسيس» فسكت عنه. فأعاد عليه وألسَّ والأخف 
ساكت. فقال: وا لهفاه ما يمنعه من جوابي إلا هواني عليه ”© 

والأحنف ذو حلم وحكمة: وكان من أصحاب أمير المؤمئين 
َل يوم صفينء توفي بالكوفة سنة (51ه) ودفن بالثوية. 

وقال أحد الحكماء: إذا سكت عن الجاهل فقد أوسعته جواباً 
وأوجعته عقاباً. وللشعراء فى هذا المعنى كثير. 

قال أحدهم: ْ 
أرى الكف عن شتم السفيه تكرماً أْضرٌ له من شتمه حين يشتمٌ 


# الع ل# 


.184 عيون الأخبار:‎ )١( 


(49) فوله غايتل: إن لم تكن حليماً فتحلم... 


وقال آخر: 
إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير مسن إجابته السكوت 
فإن جاوبته فرتجست عله وإن خليته كمسداًيسوت 


خخ لع 
وقول أبي العبّاس الناشى: 
وإذا بليت بجاهل متحامل حسب الأمور من المحال صوابا 
أوليته مني السكوت وربمسا كان السكوت عن القبيح جوابا 
#8 
وقال آخر: 
لماتعرض للسبّاب تركته وغفلت عنه أيّماإغقال 
وعلمت أن الصمت عنه عقوبة والصمت فيه عقوبة الجهالٍ 


* ا#ل# 


قيل للأحنف: من أين اقتبست هذه الحكم وتعلمت هذا الحلم؟ 
قال: ين حكيم عصره؛ وحليم دهره؛ قيس بن عاصم المنقري. 

ولقد قيل لقيس: حلم من رأيت فتحلّمت» وعلم من وأيت فتعلّمت؟ فقال: 
من الحكيم الذي لم تنفد قط حكمته. أكثم بن صيفي التميمي. 

ولقد قيل لأكثم: ممسن تعلمست الحكمة والرياسسة؛ والحلم 
والسيادة؟ فقال: من حليفق الحلم والأدب» سيد العجم والعرب» أبي 
طالب بن عبد المطلب سلام الله عليه لأنه لايكون حليماً حتّى يكون 


عاقلاً ومصطبر وعفّواً وكاظماً. 
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قال أحدهم: الحلم دفع السيئة بالحسنة؛ وهو دعامة العقل» وعقال 
الشرء ومن أشرف نعوت الإنسان. 

قال معاوية لعرابة بن أوس: بم سدت قومك يا عرابة؟ قال: كنت أحلم عن 
جاهلهم: وأعطي سائلهم؛ وأسعى في حوائجهم؛ فمن فعل فعلي فهو مثلي؛ ومن 
جاوزني فهو أفضل مني؛ ومن قصر عني فأنا خير منه. 

قال المأمون للرضا عَليئلا: هل رويت من الشعر شيئاً؟ فقال غلكل: 
«رويت منه الكثير» قال أنشدني أحسن ما رويته في الحلم؛ قال لكر : 
إذا كان دوتسي من بليت بجهله 

أبيت لنفسسي أن تقابسل بالجهسل 

وإن كان مثلي في محل من النهسى 


وإن كنت أدنى منه في الفضل والحجى 


عرفت له حقو التقدم والققضفل 
وقيل: الحلم عدة للسفيه؛ وجُنْةَ من كيد العدو؛ وحرز من حسد الحسود» 

فإنك لن تقابل سفيهاً بالاعراض عنه إلا فللت حله؛ وأذللت نفسه. 
وفي المثل: (دبّرها حليم؛ وطلع من شرّها سليم)؛ يقال: إن رجلاً كان عنده 
عبد مملوك» دخل داره وجد عبده على زوجته؛ فستر أمرها وطلقّها وباع العيد 
ولما خرجت من العدة تزوجّت بآخرء فأمرته أن يشتري العبد فاشتراه لهاء 
فرجعت على ما كانت عليه أولأء دل زوجها داره فرأى العبد عليهاء قفتلها 
وقتلى العبد» طالب أهلها بدمهاء وقالوا: إنما قتلت العبد حتى تتخلص من دمها 
وتكون لك الحجة» وعلينا تلك الفضيحة؛ جلسوا لذلك مجلساًء وكان من بينهم 


(5]) قوله علتل: إن لم تكن حليماً فتحلّم... 


زوجها الأّل» فقال لهم بعد أن أرادوا الإستفسار منه: (ديّرها حليم؛ وطلع من 
شرها سليم)؛ فعلموا أنه كان ذلك منها عند زوجها الأوّل» فحلم الأوّل وستر 
عليها وعلى نفسه. 

ومما ينسب لأمير المؤمنين غليثلا: 
فيارب زدني اليوم حلماً فإنني أرى الحلم لم يندم عليه حليم 

+امعاء 

وأيضاً مما ينسب إليه غلكاد: 

ولم أر مثل الحلم خيراً لصاحبي ولا صاحباً للمرء شراً من الجهل 


# ا ل 


[ حقيقة الحلم وموارده] : 

ومما ورد في (الرياض الخزعلية): 

وأما الحلم فله موارد يتأكد حسنه فيهاء ومواره لا يكون الحلم 
فيها إل مقسدة: وقبل بيان ذلك لا بد من تعريفه وبيان حقيقته؛ والفرق 
بينه وبين العجزه ثم بيان فضله وثمراته؛ ثم بيانَ موارد حسته وموارد 
قبحه. 

أما حقيقته: فقيل: هو ترك المكافأة عند القدرة قولاً وفعلاً. وقيل: 
هو السكون عند الأحوال المحركة للإنتقام. وهذان التعريفان لا يخلوان 
من وصمة عدم الإطراد والإنعكاس.؛ وإن أردت تعريفه الجامع المانع» 
فهر إمساك النفس عند الغضب مع القدرة على الانتقام. هذا تعريفه الذي 
لاغبار عليه؛ ومنه يظهر أن شرطا هيجان الغضسب والقدرة على الإنتقام 


وهما عبارة عن وجود الداعي للتقيضء وهو الإنتقام وفقدان المانع عله 
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ولعل هذين الشرطين أعني بهما وجودا لداعيء وفقدان المانع» لا 
نفس هيجان الغضب والقدرة على الإنتقام يطردانهما أو ما قي معناهما 
في مفهوم كل خلق محمرد؛ كالزهد والعفة قياساً على الحلم؛ وأما 
الحلم فلا يتحقق بدونهما. أما وجود الداعي وهو هيجان الغضب فلولاء 
لا معنى للحلم إذ هو كالسلب بانتفاء الموضوع. 

ولا ع عور البح ار كاك يلار 
ققال سبحانه: (والكاظييٌ 0 وقال سبحانه وتعالى: (وإذا ما غْضِيوا 
شم خفرو 274 

وقال أمير المؤمنين عَلكل: «الحلم لا يظهر إلأ عند الغضبء فمسن 
أغضب ولم يحلم ليس بحليم. 

وفي هذا المعنى قال بعضهم: 
ليست الأحلام فبي حال الرضا إنما الأحلام في حال الغضب 

وقال آخر أيضاً: 
وليس يتم الحلم للمرء راضياً إذا كان عند السخط لا يتحلّم 

اماع 

ومثل الحلم فبي عدم التحقق بدون وجود الداعي أمور كثيرة: 
كالعفة والأمانة؛ فما لا داعى له لا معنى له قال عيد الله بن مسعود: أنظر 
ال تس الروكال عند عقب وأنا جاده طاو ونا فيك يليه إكا لع 
يغضبء وماعلمك بأمانته إذ ذالم يطمع. وقال آخر: لا تحكموا لمن 


(1) آل عمران: 194 
(؟) الشورى: #", 
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لى الحدم بالحلم حتى يظهر حلماً عند غضبه؛ ولا لمن يتتسب 
0 أمائته عند طمعه. 
ومثشل الحلم والأمانة في عدم التحقسق بدون السداعي؛ الجود 
والشسجاعة أيضأء فقد قالت الحكماء : ثلاث لا يعرفون إلآفي ثلاث 
مواطن: : ل يعرف الجسواد إلأفسي العسرة والشجاع إلأفي الحرب» 
والحليم إلأفي الغضب. ومثل ذلك أيضاً ما قال لقمان: ثلاثة لا يعرفون 
إلآأفي ثلائة: لا يعرف الحلم الأعند الغعضب» ولا الشجاع الأعند 
الحرب, ولا الجواد إلا عند القلةء ومن هذا قول بعضهم: 
ليس جود الجواد من فضل مال إنماالجود للمقل المواسى 
وقال الآخر أيضاً 
وليس يتم الجود للمرء مؤسراً إذا كان عند العسر لا يتكلم 
وقال الآخر: 
جهد المقل إذا أعطاك نائلة ومكثر في الغنى سيّان في الجود 
وقول ابن الرومي مثله أيضاً: 
إن السذي يعطسى خسيسة ماله إذلا كريمة عنده لجواد 
7 57 
وأمّا عدم المانع» وهو القدرة فبدونها لا معنى للحلم أيضاء فإنه حينئثر عجز 
لا حلم» وبذلك فرقوا , بين الحلم والعجز أن الأول عن قدرة» والثائي عن عدمها. 
وقالت الحكماء : ليس الحليم من إذا ظلم وعجز حلم حتى إذا قدر انتصر؛ بل 
و 52 
كل حلم أتى بغير اقتسدار + 0 2 
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ومشل عدم تحقق الحلم بدون القدرة عدم تحقق الزهد أيضاً 
بدونهاء فينتقل من كلام أقلاطون: الحلم لا ينسب إلا من قدر على 
السطوة» وعفىء والزهد لا ينسب إلا إلى من ترك بعد القدرة. 

ومن غرر الحكم وفيها رائحة باب مدينة العلم عَل: «ليس الزاهد في 
الدنيا من زهد فيها وفد أعرضت عنه وابتنت منه ولم تمكنه من متاعهاء وضاقت 
عليه مع اتساعهاء وهو مضطرّ إلى ذلك لظهور عسرته ونفوذ يسرته؛ وإنما الزاهد 
في الدنيا من أقبلت عليه وحشدت فوائدها إليه؛ وحسنت له في ذاتها وأمكنته من 
لذاتهاء فزوى يوجهه عنها وأثر الفرار منها». 

ومن هذا قول أبي تمام: 
إذا المرء لم يزهد وقد صبغت له يبعصقرها الدتيا فليس بزاهد 

وليس الزاهد في شيء والذام له مع عدم القدرة عليه؛ إلا كذم 
ا ل ب ا ا او لم 
إن التعلب نظر إلى العتقود فرامه فلم ينله؛ فقال: هذا حامضء» فصار 
يضرب به المثل لكل من عجز عن شيء وذمه. فيقال: أعجز عن الشيء 
من الثعلب عن العنقود. وحكى الشاعر ذلك فقال: ا 


أنهتكا العاتتشين لم أنت عنسدي كثعالله 
رام عنتق وةاً فلا أبسر العنق ووه طاله 
قاله ذا حامض لما رأى أن لاينااله 


وهذا ومثل الحلم في عدم التحقق بدون القدرة» التواضع أيضاء 
وقد قال أمير المؤمنين عله: «التواضع مع الرفعة كالعفو مع القدرة».!'" 


.68 عيون الحكم والمواعظ:‎ )١( 


(49) قوله غايئا: إن لم تكن حليماً فتحلم... 


فقد نبين من هذا أن حقيقة الحلم أمران: وهما حال الغضب؛ وحال 
القدرة» ولا يتحقق إلا بهما معاً وإلآّ فمع الغضب بدون القدرة عجزء ومع القدرة 
بدون الغضب عدم؛ والحقيقي ما كان معهما هذا تعريفه. 


[فضل الحلم في القرآن والسنّة] : 
وأما فضل الحلم بهذا المعنى فعظيم؛ وقد نطق بذلك القرآن 
الكريم في كثير من الآآيات؛ وصرّحت به السّنّة على ألسن الرواة قال الله 
تعالى: ون توا قر لتقوى). 0 
وقال تعالى: (والكاظبين اليا لاون عن لاس و! وليب التضيدي» !" 
وقال تعالى: (وَيمنَا | لمتكا اق مدنا الله لَكُمْ واللهُ عُوث 
”7 
وقال تعالى: ليها ننه بِوَالْوفتَةْ وت فط غديظ اهدي 


لع 5 
02 


لاتفضوا بن وان انا هم واس م وشو في | الأر)”* 
وقال تعالى بخاطب نييّه: (ِخُذْ | ولخو وأَِض عَن لاحي ”© 


7 


وقال تقلاس أسمه: (رإذا حرام 2-5 2 رون 1" 


وقال جل وعلا: لثمن عَنا أ على ب 


79 البقرة:‎ )١( 
194 آل عمران:‎ ( 
,37 النور:‎ ©( 

() آل عمران: 104. 
(6 الأعراف: 158. 
( الشورى: /0. 
(/) الشوري: .2١‏ 


وقال تبارك وتعالى مادحاً من اتصف بالحلم: الوَعبِادُ اريم الذين 
5 الأرْض هين وإذا انا هم الجاهلون قالوا | سلما 7" 

هذا ما تضمنته الآبات» وأما ما اشتملت عليه الروايات: 

فقد روي عن رسول الله يه أنه قال: هثلاث والذي نفسي بيده لو 
تيجا وات لبون نا على صازه كن يانه اعبات الاين 
رجل عن مظلمة يبتغي يها وجه الله إلا ؤاده اميا ابو القيامة, ولا 
فتح رجل على نفسه باب مسألة إلأ فتح الله عليه باب فقرء " ومثل ذلك 
أيضاً قوله لإ في حديث آخسر: «التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة 
فتواضعوا يرفعكم الله والعفو لا يزيد العيد إلآعزاً فاعفوا يعزكم الله 
والصدقة لا تزيد المال إل كثرة فتصدقوا يرحمكم الله تعالى:».”" 

وروي أن عبداً لموسى بن جعفر يام قلام إليه صحيفة فيها طعام حار 
فصبها على رأسه ووجهه. فغضبء فقال له العبد: لوَالْكَاظبِينَ الفئظ 4 قال: «قد 
سي فقال: لما عافن عن اناس قال: «قد عفوت» فقال له: 0 

انان «أنت حر لوجه الله تعالى؛ وقد نحلتك ضيعتي الفلانية» © 

ومسن كلام أمير المؤمنين عليه في وصيّته لولده الحسن غائا: 
حالسل وحص خط بوقعي رتوار وجب لسر ,واس فيج 
الدولة تكن لك العاقبة»؛! 


57“ الفرقان:‎ )١( 

() مسجمم الزوائد *8 316 

0 كتر العمال رع كللاة 

(4) شرح نه البلاغة 451214 

(0) نهج البلاضة 2154 وفيه: «واكظم الغفيظء وتجاوز عند المقدرة» فاحلم عند الغضب» 
واصفح مع الدولة. 


ازا 111 


هذه كانت شيمة رسو الله #ّه وشيمة أمير المؤمنين غَلئلا 
وأولاده الطيبين الطاهرين. 

أما شيمة رسول الله فظفر بمشركي مككّة في عام الفتح وعفى 
عنهم. وأما شيمة أمير المؤمنين عَلكْلا فظفر بأصحاب الجمل وقد شقوا 
عصى الإسلام عليه وطعنوا فيه وفي خلافته؛ فعفى عنهم مع علمه بأنهم 
يفسدون عليه أمره فيما بعد ويصيرون إلى معاوية إما بأنفسهم أو بآرائهم 
ومكتوباتهم وهذا أعظم من الصفح عن أهل مكّة؛ لأن أهل مكّة لم يبقّ 
لهم لما فحت قُبة يتحيّزون إليها ويفسدون الدين عندها. 

روى القطب الراوندي من طريق العامة عن الأصبغ» قال: صلينا مع أمير 
المؤمنين عَلتُك الغداة, فإذا رجل عليه ثياب (السفر) قد أقبل» فقال له عَلكد: «من 
أين؟ قال: من الشامء قال: «ما أقدمك؟؛ قال: لي حاجة. قال غَلكلا: «أخبرني وإلا 
أخيرتك بقضيتك؛ قال: أخبرني بها با أمير المؤمنين. قال غلك: «نادى منادي 
معاوية يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا: من يقتل عليّاً فله 
عشرة آلاف دينارء فوثب فلان وقال: أناء ولما انصرف إلى منزله ندم وقال: أسير 
إلى ابن عمّ رسول الله وأبي ولديه فأقتله» ثم نادى مناديه يوم الثاني: من يقتل علياً 
فله عشرون ألف دينار» فوثب آخحر وقال: أنا ققال: أنت» ثم إِنْه ندم واستقال 
معاوية فأقاله» ثم نادى متادي معاوية يوم الثالث: من يقتل عليّاً فله ثلاثون ألف 
دينار» فوثبت أنت» وأنت وجل من حمير»؛ قال: صدقته قال عَلكْ: «فما رأيك 
تمضى إلى ما أمرت به أو ماذا؟» قال: لا ولكن أنصرف» قال: :يا قثبر أصلح له 
2 وهيئ له زاده وأعطه نفقته هذا 


40 أنظر: المناقب لابن شهر آشرب ؟ راي وأما رواية الراوندي فلم يتوقر لَنا مصددرها. 


أثوار الحكم ومحاسن الكلم لج (1) سيت سس سس ع سس سس سه سه س1 
ةزةزذة2ة1أذأتأتتتتمت لم1 0 اللي ل يي يي ل ل شمن 


[ثمرات الحلم] : 

وأما ثمرات الحلم وهو أقلها: التلذذ بالعفوء فقد قيل: لذة العفو 
أطيب من لذة التشفى؛ لأن لذة العفو يلحقها حمد العاقبة: ولذة التشفي 
يلاعقهنا 5+ السنم] ومسةأمنا فنتل وباك والغضيي فاك ينؤول إلى فل 
الاعتذار» ومنه قول الشاعر: 
فلريما كره العقوبة حسازم كي مايفوز يل ذة الغفران 

ومئها طول العمر: ففي بعض الكتب المنزلة» إن كشرة العفو زيادة 

في العمر. وأصله قوله تعالى: ل 

ومنها: الاتتصار والعزة؛ وقد قال أمير المؤمنين غَلف: «أوّل عوض 
الحليم (من حلمه) أن الناس أتصاره على الجاهل» ”" 

ومنه قول المعري: 
حلم الفتى عن سفيه القوم يكثر من أنصساره ويوقيه من الغييل 

ومنها: وهو أجلها الإتصاف بصفات الله تعالى فإنه الحليم الذي لا 
يعاقبء وإنما الناس يعاقيون أنفسهم بارتكاب المظالم بعضهم من بعض» 
والله هو العادل في حكمه. 

وقيل لبعض الصوفية: لِمّ وصف الله سيحاته وتعالى بخير الرازقين؟ 
فقال: لأنه إذ إذا كفر عبده لا يقطع رزقه. وروي أنه كان في بسي إسرائيل 
ملكء ووصف له عالم من العبادء فأرسل إليه وأحضره وراوده على 
صحبته ولزوم بابه. فقال له العابد: إن قولك هذا حسنء ولكن لو دخلتثت 


39 الرعد:‎ )١( 
.419/ :4 (؟) نهج البلاغة‎ 


أ (40) قوله عللك: إن لم تكن حليماً فتحلم... 


يوماً ينك ورأيتني ألعب مع جاريتدك ماذا تفعل؟ فغضب الملك وقال له: 
يا فاجر تجترئ علي بمثشل هذا الكلام» ققأل له العابد: إن لي رباً كريماً 
حليماً لو رأى مني سبعين ذنباً في اليوم ماغضب علي ولا طردني عن 
يابه ولا أحرمني من رزقه؛ فكيف أفارق بابه وألرم ع لعفي ا 
قبل وقوع الذنب مني» فكيف لو رأيتني في المعصية؛ ثم تركه ومضى. 

وورد في الحديث: إن مجوسياً استضاف إبراهيم ُلك فقال له: يشرط أن 
تسلمء فمضى المجوسيء فأوحى الله بط عنس من على توه 
فلو ناولته لقمة من غير أن تطالبه بتغيير ديله» ‏ فمضى إبراهيم على أثره فاعتذر 
إليه فسأله المجوسي عن السبب فذكر له ذلك فأسلم. 

هذه صفّة من صفات الله والسعيد من اتصف بها وجعلها رداءه. 


[موارد تأكد حسن الحلم] : 

وأما الموارد التي يتأكد فيها حسن الحلم من الإنسان» ويذمٌ فيها 
الغضب والإنتفام فكثيرة» والذي بتعيّن علينا ذكره في هذا الموضع ثلاثة: 

الأول منها: الإنسان الذي لا يرضيك إذا غضبت عليه. ولا تقدر على سوق 
المضرة إليه» فقد روي عن أمير المؤمنين عليه أنه قال: «من غضب على من لا 
يقدر على مضرته طال حزنه وعدّب نفسه؛ ومنه قول الخليل بن أحمد: لا تماش 
من لا يساوبك» ولا تجالس من لا يشتهيك؛ ولا تتكلم فيما لا يعنيك» ولا تغضب 
على من لا يرضيك. ولا تشكو الفقر لمن لا يغنيك. ومنه قول بعض الملوك: ما 
غضبي على من أملك؛ وما غضبي على من لا أملك. أي إذا كنت مالكاً له فأنا 
قادر على الإنتقام منه فلم أغضبء وإن كنت لا أملكه ولا يضره غضبي فلم 
أدخل الغضب على نفسي. 


الشاني: الإعتذار والاقرار: أما الاعتذار فيقبح مع هالعقاب؛بل 
وساف عفاء ور قا قال امير التويين غلقلا: من عاقب معتذراً كثرت 
إساءته». وفي بعض الحكم ما أذنب مسن اعتذرء ولا أعتب من اغتفر. 
وقالوا أيضاً: ما أذنب من اعتذرء ولا أساء من استغفر. ومن درر الكلم: لا 
بظهر الحلم إلآّمع الإنتصارء ولا يبين العفو إلأعند الاعتذار. وللشعراء 
في هذا المعنى نظم بديع وقول وسيع, منه قول بعضهم: 


ولا تتزل بمعتذر عقاباً فإنالذنب يغفسره الكسريم 
ومنه قول الآخر 

إذاما امرؤ من ذتبه جاء تائباً إليك ولم تغفر له فلك الذ 
وقال على بن الجهم: 

إن ذل السؤول والاععفار خطة صعية على الأحرار 

لسيس جهلاً بهاتكثّلها الحرولكن سوابق الأقدار 

أرض للسائل الخفصوع وللقا رف ذنياً مغاضة الاعتذار 


أما الإقرار والإعتراف فأعظم ايجاب لسقوط العقاب وحسن 
الحلم واجتئاب العتاب» وليس من أذنب واحتج لنفسه وجادل عن ذنبه 
كمن اعترف بذنبه ولام نفسه وأقرٌ بخطيئته. واعترف بجريرته فإنه 
أقرب للعفو وأرجى للرحمة» وقد قال أمير المؤمنين عَلْ: «بستثمر العفو 
بالإقرار أكثر ما يستثمر بالاعتذار» ١‏ 

وقال عَلْكَ: «من اعترف بالجريرة استحق المغفرة».' 


007 عيون الحكم والمواعظ:‎ )١( 
.ك١ عيون الحكم والمواعظ:‎ )1( 


ا 


ل 5201 إن لم تكن حليماً فتحلّم... 


وقال غقر: «الندم استغفار» والإقرار اعتذار» و الإتكار اصران 20 

ومنه مايقال: توبة المذنب إقراره؛ وشفيع المجرم اعتذاره. ومن 
درر الكلم: المذنب المقر قد ولأك عقوبته؛ فالعفو عنه أولى. ومن غرر 
الحكم: «الإعتراف يهدم الإقتراف» والعدل غاية الإنصاف» انتهى. 

وللشعراء في هذا المعنى مجال تتسابق به فرسانهم؛ من ذلك قول 
بعضهم: 
إذا اعتذر المسيئى إليك يوماً 0 مسن التقصير عذرقتى مق 
فصنته عن عقابك واعف عنه 2 فإنٌالصفح شيمة كل حت 


ع« اع 
وقال المتنبئ: 
محى الذنب كل المحو من جاء تائياً 
فنة ‏ حي نا 
وقال لض 
يسعوجي اشر الحي إذا اعرف وكات عم قد جياه والتدرف 


بغوده رون را امراش ماقةاسشق» 


# ا# ا 


118 2315 مستدرك الوسائل‎ )١( 


ماأحسن تواضع الأغنياء 
للفقراء طُنَبأ لما عند اللّه 


وأحسن مثه تيه الفقّراء على 
الأغنياء اتكالاً على اللّه. 


(نهج البلاغة 4: 86) 


[صرف النظر عن غير الله ] 
قال أبن أببى الحديد: 
قد تقدم شرح مثل هذه الكلمة مرارأ وقال الشاعر: 
قنعت فأعتقت نفسي ولسن أمنك ذا كسروةرقها 


ونزهتهاعن سؤالالرجال ١‏ وسّةهمنلايرى حقّها 

وإث القندعة كنز اليب إذا رتفت فتقفت رتقها 

سييبعث رزق الشفاه القراث وخمص البطون الذي شقها 

فمافارقت مهجة جسمها لعمرك أو وفيت رزقها 

مواعيدربك مصدوقة إذاغيرهافقدت صدتقه!© 
لماع 


وقال ابن ميثم البحراني في شرحه لنهج البلاغة: 

تيه الفقراء على الأغنياء أصعب عليهم وأشق من تواضع الأغنياء لهم إذ 
كان تيههم يستدعي كمال التوكل على اللهء وهو درجة عالية في الطريق إليه؛ 
فلذتك كأن أفضل وأحسن لقوله ليف «أفضل الأعمال أحمزها ”© 


#0 # 


() شرح نهج البلاغة .15 4 
() شرح نهج البلاغة/ ابن ميثم 17 114 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () اا ااا ا 


التيه: 0 220 والقياد للحق» 
فالتكبر على الباطل والطغيان أيضاً فضيلة» يحكسم التلازم العقلسي 
والواقعي. هذاء إلى أن تكتر الفقراء على الأغنياء ينطوي على التركل 
والقناعة والرضا بما يسرٌ اللهه أما تواضع الأغنياء للفقراء فهو حسنء مافي 
ذلك ريبء لأن الغنى يبعث القسوة في القلوب» كما يشهد العيان وقول 
الله ورسوله وأهل بيئه فإذا شد غني عن هذه القاعدة فمعنى ذلك أنه يسع 
الناس بأخلاقه: وانه تغلب على هوى القذلب وميوله.. ومع هذا قإن تيه 
الفقراء على الأغنياء أفضل وأكملء لما أشرنا إليه من أن هذا التيه يدل 
على الاباء والقناعة والتوكل على الله تعالى ”3 


الهو 


وفي (منهاج البراعة)”© قال الشارح: 

ينقسم البشر بالغنى والفقر إلى طبقتين متفاوتتين متباعدتين» ومسن 
هذا الإنقسام يتونّد مفاسد اجتماعية كثيرة من الظلم والطفيان والكبر 
والعصيان؛ ومن أهمٌ مقاصد الإنسانية والدينيسة» وخصوصاً الدين 
الإسلامي محو المفارقات ونفي الطبقات وسوق البشر إلى جامعة أخويّة 
ملؤها المواساة والمساواة» فأشار علي إلى ان تواضع الغني للفقير ينزله 
من ترئعه الناشيء عن أثر غناهء فيساوي مع الفقير وتتحقق المساواة 
المطلوبة؛ وتندفع الإمتيازات المسمومة؛ فهو حسن جدأً وأحسن منه 
)١(‏ في ظطلال نهج البلاغة 01ل 
0ج ١‏ لاخر 


ين ال سا سس ...دل (66) قوله :ما أحسن تواضع الأغتياء للفقراء... 


ترفع الفقيسر تجاه الغني باتكاله على الله فيرتفسع الإمتيساز ويحصل 
المطلوبء ولعل كونه أحسن باعتبار أن الفقراء أكثر بكثير من الأغتياء. 
فترفّعهم عليهم موجب لحصول مساواة أكش فتديّر. 


[تواضع الأغنياء للفقراء] : 

صحيح أن تواضع الأغنياء للفقراء أحسن وأجمل ثم أنه يتسرى 
ويتصدى إلى غيرهم من أفراد البشرء فهو مطلوب ومراد من كل أحد؛ 
لأن فيه السمو والرفعة وفيه الشرف والسؤدد؛ فهو صفة محمودة جذابة 
والمتصف بها محبوب؛ لأنّه لم يغش الناس؛ ولم يخدعهم بالإتصاف يما 
ليس من صقاته أما الذي يدعي ما ليس له من علم أو مال أو قوة» فإن 
شواهد الأحوال تكذبه. وحينكذ يحتقره الناس ويتفسرون منه. وخيسر 
للإنسان إذا كان فيه ما يدعو إلى الفخرء أن يدع ذلك للأيام فهي كفيلة 
بإظهار فضله. وإذاعة محامده. 

وقد جاء في التواضسع وهضم التفس شيء ترويد وده 
الحديث المرفوع: «من تواضع لله رفعه» ومن تكبر على الله وضعه اللمه.!" 

ويقال: إن الله تعالى قال لموسى غلل: بإنما كلمتك لأن فى 
أخلاقك خلقاً أحبه وهو التواضع»" 1 

ورأى محمّد ين واسع ابنه يمشي الخيلاء فناداف فقال: ويلك 
أتمشي هذه المشية وأبوك أبوك وأمك أمّك. أما أْمَك فأمة ابتعتها بمائتي 
درهم, وأما أبرك فلا كثّر الله في الناس مثله 
)١(‏ شرح نهج البلاغة /3 111 
(1) نفس المصدر. 
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سكل اللجنيد عن التواضع؛ فقال: خحفض الجناح ولين الجانب. 

ابن المبارك: التكبّر على الأغنياء» والتواضع للفقراء من التواضع. وقيل 
لأبي يزيد: متى يكون الرجل متواضعا؟ قال: إذا لم ير لنفسه مقاماً ولا حالأء ولا 
يرى أن في الخلق من هو شر منه. وكان يقال: التواضع نعمة لا يحسد عليهاء 
والتكبر محنة لا برحم منهاء والعز في التواضع فمن طلبه في الكير لم يجده. 
وكان يقال: الشرف في التواضعء والعز في التقوى؛ والحرية في القتاعة. يحبى بن 
معاذ: التواضع حسن في كل أحد؛ لكنه في الأغتياء أحسنء والتكبر سمج في 
كل حد ولكته في الفقراء أسمج. 

مر الحسن بن علي علد بصبيان يلعبون وبين أيديهم كسر خبز 
يأكلونها فدعوه؛ فنزل وأكل معهم ثم حملهم إلى متزله فأطمعهم 
وكساهمء وقال: الفضل لهم لأنهم لم يجدوا غير ما أطعموني» ونحن 
تجد أكثر مما أطعمتاهم.!" 

وفي حديث أبي سعيد الخدري: إن رسول الله يي كان يعلف البعير 
ويّقَمٌ البييت» ويخصف النعل ويرقع النوب» ويحلب الشاة» ويأكل مع الخادم؛ 
ويطحن معها إذا أعيت» وكان لا يمنعه الحياء أن يحمل بضاعته من السوق إلى 
منزل أهله: وكان يصافح الغني والفقيرء ويسلّم مبتدثاً ولا يحمّر ما دعي إليه ولو 
إلى حشف التمرء وكان هيّن المؤنة» لين الخلق» كريم السجية» جميل المعاشرة» 
طلق الوجه بَساماً من غير ضصحك, محزوئا من غير عبوسء متواضعاً من غير ذلّة» 
جواد من غير سرف» رقيق القلب» رحيماً لكل مسلم ما تجشّأ قط من شبع, ولا 


مل يده إلى طمع.'" 


194:11 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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وقال الفضيل: أوحى الله إلى الجيال إني مكلم على واحد منكم 
نبيأء فتطاولت الجبال وتواضع طور سيناء فكلم الله عليه موسى لتواضعه. 


[فضيلة التواضع ] 03 

فالتواضع هو الخلق الذي لا يضارعه في أدب النفس أي خلق. 

هو الوقوف بصاحبه عند الحدود التي رسمها له الأدب. 

هو الدمعة التي تترقرق فى عين المحسن إذا رأى مناظر الحاجة 
والضعف والذلة والفاقة. ْ 

هو الرحمة الشاملة التسي يفسزع إليها المصدورء ويهرع إليها 
المفؤود, ويلجأ إليها المكروب؛ ويؤوب إليها المحروم. 1 

هو الصلة القوية بين الظالم والمظلوم: والحاكم والمحكرمء 
والسيد والمسود, والرئيس والمرؤوس. 

وعن أبي الفتح قال: رأيت علي بن أبي طالب في المناى فقلت له: 
يا أبا الحسن علمنيء ققال لي: «ما أحسن التواضع بالأغنياء في مجالس 
الفقراء رغبة منهم في ثواب الله وأحسن من ذلك تيه الفقراء على 
الأغنياء ثقة منهم بالله ذه '" 

فالتواضع إن شئت سميته عا نووست م هادنة 
كاملة؛ وإن شئت طويت تحته ما تعرف من وفاء وكرم وعزة وشرف» وحكمة 
وأحكام, وأنعم به من خلق سما فشرفه وجمع فأوعى. 

ولسيس التواضع أن تذل نفسك لمن قتنته دنيساه بزخرفها الزائل؛ 
وبريقها اللامعء فأتبعها فاختطفته حمّى ما يستطيع أن يتحول عنها خشية 
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أن ينسى لوناً من ألوانها الزاهية الخلابة: أو يحرم نظرة في مرآة وجهها 
المغرية البراقة. 

وليس التواضع أن تضع نفسك موضعاً يرضي سفيه القوم الذي 
أمات الغرور ضميره؛ وملاً الكبر جوانحه؛ فنظر بعين الشيطان وسوّلت له 
نفسه ما شاءت من قبيح الأقوال وسيّئ الأفعال. 

وليس التواضع أن تموت حتقاً وغيظاً من هؤلاء وأولئك المفتونين 
المغرورينء إنما التواضع أن تعلمهم أو تشعرهم بأنك لست القئص الذي 
ترنو إليه أبصارهم. ولا الهدف الذي تحوم حوله سهامهم ولا الفريسة 
التي نتلوى بين أسنة رماحهم» ولا الطائر الذي يرقص ألماً من وخحز 
سلاحهم؛ فلا عليك إذن أن تتواضع في غير ضعف رافعاً رأسك في غير 
كبر حتّى تشعر نفسك وتشعر غيرك بفضل نعمة الله عليك أن آتاك نفساً 
قوبة صافية؛ وقلباً طاهراً نقيأ ولساناً ينطق بالحكمة والموعظة الحسنةء 
وضميراً يفسيض بالإيمان والاخلاص والإحسان؛ تلك هي دائرة الخير 
للحياة الطيبة الرشسيدة: الي إن شئت جعلت مركزها الحقيقي خلق 
التواضع القويم المتسين» وقد قيل: رأس التواضع أن تضع نفسك عن من 
هو فوقك في الدنيا حتّى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل. 

ومن الناس من يغرك مظهره ويسوؤك مخيرهه فيغريك بتواضعه 
الزائف وتملقه الكاذبء وتكلفه الشائن؛ وهو الذليل المهين ذو النفس 
الفسعيفة التي لا تعرف رفعة:؛ ولا تتوطن على نعمة؛ ولم تتراضع عن 
جدارة واستحقاق. 

قيل لعبد الملك بن مروان: أي الرجال أفضل؟ قال: من تواضع عن 
قدرة. وزهد عن رغبة» وترك النصرة عن قوة. 


ا ا سر وس لطي (44) قله علا ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء.. 
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وفي الحق أن التواضع في شرف ورفعة وجاه وقدرة: خير منه في 
ضعة وضعف وعجز وافلاس» ذلك لأن النشن سلب عم هارن 
والفخر إذا أحيطت بمظاهر الأبهة والعظمة» فإن هي قاومت جبلتها 
وغالبت فطرتهاء واتتحت ناحيية من نواحي الكمال في الرفعة والكرم في 
الجاه فقد جادت بأقصى ما تجود به المكارم» وفازت بما تفوز به أنفئس 
الأبرار اللأطهار. 

لماع 

قال النراقي في (جامع السعادات):!" 

التواضع هو إنكسار للنفس يمنعها من أن يرى لذتها مزية على 
الغير: وتلزمه أفعال وأقوال موجبة لاستعظام الغير وإكرامه والمواظية 
عليها أقوى معالجة لازالة الكبر, ولا بد من الإشارة إلى الأخبار الواردة 
في مدح التواضع وفوائده تحريكاً للطالبين إلى السعي في تحصيله 
الموجب لإزالة ضده. 
[صغة التواضع في روايات أهل البيت من ] : 

وهذه الأخبار كثيرة خارجة عن حذ الإحصاء فتكتفي بإيراد 
بعض منها: 

قال رسول الله في «ما تواضع أحد لله إلأرفعه الله وقال أيه: 
«طوبى لمن تواضع في غير مسكنة, وأتقق مالا جمعه من غير معصية 
ورحم أهل الذلة والمسكنة: وخالط أهل الفقه والحكمة». 


للف جامع السعادات 3 11" - أأكل 
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وروي أن الله سبحانه أوحى إلى موسى: «إنما أقبل صلاة مسن 
تواضع لعظمتي ولم يتعاظم على خلقي» وألزم قلبه خوفي» وقطع نهاره 
بذكري؛ وكف نفسه عن الشهوات من أجلي». 

وقسال رسسول الله ييه لأصحابه: دما لي لا أرى عليكم حسلاوة 
العبادة». قالوأ: وما -حلاوة العبادة؟ قال: «التواضع». 

وقال لييه: «إذا تواضع العبد رفعه الله إلى السماء السابعة». 

وقال ليي: «إذا هدى الله عبداً للإسلام» وحسنّ صورته وجعله في 
موضع غير شائن له ورزقه مع ذلك تواضعاً فذلك من صفوة اللهه. 

وقال #كه: «أربع لا يعطيهن الله إلأمن يحبّه: الصمت وهو أوّل 
العبادة؛ والتوكل على الله ا 

وقال فَإييه: «ليعجبني أن يحمل الرجل الشيء في يده يكون مهنة 
م 

وقال يك: «من تواضع لله رفعه الله ومن تكثر خفضه: ومن 
اقتصد في معيشة رزقه الله ومن سذر حرمه اللهء ومن أكثر ذكر الموث 
أحبه اللهء ومن أكثر ذكر الله أظله الله في جنته». 

وروي أنه أتى رسول الله لله شيل ملك فقال: إن الله تعالى يشّرك 
أن تكون عبداً رسولاً متواضعاًء أو ملكا رسولاً فنظر إلى جبرئيل لكا 
وأومأ بيده أن تواضعء فقال: عبداً متواضعاً رسولأء فقال الرسول _ يعني 
الملك _مع أنه لا ينقصك مما عند ربك شيئاً. 

وقال عيسى بن مريم عَلي: «طوبى للمتواضعين في الدتيا هم 
أصحاب المنابر يوم القيامة» طوبى للمصلحين بين الناس في الدنيا هم 


وذ ممممممي ممعم مده مدع سيد سس بعس مس سه ...د (44) قوله عَلْيَ: ما أحسن تراضع الأغنياء للفقراء... 
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الذين يرثون الفردوس يوم القيامة» طوبى للمطهرة قلوبهم في الدنياء هم 
الذين ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة». 

وقال #ليّه: إن التواضع لاايز يد العبد إلاًرفعة فتواضعوا 
يرحمكم الله». 

وأوحى الله إلى داود عُله:ِ ويا داود كما أن أقرب الثاس إلى الله 
المتواضعون؛ كذلك أبعد الناس من الله المتكيّرون». 

وروي أن سليمان بن داود علد إذا أصبح تصفم وجوه الأغنيساء 
والأشراف حتّى يجيئ إلى المساكين فيقعد معهم» ويقول: «مسكين مع 
مسا كين ». 

وروي أنه: ورد على أمير المؤمنين عَلي أخوان له مؤمنان» أب وابن؛ فقام 
إليهما وأكرمهما وأجلسهما في صدر مب مجلسه وجلس بين أيديهماء ثم أمر بطعام 
أحضرهذأكلاته ف جاء قبر لست وريق خشب ومشديلء وجاء يصب 
على يد الرجل؛ فوثب أمير المؤمنين عَلت وأخذ الإيريق ليصب: على يد الرجل. 
فتمرغ الرجل في التراب؛ وقال: يا أمير المؤمنين الله يراني وأنت تصب على 
يدىء قال: «اقعد واغسل فإن الله يبك يراك وأخوك الذي لا يتميّز منك ولا 
ينفصل عنك يخدمك؛ يريد بذلك في خدمته في الجنّة مثل عشرة أضعاف عده 
أهل الدنيا»» فقعد الر.جل: وقال له علي غَلك: «أقسمت عليك بعظيم حقي الذي 
عرفته لما غسلت مطمئناً كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنير»» ففعل 
الرجل ذلكء فلما فرغ ناول الإبريق محمّد بن الحنفية؛ وقال: «يا بني لو كان هذا 
الاب حضرنى دون أبيه لصببت على بده ولكن الله ويك يأبى أن يسوي بين ابن 
وأبيه إذا جمعهما مكان» لكن قد صب الأب على الأب» فليصب الاين على 
الاين»)» فصب محمّد بن الحنفية على الابن. 
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وقال الصادق عل8: «التواضع أصل كل شرف نفيس ومرتبسة 
رفيعة؛ ولو كان للتراضع لغة يفهمها الخلى لنطق عن حقائق مافي 
مخقيّات العواقنب» والتواضع ما يكون له وفي الله وما سواه فكيسره ومن 
تواضع لله شرّفه الله على كثير من عبادف ولاهل التواضع سيماء يعرفها 
أملٍ السماوات من الملائكة وأهل الأرض بن العتارفيي قبال لهمت 
لوَعَلى الأغرائب رجال رفون كلا سبماهم4 1" 
وأصل التواضع من إجلال الله وهيبته وعظمته؛ وليس لله قَكَكْ عبادة 
يقبلها ويرضاها إلا وبابها التواضعء ولا يعرف ما في حقيقة التواضع إل 
المقربون من عباده المستقلين وحدانيته» قال | لش تيك: ظوَعِبادٌ الرّحْمن الذِين 
ران لض هوا وآ ااي الجاهلون قالوا سلس 57 
وقداً مر الل وك أعرٌ خلفه وسيد بريّنه محمّداً لل بالتوراضع؛ قال 
ته لوَاحْفْض جَناحَكَ لمن اك من المؤبين) :" 
والتواضع مزرعة الخضوع والخشوعء والخشية والحياء؛ وإنهن لا يأتين إلا 
منها وفيهاء ولا يسلم الشرف التام الحقيقي 0 
قال الإمام أبو محمّد الحسن بن على العسكري عَلْه: اعرف الناس 
بحقوق اخوانهم؛ وأشدهم قضاءاً لهم أعظمهم عند الله شأنأء ومن تواضع في 
الدنيا لإخوانه فهو عند الله من الصدبقين: ومن شيعة على بن أبي طالب غلكل. 
اماع 
)١(‏ الأعراف: 0. 
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ومما ورد في الجزء الثاني من كتاب (الأخلاق في حديث واحد): 

المتواضع من لا يدخل في قلبه الكبر ولا يتطاول على خلق الله ويبدأ 
بالسلام على الصغير والكبير والشريف والوضيع؛ ولا يحب التزكية والمدحة» 
وبرى نفسه أقل الناس؛ وخصوصاً إذا تواضع لمن أقل منه شرفاً ورتبة: فمن 
تواضع لله رفعه الله» فالشخصية البارزة إذا اتصفت بهذه الصفة» فهي كفيلة بإظهار 
فضله وإذاعة محامده؛ لأن التواضع صفة محمودة والمتصف بها محبوب. 

جعل الله شواب المتواضعين الجنّة بقوله وه ل(إتلاك ادر جره 
جما الزن لاثريدون غارًا: في الأرْض ولا ساد وألماقبة ل 

قال الطبرسي في لسع الييان):7© 

المعنى: : تلك الدَرُ الأخرة4 يعني الجنّة (ْمها در ارتو لم 
في الأرْض) أي تجسرا وتكبراً على عباد الله واستكثاراً عن عبادة الف لوللا 
فناذ )اما المناصيي: وروى زاذات عن أمير المؤمتين غلكلا أنه 
كان يمشي في الأسواق وحده وهو دال يرشد الفسال ويسين الضعيف 
وير باليتباع والبمّال فيفتح عليه القرآن ويقرأ أ: (تنكا الدادا مويه 
لذن لابرسدون علو د ني الأرْض ولا هادا ويقول: «تزلت هذه الآية في 
أل العدل وتات من الوا وأ قدو من سال الي 

وروى أبو سلام الأصرج عن أ مير المسؤمنين ظ أيضأء اقال: إن 
لجل ليعجبه شراك نعل يدخ في هد الآ (فكا ادر الأجرة. 42 
الآبة؛ يعني إن من تكبّر على غيره بلباس يسيم الهو معن بريه لخر في 
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انض (والعائية المسنَبينَ6 أي: والعاقبة الجميلة المحمودة من الفوز 
بالثواب للذين اتقوا الشرك والمعاصي». 

وقي (سفيئة البحار): من كلام أمير المؤمنين غلكلا: دواعتمدوا وضع 
التذلل على رؤسكم, وإلقاء التعزز تحت أقدامكمء وخلع التكبر من أعناقكم» 
واتخذوا التواضع مسلة بينكم وبين عدركم إبليس وجنوده؛ فإن من كل أمّة 
جنوداً وأعواناً ورجلا وفرسانأ» ولا تكونوا كالمتكبر على ابن أمّه...5» إلى أن قال 
غلللا: «فلو رخص الله في الكبر لأحد من عياده لرخص فيه لخاصة أنبيائهورسله» 
ولكنه سبحانه كره إليهم التكابر ورضي لهم التواضعء فألصقوا بالأرض 
خدودهم؛ وعمَّروا في التراب وجوههم. وخفضوا أجتحتهم للمؤمنين» وكاتوا 


أقراماً مستضعفين قد اختبرهم الله بالمخمصة: وابتلاهم بالمجهدة: وامتحنهم 
بالمخاوف ومخضهم بالمكاره». 


وفيه: روي عن موسى بن جعفر عله إنه مر يرجل من أهل السواد دميم 
المنظرء فسلّم عليه ونزل عنده وحادثه طويل ثم عرض عليه نفسه في القيام 
بحاجة إن عرضت له فقيل: يا بن رسول الله أتنزل إلى هذ! ثم تسأله عن حوائجه 
وهو إليك أحوج؟ فقال عَليِ: «عبد من عبيد الله وأخ في كتاب اللهء وجار في 
بلاد الله يجمعنا وإيّاه خير الآباء آدمء وأفضل الأديان الإسلام؛ ولعل الدهر يرد 
من حاجتنا إليه» فرآنا يعد الزهو متواضعين بين يديه». 

قيل للمنصور: في حبسك محمّد بن مروان؛ فلو أمرث بإحضاره وسألته 
عما جرى بينه وبين ملك النوبة» فقال: صرت إلى جزيرة التوبة في آخر أمرناء 
فأمرت بالمضارب فضربت» فخرج النوبة يتعجبونء وأقبل ديب يل طويل 
حافر عليه كساءء فسلّم وجلس على الأرض»ء فقلت: ما لك لا تفعد على البساط؟ 
قال: أنا ملك وحق لمن رفعه الله أن يتواضع إذا رفعه. ثم قال: ما بالكم تطؤون 


2 00008 111 1 1 110017111 ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء... 
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الزرع يدوايكم والفساد محرّم عليكم في كتابكم؟ فقلت: عبيدنا فعلوه بجهلهم. 
الع ين ا 0 دينكم؟ قلت: أشياعنا 
فعلوه. ببجهلهم. قال: : فما بالكم تلبسون الديباج وتتحلّون بالذهب وهي محرّمة 
عليكم على لسان نبيكم؟ قلت: : فعل ذلك أعاجم من خدمتا كرهنا الخلاف 
عليهم. فجعل ينظر في وجهي ويكرر معاذيري على وجه الإستهزاء. ثمّ قال: 
لس ييا ولو اين روات ولكتكج قوع ماكح لطلمت زوع سيا أمرتم 
فأذاقكم الله وبال أمركم؛ ولله فيكم نقم لم تبلغ» وإني أخشى أن يشزل بك وأنت 
في أرضي فيصيبني معك فارتحل عني. 
لابي العتاهية: 
ياسن تشرف بالدنيا وبالدين ليس التشرف رفع الطين بالطين 
إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين 
ذاك الذي عظمت وله أمَته وذاك يصاح للدنيا وللدين 


[النجاشي وجعضر بن أبي طالب] : 

في (الكافي):”' عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن هازون بن 
مسلم؛ عمن مسعدة بن صدققةة .عن أبي عبد الله 35 قال: «أرسل النجاشي 
إلى جعفر بن أبي طالنب وأصحابه.فدخلوا عليه وهو في ببت له جالس 
على الشراب؛ وعليه خلقان الثيابء قال: فقال جعفر: فأشفقنا منه حين 
رأيناه.على تلك الحال» فلما رأى ما ينا وتغيير وجوهنا قال؛ 

الحمد لله الذي نصر محمّداً وأقر عينه ألا أبشركتم؟ فقلت: بلى أيها 
الملك؛ فقال: إنه جاءني الساعة من نحو أرضكم عين من عيونني هناك» فأخيرني 


اج 3 إ(باب التواضع) ح١‏ ركو" 


أن الله كبك قد نصر نبيّه محمّداً وأهلك عدوّه؛ وأسر فلان وفلان» إلتقوا بواد يقال 
له بدر كثير الأراك» لكأني أنظر إليه _ من كلام العين _ حيث كنت أرعى 
لسيدي هناك» وهو رجل من بني ضمرة. فقال له جعفر: أيها الملك فما لي أراك 
انبا على القراي وعليك هده الخلقان» فقال له با فتن إنا نجه هنا أنزل الله 
على عيسى أن من حق الله على عباده أن يحدثوا له تواضعاً عندما يبحدث لهم 
من نعمه» فلمًا أحدث الله 5ك لي نعمة بمحمّد إيِّ أحدثت لله هذا التواضع. فلما 
بلغ النبي يي قال لأصحابه: إن الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصدقوا يرحمكم 
اللهء وإن التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم الله وإنث العفو يزيد 
صاحبه عر فاعفوا يعرّكم الله». 

وفيه: عن علي بسن إبراهيمء عدن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» 
عن أبسي عبد الله علد قال: «من التواضسع أن ترضى بالمجلس دون 
المجلسء وأن تسلّم على من تلقىء وأن ترك المسراء وإن كنت محقأ 
وأن لا تحب تحمد على التقوى). 

وقال أبو الحسن عَل: «التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تعطاه» وسُئل 
للا عن حل التواضع الذي إذا قعله العبد كان متواضعاء فقال غلكة: «التواضع 
درجات: منها أن يعرف المرء قدر نفسه. فينزلها منزلتها بقلب سليم, لا بحب أن 
يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليهء إن رأى سيئة درأها بالحسنة؛ كاظم الغيظ» 
عافر عن الناس» والله يحب المحسنين». 

وفي (الوسائل):''' عن محمّد بسن يعقوب» عن محمّد بن يحيبى؛ 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن محبوبء عن معاوية بن وهب قال: 
سمعت أبا عبد الله علي يفول: «اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقارء 


(1) وسائل الشيعة :١8‏ 1/4؟ و8ا؟؛ عبيون أخبار الرفنا غلم ؟: ؤه. 


عتمي مير يسا سمرت مهست بعر سملم حسم مده (66) قوله غالللا: ما أحسن تواضع الأغنياء للققراء... 


وتواضعوا لمن تعلمونه العلم؛ وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم؛ ولا تكونوا 
علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقّكم». 

وفيه (ومن عيون الأخبار): : عن الحسن بن جهم قال: سألت الرضا 
غلكلا فقلت له: : جعلت فداك ما حد التوكل؟ فقال لي: «أن لا تخف مع 
الله أحدأ» وقال: : قلت جعلت فداك فما حل التواضع؟ فقال: «أن تعطي 
الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك مثله:؛ قلت: جعلت فداك أشتهي 
أن أعلم كيف أنا عندك؟ فقال: «أنظر كيف أنا عندك». 

المتواضع الذي استضاء بنور العقل» عرف نفسه أن أوّله نطفة 
مذرة؛ وآخخره جيفة قذرة؛ وهو بين ذلك يحمل ما يستقذره؛ فلما ينظر 
العاقل إلى تكوينه؛ ونتيجة آخره وما بعدهما من شر ونشر وحساب؛ من 
البعيد أن يتكثر ويتجيّرء كما قال سلمان الفارسي حين تفاخرت قريش 
عنده؛ قال: لكني خلقت من نطفة قذرة؛ ثم أعود جيفة منتنة, ثم إلى 
الميزان فإن ثقل فأنا كريم» وإن خف فأنا لنيم. 

وعليه أن يروّض نفسه بالأخلاق الفاضلة؛ والسجايا الجميلة؛ من 
طرق التواضع, وأن يكون كبير النفس بالترقم عن الدناءة والتباعد عن 
الخساسة الباعثتين إلى المذلّة. 

فمن الدناءة الباعثة إلى المذلة» التواضع إلى الغني لأجل غناه. 


لله غلك في حديث عن رسول | الله ييه قال: : اسن 


عسن أبي عبد )0 


أتى ذا ميسرة فتخشع له طلب ما في يديه ذهب ثلثا دينهه. 
وفي (سفيئة البحار): عن العالم أنه قال: اليأس مما في أيدي الناس 


.88 2/: يحار الأنرار‎ )١( 


أثوار الحكم ومحاسن الكلم //ج () 0 زا 0 


عر المؤمن في دينه؛ ومروّتته في نفسه. وشرفه في دنياه» وعظمشه في 
أعين الناس» وجلالته في عششيرته. مهابته عند عيالهء وهو أغنى الناس عند 
نفسه وعند جميع الناس» إلى أن قال: وروي سخاء النقس عما في أيدي 
الناس أكثر من سخاء البذل. 

وفي (الكافي):!" عن الصادق علي قال: كان أمير المؤمنين غلثار 
بكو اليجتسع فى فلك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم»؛ فيكون 
إفتقارك إليهم في لين كلامك» وحسن بشركء ويكون إستغناؤك عنهم 
فى نزاهة عرضك وبقاء عزك». 
أما التتخاسس الباعث إلى المذلة؛ هو التواضع إلى المتكبّر, الذي يستعظم 
نفسه ويستحقر غيره؛ ويترفُع على العائم في المحافل وغيرهاء إستجهالاً لهم 
واحتقارا ولذا كان | التراضع له مذلّة على المتواضع» ويوجب أب يضاً إضلاله 
وتقريره على تكبره وإذا لم يتواضع له الناس وتكبروا عليه ربما تثبّه وترك 
التكبر» إذ المتكبر لا يرضى بتحمّل المذلة والاهانة من الناس. ولذا قال رسول 
الله #ك: «إذا رأيتم المتواضعين من أمّتي فتواضعوا لهم, وإذا رأيتم المتكبرين 
فتكبروا عليهم, فإن ذلك لهم مذلة وصغار».””" 

وعلى كل فرد من أبناء النوع الإنساني أن يلزم العدل بالتواضع حتى يعطي 
كل ذي حقى حقه؛ فتواضع العالم لأمثاله ولأقرانه يحسبه. بتقديره واحترامه 
واستقياله وإخلاء المجلس له. والعدو خلفه عند توديعه؛ ولغيره بالسبق بالسلام» 
والبشر في الكلام؛ والرفق في السؤال» وإجابة دعوته؛ والسعي في حاجته: وأمثال 
ذلكء ولا يرى نفسه خيراً منه نظرأ على خطر البخاتمة. 


نك ليسكا 
() جامع السعادات :١‏ 16 
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وضي (روضة الواعظين)" قال رسول الله #ه: تأوحى الله إلى 
داود: يا داود كما لا تضيق الشمس على من جلس غفيهناء كذلك لا تفضيق 
رحمتي على من دخل فيهاء وكما لا تضر الطيرة من لا يتطير منهاء 
كذلك لا ينجو من الفتنة المتطيّرون» وإن أقرب الناس مني يوم القيامة 
المتواضعون كذلك؛ وأبعد الناس مني يوم القيامة المتكّرون». 

وقال أمير المؤمنين َلك: «لا حسب كالتواضع؛ ولا وحندة أوحش من 
العجب».-وعجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفة ويكون غداً جيفة؛. 

وفيه: قال الصادق غُلكل: إن المتكبرين يجعلون فى صورة الذر, 
فيطؤهم الناس حتى فرغ من الحساب». 1 

وفيه: قال الباقر عَلتك: «أوصى النبي ل إلى رجل من بني تميم: إياك 
وإسبال الأزار والقميصء فإن ذلك من المخيلة والله لا يحب المخيّلة». 


قال الشاعر: 
ويا صاحب الكبر الذي قد علا به إذا كنت يوماً في التراب فما الكبره 
وياقوملايفروكهدار قلعة بباطلها جدوا فإنكم سفرٌ 
فهل يغفل الإنسان أو يؤمن الردى إذا كان لا يدري متى ينزل الأمرث 
وفي (مجموعة ورّام): قال النبسي فيه «إن التواضع لا يزيد العيد 
إل رفعة» فتواضعوا رحمكم الله». 


وأوحى الله تعسالى إلى موسى غُلك: «إنسا أقبل صلاة مسن تواضصع 
لعظمتي ولم يتعظم على خلقيء وألزم على قلبه حوفي. وقطع النهار 
بذكري» وكف عن الشهوات من أجلي». 


(1) ووضة الراعظين: 785 


وقال عيسى عَلكْلا: «طوبى للمتواضعين في الدنيا هم من أصحاب المتابر 
يوم القيامة» طوبى للمصلحين بين الناس في الدنياء هم الذين يرئون الفردوس 
يوم القيامة» طوبى للمطهرة قلوبهم في الدنيا هم الذين ينعمون يوم القيامة». 

وقيل: إن رأس التواضع أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعيم 
الدنياء حتّى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضلء وأن ترفع نفسك عمّن 
هو فوقك في نعيم الدنياء حتّى تُعلمه أنه ليس له عليك بدنياه فضل. 

وقال بعضهم: من أعطي مالا أو جمالاً أو علماء ثم لم يتواضع فيه 
كان عليه وبالا يوم القيامة, 

زيل ما نعم الله على عيد من نعمة في الدنيا فشكرهالله وتواضع 
بهاللهء إلا أعطاه الله رفعة في الدنياء ورفع له بها درجة في الآخرة؛ وما 
أنعم الله على عبد من نعمة» فلم يشكرهالله ولا تواضع يهالله إلا منعه الله 
نفعها في الدنياء وفتح له طبقات من النار يعذيه بها إن شاء أو يتجاوز عنه. 

قيل: دل بعضهم على الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين إن تراضعك في 
كرك أخرق لك من شرفك» نقالة ما اسن ماقت فقال: ) أمير المزمتيق أنه 
امرءاً آتاه الله جمالاً في خلقته» وموضعاً في حسبه؛ وبسط له في ذات يده فعفّ 
في جماله؛ وواسى في ماله؛ وتواضع في حسبه» كتب في ديوان الله من خالصة 
الله. فدعا هارون بداوة وقرطاس فكتيه بيده... 


ب## لهو 


لاشرف أعلى من الإسلام 
ولاعزأعز م التَفُوىولا 


معقل أحُسّن من الورع ولا 
(نهج البلاغة بار 


[الإسلام شرف الإتسانية] 


قال ابن أبي الحديد: 

كل هذه المعاني ققد سبق القول فيها مراراً شتّى» نأتي كل مرة بما 
لم نأنت به فيما تقدم؛ وإنما يكررها أمير المؤمنين عَليلا لإقامة الحجة 
على المكلفين: كما يكرر الله سبحاته في القرآن المواعظ والزواجر”© 


# ا# #« 


وقال ابن ميثم البحراني: 

م «لا شرف أعلى مسن الإسلام؛ لاستلزامه شرف الدنيا 
والآخرة. وقوله عَلِكه: «ولاعرٌ أعزّمن ا 
مكارم الأخلاق الجامعة لعرٌّ الدنيا والآحرة؛ فكان عرّها أكبر عرًاً من 
غيرها. وقوله د رومن اس ب و ا ور 
باعتبار تحصن الإنسان به من عذاب الله ولما كان عن لزوم الأعمال 
الجميلة؛ فلا مَعقِلَ أحصن منه. وقوله غل: دولا شفيع أنجَحْ من التوبة» 
وذلك لاستلزامها العفو عن جريمة التائب قطعاً دون سائر الشفعاء 
بشفاعتهمء ولفظ الشفيع مستعار لهاء'"' 


#ان# ا 


01 519 شرح تهج البلاغة‎ )١( 
شرح نهج البلاغة/ اين ميثم بقيثة‎ )1( 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /اج 01 
ا ا 


قال الشيخ ابن مغنية: 

حلد الإمام أمير المؤمنين عُليلا الإسلام بأنه (اسم سلامة) وجماع 
كرامة, والسلامة هى العيش بلا مشكلاتء والكرامة هي حصانة الحرية 
وصيانتها من الاعتداء ولا شرف فوق ذلك.. وأيضاً لاعر ولا ذل إل بعد 
العرض على الله وهو سبحانه لا يتقبّل إلا من المتقسين» ولا حصن من 
عذابه إل لأهل الورع عن حرامه ولا وسيلة للعفو عن الذنوب إلا 
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التوبة. 


ع« الو #0« 


وقال ميرزا حبيب الله الخوئي في (منهاج البراعة):'" 

عدد علا في هذا الكلام محاسن السير وفضائل أخلاق البشرء 
وأشار إلى أصول الرذائل ومصدر مساوي الخصائل» فعدد الأول في 
خصال فاضلة. 

بدأ فيها بالإسلام» وصرّح بأنه أعلى شرف للإنسان ثم أشار إلى 
التقوى كثمرة لهذا الشرف الأعلىء وبيّن أنه الغاية القصوى للعزة 
والكرامة عند الله وعند الناس. والورع حصن حصين عن مكائد الشيطان 
والسنفس الأقارة ومن ابتلي بالمعصية؛ ويدور وراء الشفيع» فأنجح 
الشفعاء التوية والاناية... 


دلق في ظلال نهج البلاغةغ: ١‏ "اع 
() اج 11 لامة. 


باه تمي ييه سم هس (68) قوله :لا شرف أعلى من الاسلام... 
تت 2 تت 


بحث في التوبة: 

أقول: : جاء في (مجمع البحرين) ! ' في مادة (توب): 

قوله تعالى: (إمَا ابه على اللدلزين. ٠.‏ الآية. التوبة هنا من تاب 
الله عليه إذا قبل تربته. أي إنسا قبول التوبة لهؤلاء واجب أوجيه الله 
ميق على لتر (كيا ربكم على تسد امه أنه من عل بك 

سُوما جهالة نم تاب ين بشزه لصا أنه عقو رسيا" وكتب بمعنى 
أوجب _ كما نص عليه بعض المفسرين _. 

وعن بعض المحفقين: المراد بقبول التوبة» إسقاط العقاب بهاء 
وهو مما أجمع عليه علماء الإسلام» وإنما الخلاف في أنه هل يجب على 
الله القبول حتّى لو عاقب بها بعد التوبة كان ظلمأء أو هو تفضل منه وكرم 
لعباده ورحمة لهم؟ المعتزلة على الأوّل» والأشاعرة على الثائي؛ وإليه 
ذهب الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتاب الإنتصاره والعلامة في يعض 
كتبه الكلامية» وتوقف الطوسي في التجريده انتهى كلامه. 

وهل يجوز التوبة عن بعض دون بعض؟ قال ميثم: وأكثر الأئة 
على الجواز _ خلافاً لأبي هاشم _ حجتهم: أن اليهود إذا غصب حية ثم 
ل 
ضروري من الدين. ثم ذكر يإ ل حجة أبي هاشم وأجاب عنها. 

قوله تعالى: لإنذكان بأ “ التواب يتوب على عباده؛ واللفظة من 


(0ج انحو 
() الأتعام: 64, 
(© النصر: "د 


أنوا ار الحكم ومحاسن الكلم ]اج ( 1 ملتسم ممم ممم ممم مم سمي وو تممم سيفو ميمه وميه ممت متت ممم ممم 


صيغ المبالغة» أي رجّاع عليهم بالمغفرة» يقال: تاب الله عليه غفر له 
وأنقذه من المعاصي. 
والدواب من الناس: الراجع إلى الله تعالى؛ من تاب من ذنبه يتوب 

توبة وتوبأ أقلع منه. 

قوله تعالى: «امَائون | الت النائيون من الذنب» اإالعاسدون» 
الذين لا يدون إلاًالله ولا بشركرة يه شيا [الفاتس ةن »اللدين 
بحمدون الله على كل حال فسي الشسدة والرخاء. #السَّائحُون4 وهم 
الصائمون. [الراكفونَ السسَّاجِدُونَ» الذين يواظبون على الصلوات الخمس» 
الحافظون لها والمحافظون عليها بركوعها وسجودها في الخشوع فيها 
وفي أوقاتها. امون بِالَثروفٍ) بعد ذلك والعاملون به. اوَالَامُونَ عن 
المشكر والمنتهون عنهء كذا روي عن النبي فالة. 

قوله تعالى: لإرقابل اللوؤب» أ أي التوبة» والهاء في التوبة قيل: لتأنيث 
المصدرء وقيل: للوحدة كضربة, 

قوله تعالى: فنا أ أفاق قال سباك يتْ! بك" أي رجعت إلى 
معرفتي بلك عن جهل قومي. (وَأنَا ان المُؤْيدن» منهم بأنك لا ترى» كذا 
روي عن الرضا غَلل. 1 

قرله تعالى: وله تاب" أي مرجعي ومرجعكم. (والتوب 
والتوبة) الرجوع من الذنوب» وفي اصطلاح أهل العلم: الندم على الذنب 
لكونه ذنياً. 
)١(‏ التوبة: 319 
(0 غافر: 3 
(8 الرعدة ١‏ 


06 يمو عمو سما سر مسو ممه سه سس (88) قوله لقلا لا شرف أعلى من الإسلام... 


وفي الحديث: «الندم توبة). 

وفييه عن علي غُلكْلا: «التوية يجمعها ستة أشياء: على الماضى من 
الذنو ب الندامة؛ وللفرائض الإعادة؛ ورد المظالم» واستحلال الخصو 5 
وأن تعسزم أن لا تعود. وأن تربي نفسك في طاعة الله كما ربتها في 
معصية الله وأن تذيقها مرارات الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية». 


#8 اع 


قال النراقسي: (التوبة) هي الرجوع من الذنب القولي والفعلي 
والفكريء وبعبارة أخرى, هي تنزيه القلب عن الذنب والرجوع من البعد 
إلى القرب. 

وبعبارة أخرى ترك المعاصي في الحال؛ والعزم على تركها في 
الإستقبال» وتدارك ما سبق من التقصير. 

ويمكسن أن يقال: إن التوبة هو الرجوع عن الذنب؛ وهومن 
ثمرات الخوف والحب. ففإن مقتضى الحب أن يُمتشل مراد المحبوب ولا 
بعصي في شيء مما يريده ويطلب من المحب. 

ويمكن أن يقال: إن التوبة عيارة عن مجموع العلم بضرر الذنوب» 
وكونها حجاباً بينه وبين الله والندم الحاصل منه. والقصد المتعلق بالترك 
حالاً واستقبالاً؛ والتلافي للماضي والندم والقصد بالترك... 

وتوضيح حقيقة التوبة: أنه إذا علم العبد علمأ يقينياً أن ما صدر عنه من 
الذنوب حائلة بينه وبين محائه ثار من هذا العلم تألم القلب بسبب فوات 
المحبوب وصار متأسفاً على ما صدر عنه من الذئوب سواءاً كانت أفعالاً أو 
تروكاً للطاعات. ويسمى تألمه يسبب فعله أو تركه المفوت لمحيوبه ندماً. 


وإذا غلب هذا التدم على القلب انبعت منه حالة أخرى تسمى 
إرادةً وقصداً إلى فعل له تعلق بالحال بترك الذنب الذي كان ملايساً ل 
وبالإستقبال بعزمه على ترك الذنب المفوّت لمحبوبه إلى آخر عمره 
وبالماضي بتلافيه ما قات بالجبر والقضاء. 

فالعلم أعني اليقين بكون الذنوب سموماً مهلكة هو الأول وهو 
مطلع البواقيء إذ مهما أشرق نور هذا اليقين على القلب أثمر نار الندم 
على الذنب فيتألم به القلب؛ حيث ينظر بإشراق نور الإيمان واليقين أنه 
صار محجوباً عن محبوبه؛ كمن يشرق عليه نور الشمس وقد كان في 
ظلمة» فيسطع السور عليه بانقشاع سحاب أو اتحسار حجاب؛ فيسرى 
محبوبه قد شرف على الهلاك» فتشتعل نيران الحب في قلبه وتنبعث بتلك 
النيران إرادته للانتهاض للتدارك. 

فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك في الحال والاستقبال» والتلافي 
للماضيء ثلاثة معان مترئبة في الحصول يطلق اسم (التوبة) على مجموعها وربما 
أطلقت التوبة على مجرّد الندم. وجعل العلم كالسابق» والمقدّمة» والترك 
كالثمرة؛ والتابع للمتأخرء وإلى هذا الاعتبار يشير قوله لإيلّه: «الندم توبة» إذ لا 
يخلو الندم عن علم أوجبه وأثمره؛ أو عن عزم يتبعه ويتلوه فيكون الندم محفوفاً 
بطرفيه أعني ثمرته ومثمره _؛ وبهذا الإعتبار قيل في حلها: أنها ذوبان الحشا 
لما سبق من الخطأء أو نار في القلب تلتهب» وصدع في الكبد لا ينشعب. وربما 
أطلقت على مجرد ترك الذنوب حالء والعزم على تركها إستقبالاء وبهذا 
الاعتبار قيل في حدها: إنها خلع لياس الجفاء ونشر بساط الوفاء: وأنها تبديل 
الحركات الذمومة بالحركات المحمودة؛ أو إنها ترك اختيار الذنب حالأء 
وتوطين القلب وتجريد العزم على عدم العود إليه استقبالاً. 


مسي يميت يده يس سدم م مس سهد (681) قولد عالقلا لا شرف أعلى من الإسلام... 


قال الصادق عُلل: «التوبة حبل الله ومدد عنايته» ولا بد للعبد من 
مداومة التوبة على كل حال؛ وكل فرقة من العباد لهم توبة؛ فتوبة الأنبياء 
من اضطراب السرء وتوبة الأولياء من تلوين الخطرات: وتوبة الأصفياء 
من التنفيس» وتوية الضاص سن الإشتغال بغيسر الله؛ وتوبة العام مسن 
الذنوب؛ ولكل واحد متهم معرفة وعلم في أ أصل توبته ومنتهى أمره 
وذلك يطول شرحه هنا. 

وأما توبة العامي فإن يغسل باطنه من الذنوب بماء الحسرة 
والإعتراف بجنايته دائماً؛ واعتقاد الندم على ما مضى والخوف على ما 
بقي من عمره؛ ولا يستصغر ذنوبه فيحمله ذلك | إلى الكسل ويديم اليكاء 
والأسف على مافاته من طاعة لله ويحصيس نفسه عن الشهوات» 
او ا 3 
ما سلفء ويروض نفسه في ميدان الجهاد والعبادة» ويقضي عن الغوائب 
مسن الفرائض» ويرة المظالم؛ ويعتزل قرناء السوءء ويسهر ليله ويظمأ 
نهاره؛ وبتفكر دائماً فى عاقبته؛ ويستعين الله سائلاً منه الإستقامة في سرائه 
وضرائه. وث يثبت عند المحه والبلاء كيلا سقط عن درجة التوابين» فإنّ 
ذلك طهارة من ذنوبه: وزسادة في عمله؛ ورفعة في درجاته. قال الله 


مس م 


تعالى: تمن اله الزن صدقوا وَلَعلمَنَ ا ؛الكاذين)'" 
في وجوب التوبة: 

التوبة عن الذنوب بأسرها واجبة بالإجماع والتقل والعقل: أما 
الإجماع فلا ريب في انعقاده» وأما النقل فكقوله تعالى: وتوا إلى الله 


.* العتكبوت:‎ )١( 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (6) 011 0 000 
سس 1 


2 مر للؤرشون كم لشو" وقوله تعالى: : ابا أَهَا الي آنشرا توا 
إلى للد بر عريها 0 كر لك سائك) ”" 

ومعنى النصوح الخالص له خايا عن شوائب الأشراض من مال أو 
جاه أو خوف مسن سلطان» أو عدم أسبابء والأمر للوجوبء فتكون 
التوبة واجبة بمقتضى الآيتين. 

وأما العقل: فهو أن من علم معنى الوجوبه ومعنى التوبة فلا يشك 
في ثبوته لها. 

بيان ذلك: أن معنى الواجب وحقيقته هو ما يتوقف عليه الوصول إلى 
سعادة الأبد؛ والتجاة من هلاك السرمد ولولا تعلق السعادة والشقاوة بفعل الشيء 
وتركه لم يكن معنى لوجوبه؛ فالواجب ما هو وسيلة وذريعة على سعادة الأبد. 
ولاريب في أنه لا سعادة في دار البقاء إلا في لقاء الله والأنس به. فكل من كان 
محجوياً عن اللقاء والوصال محروماً عن مشاهدة الجلال والجمال؛ فهو شقي لا 
محالة؛ محترق بنار الفراق وئار جهنم. ثم لا مبعّد عن لقاء الله إلا انّباع الشهوات 
التفسية والغضب والأنس بهذا العالم الفاني» والإكباب على حب ما لا بد من 
مفارقته قطعاء ويُعبّر عن ذلك بالذنوب» ولا مقرب من لقاء الله إلا قطع علاقة 
القلب من زخرف هذا العالم والإقبال بالكلية على الله طلياً للأنس به بدوام الذكر 
والمحبة له بدوام الفكر في عظمته وجلاله وجماله على قدر طاقته. 

ولاريب في أن الإنصراف عن طريق البعد الذي هو الشقاوة 
واجب للوصول إلى القرب الذي هو السعادة ولا يتم ذلك إلا بالتوبة التي 
(0 النوئ ,"١‏ 
(؟) التحريم: 4. 


الوم يميت سمهي مجه بي تممه دودمم مم م د 8 6) قو له الا لا شرف أعلى من الإسلام... 


عبارة عن عن العلم والندم والعزم؛ ولا يتم الوؤاجب ب إل به فهر.واجب فالتوبة 
واجبة قطعا... 


فضيلة التوية: 

التوبة أَوّل:هقامات الدين» ورأس مال السالككين» ومفتاح استقامة 
السائلين» ومطلع التقرب إلى رب العسالمين» ومسدحها عظليم وففسلها 
جسيم. قال الله تعالى: (إِنَّ ليجب الوينَ يحب | ارين 186 

وقال رسول الله الت طللة: : «التائب حبيب | الله والتائب من الذنب كمن 
لاذنب له). 

وقال الباقر عَليِك: «إن الله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده من وجل 
أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء قوجدهاء فالله أشد فرحا يتوبة عبده من 
ذلك الرجل براحلته حينئ وجدها». 

وقال عَلكْك: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمقيم على 
الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ». 

وقال الصادق عَلكد: «إن الله بحب من عباده المفتن الشسواب» يعنى 
كثير الذنب كثير التوبة. 

وقال ظُللكا: «إذا تاب العبد توبة تصوحاً أحبّه الله فستر عليهه فقلت: 
وكيف يستر عليه؟ قبال: «ينسي ملكيه ما كانا يكتبان عليه» ويوحي إلى 
جوارحه وإلى بقاع الأرض أن اكتمي عليه ذنوبه فيلقى الله ويك حسين 
يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب». 

وقال الصادق غللا: دإن الله تعالى أعطى التائبين ثلاث خصال» شر 


(6 البقرة: 1؟؟. 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () 


سس 1غ 


لسابو حياة ياوا عبد يع أهل السماوات والأرض لنجوا بهاء قوله كل: 
انا الله مجم النواينَ إلى آخره. وقول الانذين حملن اله م 
م 2 كوا ريا عت كل شي 

5200 ناغير لون تايوا) إلى قول: لووك هر ترس 
وقوله: لذن دينع الها حر انون الس ني حَرَّمٌ اله 
لحن ولابَنونوْمَنْ فصل ذلك ملق ام #لضاعف له القذ ا 
فيدتهانا * لمن تاب ومن عل عَمَلد صالحا وك بد يدل الله سَيَاهم 

حَسَّنات وَكانَ الله عورا 0 

وقال أبو الحسن غللا: ,أحب العباد إلى الله المنيون التوابون)» 


انتهى ما اخترناه من (جامع السعادات).'" 


2 


[أقسام الناس في الآخرة] : 

وفي كتاب (ورثة الفردوس) لمؤلفه الشيخ عبد الصاحب المظفر: 

إن التائبين العامئين هم الفائزون: وذلك أن الناس يتقسمون في الآخرة 
بالضرورة إلى أربعة أقسام: الهالكون والمعذّبون والناجون, والفائزونء ومثاله 
من الدنياء أن يستولي ملك من الملوك على إقليم فيقدل بعضهم فهم من 
الهالكين؛ ويعدّب بعضهم فلا يقتلهم فهم من المعذبين؛ فيخلّي بعضهم فهم 
الناجون؛ ويخلع على يعضهم فهم الفائزون. فإن كان الملك عادلاً لم يقسمهم 
() غافر: 4-1 


(؟) الفرقان: اه - علا 
عرد جامع السعادات* 8" - ام 


3 معدت سمي ويدتس سمه ممه سه سه ...ل (40) قوله غللل: لا شرف أعلى من الإسلام... 


كذلك إلا بالاستحقاق. فلا يقتل معانداً له في الملك, ولا يعذب إلا من قصر في 
خدمته مع الإعتراف بملكه: ولا يخي إل معترفاً له بالدولة لكنه لم يخدمه ليخلع 
عليه ولا بخلع إلأعلى من خدمه وكل واحد من هذه الدرجات الأربع 
متفاوتة» وذلك لتفاوت أنواع العذاب والفوز. 

الرتبة الأولى: الهلاك» وهم الآبسون من الرحمة الصادرة منه 
سبحانه» وهم المعاندون المكذبون. 

الرتبة الثانية: | ١‏ الفتتيووه وهام به عي على بأصتل الإيمان ولكن 
قصّر في الوفاء بمقتضا وهو أنه قد تابع هواه وشهواته وإرادته. 

الرتبة الثالئة: الناجون» وهي السلامة دون السعادة» ولعل هذه 
الرتبة هي رتية المجانين والبلهاء ونحوهم. 

الرتبة الرابعة: الفائزون» وهم العارفون العاملون؛ فهؤلاء هم السابقون» وهم 
الذين كان قصدهم هو سبحائه لا طلب جنّة ولا خلاصاً من النار. 


الإصرار على الذنوب: 

إن موجبات الإصرار أربعة: 

الأوّل: عن العقاب الموعود غائب ليس بحاضرهء والنفس جبلت 
على عدم التأثر بالأجل» وهذا لا يكون إلا من ضعف الإيمان. 

الشانى: إن اللدّات الباعفة على الذنوب لذاتها ناجزة _ أي غالبة 

4 علد رفن اعد بالمخنقء وقد قوى واستولى بسبب الإعتيادء والعادة 
ين :جرع صو ناجل إلى لاحل دن ملي النفسء كما 
قال سبحائه: 3 11 حبُونَ العاجلة وَتدْرُونَ الأعرة) 1 


3١ القيامة:‎ )1( 


الثالث: إنهمامن موؤمن! لآ والغالب على عزمه التوبة وتكفير 
السيئات بالحسنات» وطول الأمل غالب على الطباعء قلا يزال يسوّف 
التوبة والتكفير فمن حيث رجائه توفيق التوبة وبما يقدم عليه مع الؤيمان. 

الرابع: إن المؤمن يعتقد أن عفو الله تعالى مباح للمذنيين؛ فيذنب 
إعتماداً عليه. 

وأما علاج هذه الأمور الأربعة: فهو الفكر في كلل واحد منها: 

أما الأوّل: أن تتفكر وتقول: إن ماهو آنتو يأتي» وما أقرب (غداً) 
للناظرين والموت أقرب منه. 

وأما الثاني: وهي اللذات الناجزة _ أي الغالبة عليه _, فعليه أن 
يتفكر ويقول: إن هذه اللذات ت الفائبة في أيام قلائل في دنياً لا تدوم؛ إذا 
لم أقدر على تركها فكيف أدرك التعيم الدائم ف في الآخرة والفوز في 
الجنان التي أعدها الله لعباده الصالحين. 

وأما الثالث: تسويف التوبة» فعلاجه بالفكر؛ وذلك أن المسوئف 
يبني الأمر على ما ليس إليد وهو البقاءء فلعلّه لا يبقى؛ وإن.بقي فلا يقدر 
على التوبة لغلبة الشهوة؛ والشهرة لا تفارقه بل تقوى كل يوموهو 
يضعف» فإذا وقت قوته وضعفها لا يقدر عليها فكيف يقدر إذا انعكس 

عليه الأمرء فيكون مثاله مثل من احتاج إلى قلع شجرة صغيرة لا تنقلع إلا 
بشقة شديدة: فقال: أؤخرها ثم أعود إليهاء وهو يعلم أنها كلما بقيت 
إزداد رسوخهاء وكلما زاد عمره ضعفت قوته. 

وأما الرابع: وهو انتظار عفو الله فعلاجه الفكر في أن العفو ليس بواجب 
على الله فهو كمن أنفق جميع ماله وترك نفسه وعياله فقراءأ فينتظر أن الله 
سيطلعه على كنز من كنوز الأرض الخربة» وهذا من الحماقة. 


(5:) قوله غلاك: لا شرف أعلى من الاسلام... 


أبعد شيب السرأس لاترعوي 


كما عكتن] حك ذو سيبزة 


ا 


وقال آخر: 
لاوالذي سمك السماء بأيده 
إن المصرّ على الذنوب لهالك 


والآن قد شبت فماتتنتظر 
تعلم ماتلقى ولا تزدجسر 


# 


والأرض صيّر للأنام مهادا 


صدقت قولي أم أردت عنادا 


#«ا # 


وقيل: اغسل أربع خصال بأربع خصال: اغسل وجهك بماء العين؛ 
واغسل لسانك بالإستغفار, واغسل قلبك بالتفكر واغسل ذنبك بالتوبة.'" 

وفي العيون”” عن الرضا لكلا قال: قال رسول الله ييّه: دمثل 
المؤمن عند الله كمثل ملك مقرّبء وإن المؤمن عند الله لأعظم من ذلك» 
وليس شيء أحب إلى الله تعالى من مؤمن تائب؛ ومن مؤمنة تائبة». 

وك الأشور روي أنه كان في بنسي إسرائيل شابه عبد الله 
عشرين سنة؛ ثم عصاه عثسرين سنة» ثم نظر في المسرآة فرأى 
الشيب في لحيته فساءه ذلكء؛ فقال: إلهي أطعتك عشرين سنة» 
وعصيتك عشرين سنة» فإن رجعت إليسك تقبلنسي؟ فسمع قائلاً 


(0 روضة الواعظين: 41غ. 
() عيون أشبار الرضا لفل ١‏ مح م 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () مط الا ا سسا مس ا د 


يقول: أجبتنا فأجبنساك» وتركتنا فتركناك وعصيتنا قأهملناك. وإن 
رجعت إلينا قبلناك 7" 

وفى (جواهر الأخبار): روي أن رجلاً أتى إلى الصادق َلك فقال له: ان 
جات دن بواليك وشيظة ف الوسك وا السنامتي فبا كال في القياتةة 
فقال عَلْلا: «يتوبون بعد المعصية فيغفر الله لهم» فقال: ريما لم يتوبواء ققال 
َلي: «إن الله يبتليهم بالأوجاع والأمراضء ونقسص الأموال والأولاد ليكون 
كفارة لذنوبهم»» فقال الرجل: ريما لم يبتلوا بههذاء فقال عَليت: «يبتلون بسلطان 
جائر يؤذيهم فيكون كفارة لذتوبهم»؛ فقال: ربما لم يكن ذلكء فقال عَلكل: «فإن 
لم يكن ذلك السلطان يؤذيهم فيكون كفارة لذنوبهم؛ فيبتلون بامرأة سوء تؤذيهم 
فيكون إيذاء تلك الزوجة كفارة لذنوبهم»؛ فقال الرجل: ربما لم يكن ذلك؛» 
فغضب علي فقال: «إذا لم يكن واحد من هذا كله أد ركتهم شفاعتنا ونجّتهم من 
أهوال يوم القيامة رغماً على أنفك». 

5 

وفي المجلد الثاني من (المستطرف)"" قال: 

قد تظاهرت دلائل الكتاب والسنّة واجماع الأمّةء على وجوب 
التوبنة. وأمر الله بالتوبة فقال: 50 إلى الله جبيما أهّا المؤركون للكُمْ 
َلحُون)!' ووعد بالقبول نقال تعالى: لوو الي يبل الوه حَنْ جبايو) !" 
(1) أنظر: جامع السعادات 77 04. 
(كاج 5 ممه وهم 


رب الور 23 
(4) الشورى: 59؟. 


ميس يي نميه عسي سمس سم ...ل (0) قوله طلللا: لا شرف أعلى من الإسلام..- 


وفتح باب الرجاء فقبال: لإبا عِبادِي | وين سوا لال 
رَحْمةٍ اله إن الم لي ييا إل موسي" 

زوى اعسيتي عه ارش و بات تالاش رتسي 
أصحاب رسول الله #لّهِ فقال أحدهم: سمعت رسول اله يه يقول: 
«إن الله تعالى يقيل التوبة من عبده قبل أن يموت بيوم»؛ فقال الثاني: أنت 
سمعت هذا من رسول الله #؟ قال: نعم؛ قال: وأنا سمعته يقول: «إث لله 
تعالى يقبل توبته قبل أن يموت بنصف يوم»» فقال الثالث: أنت سمعت 
هذا من رسول الله لليّ؟ قال: نعمء قال: وأنا سمعته يقول: «إن الله تعالى 
بحري انعد نيرت عجر أرركار: بمج لقان ارا بات 
سمعت هذامن رسول!| لله لوييّ؟ قال: نعم: قال: وأنا سمعته يقول: ١إن‏ الله 
يقبل (توبة) العابد ما لم يغرغره. 

وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي لي قال: 
اسان بل بد اليل الكو سي بيار ريسي بك ليوز 
ليتوب مسيئ الليل حتى تطلع الشمس من مغربها». 

وعن أبى سعيد الخدريء إن رسول الله فيه قال: «كان فيمن 
تك رسن فل عمس ةوسن همل فال هن اعم اعل الأرف نفدل 
على راهبء فأناه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ قال: 
لاء فقتله وكمّل به المائة» ثم مسأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على 
ا ب ا بي 
ومن يحول بيك وبين التوبة» انطلشق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أثاسأً 


(0 الزمر: 67 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () 0055070008 111[ ز1 1 1 ”1101# 
ا ااا 


يعبدون الله تعالى فاعبد الله تعالى معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض 
سوى فائطلق حتّى كان نصف الطريق أدركه الموت» فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب: فقالت ملائكة الرحمة: جاءنا تائياً مقيلاً 
بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قطء فأتاهم 
ملك في صورة آدمي فحكّموه بيتهم) ققال: قبسوا بين الأرضين فإلى 
أيهما كان أدنى فهو أقرب لهاء فقاسوه فوج دوه أدنى إلى الأرض التي 
أرادء فقبضته ملائكة الرحمة. 

وعن أبي تُجيد عمران بن الحصين الخزاعي: إن إمرأة من جهينة 
أنت رسول الله له وهي حبلى من الزناء فقالت: يا رسول الله أصبت 
حداً فأقمه علي فدعا تبي الله فَشَّدّت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمت ثم 
صلّى عليهاء فقال عمر: يا رسول الله تصليّ عليها وقد زنتء قال: «لقد 
تابت توبة لو قسّمت بين سبعين من أهل المديتة لوسعتهم؛ وهل وجدت 
أفضل من أن -جادت بنفسها لله كبك. 

وحكي أن نيهان ا التمار أتته امرأة -حسناء نشد تشتري تمرأ أ فقال لها: هذا التمر 
ليس بجيّدء وفي البيت أجود منهء فذهب بها إلى بيته فضمّها إلى نفسه وقبلهاء 
ققالت له: اتر اك اه 
الله تعالى: لوالذِينَ إذا فعُلوا فاحشّة . إلى آخر 


[الأثر التكويني في التوبة] : 
قيل: انقطع الغيث عن بني إسرائيل في زمن هوسى علي حتى احثر 
النبات وهلك الحيوان» فخرج موسى عَليْلا في بني إسرائل وكانوا سبعين رجلاً 


() آل عمران: ١6‏ 


7 سمم ممم يميم يمدت مه م متهم سه هسه (8) قوله لفك لا شرف أعلى من الإنسلام... 


من نسل الأنبياء مستغيثين إلى الله تعالى؛ قد بسطوا أيدي صدقهم وخضوعهم: 
وقربوا قربان تذللهم وخشوعهم ودموعهم تجري على خدود هم ثلاثة أيام فلم 
تمطر لهم؛ فقال موسى: اللهم أنت القائل: ادْعُونِي سج لَكمْ)» وقد دعوتك 
وعبادك على ما ترى من الفاقة والحاجة والذل؛ فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى 
إن فيهم من غذاؤه حرام وفيهم من يبسط لسانه بالغيية والتميمة» وهؤلاء 
استحقوا أن أنزل عليهم غضبي وأنت تطلب لهم الرحمة» كيف يجتمع موضع 
الرحمة وموضع العذاب. فقال موسى: ومن هم يا رب حتنى نخرجهم من بيننا؟ 
فقال الله تعالى: يا موسى لست بهتّاك ولا نمّام؛ ولكن يا موسى توبوا كلكم 
بقلوب خالصة فعساهم يتوبوا معكم فأجود بإنعامي عليكم, فنادى متادي موسى 
في يني إسرائيل أن اجتمعوا فاجتمعوا فأعلمهم موسى عله بما أوحى الله إليه 
والعصأة يسمعون فذرفت أعينهم ورفعوا مع بني إسرائيل أيديهم إلى الله كبك 
وقالوا: إلهنا جئناك من أوزارنا هاربين؛ ورجعنا إلى بابك طالبين فارحمنا يا أرحم 
الراحمين» فما زالوا كذلك حتى سفوا بتوبتهم إلى الله تعالى. 

أوحى الله تعالى إلى داود عُلْل: ويا داود لو يعلم المدبرون عني 
كيف انتظاري لهم ورففي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقاً 
إليّ وتقطعت أوصالهم من محبتي»؛ ياداود هذه إرادتي في المدبرين 
عني فكيف إرادتي بالمقبلين علي ولقد أحسن من قال: 
أسيء فيجزي بالإساءة إفضالا وأعصي فيوليني يرا وإمهالا 
فحتى متى أجفوه وهو يبري وأبيعد عنه وهو يبدل إيصالا 
وكم مرة قد زغت عن نهج طاعة ولاحال عن ستر القبيح ولا زالا 


# ا# # 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () ااا ااا 00 
لغ 


[شروط التوبة] : 
قال الديلمي في الإرشاد: 0 
قال الله تعالى: (إيا ها الذي مما توا إلى | الو ونه فتوعا 6ل بدن 
بالنصوح لا رجوع فيها إلى ذنب. 


0 


وقال تعالى: لِنمَا الو تيه على اله الذي بشتلون السو يجهالة مون 
بن قدب بوي له عَليهم)”" قو له: لإبتهالة» يعني بمواقع | العقاب» 
د بعظة ل ا ل 1 المواقعة: 

قال سبحانه: لوست لَه للذِيَيشْلُون السَّياتٍ حَنَى إذا واي 

ير إني بت الآن ولا ار ل ناث" نفى سيحانه 
قول! التوبة عند مشاهدة الموت من المعاصي والكافرء وإنما هي مقبولة 
مالم بيقن الموت فإنه تعالى وعد قبوله بقوله: (وَمُوَ الذي َعَبَل التوّة بَوَعَنْ 
عباده وفوا حَن | السَّيَاتٍِ4 وبقوله عن نفسه: إغائر للدت وقابل السو 
َو )61 , 

فالتوبة واجبة في نفسها عن القبيح؛ وعن الإخلال بالواجب 

ثم إن كانت التوبة عن حت الله تعالى مثشل شرك الصلاة والصيام 
والحج والزكاة وسائر الحقسوق اللازمة للنفس والبدن أو لأحدهماء 
فيجب على التائب الشروع فيها مع القدرة» والعزم عليها مع عدم القتدرة 


5 


(1) التحريم: 4. 
(6) الساء: /39. 
(0 النساء: 34. 
(غ) الشورى: 84؟. 
(ه غافر "7 


7 سمي مسمس ع عمسم عع مهس مسد م ...ل (80) قوله علي: لا شرف أعلى من الإسلام..- 


عليها في وقت القدرة» والندم على الإخلال بما في الماضيء والعزم على 
ترك العود. 

وإن كانت التوبة عن حق الناس يجب رده إليهم إن كانوا أحياءا 
وإلى ورثئتهم بعد موتهم» إن كان ذلك المال بعينه وإلآفمئله؛ وإن لم 
يكن لهم وارث؛» تصلق به عنهم إن عدم مقداره؛ وإلأ فيما يغلب على 
ظنه مساواته والندم على غصبه والعزم على ترك العود إلى مثل 
ويستغفر الله تعالى على تعلدي أمره وأمر رسوله وتعدي أمر إمام زمانه. 
فلكل منهم حق في ذلك يسقط بالإستغفار. 

وإن كانت توبته عن أخذ عرض أو نميمة أو بهتان عليهم بكذب 
فيجب انقياده إليهم؛ وإقراره على نفسه بالكذب عليهم والبهتان فليستيرء 
لهم عن حقهم إن نزلوا أو ترضيهم بمايرضوا به عنه. وإن كان عن قتل 
نفس عمداً أو جراح أو شيء في أبدانهم: فينقاد إليهم للخروج مسن 
حقوقهم على الوجه المأمور به من قصاص أو جراح أو دية عن قتل 
النفس عمداً إن شاؤا ورضوا بالدية» وإلاً فالقتل بالقتل. 

وإن كانت التوبة عن معصية من زنا أو شرب خمر وأمثاله؛ 
فالتوية عنه الندم على ذلك الفعل والعزم على ترك العود إليه؛ وليست 
التوبة قول الرجل: استغفر الله ري وأتوب إليه؛ وهو لا يؤذي حقه ولا 
حق رسوله ولا حق إمامه ولا حق الناس؛ فقول الرجل هذا من دون ذلك 
استهزاء بنفسه ويجيٌ عليها ثانيا ذنياً بكذبه: كما روي أن أحد الناس 
اجماز على رجل وهو يقول: أستغقر الله وهو يشتم الناس ويكرّر 
الاستغفار ويشتم؛ ققال السامع له: تستغفر الله من هذا الإستغفار وترجع» 
بل أنت تهزأ بنفسك. 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (”) .... 


وقال رسول الله فل «أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحاً قبل 
أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلواء وأصلحوا بيينكم 
وبين ربكم تسعدواء وأكثروا من الصدقة ترزقواء وأمروا بالمعروف 
تحصنواء وانهوا عن المنكر تتصرواء يا أيها الناس إن أكيسكم أكثركم 
للموت ذكراء وإث أحزمكم أحستكم استعداداً له وإنّ مسن علامات 
العقل التجافي عن دار الغرور» والاإنابة إلى دار الخلود والتزوّد لسكنى 
القبور» والتأهب ليوم النشور» وكان لي يقول في دعائه: «اللهم اغفر لي 
كل ذنب علي إنك أنت التوّاب الرحيم». 

وقبل: إن إبليس لعنه الله قال: وعزّتك لا أزال أغوي وأدعو اين 
آدم إلى المعصية مادامت الروح في يدنه. . فقال الله تعالى: «بعزتي 
وجلاني لأمنحه التوبة حتّى يعزب بروحه». . وما يقبض الله عيداً إل بعد 
أن يعلم منه أنه لا يتوب لو أبقاهء كما أخبر سبحانه عن جواب ب أهل النار 
في قولهم: ليها أَخْرجنا تَعمَلّ صإلحأ)" فقال تعالى: لوو روا لعادُوا لما 

وا عه وإهُم لكاؤنون». 0 

وكان رسول الله أي يستغفر الله في كل يوم سبعين مرة» يقول: 
استغفر الله ربي وأ توب إليهء وكذلك أهل بيده للث وصالحو أصحابه 
لقوله تعالى: وروا 55 ثم تونوأ با اليد ”” 

وقال رجل: يا رسول الله نر أذنبت» فقال: «إستغفر الله»» فقال: إني 
أتوب ثم أعرت فقال: كلما أذنبت استغفر الله» فقال: إذن تكثر ذنوبي» 
(0) قاطر: ل 
() الاتعام: 738 


() هود: ع3 


و مس ميد امم عمسم وس ل ...ل (46) قوله علي: لا شرف أعلى عن الاسلام... 


فقال له «عفو الله أكثره فلا تزال تتوب حتى يكون الشيطان هو 
المدحور). 

وقال ظلك: دوو ل ات م 
واستغفر الله إلآغفر له؛ وكان حمَّاً على الله أن يقبله لأنه سبحانه قال: 
را ْم سه مسر ةيحد | اله عورا ميم 

وقال #له: دإن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة» قيل: وكيف 
ذلك يا رسو الله؟ قال: ويكون نصب عينيه لا يزال يستغفر مله ويندم 
طب مله انام الجدترلم | رأحسن من حسنة حدئت يعد ذنب 
قديم 8إ نَّ الحَسسّتاتٍ تذهين سات ذلك وكرى للذاكرين و 

وقال ييي: «إذا أذنب العيد كان نكتة سودا ء على قلبهء فإن هو 
تاب وأقلع واستغفر صفا قلبه منهاء وإن هو لم يشب ولم يستغفر كان 
الذنب على الذتب والسوداء على السوداء حتّى بغمر القلب فيموت 
بكشرة غطاء الذنوب عليه وذلك قوله تعالى: ل( رانعْلى قَلَوِهِم ساكائا 
كبر" يعني الغطاء». 


والنائل كتحي تساف ونا لله الرجعة ليتوب ويقلع 


ويصلح » فأجابه الله فيجد ويجتهدء وجاء في قوله تعالى: (ولكدِعتهُم بن 
لواب اف 1 اناب الأكِر لعهِمْيَْحمُون مُون4:!* قال: المصائب في المال 
والأمل والولد والتئقس دون العذاب الأكبره والعذاب الأكبر عذاب 


() النساء: 33١‏ 
() هود: 114 
( المطففين: 15. 
(4) السجدة: 51 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (19.... 


جهنم وقوله: لإلعَهُمْ يُحفون» يعني عن المعصية» وهذا لا يكون إلا في 


الدئيا. 


وأوحى الله تعالى إلى داود عَلي: وإحذر أن آخذك على غرة 


فتلقاني بغير حجة» يريد التوبة, 


و ال 0 ال لي ا تعالى: 


رما ظلشنا أنه 


سه وَإِنْ لم تعفر نذا ونيا َكَرقّ مسن الخاسرين) 1" وددي 


الموووظ سطزورا نام ناك الك محمّد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين صفوتي من الخلق, فسألا الله بهم فتاب عليهما. 

وقال بعضهم: كن وصي نفسك ولا تجعل الرجال أوصياءك؛ 
وكيف نلومهم على تضييع وصيّتك وقد ضيّعتها أنت في حياتك. 


قال الشاعر: 


وإن كنت بالأمس اقترفت إساءة 

ولا ترج فعل الصالحات إلى غار 
وقال آخر: 

تسّعإنما الننيا متساع 

وقدّم ماملكت وأنست حي 

ولايغررك من توصسي إليه 

ومالى أن أملك ذاك غيري 


(0 الأعراف: “77 


فكن بإحسان وأنت حميد 


نعل غداً يأتى وأنت فقيد 


وإن دوامهالايستطاع 
أمبسر فيه متبسع مطساع 
فقصر وصية المرء الفسياع 
وأوصيه ب هلولا الخداع 


١‏ لمعه سسعع عع مع مع مده مه مه سمس مهب ...ل (46) قوله عَلِ: لا شرف أعلى من الإسلام... 


وقال آخر: 
إذاماكتت متخذاً ورصياً فكن فيما ملكت وصى نفسك 
ستحصد مازرعت غداً وتجنى إذا وضع الحساب ثمار غرسك 


وفوائدها وشروطها فراجعه ولا تغفل عنه. 
وجاء البحث عنها في تفسير مواهب الرحمن (ج لاص /000. 


با كن ع« 


قوله غللا: 


مَقَارَبَة الشّاس في أخلاقهم 


(نهج البلاغة 4: 45) 


[[حسن المخالطة والمعاشرة بين الناس ] 


قال ابن أبى الحديدة 

إلى هذا نظر المتنبي في قوله: 
وخلة في جليس أتقيه بها كما يرى أننا مثلان في الرهن 
وكلمة في طريق خفت أعربها فيهتدي لي فلم أقدر على اللحن 

وقال الشاعر: 
وما أنا الا كالزمانإذا صحا صحوت وإن ماق الزمان أموق 

وكان يقال: إذا نزلت على قوم فتشبّه بأخلاقهم؛ فإن الإنسان من حيث 
يوجد لا من حيث يولدء وفي الأمثال القديمة: من دخل ظفار حمرء قال الشاعر: 
أحامقه حتسى يفال سسجيّة ولو كان ذا عقل لكنت أعافله'" 

ماعاه 

قال ابن ميثم البحراني: 

الغايلة: الحقدء وذلك أن مباعدة الناس في أخلاقهم يستلزم 
منافرتهم وعداوتهم وأحقادهم فالعدول عنها إلى المقاربة والمشاكلة 
لأخلاقهم تستلزم الأمن من ذلك منهم.!'" 


خ« ال# ا# 


(0 شرح نهج البلاغة “# .5١‏ 
(1) شرح نهجج البلاغة/ ابن ميثم 578:5 


أثوار الححكم ومحاضن الكلم لج (7) مس مس سس اق 
1١6‏ آذ ذا 


وقال ابن مغنية: 

الغوائل: جمعم الغائل أو الغائلة _ أي الشر _ء والمعنى أن الناس 
يريدون منك ماتريده منهم؛ وهو كف الأذى عنهم؛ والجري قي 
المعاملات على أخلاقهم وعاداتهم, ومن ألزم نفسه بذلك أمن شر الناس 
وغدرهم.. ومن البداهة أن الإمام عَليكلا يريد مداراة الناس وموافقتهم 
فيما يجيزه الشرع ولا يأباء العقل.!" 

ع مه 

وقال الخوئي في (منهاج البراعة»: 

المباعدة فى الاأخلاق يوجب النفور والوحشة. وتورث العداوة 
والكد فالمقارية ف الأخلاق توجب الأنس والألفة؛ وتصير سبباً للوداد 
والمحبّق وإذا نهد كان عن أحد يضمرون له الحقد ويكيدون له 
المكائد والناس إلى أشباههم أميل وكل جنس يميل إلى جنسه. 

ولعلّه أشار غليكلا إلى ما ناله العمران من النفوذ والمطاعيّة بين المسلمين 
في الصدر الأوّل» ولم يكيدوا لهما كيداً ولا نالوا منهما باعتبار مقاربة أخلاقهما 
للعرب الجاهلين وموافقتهما أميالهم؛ والجد في تحقيق آمالهم. 


دنا # د 


4.2 


قال الحوماني في المجلد الخامس من كتابه دين وتمدين (ص 69: 
... إن كلمة الإمام هذه تدعونا إلى أن نحمل قوله عليه على أن 
مجاراة الناس في أخلاقهم؛ يعني الأخلاق التي تتلاءم والحقء وهي 


لق في طللال نهج البلاغة ؟ : لحنده إتاكة 
اج حك قليقة 


7#لمتتمم ا ينتسم دون مس ممه مه هل (66) قو له عللكان: مقاربَة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم 


السجايا القائمة على الففسيلة؛ وبشهد له بذلك قوله غَلقة: «جالس أهل 
الخير تكن منهم؛ وباين أهل الشر تبن عنهم». فلو كان المقصود بقوله: 
«مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم». 

أقول: لو كان يقصد عجره الأخلاق سيئة أو قبيحة» لسقطت 
عدالته وانتفت عنه العصمة التي يقول بها في الرسول وأهل بيتهء عمدة 
المسلمين حتى اليوم؛ ولو قصد غير هذا لما أطلق عليه فحول البلاغة أنه 
أوّل مجدد في الآداب والعلوم على عهد الخلفاء الراشدين» وذلك قائم 
في كتابه (نهج البلاغة). 

وليس في قول الإمام عليه هذا خروج على تعاليم القرآن فيما 
نقمه الله تعالى به من تسفيه العادات أو التقاليد القائمة على الباطل في 
سير المجتمع البشري واتجاهه في الحياة. ْ 

أقول: ليس في قول الإمام رد على ذلك كما تشعرنا كلمته: «مقاربة الناس 
في أخلاقهم أمن من غّوائلهم»؛ لأن القرآن عر منزله لم ينقم على الجاهلية 
أخلاق أهلها وسجاباها مطلقاً وإنما قيّد السيئ منهم بحدود لا يتعداها إلى غيره 
من نواحي الخيرء فالكرم الذي كان من أخلاق العرب العريقة التي أقرها الدين 
الإسلامي ومدحها الرسول بِدَمٌ البخل الذي هو نقيضهاء قال الله تعالى يمدح 
الكرم ويذم الحرص: بون على اسيم ولوكان بهم نخصاصة ونبو شح نفس 
وك هم المحُون).”' وقال تعالى: (وَاحْضِرتٍ الأنفْس النشّم6ا " وهوغاية في 
إثبات أن النفوس مجبولة على البخل والله يدعو إلى استئصالها بمراس الكرم 
والتغلب على البخل. 


() الحشر: 4. 
(؟) النساء: 8؟ 31 


أتواز الحكم ومجاسن الكلم /ج 77 سمس سس سس ا ا 
ا 0 


وفي هذا أيضاً برهان على أن السجايا مهما أعرقت في الإنسان 
بتي النجمدالها بتري ' الخير في نفسهء وهكذا يصل إلى قوله عز من 
قائل: لمَثل ادن تنمتو أَموالهم في سَميل سك ان 
كَل سبك بانة حب واللةيضاعِف لمن بشاء وا لله واسِمٌ عَلِيمٌ)''' ففي هذا 
الكفاية لمن أراد أن يعلم ميلغ ما يعزز الكتاب عنصر الكرم في الإنسان» 
هذا من الأخلاق التي يشير بها الإمام علي في كلمته التي هي عنوان 
بحثنا هذا. 

ولقد كان الإمام لا تأخذه في الله لومة لائم؛ ونهجه القويم حافل بأشد 
نقماته على ذوي الأخلاق السيئة القائمة على الجشع والأنانية والنفاق الذي هو 
من أعرق السجايا في المنحرفين من بني الإنسان» فمن كانت هذه أسمى خلاته 
فكيف يشرع لنا التقارب من ذوي الأخلاق السيئة؟ ولقد ثبت أن حرمانه من 
الخلافة أولاً وآخراً إنما قام على مجابهة الرؤوس النكراء من أعيان قريش» 
وعلى مفارقتهم في أخلاقهم القائمة على الجور عن الحق في سبيل طموحهم 
إلى السيادة بالباطلء على أن المقاربة في الأخلاق ربما أداها التأويل بطريقة غير 
هذه الطريقة فيقال: 

إن المقاربة قد تعني المسالمة وحسن التفاهم كقوله تعالى وهو 
يشرّع لرسوله ذلك في مناظرته للكفار إذ قال: :ل(وإنا َو لباك على شدئ أو 
ني ضلال بنٍ)”” قفي هذه الآية من التسامح والتلطف ببالزائقين عسن 
الحق ما يشعرنا بأن ذلك مقاربة من الرسول لهم ابتغاء كسبهم وأمن 


( اليقرة: 3501 
() سيا 54 


8س م سس مسر ررد ددر سسد............... (68) قوله عَلَ: مقارية الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم 
||| بإب يي 


غوائلهم؛ وكثيراًما يكون معنى المجاملة بحا د ونا بام 
الكتاب الكريم بقوله عز من قائل: (وْجَابِهم. التي هي أَحْسَنْ)'' وقوله: 
«اذقم . باللي هي أَحْسَنْ فإذا الي يتل ويم عداوة كأنة ولو سي يم” وهل 
هنالك غائلة يتحاماها الواعظ المرجّب ل 
هل هنالك أبلغ دعوة إلى الح مسن الجدال والعظة بالحسنى؟ قليست 
المقاربة وقفاً على الموافقة وإنما هي طريق سهل السلوك إلى الردع 
والإرشاد». 


* ا# الو 


أقول: قال الطريحي في (مجمع البحرين)'" 

والخلق: السجية. 

ومنه: «وأكره أن أتخذ ذلك خلقا أي عادة وطبعاً. 

والخلق: كيفية نفسانية تصدر عنها الأفعال يسهولة. 

وفيه: «من صفات أهل الدين حسن الخلق». 

وفيه: «ليس شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق». 

هو بضو لام وسكونها: الدين والطبع والسجية. وفسّر في الحد 
بأن تلين جناحك: وتطيب كلامك وتلقى أخاك ببشر. 

وعن بعض الشارحين: حقيقة حسن الخلق» إنه لصورة الإنسان 
الباطنة. وهي نفسه وأوصافها ومعائيها السختصة بها بمتزلة الخلق لصورته 


(0) التحل: 176 
(1) فصلت: 6" 


فد ج لخي 


الفظاهرة وأوصافها ومعانيهاء ولها أوصاف حسنة وقبيحة:؛ والشواب 
والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف 
الصورة الظاهرة ولهذا تكرر مدح حسن الخلق وذم سوءه في 
الأحاديث. 


[ الخلق عماد الدين] : 

جاء (في الخلق الكامل)'" تحت عنوان (الخلق عماد الدين): 

ار اذه مجاه وصيالن انيري جو مناه البشر روحاً خلقية» 
وجعلها مناط سعادتهم وشقائهم, وأقسط المرازين للدلالة على 
الحطاطهم وارتقائهم حتَى قال بعض علماء الاجتماع: إنما تتفاضل 
الأمم في حال البداوة بالقوة البدنية» فإذا ارتقت تفاضلت بالعلم ثم إذا 
بلغت من الارتقاء غايته تفاضلت بالأخلاق. 

ومن أجل ذلك كانت الأخلاق الركن المتين في الشرائع 
السماوية؛ والسبب الأكبر في ظهور أمرها وبقاء سلطانهاء» قول النبي 
#ه: «إن حسن الخلق نصف الدين» وقال لإيل: «إن الخلى وعاء السدين» 
وهذا يدل على أن نسبة الخلق الحسن إلى الدين» كنسبة الوعاء إلى الماء 
المستقر فيه ذ فكما أن الماء لا يقوم بنفسه من دون وعاء يضم أجزاءه 
ويصونها عن التفرق والضياعء: كذلك أحكام الدين وتعاليمه لا تقسوم 
بتفسهاء ولا يدوم ساطائهاء مالم يكن للمتدينين أخخلاق ثابتة تحوط 


)١(‏ لمؤلفه محمّد أحمد جاد المولى» باحث مصري (17-1:0ه)ء له عدة مؤلفات» 
منها: (الخلق الكامل) طبع في أربعة أجزاء. 


ك0 مس سمه لسلسم ........ (68) قوله عَل: مقارية الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم 
ساس سس سس سس اس سس ب سس مس000 1 


أحككام الدين وتحفظها من الفسياع والإضمحلال. تأمل قوله فإلك: «إن 
الله حضف الإسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال». 

وقد جعل في الغابة من بعثته الشريفة إلى الخلق نشر مكارم الأخلاق 
فيهم: إِذ قال: «إنما ؛ بشت لأتمم مكارم الأخلاق»ولما أراد الله تعالى أن 0 
نبيّه في القرآن» وصفه بحسن الخلق فقال: (وإنك على لي عَطِيم) ' على 
الإسلام قرر في غير موضع أن الأعمال الخلقية من ضروب الإيمانٌ» 7 
00 : «اللإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلآ الله: وأدتاها إماطة 
الأذى عن الطريق» ومعنى إماطة الأذى عن الطريق» تنحية الحجر والشوك وكل 
عاقول يؤذي التاس في طريقهم فانظر كيف جعل إماطة الأذى عن الطريق من 
خصال الإيمان؛ وليست هي سوى جزء من الواجبات الإجتماعية؛ وإذا كانت 
إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان كانت شعبه وخصاله التى لها علاقة 
وجنات المختييه و ايان ضايتوق لعفن راوز كل عت ون كر 
بعض أهل الحقيقة الدنو في الحديث بالقرب؛ وإماطة الأذى بتطهير النفس. 

وتأمل الأحاديث الشريفة الآتية تجد الأخلاق الشخصصسية 
والاجتماعية دعامة عظيمة من دعائم الإسلام. قال #يكه: «أشرف الإيمان 
أن يأمنك الناس» وأشرف الإسلام أن يسلم الناس من لساتك ويدك» 
«المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم؛ والمهاجر مسن هجر 
الخطايا والذنوب» و«أفضل١ا‏ الإيمان أن تحبا للناس ما تحب لتفسك» 
وتكره ولهوما تكره لتفسكء وأن تشول خيراً أو تصمت»» امسن سرته 
حسلتته وساءته سيئته فذلكم المؤمن» والحديث الصربح في أن المؤمن 
من كان له ضمير يوبخه على صنيعه ويبكته على ما اجترح من السيئات» 


للق القلم: ّ 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (*) 
1ك 
«ليس بمؤمن من لم يأمن جاره غوائله «أحستكم إيماناً أحستكم خلناً. 
هذه الأحاديث ناطقة بأن الأخلاق الشخصية والاجتماعية من خصال 
الايمان وأجزائه المتممّة له وأن المؤمنين يتفاضلون بما يتم لهم من هذه 
الأخلاق والخصالء فليزدد المؤمن الموفق من ذلك. 

ولا أدل على قوة ارتباط الأخلاق بالإيمان في نظر الإسلام مما 
ورد عن سفانة بنت حاتم الطائي: 

أسرتها خيل رسول الله يي وأنوه بهاء فقالت: هلك الوالد» وغاب الرافد. 
قإن رأيت أن تخل عني؛ ولا تشمت بي أحياء العرب: فإن أبي كان سيّد قرمهء 
مضايدة جل كي ريض الخاد ري يحمى الذمار» ويفرج عن 
المكروبء ويطعم الطعام» ويفشي يفشي السلام؛ ويحمل الكل؛ يعين على نوائب 
الدهر» وما أتاه أحد في حاجة فرده خائيأء أنا بنت حاتم الطائي. فقال لها ئ5" 
«يا جارية هذه صفات المؤمنين ين حقَأء خلوا عنها. فإن أباها كان يحب مكارم 
الأخلاق» ثم أسلمت هي وأخوها (عدي بن حاتم). 


اماع 

قال البستاني في( دائرة المعارف): 

الخلى في اللغة: العادة والطبيعة والدين والمسروة. وفي عرف 
لاد ا سح لمن اندر رون فق للحي الأنجالر لوول عن 
غير حاجة إلى فكر وروية. فغير الراسخ من صفات النفس: كغضب 
الحليم لا يكون خلقاء وكذا الراسخ الذي يكون ميدءاً للأفمال النفسية 
بعسر وتأمل كالبخيل إذا حاول الكرمء وكالكريم إذا قصد باعطائه 
الشهرة: ولا يقال عمن تكلف السكوت عند الغضب بجهد أن خلقه 
الحلمء ثم إن كانت الهيأة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة شرعاً 
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وعقلاً سميّت خلقاً حستاًء وإن كانت تصدر عنها الأفعال القييحة شرعاً 
والفضيلة في الخلق مبدأ لماهو كمالء والرذيلة ميدألماهو 
نقصان. وكل قسم من الفضيلة والرذيلة قد يكون للإنسان ذاتياً دون سعي 
منه في تحصيله. وقد يكون مكتسباً أي إنه يكرر فعله مرات كثيرة من 
فصارت عادة له إذا لم يكن للإنسان خلق يمكته أن بحصله لنفسه. 
وفائدة الأخلاق الحسنة عظيمة؛ وفي الحديث أثقل ما يوضع في الميزان 
الخلق الحسن. وسوء الخلق ذنب لا يغفر» وإن ل 
درك جهني؛ فمن جمع كل الفضائل من حسن الأخلاق أر وأجلها ستحق 
يكون ملكا مطاعاً بين الناس ليقتدي به الخلق كلهم... 


اماع 

قال العلامة موسى السبيتي؛ في كتابه (أخلاق آل محمّد): 

إن بواعث الأعمال» وأساس الأفعال الإنسانية قد تكون غريزة وقد 
تكون عاطفة» وهذه لا نعدها في الأخلاق الإنسانية» فالخلق عمل صادر 
عن إرادة وتفكيرء وغرض متصور. 

الغرض لا بد أن يكون حسنه لذاته وجماله لذاته والذاتي لا بعلل ونفعه 
للفرد نفسه» كالصدق والشجاعة: وقد يتصدى الفرد وقد يكون متمحضاً نفعه 
للمجتمع كالعدل والأمانة» والوفاء» ونقدر أن نجمل الإشارة إلى الخلق بأنه طريق 
السعادة للفرد الإنساني أو المجتمع الإنسانيء وإن الإشارة قد توضح المعنى أكثر 
. ب ابو له 

فيضيع الغرض المقصر لمقصود امام صناعة لفظية. 
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5 الأمة الاسلاميّة طرأت تغيرات على مفاهيم الأخلاق: فعلى 
عهد الرسول وآله وصحابته؛ كان الخلى يدل على مفهوم يعين على 
الحياة الفاضلق. هو طريق السعادة الإنسانية» ويدل على معنى ايجابي ذي 
صدى بعيد في تكوين الحياة! ة العاملة الطاهرة» ولما جاء دور الإتحطاط» 
وشاع التصوفء وذهب الأمر من العرب إلى قوم آخرينء كالترك» 
والتجرء ضاع المفهوم الإيجابي؛ وحلت النواحي حى السلبية؛ فيعدت الأخلاق 
عن الح لحياة الاجتماعيةء وأ صبحت الأخلاق أداة من أدوات الاتحلال» 
والاتكماشء والإنعزالية» وأصبحت أمهات الفضائل: الزهد والتوكل 
والتسليم والرضا والقناعة: وهذه هي التي ذكرها السبزواري في منظومته. 

وكانت هذه أخلاق المتصوفة الذين أقصى هممهم في الحيا 
الفناءء حتى السعادة التي يطليها هؤلاء الناس لم تعد سعادة توجد على 
الأرض وفي دار الدثيا؛ بل | ا ار ا 
الأخروي» باسح مضي الحياة» رقي الحياة» الرفاهية في الحياة» شيئاً 
ممقوتا وعملاً ميقداً من الله. وعمران الدنيا من عمل أهل الدنياء الذ 
ليس لهم في الآخرة من خلاق ولا في مرضاة الله من نصيب. 

فكان لنا مؤلفات في الأخلاق: كالاحيا وجامع السعادات ومن 
حذا حذوهماء كتب تعلّم الناس كيف يموتون لا كيف يعيشون؛ 
وجديرة بأن ينظر فيها من بلغ الستين لا أن تكون هدى للشباب الحاثر 
ومشجّعاً للناشئ الخائفء ولا موجّهاً للرجل المتطلع الطامح. 

إن كنب الأخلاق عند اليونان» وكتب الأخلاق في أورباء تعلم 
الناس: كيك يعيشون في مجتمع فيه منافع وشهوات» وفيه رذائل وجرائم» 
وترشد الشباب إلى أقرب طريق السعادة» وتوجههم إلبى الإحتفاظ 
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بنزاهتهم وطهارتهم في أجواء فيها قذارة وفيها رجاسة» تعلّمهم لتكون 
روابطهم بالمجتمع أوئق وبأوطائهم أشد وتعلّمهم الاحتفاظ 
بشخصياتهم فلا تذوب ولا تنحلء ولا يطى عليها جانب عاصف من 
جوانب الحياة» ولا يتساقطون إذا مارت الأرض تحت أقدامهم. 

إن المأثور عن أهل البيت نك ثروة عظيمة تعلّم الناس كيف يكونون 
سعداء» وكيف يكونون قضلاء؛ وكيف يتصلون بمجتمعاتهم إتصالاً لا يخشى 
عليه أن ترث حباله» أو تقطع أوصاله أو يعفي عليه الزمن. 

إن التعاليم الأخلاقية الإسلاميّة التي انتهت إلينا من الرسول وآله 
وصححه لأا تحول بيتنا وبين العلم الذي هو أساس حضارتناء ولا تمنعنا 
الشروة التي هي جزء من حياتناء ولا تباعد بيننا وبين السعادة التي هي غاية 
كل مفكّر؛ وهدف كل عاقل: ومثالية كل طامع؛ بل التعاليم تأخذ بأيدينا 
فى مفترق هذه الطصرق» وتقينا التيارات المتضاربة العنيفة: وتلفتنا إلى 
المزالق التي يكمن فيها الخطر. 

إن تقلم الانسان مادياً يبيعث على الدهشة, فقد عرف من ألوان 
الرفاهية والنعيم ما يشبع نهمه ويروي غرائزه؛ ومعمهذا التقدم المادي» 
فالفلاسفة وأقطاب السياسة» والمصلحون لا يزالون يعلنون: أن حقوق 
الإنسان مقدسة:؛ يجب المحافظة عليهاء والسياسة مهماسمت 
ديمقراطيتها وتقدمت مبادؤها في المحافظة على الأفراد والشعوب» فلا 
تعدو أن تحقق العدل في توزيع الحقوق» والأموال» وتهيئة وسائل 
السعادة للأممء وإفساح المجال للحرية بأنواعها المختلفة. لتظهر العقول 
مقدرتهاء والرجال عبقريتها في مختلف الميادين» ولاستيفاء المظلوم 
حقه فى القاضي. فالسياسة تتجه نحو المنفعة ولا تمس روحية الإنسان 


لغ 


وتهذيب طبعه. والأخلاق هي التي تتولى ذلكء وأثر أعمال الفلاسفة 
أصبح واضحاً ملموسأء فالإنسانية بدأت تتقدم في التحلي بالفضيلة تقدماً 
نحسس أ أثره ونسمع صداءء والأمل يزداد يوماً فيوماً في تقلام الإنسان نفسياً 
وتهذيبه روحياء وإن كان التقدم بطئ الخطى فاتر السير. 

وآل محمد للك كانوا ييشون تعاليم ترشدنا إلى السعادة التي هي 
حلم كل حالم؛ وأمل كل عامل؛ بل أكثر من هذا نستطيع أن نستفيد من 
الأخلاق التي علمها الرسول وآله؛ أن المتحلي بهاء والذي بصوعٌ نفسيته 
على قالبهاء ويكيّف شخصيته بشكلهاء يصل إلى مرتبة قوق السعادة» بأن 
تكون نفسه في قواها الخبرة وملكاتها النيرة» ومواهبها السمحة وجبلتها 
الصافية» شبيهة بنفوس الأنبياء وروحانيتهم. 

قال الصادق عَلِ: قال النبسي وي : «ألا أخب ركم بأشبهكم بي؟1 
قالوا: بلى يارسول الله. قال: «أحسككم خُلقاً وألينكم كنفاء وأبركم 
بقرابشه» وأشلكم حباً لإخوانه: وأصبركم على الحتق» وأكظمكم للغيظ 
وأحسنكم عفوأً؛ وأشدكم من نفسه إتصافاً في الرضا والغضب» 

قال الصادق غالكلا: وإنَا لتحب من كان عاقلا فهماًء فقيهاء حليماً: 
مداريا صبوراء صدوقاً وفيأء إن الله يك خص الأنبياء بمكارم الأخلاق» 
فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك» ومن لم تكن فيه فليتضرع إلى الله 
وليسأله إياهاء”” 

روى المفضل بن عمر عن الصادق عَلكْلاْ أنه قال: «عليكم يمكارم 
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الأخلاق فإن الله يحبهاء وإياكم ومذام الأفمال فإن الله سبحانه وتعالى 
ال 

وقال غلفل: «إن الله خسص رس وله بمكارم الأخلاق فامتحنوا 
أنفسكم فإن كانت فيكم فاحمدوا الله وارغبوا إليه في الزيادة منهاء 
فذكرهاعشرةة: اميق والققاعنة#والصسيرنوالشسكرة والكلكم ويطنسيت 
الخلق» والسخاء؛ والغيرة» والشجاعة, والمروق؛(" 

حدث الباقر غل: أن رسول الله له قال لعل > ليلا مسن جملة 
ديه ماده ناسين الأعتالؤق :وار كبرياء داك رمحاو الوق 
فاجتنبهاء فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك»'" 

كان بعض الفلاسفة يقول: إن القوى الخيرة مبعثرة في العالي فمن 
حاز أكبر قسم منها فهو أكثر إنسانية. 

والصادق ليلا كان يقول: «المكارم عشر فإن استطعت أن تكون 
فيك فلتكن. فانها تكون في الرجل ولا تكرن في ولده؛ وتكون في الولد 
ولا تكون في ابنه وتكون في العبد ولا تكون في الحر؛ صدق البأسء 
وصددق اللسانء وأداء الأمانة» وصلة الرحم وإقراء الفسيف» وإطعام 
السائلء والمكافاة على الصنائع» والتذمم للجار؛ والتذمم للصاحب» 
ورأسهر” الحياء. "4 

جاء رجل إلى الصادق علي فقال: يا ابن رسول الله أخبرني عن 
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مكارم الأخلاق» فقال غلكك: , «العفو عمن ظلمكء» وصلة مسن قطعك» 
وإعطاء من حرمك» وقول الحق ولو على نفسك».'" 

قال الصادق غُليلد: دإن الله يعطي الذي اضر لب طاحيم سكن 
الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله» يغدو عليه ويروح»”" 

إن الأخلاق التي تحياعليهاا المجتمعات» وتأمر بهاالأديان» 
وترشد إليها الفلسفة: هي الفضائل التي تعين على وجي لس وار 
الإنسان علاقة بالمجتمع؛ وقياماً بالحقوق والواجبات» وكلما كان حظ 
الانسان أكثر من!ا الفضائل كانت الإنسانية فيه أظهرء وكلما قل نصيب 
الانسان من حيازة الفضائل والتحلّي بها كان حظه من الوحشية أغزر. 
الأديان بتعاليمها المختلفة: والفلسفة ببحوثها الشيّقة الصعبة؛ كلها تقدم 
الوسائل لأن يكون أ أعرق في الإنسانية: وأكثر تحلياً بالفضيلة وأوفر حظاً 
من السعادة. وإن الفضيلة تحافظ على الجسد كما تعنى بتهذيب النفس» 
والسعادة تكون باكتمال أدوات خير الجسد والروح. 

قال أرسطو: الخير هو قاعلية النفس بإرشاد الفضيلة» فإنْ الإنسان يتكون 
من شخصية؛ أظهر ما فيها مدارك وغرائز ومشاعر وعواطف وتراث اجتماعي؛ 
وبتكون من خلق» ويتكون من سلوكء فقد تككون الشخصية رائعة: والخلق 
مستقيماً؛ لكن السلوك سيئ مذموم كغادة الكاميليا قديسة التفسية والخلق؛ فاجرة 
السلوك. هكذا قضى عليها المجتمع. 

وقد تكون الشخصية عبقرية ولكن الأخلاقية متداعية مفككة لا 
تنبتء نظير بيرون الشاعر الانكليزي وتيمور لدك. وقد تكون الشخصية 
)١(‏ معاني الأخبار: لفاح ل 
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عبارة عن تقليد وانظباع وانعكاس كما نجد أمئلة كثيرة لهذا النوع من 
ثر الناس يقع تحت نظرك منهم يومياً العدد الكثير والأخلاق تحاول 
أن تجعل الشخصية والخلق والسلوك منسجمة متمازجة في نفسها ليكون 
المجتمسع مسيّراً بإرشاد الفضيلة؛ مستضيئاً بأشعتها الثابسة» التي لا يخشى 
عليها الضعف ولا الإنطفاء والخمود. 
لقد أخذنا بأخلاق محمّد وآله وأصحابه أوّل أمسء فكنا أسياداً 
وقادة للعالمين؛ وأهملناها أمسء فصرنا أرقاء مستعيدين» فهل نأخذ بها 
اليوم ونهتدي بهداها اليوم؟ علم ذلك عند الله وإن كنت من المتفائلين. 


[رذيلة سوء الخلق] : 

هذه مكارم الأخلاق؛ وهذه آثارهاء فكيف يكون سوء الخلق؟ بمقدار ما 
يكون حسن الخلق هو روح الأديان وهو الشكل الجميل الذي تتخذه الشخصية 
الإنسانية لها صورة وثوباً تتزين بهء وتتحلّى برونقه وبهائه يكون سوء الخلق هو 
الشكل المخيف الذي إذا تحلّت به الشخصية الإنسانية» واتخذته ثوباً ومظهراً 
يكون مخوفاً مرعباًء وباعث شقاء وعناء للفرد في نفسه. وللمجتمع في كيانه؛ ماذا 
يقال فيمن ساء خلقه؟ إذا عامل الناس ظلمء وإذا وعد أخلفء وإذا حدتث 
كذبء وإذا أؤتمن خان, وإذا أمكنته الفرصة وثبه بعيد عن الخير؛ قريب من 
الشرء فارس في الفتنة, عاجز في اجتماع الكلمة والوحدة؛ لذلك كان الرسول 
في يقول: 

«أبى الله لصاحب الخلق السسيء بالتوبة»؛ قيل: وكيف ذاك يا 
رسول الله؟ قال: «إذا تاب من ذلب وقع في ذنب أعظمه”” 
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قال الصادق غَلكد: «من ساء خلقه عدب نفس !" 

وقال عَلِكه: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل».”" 

ولا يكتفي بأن سوء الخلق يفسد الأعمال حتّى أبان أن سوء الخلق 
قد تتعدى مشاره ومربقاته إلى النفس البشرية فيفسد معتقذهاء ويهدم 
مبادثها الشي اعتنقتهاء وإذا تهلمت العقيدة ينتج من ذلك الشك والقلقء 
وينمحي الرجاء والأمل؛ ويستقرٌ اليأس والتشاؤم من مصائر الحياةء كما 
يستقر الريب والشك في مصادرها. 


ب« ع ع 


قال النراقي في (جامع السعادات):'” 

إن الحياة الحقيقية للإنسان تتوقف على تهذيب الأخلاق الممكن 
بالمعالجات المقررة في هذه الصناعة تعرف أتها أشرف العلوم وأنفعها؛ 
لأن شرف كل علم إنما هو بشرف موضوعه أو غايته» فشرف صناعة 
الطب على صناعة الدباغة» بقدر شرف بدن الإنسان وإصلاحه على 
جلود البهائم؛ وموضوع هذا العلم هو النفس الناطقة التي هي حقيقة 
الإنسان ولبّهء وهو أشرف الأنواع الكونية» كما برهن عليه في العلوم 
العفلية؛ وغايته إكماله وايصاله من أول أفق الإنسان إلى آخره؛ ولكونه 
ذا عرض عريض متصلاً أوّله بأقق البهائم وآخره بأفق الملائكة: لا يكاد 
(0 الكافي ؟: الاح 4. 


0 الكافي لد شيك 1 
() جامع السعادات :١‏ 48. 


اس سس ٠...‏ (688) فوله عَل: مقاربة الئاس فى أخلاقهم أمن من غوائ 
اس في أخلاقهم أمن من غوائلهم 


يوجد التفاوت الذي بين أشخاص هذا النوع في أفراد سائر الأنواع؛ فإن 
فيه أخس الموجودات» ومنه أشرف الكائنات كما قيل: 
ولم أرَ أمثال الرجال تفاوتست لدى المجد حتى عد ألف بواحد 

وإلى ذلك التفاوت يشير قول سيد الرسل ##يه: «إني وزنت بأمّتي 
فرجحت بهسم؛ ولاريب في أن هذا التفاوت لأجل الاخستلاف فسي 
الأخلاق والصفات» لاشتراك الكل في الجسمية ولواحقها. 

وهذا العلم هو الباعث للوصول إلى أعلى مراتيهماء ويه نتم 
الإنسانية» ويعرج من حضيض البهيمية إلى ذرى الرتب الملكية. وأي 
صناعة أشرف مما يوصل أخحس الموجودات إلى أشرفهاء ولذلك كان 
السلف من الحكماء لا يطلقون العلم حيقيقة إلأ عليه ويسمونه بالاكسير 
الأعظمء وكان أوّل تعاليمهم؛ ويبالغون في تدوينه وتعليمه والبحث عن 
اجماله وتفصيله؛ ويعتقدون أن المتعلم مالم يهذب أخلاقه لا تنفعه سائر 
العلوم؛ وكما أن البدن الذي ليس بالنقي كلما غذوته فقد زدته شراء 
فكذلك النفس التي ليست نقية عن ذمائم الأخلاق لا يزيده تعلم العلوم 
الأفساداًء ولذا ترى أكثر المتشبهين بزي العلماء ء أسوأ حالاً من العواب 
مائلين عن وظائف الإيمان والإسلام؛ إمَا لشدة حرصهم على جمع المال 
غافلين عن حقيقة المآلء أو لغلبة حبهم الجاه والمنصب ظنا منهم أنه 
ترويج للدين والمذهبء أو لوقوعهم في الضلالة والحيرة ة لكثشرة الشك 
والشبهة أو لشوقهم إلى المراء والجدال فسي أتدية الرجال؛ إظهاراً 
لتفوقهم على الأقران والأمشال. أو لإطلاق ألسنتهم على الآباء المعنوية 
من أكابر العلماء وأعاظم الحكماء. 

ولعدم تعبّدهم برسوم الشرع والملة ظناأ منهم أنه مقتضى قواعد الحكمة» 


ولم يعلموا أن الحكمة الحقيقية ما أعطته النواميس الإلهية والشرائع النبوية» 
فكأنهم لم يعلموا أن العلم بدون العمل ضلال؛ ولم يتفطنوا قول نبيهم (#[ل: 
«قصم ظهري رجلان: عالم متهتك وجاهل متنسّك» ولم يتذكروا قوله لل: 
«البلاهة أدنى إلى الاخلاص من فطانة بتراء». وكل ذلك ليس إلا لعدم سعيهم 
في تهذب الأخلاق وتحسينهاء وعدم الإمتثال لقوله سبحانه: 


# 


(وَأنوا ابوت من أبوابها) © 
لماه 

قال السيد عبد الله شبر في كتابه (الأخلاق): 

الخلق _ بالفسم _ عبارة عسن الصورة الباطنة؛ كمسا أن الخلق _ 
بالفتح _ عبارة عن الصورة الظاهرة؛ يقال: فلان حسن الخلى والخلق» أي 
الظاهر والباطن» ولكل منهما هيأة وصورة إمّا قبيحة وإما جميلة. 

فَالخَّلقِ عبارة عن هيأة للنفس راسخة تصدر عنا الأفعال بسهولة 
وبّسر من غير حاجة إلى فكر ورويّة» فإن كان الصادر عن تلك الهيأة 
أفعالاً جميلة محمودة عقلاً وممدوحة شرعاًء سُميّت تلك الهيأة (خُلقَاً 
حسناً) وإن كان الصادر منها أفعالاً قبيحة سٌّميّت (خلقاً سيئاً). 

وإنما اشترط فيها الرسوخ؛ لأن من يصدر عنه بذل المال مثلاً على 
الندرة لحاجة عارضة لا يقال: (خلقه السخاء) ما لم يثبت ذلك في نفسه 
ثبوت رسوخ. 1 

وإنما شرطنا السهولة؛ لأن من يكلف بذل المال لا يقال: (خلقه السخاء). 


(0 البقرة: 144 
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وليس الخلق عبارة عن الفعل؛ فرب" شخص خلقه السخاء ولا 
يذل إما لفقد المال أو لمانع آخرء وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل 
لباعث أو رياءء ولا عبارة عن القدرة؛ لأن نسبة القدرة إلى الضدين 
واحدة؛ ولا عن المعرقة فإن المعرفة تتعلق بالجميل والقبيح جميعاً على 
وجه واحد؛ بل هو عبارة عن هيأة النفس وصورتها الباطنة. 


[الأركان الأساسية لحسن الخلق] : 

وكما أن حسن الصورة الظاهرة مطلقاً لا يتم بحسن العينين دون الأنف 
والفم والخد؛ بل لا بل" من حسن الجميع ليتم حسن الظاهرء فكذلك لا بد في 
الباطن من أربعة: لا بد من الحسن في جميعها حتى يتم حسن الخلق» فإذا 
استوت الأركان الأربعة واعتدلت وتناسبت حصل حسن الخلق وهي قوة العلم» 
وقوة الغضبء وقوة الشهوة؛ وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث: (أما قوة العلم): 
فحسئها وصلاحها في أن تصير بحيث يسهل لها درك القرق بين الصد 
والكذب في الأقوال؛ وبين الحق والباطل في الإعتقادات؛ وبين الجميل والقبيح 
في الأفعال: فإذا تحصلت هذه القوة حصل منها ثمرة الحكمة التي هي رأس 
الأخلاق الحسنة لومَنْ نوت | الجكنة فم ل" 

(وأما قوة الغضب والشهوة) فحسنهما في أن يقتصر انقباضهما 
واتباسطهما على حد ما تقتضيه الحكمة وأا 

(وأما قوة العدل) فهي ضبط قوة الغضب والشهوة تحت إشارة العقل 
والشرع» فالعقل منزلته منزلة الناصح المشير» وقوته القدرة» ومنزلتها منزلة المتقّذ 
الممضي لإشارته» والغضب والشهوة تنفذ فيهما الإشارة. 


(0 البقرة: 558 


ااا 


ومثال الغضب مثال كلب الصيدء فإنه يحتاج إلى أن يؤدب حتى يكون 
استرساله وتوقفه بحسب الإشارة لا بحسب هيجان النفس. والشهوة مثالها مثال 
الفرس الذي ي ركب في طلب الصيد» فإنها تارة تكون مروضاً مؤدباء وتارة تكون 
جموحاٌء فمن ا استوت فيه هذه الصفات واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقأء ومن 
اعتدل فيه بعضها دون بعضه فهو حسن : المخلق بالاضافة إلى ذلك المعنى خاصة» 
كالذي يحسن يعض أجزاء وجهه دون البعض. 

وحسن القوة الغضبية واعتدالهاء يعبّر عنه بالشجاعة» وحسن قوة الشهوة 
واعتدالها يعبّر عته بالعفة» فإن مالت قوة الغضب عن الإعتدال إلى طرف الزيادة 
عد ذل درا أ وإن مالت إلى الضعف والتقصان سمّي جيناً وخورأء وان مالت 
قوة الشهو لشهوة إلى طرف الزيادة سمّي شرهاًء وإن مالت إلى النقصان سمي خموداً. 

لس ع سال را 
سس ان ب واي يه و ا 

وأما الحكمة فيسمّى إفراطها عند الإستعمال في الأغراض الفاسدة نبأ 
وجريرة؛ ويسمّى تفريطها بلهاً. والوسط هو الذي يختص باسم الحكمة. 

فإذاً أمّهات الأخلاق الحسنة والجميلة وأصولها أربعة: الحكمة؛ 
والشجاعةء والعمّةء والعدل. 

ولم يبلغ كمال! الاعتادال في هذه الأربعة إلا رسول الله له 
ولهذا أثنى الله عليه قائلاً: > اوناك لتلى حلي عَفليم)”" والناس بعده 
يتفاوتون في الكت والحف فين أن يفتدى بف فإنه له قال: اعت 
لأتمسم مكارم الأخلاق». وقد أشر الله تعالى إلى هذه الأخلاق في 
أوصاف المؤمتين: فقال تعالى: 


لق القلم: . 
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(إننا ا المؤرشون الزن ترا الهو ولد شُمَمْ روا وحاضَدوا بوهم 
وَْسِهِمْ في سَبيل | اله أوئاك هم الصا دقون):'" فالإيمان بالله ورسوله من غير 
اركاب سوفرة لقي زهو تير القبل وعهى الحكية: والشاملة 
بالمال هو السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة» والمجاهدة بالنفس 

هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب على شرط العقال وحل 
الإعندالك وقد وصف الله تعالى به قوماً فقال: أشِ 2 على الكناز تعنياة 
4" إشارة إلى أن الفدة مؤش وللرحسة موضا اليس الكمال 
بالشدة في كل حالء ولا في الرحمة بكل حال. 


ع# ل 
قال أحمد أمين المصري في كتابه (الأخلاق): 


الفائدة من دراسة علم الأخلاق: 

كثيراً ما يرد على الذهن هذا السؤال: هل في استطاعة علم 
الأخلاق أن يجعلنا صالحين أخياراً؟ 

والجواب: أن هذا العلم ليس في استطاعته أن يجعل كسل الناس 
أخياراً؛ بل هو بمنزلة الطبيب. فالطبيب يستطيع أن يخبر المريض يضرو 
شرب المسكرات» ويصف له تأثيرها في العقل والجسمء ثم المريض 
بعك بالخيار» إن شاء ترك لتحسن صححته وإن شاء تعاطى» وليس في 
استطاعة الطبيب منعه: كذلك علم الأخلاق ليس في مقدوره أن يجعل 
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كل إنسان صالحاء ولكن يفتح عينيه ليريه الخير والشر وآثارهماء فهو لا 
00 وامره وتجئينا نواهيه. 

تعسمء ‏ مالم يدرس الأخلاق أن يحكم على الأشياء بأنها 

خير أو شرء ويمكنهأ أن يكون صالحاً حسن الخلق» ؛» ولكن مَقَل دارس 
ألا ومن لم يدرس كتاج الصو القير يهو ومن يبي كذلك إن 
أراد كلاهما أن يشتري نوعاً من الصوف» كل يقع نظره على ما يقع عليه 
نظر الآخرء وكل يلسس ويمتحن» ولكن ممارسة الأول وكثرة تجاريه 
تجعله أصدق حكماً وأحسن تقويماً. 

كل علم يمن دارسه عيناًناقدة في دائرة الأشياء التي يبحث عنها العام» 
وكذلك الشأن في علم الأخلاق؛ فدارسه أقدر على نقد الأعمال التي تعر ض 
عليه وتقويمها تقوبماً مستقلاً غير خاضع في أحكامها إلى إلف الناس 
وتقاليدهم؛ بل هو يستمد آراءه من نظريات العلم وقواعده ومقاييسه. 

0 0 
ا ا لاسر 
الأعلى للحياة ونحصّل خيرنا وكمالنا ومنفعة الناس وخيرهم؛ فهو 
يشجّع الإرادة على عمل الخيرء ولكن ليس ينجح في ذلك دائما فهو 
إنما يؤثر أثره إذا طاوعته طببعة الإنسان وفطرته. 

قال أرسطو فيما يتعلق بالفضيلة: لا يكفي أن يعلم ما هي بل يلزم زيادة 
علي ناك ررافتتها على انها زالستاليا أو إجاد و سيلةأ حري ا 
فقبلاءاً وأخيارأ» ولو كانت الخطب لخطب والكتب قادرة وحدها على أن تجعلنا أخياراً 
بدموت ‏ 0# رين أنسطون عل لنقيد ران تفدرف 
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بأغلى الأثمان؛ ولكن لسوء الحظ كل ما تستطيع المبادئ في هذا الصدد: هو أن 
تشل عزم بعض فتيان كرام على الثبات في الخير». وتجعل القلب الشريف بالفطرة 
صديقاً للفضيلة» وفيا بعهدها. 


# الع # 


قال السيد محمّد صفي الدين الحسيني العاملي في كتابه (مناهل 
الأشواق): ١‏ 00 

في الإنسان جوهر استعدادي لتحقيق مظهر خاص من الإنسانء لا بشاركه 
فيه واحد من العوالم الموجودة بأسرهاء علوية كانت تلك العوالم أو سفلية؛ لأن 
جميع ما خلقه الله سبحانه لم تجتمع فيه الصفات التي وجدت في الإنسان. 
فالأفلاك والتيرات والعناصر, ليست مورداً للتكاليف الربانية المنافية لما هي عليه 
فليست كالإنسان وإن عم نفعها وعظم جوهرها. 

والملائكة ليس فيها ما في الإنسان مسن عجائب التراكيب من 
العناصر التى استحال معها وجود الإنسان بغير غذاء وشهوات عامة نفسية؛ 
فو ع حالف سيان فرج جح ذانها أبعد. 

ْ والحيوان وإن شارك الإنسان في أكثر ضرورياته؛ إل أن مافيه من 

نقص الإدراك للكليات المعقولة جعله بعيداً عن الإنسان وإن كان قريباً 
منه مجعله محروماً من فوائد التكاليف الربانية. 

والجان وإن احتف بالشهوات النفسية» وتحمّل التكاليف الرباتية» 
فهو فى منتهى البعد عن كرامة الإنسان في حقيقة ذاته وأصل عنصرء» 
وإن كان هذا هو الغاية القصوى لفخره» والعلة الوحيدة لتكبر إبليس 
وكفره» ولذلك أجاب عن معصيته لربه فقال: خَلميَسٍ من نار وَخَلَهُ من 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج 23 امعط اسه عو سمه ممه ممص ا مط ص ممم سم 3 
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طن 1" حيث خطدق الله آدم من طين وأمر الملائكة و والجان بالسجود ل 
لما فيه من أنوار هي علل ا الايجاد وثولا تلك الأنوار ما خلق الله سماءاً 
مبنية ولا أرضاً مدحّة حّة: فسجد الملائكة كلهم وتكبّر إبليس وكفر» 
فجعله الله من الصاغرين وجعل عليه اللعنة إلى يوم الدين. 

إن هذا الجوهر الاستعدادي موجود في الإنسان» وبسيبه يقدر اللإنسان على 
أن يتحقق منه ذلك المظهرء فإذا بزغت شموس ذلك المظهر الخاص من الإنسان 
كان أشرف من كل مخلوق سواء حتَّى الملائكة في طاعتها والأفلاك والنيرات 
والعناصر في عظيم منفعتها ودقائق صنعتها. 

ليس هذا المظهر الخاص بالإنسان الذي عرئحت أنه عين الوجود 
مدار الشرف فعلً واحداً إيجادياً من أفعال الإنسان فيوجده أو أمراً 
واحداً عدمياً فيتركه؛ بل هو أفعال وتروك كلها تحت اختيار الإنسان 
وقدرته يجمعها عنوان واحد. 

فأسعد العالم وأشرفه من تمّ فيه ذلك العنوان؛ والسعيد من أخدل منه 
الشطر الوافر» وبعده: فالسعادة مراتب على مقدار الإستعداد يكون 
الاكتساب من ذلك المظهر من ذلك العنوان. 


المظهر الخاص هو مكارم الأخلاق: 

مكارم الأخلاق أفضل السجايا. 

إن جميع أحكام الدين الإسلامي وقرانينه جواهر عِفُد مكارم 
الأخلاق. 


(0 الأعراف: 37 
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نعمء سطعت أنوار الشرع الإسلامي على النوع الإنساني» فكانت لصاحب 
الدعوة الإسلاميّة والشريعة الربانية جواهر عقد مكارم الأخلاق مجتمعة في قوله 
ون حيتت دقاح تألم عليه ولا يا حدس با مرغت را اراي 
الإستعدادي تفوقه على جميع أفراد نوعهه حنّى قال #ك: يعنت شت لأتمم مكارم 
الأخلاق» وقد مدحه الله سبحانه بقوله: لإونك للى خلن َظيم)!" 
ولم تكن هذه المدحة من الله سبحائه لغيره ممنْ سبق عليه. 
الدين الإسلامي ومكارم الأخلاق: 
للدين الإسلامي قانون أساسي يدور الإنتماء إليهء ولا يقبل العقل الخدشة 
فيه هو أساس مكارم الأخلاق هو الغاية من وجود النوع اليشري الذي كرمه الله الله 
سبحانه على جميع العوالم وسخرها له؛ فأخدمه الأفلاك بح ركاتهاء والشمس 
والقمر والنجوم بأنوارهاء والهواء والنار والمال بمنافعهاء والأرض وما أقلت 
بجواهرها. إوانْ عدوا شم | الله لا يد ان 
هبن ساس السعادة في المبدأ والمعاد؛ هو سبب الفوز للعياد 
ولذلك خلقهمء فهر الغاية من وجودهم. 
وما حلفت الجن والإنس ! لا عبد ع 


العنوان الجامع لمكارم الأخلاق: 

هو تحسين الحسن لذاته وتقبيح القبيح لذاته. 

لاريب في| أن تحسين الحسن لأنه حسن. وتقبيح القبيح لأنه 
تبيح: مما يحكم به العقل السليم والطيع المستقيم؛ هذا هو روح مكار 


دلق القلم: 4 
() إبراهيم: 454 والنحل: 18. 
(") الذاريات: 5م 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم اج62 ز 1 1 1 1 ا 0 
ااا 1[44“ك[ة“0“ث““0ا0و0ة0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ي0 0ك 


الأخلاق» هذا الذي تدور مكارم الأخلاق بأسرها عليه وترجع بجميع 
جهاتها إليه. 

إن الإيجاد بعد العدم نعمة» واستدامة فيوض الإنعام على الموجود لحفظ 
وجوده هو تمام النعمة» فالله سبحاته أوجد الإنسان بعد العدم» وخصه من بين 
الموجودات بالعقل والعلم» وسخّر له ما سخّرء وأخدمه ما أخدى وأدام عليه 
النعمة» فوجب بحكم العقل على الإنسان شكر المنعم ليزيد في إنعامه. 

فشكر المسنعم حسن وواجبء وهو المرتية الأولى من تحسين 
الحسن» فهو المرتبة الأولى من مكارم الأخلاق. 


المرتبة الأولى من مكارم الأخلاق شكر المنعم: 

القانون الأساسي للدين الإسلامي شكر المنعم. 

إن القانون الأساسي للدين الإسلامي هو شكر المنعم؛ وبالفضرورة 
العقلية توقف شكر المنعم على معرفته؛ وبدون معرفة المتعم لا يتحقق 


الشكر له؛ وإنما يعرف بصقاته. 
قالمنعم على جميع الموجودات بالوجود: فضلاً عن الإنسان 
المميّز عليها بالعقل والعلم وتسخيرها له. 


المنعم هو الله سبحانه الكائن قبل الموجودات» والمكون لها بقدرته 
وحكمته؛ فهي حادثة بقدرة قديم أزلي» والحادث يعتوره الفناء والتغيّر. 

المنعم هو الله الباقي بعد تغيّر الموجودات وفتائها بانقطاع فيوضاته 
عنها على وفق ما سبق في علمه وعجيب حكمته. 

المنعم هو الله الواحد الأحدء الفرد الصمد؛ لم يلد ولم يولد لم 
يكن له كفواً أحد. وكيف يكون المخلوق كفواً للخالق. 
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المتعم هو الله الحكيم العليم؛ ؛ العدلء لا يصدر منه القبيح. ولا 
يسرك الحسسنء ولا يظلم عباده؛ فلا يكلّفهم بمالا يقدرون علي ولا 
يجبرهم على المعصية ثم يعاقبهم عليها. 

المنعم هو الله الرؤوف الرحيم اللطيف بعباده» فلا بُخل بواجب اقتضاه 
لطفه. من بعثة الرسل لخلقه بما فيه سعادتهم؛ ونصب حجح بعد رسله على عباده 
لطفاً منه بهم؛ ورأفة منه عليهم لتكون له سبحانه الحجة البالغة من العقل والتقل» 
وبذلك تتم الوظيفة المولوية الربانية» فيلزم على الإنسان القيام بوظيفة العبودية. 

المتعم هو الله الخبيسر العليمء يأمر عباده ويبعثهم إلى مافيه 
سعادتهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهم؛ ويزجرهم وينهاهم عما فيه 
شقاؤهم واخحتلال نظام وجودهم واجتماعهمء ويوع دهم بالمثوبة على 
طاعته؛ ويتوعدهم بالعقوبة على معصيته في الدار التي أعلا نعيمها الدا 
للمطبعين» وعذابها الخالد للعاصين» فهو يبدأ الخلق» ثم يعيده إكمالاً لما 
قفت به حكمته من حفظ أكوان عباده» وصونها عن الفسادء وإلا أقضى 
وجودها إلى العدم؛ ولذلك أسست الشرائع وحسن التكليف. 

إن الصفات التي يجب أن يتصف بها المنعم سيحانف وتسمّى 
بالصفات الثبوتية:» والصفات التي يجب أن ينزه سبحانه عنها ولا يجوز 
أن يتصف بهاء وتسمّى بالصفات السلبية لكثيرة تُذكر إن شاء الله في باب 
الاعتقادات الواجبة على كل إنسان بالغ عاقل. 

أما الصفات التي ذكرناها للتوصل إلى شكر المنعم الواجب شكره 
سبحائ فهي كافية في قصر | الشكر عليه ورسجوعه إليه. 

فالصفة الأولى: أن الله واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. 
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والصفة الثانية: أن الله عادل لا يظلم عبادى ولا يفعل القبيحء ولا 


يترك قعل الحسن. 
والصفة التالئة: 0 ا إليهم 
الأنيياء» وينصب فيهم بعد الرسل الأوصياء ء الأئمّة | لخلفاءء لتكون له 


سبحائه الحجة البالغة على عباده. 

والصفة الرابعة: أنه يعيد عباده بعد قنائهم إلى الدار الآخرة؛ فيئيب 
المطيعين ويدخلهم في جنته ورحمته. ويعاقب العاصين فيد خلهم في 
تاره وغضيه. 

هذه الصفات لواجب الوجود: وهو الله المتعم سبحانه» هي القانون 
الأساسي للدين الإسلامي؛ فهي بالحقيقة والبرهان خمسة: التوحيد, والعدل» 
والنبوةء والامامة» والمعاد. وعند غيرنا ثلاثة: التوحيد» والنبرّة» والمعاد بناءاً منهم 
على سقوط صفة العدل التي هي عبارة عن تنزيهه سبحانه عن ظلم العباد وفعل 
القبيح وترك الحسنء وسقوط صفة اللطف المقتضية لإرسال الرسل الملازمة 
لتصب الخلفاء الأوصياء من الله على عباده. 


القانون الرباني؛ والناموس الفرقاني للدين الإسلامي: 

قانون (عبادي) (صحي) (أخلاقي) (اجتماعي) (سياسي): 

إن هذا القانون الربانيء والمعجز الفرقائي للدين الإسلامي قد 
حارت في دقائقه أفكار البلغاء» وتصاغرت لعظمته جماهير العرفاء» أقر 
باعجازه ملوك الفصاحة والبلاغة مسن قريش وهم سادات العرب؛ 
واعترفوا بالعجز عن مباراة آية من آياته. 

لم تزل فلاسفة العالم الإنساني في القرون الماضية من المسلمين 
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والنصارى واليهود والوثنيين والبراهمة والبوذية: وجميع أرياب الأديان 
والطبيعييين تنظر إلى هذا القانون الرباني والمعجز القرآني نظر الفكرة 
والتدبرء والحيرة والإستفهام حتى طاشت الألباب وحارت الأفهام فيه. 
لأفلا بَدبرُونَ ان لكان من عد غير الله لودو + فيه الجتلانا كرا ”0 
وقد رجعوا إلى ما كانوا عليه 2 يجدوا لنسيته إلى كلام الآدميين 
سبيلا» ولن يقدر العالم الإنساني على أن يأتي بمثله؛ اجتمع أو تفرق؛ بل 
لو اجتمعت الإنس والجن كان ذلك خارجاً عن قدرتهم؛ قال سبحانه في 
هذا القرآن المجيدٍ 
فلن تمس الإنس والجوْعَلى ياوا سل هذا الفرآنلابأنون 
ورا و سر 4" 
والمعنى: أنه لو توافقت الارادة من كل فرد من الإنس والجنء واتحد 
قصدهم على أن يأتوا بكتاب مثل هذا الكتاب لا يقدرون على ذلك حتى لو 
أعان كل فرد منهم الآخر؛ لأن المخلوق لا يصنع صنع الخالق. 
كيف وقدرة المخلوق محدودة. والمخالق قادر على كل شيء. 
الأحكام الربانية في القانون الإسلامي؛ تدوم بدوام الإنسان» تلائمه 
في كل زمان ومكان. 
ا القسم العبادي من القانون الإسلامي: 
هو الصلاة بما لها من الشرائط. وهي عمود الدين» والصوم والحج؛ 
والزكاة» والخمس وما أشبههاء وكلها مظاهر شكر المنعم سبحانه» وشعار العبد 


(0 اللساءة 5ق 
() الإسراء: قم 
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لأداء شكر مولاه المتفضل بالنعم التي لا تحصىء وقد أوجب العقل شكر المنعم 
بلا تفاوت بين أفراد الإنسان وزمانه ومكاله. 

القسم الصحي من القانون الإسلامي: 

بالضرورة أن حفظ الصحة واستقامة المزاج» يناط قبل كيل شيء بما 
يؤزكل ويشرب: فالنافع ما سلم من الضررء وقد منع القانون الإسلامي الصحّي من 
أكل الخبائث كلهاء وشرب المسكرات والخبائث» وكل مزيل للعقل ولو في 
حال شربه فحرم الميتة والدم ولحم الكلب والخنزير» وجملة من الحيوانات 
وغيرهنا مما يشابهها في الخباثة والقذارة؛ وكلها بعد الفحص والاختبار يغلب 
ضررها على نفعهاء ولولا اعتياد بعض الأقراد من النوع الإنساني على أكل 
بعضهاء كانت سمّيتها فعلية» لكن من اعتاد على السم لا يؤذيهء ومن أدمن على 
الخبيث لا يرى خبئًا فيه. 

بس و ود د لو ال 
المفضي إلى قتله لغيره أو لنفسه. أو اتلافه لأثمن ما يوجد لديه في بعض 
ل ا يوجب الخلل 
في انتظام وجود الإنسان: فلو كانت المسكرات نافعة لبعض الأفراد ففي 
ضررها العام لسائر العباد كفاية في المنع والتحريم من الحكيم العالم 
بخواص الموجودات؛ ولقد تتبه جملة من الحكماء والفلاسفة فيما تقدم 
إلى مافيها من الضررء فمنعوا من شربهاء وقد اشتهر انتباه جماعة من 
حكماء الأمي ركان في هذا القرن إلى مافي المسكرات من الضرر» 
فأذاعوا المنع من شربهاء وكان ذلك لهم عند من لم يطلع على الدين 
الإسلامي من المكتشفات الجديرة بالفخر» ونحن نشكرهم لعلمهم 
ومعرفتهم بما كشف عله القانون الإسلامي. 
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وحرم ال كل والشرب من الأواني التي وجد فيها أحد الأعيان النجسة _ 
أي أحد الخبائث _؛ مثل البول والغائظ: من الإنسان ومن بعض الحيوانات» 
وكذلك.الدم من كل حيوان له.نفس سائلة» وأما دماء الحشرات الأرضية مثل 
العقرب ونحوه فإنها لا تقذّر ما تلاقيه وهل تجد أحداً لا يستقذر البول والغائط 
الخارجين من الإنسان وبعض الحيوانات» إلا أن يكون مسلوب الإدراك؛ كما 
أنك لا تجد أحداً يستقذر البول والغائط من الغنم والماعز والظباء وجملة من 
الحيوانات وجملة من الطيور؛ بل نجد من أنفسنا إذا وقع بعر الظباء أو الغنم في 
آل الماء ونحوه عدم قذارة الماءء فالنجاسة هي القذارة» والنظافة هي الطهارة؛ 
والناي نص عليه القانون الإسلامي مانعاً من ارتكابه هو النجاسة لقذارة النجاسة 
وخباثتهاء وأمرنا بالطهارة وهي النظافة» وهذا لعمري هو قانون الضحة عند جميع 
العقلا. لا يفرّق فَنْهبين زمان ومكان. 

النظرة الخفية فى قانون الصحة فنى الديانة الإسلاميّة: 

مهما تفكر علماء الصحة وأساتذة الطب لا يمكنهم الجزم يوجود 
ضرر في ريق الكلب وتعابه المتصل بلسانه؛ وأنه بماذا يدفع ذلك الضرر 
وبما تذهب تلك الشمية؛ وقد نص القانون الإسلامي مبّناً لتلك السمية 
وكاشفاً عن مزيلها بما له من الخاصية؛ وهو التراب الخالص من القذارة 
بإدائزته في الإناء الذي تسمم بولوغ الكلب فيه ويُعرف بتعفير الأثاء من 
ولنوغ الكلب لتتحقق طهارة ذلك الإناء والعارف يجد ذللفدعملية لطيفة 
هيّنة أرشدتنا إليها الشريعة الإسلاميّة لإزالة النجاسة والقذازة: 

وبعد بيان القانون الإسلامي دقق بعض فلاسقة الطب اللحديث المتتبعين 
لخصائص القانون الإسلامي» فجزم بوجود المكروب في ريق الكلب وأنه يزول 
بالتراب؛ والمتتبع الحاذق العارف بنتائج الحكمة تتكشف لديه أسرار القانون 
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الصحي الإسلامي؛ ولا يسعني الآن بيان ما اعترف به فلاسفة الطب من الحقائق 
الراهنة في القانون الصحي الإسلامي. 


القسم الأخلاقي في القانون الإسلامي: 

إن روح الحياة الإنسانية المميزة للإنسان عن بقية الحيوانات في 
الحركات بعد وجود القوة العقلية فيه هي الأخلاق الفاضلة؛ وبدونها 
يتساوى الإنسان والحيوان غالباً إل في انتصاب القامة. 

الأخلاق الفاضلة عند العقلاء هي مكارم الأخلاق. 

تتحقق الأخصلاق الفاضلة بفعل أمور متعددة» وقد نص القانون 
الإسلامي على فعل كل ما تتحقق بفعله الأخلاق الفاضلة وعلى ترك كل 
ما تتحقق بتركه الاخلاق الفاضلة؛ ونحن نذكر المهمّ ممائص القانون 
الإسلامي على فعله. وهرعشرة:» والمهم مما نص على تركه وهو عشرة: 
الأول: إطاعة الأبوين. 

نص القانون الإسلامي على إطاعة الوالدين, وجعلها على الولد 
واجبة كطاعته تعالى» فقال سبحانه: 

الوقضى رباك ألا دوا اناه والوالدين شين تبان دك ا ا 
اوقا ركنا دمر ها أف ولا نضا قل ليما و ا" 

فاط ب سبي فاطا عه لز عه عتى عيناقه ليان الراك 
لأبويه: وجعل ذلك أمراً مقضيّاً مبرماً فى سابق قضائه على عباده. 

وتدبّر معنى قوله تعالى: : (قلا تفل ليما أن) حيث أن أضعف مراتب تأثر 
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الولد من أبويه إظهاره أضعف آثار الأذية» وهو التأوّه في وجه الأبوين» ويُعرف 
بظهور أثره وهو (أف) تلك الكلمة الخفيفة» فإذا منع الله سبحانه منها وحرّم على 
ل ل ل 
الأذية بطريق الأولوية العقلية؛ لأنها من مرا تب الأذية الشد 

ل 0 
الولد بالشرك والكفر بالله وجاهداه على أن يشرك بالث فقال سبحاته: 

(وَوَصَيْنًا الإِسانٌ ولع سه وان جاهداله شرك بي ما لبس لان به 
لاما إن مركم َأ ل |( 

هذا منتهى ما يمكن إمتثاله من الأمر بحفظ حق الأبوين؛ قد قره الله 
سبحانه وأمر عباده به فأحد الأبوين وإن كان مشركاً بالثهء وجاهد ولده وألزمه 
بالشرك والكفر بالله, لم يجعل الله لولده عليه سلطة ولم يمنعه عن القيام بحقه؛ بل 
ألزمه بالإحسان إليه. هذا هو الحكم الرباني الذي لا سبيل إلى معارضته ولا 
برضي العقل سواه بديلاً» فالسعادة بخدمة الأبوين والتوفيق يرضاهما. 


الثاتي: صلة الرحم: 

نص القانون الإسلامي على صلة الرحم بما لا مزيد عليه حيسث 
جعل قاطع رحمه بعيداً عن رحمته سبحانه مهاداً له بأنواع البلاء من 
ا ا ا 

ا« عس ايم أت ني الأ وق أساكل »رده نون 
لمهم الله وأصتَهُم و ِ لي ارق * نارون ارال خلى ب أن" 
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قيل: المقصود سن توليتم كون الولاية والسلطة لكمء فإذا كانت 
السلطة لكم ذهيتم تفسدون في الأزض وتقطعون أررحامكم؛ فمن كائر 
كذلك ققد لعنه الله وأصمّه وأعمى بصره... 

وقيل: المقصود من توليتم؛ أنكم أعرضتم عن أمر الله تعالى» ولم 
تعملوا بطاعته وآل أمسركم إلى الافساد في الأرض» وقطع أرحامكم. 
فتكون الآية عامة لكل من قطع رحمه., 

وقال سبحانه: ل(وأولا الأُحام بَمْضْهُمْ 4 ل يبفض 4 5 

وفي هذه الآبة ما فيها من عظيم حل الترخم قبا لو تَزاضبتك 
جهات فعل الإحسان وتردد من يفعله بين مستحقيه. فالآبة دلت على أن 
ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض من غيرهم. 

وقاك صاحب الدعوة الإسلاميّة الرسول الأمين محمّد ف «إن الرحم لها 
ملائكة معلقة (بساق) العرش»؛ تقول ربي صل من وصلنيء واقطع من قطعني»."" 

قالسعيد من وصله الله برحمته وهو من يصل رحمهه والشقي من 
قطعه الله عن رحمته» وهو من قطع ررحمه. 

وقال ق#يّ: :إن أعجل الطاعة ثوابياً صلة الرحمء حتى أن أهل اليبت 
ليكونون فجّاراً فتدمو أموالهم؛ ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم»” 
الثالث: الرأفة بالفقراء والضعفاء: 

نص القانون الإسلامي على الرأفة بالفقراء والضعفاءء وجعل لهم 
سهماً في مال الأغنياء» وعلتهم ممن يستحق الواجب من الزكاة الواجبة 


(0 الأنفال: هله والأحزاب: ١‏ 


() الكافي ؟: /١5١‏ باب صلة الرحم/ ح لاوح 0٠١‏ وليس فيه: (بساق). 
(0 كت العمال 7 4س لوكا 


30 يي ميم تم برس مس مع ملع سس 830 قواله لقال : : مقاربة الناس ني أأخلاقهم أمن من غوائلهم 
ما وس ااا ااا سا1 


في الأموال؛ وقندمهم على غيرهم في الذكر إهتماماً بهم وإشفاقاً عليهمء 
قال سبحانه: 
انا مدقا تٌ ارا والمساكن والهارلن عله الو م وي لقاب 
والغارمي وي سبي الله ون اسيل ةن اله وله عَم كي 30 0 
فالصدقة الواجبة هي الزكاة؛ وهي من قواعد القانون الإسلامي؛ قد قرن 
الله ذكرها بالصلاة» وجعلها من أهم الواجبات بعد الصلاةء حفظأ للفقراء 
والضعفاءء وإشفاقاً عليهم: والقيام بهذا الواجب يُحقق ما قاله بعض العلماء: 


لو أنفق الناس زكاةةالمال لم ببق في الأرض فقير الحال 
وقد مدح الله سبحانه أهل العطف والإشفاق والرأفة على الققراء» 
وأثنى عليهم, وبيّن ماهم عليه إذا < خلصت أعمالهم لوجه الله تعالى؛ لا 


يريدون ممن أعائوه وقلموه على أنفسهم جزاءا ولا شكوراء أولنك أهل 
بيت التبوة ومعدن الفضل ومهبط الوحيء أولئك هم الأبرار بنص الله على 
رسوله؛ قال سبحانه في سورة (هل أتى): 

«إن الأمراريش” رون نك سكان مزابها كافواً * ينا شرب بها عا اله 
عي دك 0 يعن امهم غلى 
حي سكين ينما وأسيرا نما تطعمكم لوحه الله لا نريد + جزاء ولا شكيرا) " 

ا امن قلها إن الأسرا ار 
إلى قوله: (وكان َنيح شك را بعلي بن أبي طالب وفاطمة و والحسن 
والحسين طنش وذكروا سبب نزول الآيات: 


(0 الترية: 5 
(؟) الإنسان: م -4. 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم اج 00010 اا 


سس سس 10د 


وحاصله إن الحسن والحسين أصابهما مرضء فجاء رسول الله 
يي ومعه وجوه العرب لعيادتهماء فقالوا لأبيهما: يا أبا الحسن لو نذرت 
عن ولديك نذرأء فنذر صوم ثلاثة أيام إن شفاهما الله ونذرت فاطمة 
كذلك؛ ونذرت فضة نحادمتهم كذلكك» فبرئ الحستان فجاء علي بثلائة 
ا وو ا ا با ب 
وبعد الصلاة وضعوه بين أيديهمء ف فجاءهم مسكين وسألهم فأعطوه ما 
عندهم؛ ولم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صائمين؛ وفي اليوم الثاني 
يحت مانا عرب و مشش دف يناك ملز نا مإنا جع في يات 
يستطعمهم فأعطوه ماعندهم ولم يذوقوا إلاً الماء: وأصبحوا صائمين» 
وفى الثالث طحنت صاعاً وخبزته وقلامته لعلي عَلكة عند المساء فإذا 
الرانات مشقمية لاطو ما امامو رفوا لالد 

ولما كان اليوم الرابع وقد قضوا نذرهمء أتى علي ومعه الحسن 
والحسين إلى النيسي له والفسعف ظاهر عليهم؛ فبكى رسول الله #8 
فنزل جبرائيل بسورة (هل أتى).!" 

تتلى سورة (هل أتبى وسورة الناس) إلى يوم القيامة بفضل أهل 
بيت رسول الله يه مرشدة العالم الإنساني إلى فضيلة الرأفة بالفقراء 
والضعفاءء؛ فالعارف المتدبر حقارة الدنيا بما فيها من النعم عند تلك 
الدرجات العالية وتران السامية المعدّة جزاءاً لذوي الإشفاق على 
الفقراء والضعفاء المدخرة لمن آثروا على أنفسهم فيذلوا ماعتدهم 
للمسكين واليتيم والأسير؛ هم أهل بيت النبوة» ومعدن! الرسالة لويَؤيرون 


.508 23١ أنظر: مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 


باو ان (43) قزل علوال : مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم 
الا و13 1101لا 1س لود لطا 1سا 


على أَفْسِهمٌ وَوكان بهمْنخَصاصّة) لا يرتاب ذو وجدان بأن من الإحسان 
إعانة الضعقاء والفقراء وأن الرافة بهم وقضاء حوائجهم من القادرين 
على ذلك. تسرفعهم إلسى مراتب السعادة» وترشحهم إلى نيل السيادة» 
وتغرس لهم في القلوب أكيد المحبة حتّى ممن لا يصدر له ولامنه في 
حياته ذلك الفعل الجميل. : 

إنك تجد حسن هذا الفعل الجميل من المسلمات البديهية 
والقضايا الضرورية عند جميع العقلاء؛ ولو سألت من يتركه مع قدرته 
عليه لأجاب بعدم القدرة أو بمائع آخرء وهو مع ذلك في غاية الإطناب 
بأنواع الثناء على من اتصف بهذه الصفة الحسنة والسجية الغراء. 

كلنا أبناء الانسان الأول» كلنا فى مهد الإنسانية سواء» كلنا ننتعش 
من فيض واحد رباني» ولولا أن الحياة الإنسائية فى هذا الكون الفاني لا 
يتم اننظامها إلا بتفاوت أفراد الإنسانء لجعل المع أشراو هاف ترعية 
واحدة وهل تعد ادا يخدم العاجز والمريضء أو يعمل الأعمال 
الشاقة» أو يقوم بالمهك من الصناعات والإختراعات فيما إذا تساوت 
أفراد الانسان: هيهات هيهات. فالموجد للعالم الإنسائي حكيم عالم 
بالمصالح: خلقنا وفضل بعضنا على بعض في المال والبنين؛ والقوة 
والصحة. والعقل والعلم, والإدراك والفهم؛ ومارضي أحد بما قسمله 
إلا بالعقل» وبذلك تم انتظام الإنسان في كونه الأول. 

إن من اطلع على سيرة الأنبياء والخلفاء والحكماء والعلماءء في القرون 
السالفة, وجدهم أشد الناس خدمة للفقراء والضعفاء» وأسرعهم لقضاء 
حوائجهم؛ وجد الصحف ناطقة بحثهم على هذا العمل الجميل؛ وجد لصاحب 
الدعوة الاسلاميّة» ولخلفائه وأوصيائه يل أفعالاً وأقوالاً كانت ثروة الفقراء في 


أتوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ ا0اا10 


فقرهم» وقوة الضعفاء في ضعفهمء الرأقة على الضعفاء والفقراء لها في القانون 
الإسلامي أهمية عظيمة؛ فمن الإهتمام بها النهي عن ضدها وهو القسوة» قال 
سبحانه في تويبخ ذوي لد 

لثم منت فرك من هد كمهي كالججارة أ وَأَقَدُ قسْوة وإِنَمِنَ 
الحجارة لما حر من ار نا ما شو فيَخرم مله مِنةُ الما .1 

ولا يخفى ما في تشبيه قلب الإنسان بالحجر من الخساسة والرداءة» قضلاً 
عن تفضيل الحجر علي حيث يخرج منه الماء ويتصداع من خشية الله. 

ومن الإهتمام بالرأفة في القانون الإسلاميء أنه أمر بالسخاء الملازم للقناعة 
والتوكل والمساواة والشهامة؛ لأن هذه الصفات تبعث من اتصف بها على الرأفة 
بالفقراء. وتحركه على اعانة الضعفاء؛ قال سبحاته: 

ان الوا ل حت لوا نا حون وما فوا بن شي أله د علي) 7" 

0 ولاك َحْسَيَنَ دحلو , ما آناهمٌ الله مِنْ فضَله هُوَ 


ري : 0 ما بخيلوا ديو البياَة وله يراك المسّماواي 
0 اين )0 


إلى لكوع ورد من هذا الباب من الآيات الصريحة بالحث على 
السخاء والإلرام به وتهديد اليخلاء بما سمعت من العذاب الأليم 
وذمهم على بخلهمء وفي هذه الآيات ما فيها من تحريك عاطفة القادرين 
على الرأفة بالفسعفاء والفقراء والمساكينء وكلمات صاحب الدعوة 
الإسلاميّة وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم كأفعالهم ملأت الصحف» 
)١(‏ البقرة: 4لا 


(؟) آل عمراتن: 67 
(# آل عمران: ,.18٠‏ 


لحل 000000 ليل مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم 
سس سس اس اسمس سسسب سس سس 1د 


تارة بلسان الأمر بالسخاء وحب أهله؛ وتارة بلسان الثناء على ذوىي 
السخاء وذم البخلاء؛ وتارة بأن أهل السخاء قريبون من رحمة الله ومن 
الجنة والناس» وبعكس ذلك البيخلاء. 


الرابع: الصدق: 

لعل من أبرز مظاهر العدالة الكونية؛ في عالم الجماد وعالم الحياقه 
وفي كل ما يتصل بطبيعة الوجود وخصائص الموجودات هو الصدق» 
الخالص المطلق. 

فعلى الصدق مدارٌ الأرض والفلك والليل والتهار. 

وبالصدق وحده تتلاحق الفصول الأربعة ويسقط المطر وتسطع الشمس 

وبه كذلك تفي الأرض بوعدها حين تنبت ما عليها كلا في حينه لا تقديم 
ولا تأخير» وبه تقوم نواميس الطبيعة وقوانين الحياة» والريح لا تجري إلا صادقة» 
والدماء لا تطوف العروق إلا بصدقء والأبناء لا يولدون إلا بقانون صادق أمين. 

هذا الصدق الخالص المطلق الذي تدور عليه قاعدة البقاءء عو 
اليتبوع الأوّل والأكبر الذي تجرى منه عدالة الكون وعليه تعود. 

الصدق مع الذات» ومع كل موجود ماذي أو معنوي؛ هو المحور 
الذي يدور عليه التهذيب» كما رأيناه محور العدالة الكونية. 

وبذلك ينتفي من التهذيب السليم كثير سن القواعد التي تواطاً 
عليها البشر دونما نظر في نواميس الوجود الكبرىء وهم يحسبون أنها 
قواعد تهذيييّة لمجرد اتفاقهم عليها. 

وبذلك أيضاً ينتفي من التهذيب السليم كل ما يخالف روح الحق 
وروح الخير وروح الجمال. 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () 1 11 ا 
مسد سس عا سس سان ا 1غ 


والتهذيب على غير أصوله الكبرى تواطؤ سطحيّ على الكذ 
القبيح» وهو على أصوله البعيدة إحساسٌ عميق بالصدق الجميلء مما 
بجعله اندماجاً خالصاً بثورية الحياة الجارية الفاتحة. 


نص القانون الإسلامي على الصدق: 

الصدق ضد الكذب» وهو من صفات الأقوال؛ ويتصف به اللسان 
لأنه آلة النطق. فيقال: لسان صادق» وصادق اللهجة» وصادق القول. 

والحق في معنى الصدق أنه الكلام الصادر عن علم.يوقتوع مؤدافة 
والكذب هو الكلام الصادر بدون علمء فكل من أخبر بشيء مطابقاً لعلمه 
كان صادقاًء وإن لم يكن ذلك الشيء كما علم به وأخبر عنه. 

وكل منا أخبر بشيء بدون علم به كان كاذبا وان كان ذلك 
الشىء كما أخير به. 1 

1 وقبل: معنى الصدق ما طابق الواقع؛ والكذب مالا يطايق الواقع» 

وقيل: غير ذلك والحق ما قلناه. 

الصدق حسن في حد ذاته يحكم العقل والعقلاءء والكذب قبيح 
في حد ذاته بحكم العقل والعقلاء. 

الصدق روح الكلام وحياته القارية وعينه الباصرة» وأذنه الواعية. 

الصدق في الكتلام يرفعه| لى أوج الكرامة: ويعطيه صفة البلاغة» 
وإن كان خالياً عنها. 

والكذب آفة الكلام وبه يبلغ مراتب تب الإنحطاط» وإن كان بليغاً في 
حد ذاته. 

الصدق في القانون الإسلامي واجبء والكذب حرام؛ وقد مدح 
الله الصادقين فقال سبحانه: 


1مس سه ...ل (48) قوله غلطك: مقارية الناس في أخلافهم أمن من غوائلهم 


(واذك في الكاب إساعبل كان صاوق | لش 8 

وقال سبحاته: اهكني الككَاب إبراهيم كان صِديتا سم 

ا اوقا سيمت ركد تجا في ينام الخيرةة ااا الذِينٌ ينوا اشوا 
الله وكا َم الاي 7" 

أي اتبعوا الصادقين وكونوا معهم أينما كانواء فإن ذلك بعد شكر 
الله وتقواه سيب السعادة. 

وقال سبحانه معلماً لعباده وخاصته من رسله إبرا هيم الخليل غلك: 

(جتر شان صِدفٍ في الأخرن) (* 

ولاائرتاب بأنه لو ساد الصدق في العالم الإنساني» إنسلات أيواب 
الفساد» فلا غش ولا نميمة ولا سرقة» ولا عدوان ولا احتيال» ولا خيانة 
ولابغي ولارياءء ولا قطيعة ولا انتقام؛ ولا يكون شيء من أسباب 
الشقاء والهلكة في العالم الإنساني؛ لأن جميع الصفات الخسيسة يأبى 
الإنسان أن يتصف بهاء فلو كان الصدق ضروريا في طبع الإنسان بحيث 
يمتلع منه الكذب» كان من المستحيل صدور الأعمال الخسيسة منه؛ لأن 
طبعه يأباها ولا يمكنه الكذب لو سثئل عن صدورها منه إذا نسب إليه 
فعلهاء قلا ينقاد إلى شهواته ولا ينهمك في لذاته» ألا ترى أنه لو كان 
يُكتب بسين عيني السارق سارق» وبين عيشي المنافق منافق؛ وهكذا لم 


يكن في العالم سارق ولا منافق مثلاً. 
() مريم: م6 

() عريم: 31 

(© الترية: 115, 


١44 الشعراء:‎ )( 


أثوار اللحكم ومحاسن الكلم مانن 
الم ل 


وقد نقل أنه جاء رجل إلى نبينا محمّد ييه فأسلم على يديه بعد 
أن بييّن أنه يرتكب أموراً ثلائة: السرقة وشرب الخمر والكذبء وأنه لا 
يقدر على ترك الثلاثة دفعة واحدة» ققال له النبي #ّ: أترك الكذب 
ففيه كفاية. فخرج مسروراً بذلك» ولما توجّه على عادته إلى سرقة أموال 
العبادء تفكر في أنه لو سئل بماذا يجيب فإن صدق في قوله قطعت يده» 
وإن كذب فقد خالف عهده مع النبي في فرجع من حيث جاءء 
وكذلك حاله حين توجه لشرب الخمر حيث دار أمسره بين الجلد أو 
خالف العهدء قامتتع عن فعله؛ ولما أصبح رجع إلى النبي يي فقال: يا 
رسول الله قد منعتني من الثلاثة حيث منعتني من الكذبء وقص عليه ما 
كان من أمره؛ فوعظه النبي بما أثبت في قليه دعائم الإيمان حتى كان 
ذلك الرجل من خخيار الصحابة. 


الخامس: الصبر: 

غرس الإسلام مما غرسء الصبر في قلوب أبنائه؛ وكان الناس في الجاهلية 
إذا مات لهم عزيز شقّوا الجيوب ولطموا الخدود؛ ودعوا بدعاء الجاهلية: فجاء 
لواح ص ع مابر يمريو حمطي تقال (إنا نما فى لبون 
أَجْرَهُمْ غير جاب وسمع الناس قوله تعالى في حق الصابرين: (أوثاك عَلئهمْ 
صاوات بن رهم وخ وات هم اهلوق " 

وقد حث الله عباده على التثبت عند نزول النوائب والشدة والمصائب» 
وبين لهم بطرق الإشارة أن كل بلاء أصاب الإنسان وأن عظم ففوقه ما هو أعظم 
الزمر: ١‏ 
(؟) البقرة: /ا16. 


ايف امس سس سهد سسسس.................... ل68) قوله عَل: مقارية الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم 


مدني خم ابروا هبورعيي بقضائه وقدره. وترك الجزع وقال ما يرضي الله؛ 
فلم يخمش وجهاأ أولم يشق جيا نال | أجر 5 الفائزين. 

«الز نَإِذا أصائة لعينة مُصِيبّة قالوا إنا لله وآ له راجغون '" 

0 من البهائم؛ لأنها ناقصةء 
ولا يتصور أيضاً من الملائكة لأنهم ليسوا مشغولين بشهوة تصرفهم عن خدمة 
من خلقهم. وتمنعهم عن الإستغراق في لكوت حضرته. 

وأما الإنسان فإنه في صباه بمنزلة البهيمة ليس له إلأ شهوة الغذاء» 
ثم شهوة التكاح, لكنه إذا بلغ الحلّم حصل له مع الشهوة الباعثة على 
اللذات العاجلة» عقل يدعوه إلى الإعراض عنها والإتبال على تحصيل 
السعادات الياقية: فيصير واقفاً بين داعية العقل وداعية الشهوة؛ وبينهما 
ضلية ونفور هو الذي يسمى صبراً 

وقد خخلق الله للملائكة عقولا بلا شهوات»؛ وخلق البهائم بشهوات 


بلا عقول. 

وخلق الإنسان وجعل له عقلاً وشهوة» قمن غلب عقله شهوته فهر 
مع الملائكة. 

ومن غلبت شهوته عقله فهو كالبهائم. 


فإن قيل: أي الصيرين أحب إلى الله صبر من يصبر على أوامره 
أم صبر من يصبر على محارمه؟ قبل: : هذا موضع تنازع فيه الداس» فقالت 
طائفة الصبر عن المخالفات؛؟؛ لأنه أشق وأصعب؛ فإن أعمال البر يفعلها 
البر والفاجر ولا يصير على المخالفات إلا الصديقون؛ والصبر على 


() اليقرة: 381 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (8) ل اج سمو 1 


المحرمات صبر على مخالفة هوى النفس وهو أشق شيء وأفضله» 
فالمروءة والفتوة كلها في الصبرء والفتوة ترك ماتهوى لما يخشى» 
فمروءة العبد وقدرته بحسب هذا الصبر. 

أما الصبر مع الله الله تعالى فهو ثبات القلب بالإستقامة معه وهو ألا 
يروغ عنه روغان الثعلب هاهنا وهاهنا. . فحقيقة هذاهو الإستقامة إليه 
وعكوف القلب عليه قال تعالى: الوَالذِينَ جاهدُوا فيدا لَهدِتهُمْ سُبلنا ا ل 
وقال: لروجاهدوا فى الم" 

والعيد إذا م رو 
لها ثقلدٌ فإنه إذا كان بالل لا بالخلق ولا بنفسه كان لقلبه وروحه وجود 
آخرء وشأن آخر غير شأنه إذا كان بنفسه وبالخلق» وبهذا الحال لا يجد 
عناء الصبر ولا مرارته» وتنقلب مشاق التكليف له نعيماً وقرة عين. 

ومن حسن التوفيق وإمارات السعادة الصير علي الملمّات والرفق عند 
النوازل» وبه نزل الكتاب وجاءت به السنةء قال تعالى: (إننا بتفى الصابرُون أَجْرَهُمْ 
معي" وفي الحديث: «الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسدء 
وليس لمن قل صبره على طاعته حظ من بر ولا نصيب من صلاح؛ ومن لم ير 
لنفسه صبراً يكسبها ثوابأ ويدفم عنها عقاباً كان مع سوء الإختيار بعيداً عن 
الرشاد» حقيقياً بالضلال؛: وفي ذلك يقول أبو العتاهية: 


أراك امرءاً ترجو من الله عفوه وأنت على مالا يحب مقيم 
تدل على التقوى وأنت مقصر فيامن يداوي الناس وهو سقيم 
)١(‏ العنتكبوت: 54. 

() الحج: 8/ء 


31١ (5)الزمر:‎ 


0١س‏ سه سس سه ........... (61) قوله ابل: مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم 
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وبالتالي» الصبر حبس النفس» وله معنى واسع ياعتبار ما يقع عليه 
فتارة يصير الإنسان على امتثال أمر الله ونهيه؛ فيفعل ما أمره الله به صايراً 
على ما يلحقه من التعب والنصبء ويترك مانهاه الله عنه صابراً على ترك 
شهواته وملذاته؛ وتارة يصبر على السبلاء في جسمه مسن سرض أو ألم 
جراحة أو نحو ذلك» وتارة يصبر على ما يكابده من فقره وضيق معاشه؛ 
وشارة يصبر على ما يلحقه من ظلم ظالم له في ماله أو عرضه وتسارة 
يصبر على هضم حق له بقول أو فعل» وتارة يصبر على فقد قريب أو 
صديق له وتارة يصبر على فقد إحدى حواسه أو أحد أعضائه وتارة 
يصبر على فقد الكمالات النفسية والمعارف العلمية: فهذه أقسام ثمانية 
تصورناها للصبر ويمكن تصوّر الصير على غيرهاء إلأأنه يرجع لدى 
الحقيقة والبرهان إليهاء والصبر في محله حسن بجميع أقسامه... 

يقول المؤلف حسن السيد علي القبائجي: قد مر الحديث عن الصبر في 
المجلد الأول من هذا الكتاب فراجعه. فلا حاجة إلى الإعادة !"أ 


السادس: التوكل على الله تعالى: 

نص القانون الإسلامي على التوكل في جميع الأمور على اله 
وهو السبب لتحقيق الرضا والتسليم» وأشره ترك الجشع والعدوان؛ فهو 
من مكارم الأخلاق. 

التوكل هو إظهار العجز والإنقطاع إلى من يتوكل عليه؛ فإذا أظهر الانسان 
عجزه عن فعل من الأفعال لإنسان مثله وانقطع إليه. كان مت وكلاً عليه؛ ولريب 
في أنه يسعى له في فضاء فعلف إذا كان ذلك الفعل تحت قدرته» وكانت صفات 


(0 راجم ج /١‏ الحديث ركم (4)/ ص إيثالة 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (2) م 


الإنسانية كاملة في ذلك الإنسان» وإن لم يكن تحت قدرته يعتذر إليه؛ ولم يكن 
ذلك الإتكال مصادفاً لمحله: 

أما التوكل على الله سبحانه الققادو على كل شيء» المنرًه عن ظلم 
عباده لإستغنائه عنهم وقدرته عليهم: والظلم من شأن المحتاج الضعيف» 
فإن العقل السليم حاكم برجحانه. 

وإن التوكل على الله وإن لم يرد به نص من الله في كتابه الكريم» 
فهو لازم على الإنسان؛ لأن وظيفة العبد الإتكال على مولاه في تدبير 
أموره: فالإنسان يتوجه بحسب إرادتته ورغبته إلى ما يرتضيه مسن 
الأعسال؛» ويسعى بمقدار قدرته وهو متوكل على الله في نجاح سعيه 
وإتمام عمله» فإن كان صلاحه في إتمامه أقدره الله عليه وإلأرجع عنه 
بعد أن كان تحت قدرته وفي قبضته بحسب ما يراه؛ وريما أنه يرى أن لا 
يمنعه منه أحدء فإذا رجع عنه قد يظهر له بلا مهل ة عدم حسن ذلك 
الفعل» ويمكن ظهوره بعد زمان طويل» كما يمكن استمرار جهله بحسنه 
وعدمه فالعارق بالله المؤمن به لا يتكل على إنسان مثله فى قضاء عمل 
موقيل أذ يطل هه عا وسو تركل علق لبان يكس عه 
بتوسط ذلك الإنسان أو غيره من العبادء وهذا الذي ينطبق عليه نص 
القانرن الإسلامي» وهو الذي ساعد عليه الوجدان والنصء قال سيحانه: 
(لاتخِذوا بن ُوني وكبلة) !" 

هذه الآية 0 بالنهي منه سبحانه لعباده عن الإتكال والإعتماد في 
شيء من أمورهم على أحد من العباد» إذ لا يمكن أن يقضي أحد حاجة أحد إلا 
بالاقدار والتوفيق من الله سبحانه؛ فالذي يحسن أن يتخذه الانسان وكيلاً ومعتمداً 


(0 الاسراء: 9 


7ه (45) قوله عَليْك: مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم 


5 


م 575 
سواه. وقال سبحانه: (وَعلَى الله ميكل طون 1" 

إذ في هذه الآية الشريفة لمن تدبرعاوعرقالمراد متها تعينة تقشية 
وحياة قلبية يكفيانه في الحياة الدنيوية» وفيها الكفاية في باب التوكل» تعطيك 

هذه الآبة مشي التو كل يجوهره: وتعرب للك عن لياق لأنه يكل صرح نعنّها 
وَعَلى الله َكل المتوكلون ولم يكن نصها وعلى الله فليتوكل العباد أ و الإنسان 
أو العقلاء» فالمت وكلون جمع واحده متوكل:وهو هنا بمعنى المتيقن فهو عيارة 
عن المتوكل على الله عن يقين ثابت» وهو التوكل على الله حق توكلهء وذلك 
بأن يجزم بأن كل رزق وعطاء ونعمة وسعادة من الله سبحانه» ثم يسعى في 
الطلب على الرجه الجميل بحيث يخاف من الله وحده ولا يطمع في أحد سواه 
وربما يتومّم البسطاء أن التوكل على الله هو عبارة عن ترك التكسب والسعي في 
أمر المعاش» وهذا توهم فاسدء وتفسير قد منع الشارع منه. 

ومن التدبّر في الآيات الربانية والآثار الوجدانية؛ تعلم بأن التوكل له 
مراتب» قأضعفه ما كان توكلاً بسيطاً لا يقين معه. وأرقى منه ما كان معه يقين 
يتخلله الشك في موارد التوكلء» والمرتبة العليا هي التوكل على الله عن يقين 
ابت بحيث لا يعترضه الشك في موارد التوكل؛ وهذا القسم هو المراد من هذه 
الآية الشريقة؛ ولا ينافي هذا القسم فضلاً عما تقدمّه أن يكون لمن توكل على 
الله في أموره حق التوكل سعي تام وحركة عقلائية وأسباب عادية للتوصل إلى 


(0 الأنفال: 48 


(6) إبراهيم: 17. 


أثواز الحكم ومجاسن الكلم /ج (7) تس م م م مم مم يسم سيد سا مم11 
بسب ساسع ست سس تالالش 1 نظ تله طب 017717117 11107 لاطت ال سس ا 


مطلوبه؛ لأن الله سبحانه أمر بالسعى وجعل لكل شىء سبباء فإذا كان كذلك في 
أخراله كان عاونا طلى باهر تكليله رصحت درت ١‏ 

روي في (الكافي):!' عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله غلك قال: «من 
صحة يقين المرء المسلم أن لا يرضي الناس بسخط الله ولا يلومهم على مالم 
يؤته الله فإن الرزق لا يسوقه حرص حريصء ولا يردّه كراهية كارف ولو أن 
أحد كم فر من رزقه كما يفرٌ من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت» ثم 
قال غَليئلا: إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين والرضاء وجعل 
الهم والحزن في الشك والسخط:. 

ونحن وكل مؤمن عرف حقيقة الإيمان» لا نرتاب بأن حسن 
اليقسين بالله والإتكال عليه من كمال الإيمان؛ وفيه ما فيه من التسليم 
والرضاء وهما السبب في ارتياح النفس واطمئنانهاء وتجردها عن البغي 
والجشع؛ وهيهات هيهات بعد تحققى هذه المرتبة الأخلاقية أن ينازع 
الإنسان من فوقه بالمعصية. أو من يساويه ومن دونه بالغليبة» وفي ذلك 
سلامة الإنسان في أكوانه من العبث والفساد والظلم والإلحاد ويذلك 
ينال السعادة فبي الدارين؛ ولذلك حسن اندراج التوكل على الله تحت 


عنوان مكارم الأخلاق. 
السبزواري» (مج لاص 1 


التوكل ففسيلة من الفضائل السامية» وخلق كريم من مكارم 
الأخلاق» وخصلة جميلة» ومنزل شريف من منازل الإيمان» ومقام رفيع 


1 الكافي ؟: 09/ باب فضل البقين/ ح‎ )١( 


ا ...................... (40) قوله َلك مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم 
لابب ب ببس ببسي ل 


من مقامات الموقنين؛ بل أفضل مقامات الإنسانية الكاملة. 

به بظهر المؤمن صدق إيمانه وثبات اعتقاده ويجتمع فيه كثير من 
الفضائل والخصال الحميدة 

فهو قرين الصدق والعز والاستعانة بالله العظيم وغيرها. 

وبه ينتظم العلم والحال والعمل. وكفى به فضلاً ومتقية إن الله 
تعالى بحب المت وكلين» وهو من أخلاق الأنبياء العظام: ولمكانته السا 
فقد أمر به ويك نيّه الكريم أي بالتحلّي به في عدة مواطن من كتابه 
الكريم؛ وقد ورد في ففسل التوكل ومدحه والترغيب إليه من الكتاب 
الكريم والسّئْة الشريفة الشيء الكثير, ونحن نذكر في هذا البحث ما ورد 
في التوكل من الفضل» ومعنى التوكل» وحقيقته» وشروطه وآثاره. 


فضل التوكل: 
قد ورد في ماح التوكل وفضله والترغيب إليه. والحث على 
التحلي به في الكتاب الكريم والسئنة الشريفة ما يبهر منه العقول. 


التوكل في الكتاب الكريم: 

وردت مادة (توكل) في القرآن المجيد على ما يناهز السبعين 
موضعا غالب ايستعمالاتها ندل على مدحه والترغيب إلبه قال تعالى: 
ومن برَكل عَلَى ال هَهُوَ حَسْبّةُ) (الطلاق: )» وقال تعالى: (وْمَن بتكل عَلَي 
الله مان ةع كين لأشال 0 وقال تعالى: لإنإذا كر 
عَلَىِ | الول إن للحي المتوَكن) (آل عسران: 89) وقد ورد قله تعالى: 
على اله لكل لفون (آل عصران: ) في عدة مواضعء وكذا 
قوله تعالى: لوُعَلسى | الل بركلا الشوكطون) (! إبراهيم: )١9‏ وقال تعسالى: 


(وُعلى | الله فكوا كم مُؤْننَ) (المائدة: 015 ويستفاد منه إن الإيمان 
منوط بالتوكل؛ وقال تعالى: : ال(قما أ وتنم بن شَيء فمَنَاعٌ | الحياة الما ما 
عند “الع وان لون ا ما وََلى نهم بتوكلون) (الشورى: 0 

وهذه الآبات المباركة تبين حقيقة التوكل على ما ستعرف. 

وبستفاد من الآيات الواردة قبي شأن الأنبباء أن التوكل كان من 
سيرتهم؛ وأنه فضيلة مشتركة بينهم» قال تعالى حكاية عن إبراهيم عفر 
والذي معه: نما عَقِكَ توكلنا ويك أشنا لاك المصييُ) (الممتحدة: 33 


وقالٍ تعالى حكابة عن يعقوب لكلا : لقال با يلا دلوا بن باب واج 
دخلا من أنواب تق وما َي عَدكْ من الَهِ من شي إن الك | إلااله 
عَيْهِ كلت وَعَلقِهُ لكل ا لشوكلون) (يوسف: لاك وقال تعالى إحكاية عن 
موسى غلكل: (وقال توسى بأ قي انكمم تشم لله في كوا كم 
تين * متاوا على اله توكها ربسا لامها بعَهَ لهي الظالين» (يونسٍ 
آية: 44 و80)» وقال تعالى حكاية عن شعيب: الرَسِمَ ساكل شيْء علا 
5220 افيد يها وَبَيْنَ قؤْيا , سالحن وأنت خَيِرٌ الفاتجي» 
(الأعراف: : 84 وقال تعالى حكاية عن هود غلكلا: 17 ني يكت عَلى الله 
رسي وَرَكُمْ ما بن دأ هاه وَآد ايها إنرَنِي على صا نجي 
(هود: 51)) وقال تعالى أحكابة عن صالح ظكلاٍ إن رسن ؛ إلا الإإضاحما 
انتطفة ونا توتيقي | إلا باللوعَلِهٍ كلت وله نسي (هوه: ام وقال 
تعالى حكاية عن نوح علا (إذ ذ قال وديا فون اع شاي 
وَتذْكيري بادات الله فملى الله توكلت» (يونس: .0/١‏ 


وقد تحلاث سبحانه وتعالى عن جمع من الرسل لكك وحكى عن 


51 تسيو سي م سم ل ممم هه 406 قوله لالتلا مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم 
مم سس مس ب سس ل 


شأنهم؛ وذكر ا 
قرينان لديهم قال تعالى: لقانت لهم( إن نحن إلا سك لك 


بشن على مَنْبشاء بن عباده وما كان لا نا ستاطان 0ع 
ا ,لون * سا لها ألا كل على | موقي قد هَداا سانا وبق 
علو نا اخثرنا على الله ميركل | المتوكلُون» (إسراهيم: لوكي فى 
فضله إن الله جوت ترات اكز 1 من 
كتابه الكريم قال تعالى: (فأغرض عَْهمْ وتَكل اله وكنى بالل وكب49 
(النساء: .)4١‏ 

وقال تعالى: (فَإن ونوا تل حَسْبِيا الهلا إلة إلا هْوَعَِهِ وت وَهُوَ 
َب ارش اليم (التوبة: 8 وقال تعالى: لإنإذا عبنت فبك علَى الله 
إن اله جب ب الموَكنَ) (آل عمران: 0 

والمستفاد من جميع ذلك أن التوكل ففسيلة سامية» وأنه من أعلى 
مقامات التوحيد: وهو يدل على كمال إيمان المؤمنين» ولذا كان من 
صسفات الأنبياء الكرام والمؤمنين المخلصين؛ بل هو توحيد عملي 
يكشف عن درجة الإيمان وشدة اعتمادهم على الله كي قال تعالى: (إننا 
اليتون الذِنَ إذ 0 لله جلت 3 رهم وإذا بت عَلَيم انه زادهمْ إَاناً 
على رهم يَُون) (الأفال: ؟)؛ ويستفاد منه أن التوكل أجلى برهان 
وأحكم علامة على ثبات عقيدة المؤمن ورسوخ التوحيد في قلبه؛ لأنه لا 
يسرى لغيره ه وك سلطة وشأناً فهو خاضع له يطلب منه وحده تهيئة 
الأسباب وتدبيرهاء قال تعالى في الشيطان: إن ليْسَ له سُلطَانٌ عَلى الذِينَ 


آمكُوا وَعَلى هم بوك4 (التحل: 4 
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التوكل في السئة الشريفة: 

وردت أحاديث كثيرة عن نبينا الأعظم فيه والأئئة الهداة لبن 
تدل على فضل الت وكل على الله وجميعها _ سواء القولية والفعلية ‏ 
تحكي سيرتهم الي تدل على شدة اعتمادهم على الله تعالى وتفويضهم 
الأمر إليف وتحريض الناس عليه قفي الحديث عن النبي به أنه قال: 
«من انقطع إلى الله وك كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب» 
ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليهاه. 

وقال :الو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانأه. 

وقال فقيهِ: من سره أن يكون أغنى الساس فليكن بما عند الله 
أوثق منه بما في يذه». 

وروي عن الصادق ظليلا: «أوحى الله تعالى إلى داود: ما اعنصم 
عبد من عبادي بي من خلقي عرفت ذلك من نيته ثم تكيده السماوات 
والأرض ومن فيهن إلآ جعلت له المخرج من بينهن» وما اعتصم عبد من 
عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيته إلآ قطعت أسباب السماوات 
والأرض من يديه وأسخت الأرض من تحته ولم أيال بأي واد هلك». 

وعنه للللا: «إن الغنى والعز يجولان فإذا ظفرا بموضع التوكل 
اوطنان: 00 5 

وعن الكاظم ظافلا في قوله تعالى: لون بتكل على الله قر 
حَسيُةُ14' وقال: «التوكل على الله على درجات منها أن تتوكل على الله 


* الطلاق:‎ )1١( 
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في أمورك كلهاء فما فعل بك كنت عنه راضياء تعلم أنه لا يألوك خيراً 
وفضلاًء وتعلم أن الحكم في ذلك له؛ فتوكل على الله بتفوبض ذلك إليه 
وق به وفي غيرها». 
وفال الصادق غلل: «من أعطي ثلاثاً لا بمنع ثلاثاً: من أعطي 
الدعاء أعطي !ا الإجابة؛ ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة؛ ومن أعطي 
ا ا ا كل عاق 
االوفهِرٌ وَحَسْبَهُ) وقال: لين شكا: زديك" وقال تعالى: لادْعُوني 
ا إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على فضل 
التوكل ومدحه والترغيب إليه؛ وانه خلق كريم يجب على المؤمن 
التحلي به ويدل عليه العقل أيضاً. 


معنى التوكل: 

التوكل مشتق من الوكالة» يقال وكل فلان الأمر إلى غيره؛ أي 
فوّضه إليه واكتفى به لاعتماده عليه إنه ينجزه ووثق به؛ ويسمّى المفوكض 
إليه متكلاً ومتوكلاً عليه؛ وأما الوكيل فإنه (فعيل) يأتي بمعنى المفعول» 
وهو الذي يوكّل الأمر إليه أو موكول إليه الأسرء ويأتي بمعنى الفاعل 
فيكون بمعنى الحافظ والناصر والرقيب والمطلع؛ لأنه الذي يرعى الأمور 
ويحفظها ويتعهدهاء وينصر مسن يركن إليه ومنه قوله تعالى: (وَقاليا 
00 وَشْمٌ الؤكيل) (آل عمران: 07 لأنه هو الذي يتعهد الأمور 
التتى وكلت إليه من عباده وناصره وحافظه؛ والاسم التكلان (بضم التاء) 


() إبراهيم: لال 
(0) غافر: 36 
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وإذا رجعنا إلى اللغة نرى أن التوكل تارة يطلق ويراد منه التولي للغير» 
يقال توكلت لفلان إذا صرت وكيلاً منه وتوليت له؛ ومنه الوكالة (يفتتح 
الواو) أو (بالكسر على لغة) وهي الوكالة المعروفة في الفقه 

ويطلق أخرى وبراد به الاعتماد على الغير والوثوق به والتوكل 
على الله تعالى هو تفويض الأمر إليه وبق والاكتفاء به ويشبه التو كل 
التفويض من هذه الجهة:ء »فهما يشتركان في تسليم الأمر إليه تقال 
تعالى حكاية عن شعيب: اأمسدكونا أقول لَكُمْ وأَفوَضُ أشري إلى الله إن 
الله تسب البباو6 (غافر: 5) أي أسلم الأمور إليه كك فهوالذي 
يكفيكهاء وفي الحديث أن النبي لي كان يدعو فيقول: 'اللهم إني 
أسلمت نفسي وفوضت أمري إليك؛ لكن التوكل يزيد على التفويض 
في أنه يتضمن طلب النصرة منه والوثوق بأنه ينجزها وبحفظ من يكل 
إليه أمره والرضاء بقعل الله يك بعد الاعتراف بالعجز والقصور أمام 
عظمته وكبريائه. 


حقيقة التوكل: 
التوكل على الله تعالى هو الاعتماد عليه وَبكِ قلبأ» واطمئنان النفس 
به والوثوق بأنه لم يهمله بعد الاعتراف بعجز الإنسان أمام قدرته وعلمه 
لامر ايا تعالى هو الفاعل لا غييره وأن لارب 
غير فيعلم علماً قطعياً أنه لا حول ((ولا ره | إلا اليم" به يضع الأشياء في 
عامجا كه ره قله رتعلى كل حو باك السمازاك والار من 


(0)الكيف: 19. 
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٠‏ ومن ذلك يظهر السر في ذكره ه كك العزة والحكمة في قوله تعالى: #وْمَنُ 
0 الله فإنَّ الله عَزبرٌ حَكيم)”" لأن الاعتقاد بأنه حكيم يضع الأشياء في 
مواضعهاء وعزيز قادر لا بمتنع عليه شيء إذا أراد فلا محالة يذعن المؤمن بأنه 
تعالى ناصره ومعينه وهو حسبه وكافيه؛ ويحصل له الاعتقاد بأن كل ما يسوقه 
إليه ربه هو طيب وكريم وحسن وخير ويعتمد عليه في جميع أموره؛ وتحصل 
الثقة بالله العظيم فيتوكل عليه وَل 

فالتوكل إنما هو ارتباط عالم الشهادة المتناهية من كل جهة بعالم الغيب 
غير المتناهي كذلك. ولذ انرى أنه والتوحيد قرينان لا يتحقق أحدهما من دون 
الآخرء فمن لا توحيار له لارتوكل له ومن لا توكل له لا إيمان له؛ ويدل عليه 
قوله تعالى: لوعَلَى الله فرَكلوا ! إن كم مُؤْمِنَ4 ” بل يمكن أن يقال بأن التوكل 
طريق لمعرفة إيمان المؤمن؛ بل هو محقق له لأنه لا يرى لغير الله تعالى أثراً 
بجي مسر تحت إزالانه انها جمل ,لها ناما مدا قم انور العا به مسري 
وفق قانون الأسباب والمسببات خاضعة له لا تتخلف عنه. 

إل أنها عاجزة عن أي نفع وضرر لأنها لا تفعل شيا إلا بإرادته 
ومشيته قله والمؤمن بذعن بهذا النظام الذي أقام الله تعالى هذا العالم به. 
ويطلب كل شيء من طريق سببه ويعمل»؛ ويكافح على إيجاد الأسباب 
الظاهرية المنوطة بها المسببات» ويطلبها وفق ما أمره الله تعالى طلباً 
تكوينياً أو تشريعيا» ولكنه يعشرف بالعجز أمام قدرة الله تعالى» ويذعن 
بالجهل أمام المقادير التي قدرها َك ويعلم بأن الأسباب الظاهرية التي 
عمل لأجلها شسيء والمقادير والقضاء والقدر والأسسياب الخفية التي 


(0 الأنفال: 44 
()) المائدة: 31, 
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يجهلها شىء آخرء وجميعها خاضعة له ونَ مسخرة أمام إرأدته ومشيته 
وهو عاجز عنها في وكل أمره إليه معتقداً بأنه حسيه وناصره ومعينه. 

ومن جميع ذلك يعلم بأن التوكل لا بنافي الأسباب الظاهرية؛ بل 
الاعتقاد بها والعمل عليها من جملة أساسيات ف فضيلة التوكل» ويدل على 
ذلك قوله تعالى: نا ونيم من شي فَامٌ! الحَياة الدُّيا وما عد الله خَيِْرٌ 
أشن للذين ا" منوا وَعلى رهم تركلون» (الشورى: "0). 

ويستفاد من هذه الآية الشريفة أمران: 

الأُوْل: إن الإنسان لا يمكن له التغاضي عن متاع الحياة الدنيا الذي 
هو من نعم الله تعالى عليه؛ فهو الذي يقضي به مآربه ويحقق مقاصده 
ويعيش عليه فى هذه الحياة الدنياء وأما ما عند الله فهو خير من هذا المتاع 
القليل في الكميّة والكيفية» وإنما جعل الله هذه الدنيا وسيلة ليل ما هو 
أعظم منهاء ولا يمكن تحصيل هذا المتاع إلآباسباب خاصة معروفة 
يجري عليها نظام هذا العالمء فالتوركل على الله تعالى والاعتماد علسى 
الأسباب م ال اي 
عرفت» ويدل عليه قوله لإّْ: «إعقلها وتوكل»"" 

الناني: إن التوكل من شروط الإيمان الصحيح؛ بل هو من أعلى 
مقامات التوحيدء فإنه التوحيد العملي الذي اعتنى به الله تعالى في كتايه 
الكريمء واهتم به الأنبياء والمرسلون» فهو يبين الجانب العملي في 
الإيمان» لأن التوكل وظيفة من وظائف القلبء فإن به تطمئن النفس 
ويسكن القلبء وبه يدخل المؤمن تحت الآية المباركة: (با أَنْهَا النَفسُ 


.061١ مشكاة الأنوار:‎ )١( 


ب امس سدس ...0408 قوله ظلي: مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم 
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ليل # ادي إل زب راب مضي 8 فلاخي في يماي * و وَاضُكْلَى 
جَبْي) (الفجر: ١ 7١‏ 
وبالجملة: لما كان هذا العالم متقوماً بالأسباب والمسببات الطولية 
والعرضية ولا بل من انتهاء تلك إلى سبب غيبي وربوبية عظمى لا يعقل 
فوقها ربوبية وقيمومية كبرى ليس وراءها قسيم أصلاً فيكون الجميع 
0 التامة. فلا الماديات تعوق مشيه ولا 
التكثرات تمت تمتنع قهاريته؛ ولاريب في تحقق ماذكر في هذا النظام 
ال د وإبداعه ووحدانيته ظاهرة فسي كسل شسيءء 
والتوحيد عيارة عن الاعتقاد بهذه الحقيقة, والتو كل هو الاعتماد على 
مدير هذا العالم وخالقه وصانعه؛ فان طابق الاعتقاد مع الواقع على ماهو 
عليه تتجلّى حقيقة التوكل وإلا فلا توكل. 
ومن ذلك يظهر السر فى ما ورد عن الأئمة لنْك: «إن قول القائل 
لولا أن فلاناً لهلكت شرك» قيل له غلفلا: فكيض نقول؟ قال عاينال: 
«تقول لولا أن من الله علي بفلان لهلكت» كما يظهر السر في قوله تعالى: 
مامز اك هُمْ اله إلا وهم مشركين) (يوسف: 23٠‏ فالتوكل الحقيقي 
هو الاعتقاد باستناد الكل إليه يله و انبعاث الجميع منه تعالى ويستلزم 
ذلك الاعتقاد بتسيب الأسياب والسعي في تحصيلهاء فإن التوركل بدون 
ذلك لا ثمرة فيه بل هو لغو وباطلء فترجع حقيقة التوكل إلى إرجاع 
الأمور_لا يتعلق بها عقولنا من تحصيل المقتضيات _ إلى الله تعسالى؛ 
لأنه مسيب الأسباب ومسهل الأمور الصعاب. 
ومن ذلك كله بظهر أن التوكل عنوان التوحيد وهوداع إليه فهسا 
متلازمان» وبه ينتظم حال الإنسان وعلمه وعملهء وبما ذ كرناه يرتفع الغموض من 
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حيث أن ملاحظة الأسباب والاعتماد عليها شرك في التوحيد والتباعد عنها 
خلاف طريقة العقل والشرع؛ والتوكل يرفع الغموض والعسر عن ذلك كله. 


شروط التوكل: 

للتوكل على الله تعالى شروط لا يتحقق إلا بهاء تظهر مسن التمعن 
في ما ذكرناه في حقيقة التوكل وهي: 

الأوّل: الاعتقاد بالله تعالى وأنه ارب القيوم المدبر لجميع ماسواهء 
وإنه العربز لا بمنعه شيءء الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها وفق 
إرادة وعلم بجميع الخصوصيات. 

الشاني: الاعتقاد بأنه لا فاعل في هذا العالم إلا الله تعالى؛ وأن ما 
سواه مربوب له ومقهور تحت قهاريّته العظمىء فهو الذي يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد. 

الثالث: الإذعان بأن هذا العالم ينتظم بقانون خاص لا يمكن 
التخلف فيه؛ وأن الله تعالى هو الذي جعل هذا القانون _ وهو قانون 
الأسباب والمسيّيات _ء ولا يمكن فيه التغيير والتبديل ولا التخطي عنه. 

الرايع: تحصيل الأسياب والمعدات والمقتضيات التي تقع تحت 
تصرف الإنسان والسعي في تهيئتها واعدادهاء وأما غيرها من الأمور 
الخفية التي لا يعلمها إلآ الله تعالى قلا بد من الرجوع فيها إليه تعالى 
والتضرع لديه في تحقيقها كما عرفت. 

الخامس: حسن الظن بالله تعالى واستسلام القلب له ولك والخضوع 
لديه في رفع الموانع والعوائق في ترتب النتيجة على المقدمات والمسبب 
على الأسياب. 


18س لله درل ............... 48) قوله خالية: مقارية الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم 
ل سس هسه 


السادس: أن يكون التوكل على من يكون قادراً على جميع الأمور 
ومستجمعاً لجميع الشرائط» وهو ينحصر في الله تعالى؛ قال ولك في عصدة 
موارد من كتابه الكريم :لكل على لد وكنى بال وكيلة4 (الأحزاب: م 
وقال تعالى محكياً عن المؤمنين: (وتالوا + حَسْيًْا الله وهم اويل دآ 
عمران: "37)) فينحصر التوكل عليه ويك قال سبحانه: الفأغرض عَمْهمْ وتوكل 
عَلَى الله وكلى بالل وكيلة) (النساء: .0/١‏ 
السابع: : تفويض الأمر إلى الله تعالى وتوكيله في جميع الأمور 
والشؤون. فإنه القادر على تحقيقها يضعها وفتى حكمته المتعالية؛ لأنه 
العالم بحقائق الأمور وجميع خصوصياتها. 
وإذا تحققت جميع هذه الشروطء تحصل للإنسان راحة نفسية 
واطمئئان قلبي» فتحصل له حالة التوكل عليه لله ويدخل في زمرة 
المت وكلين الذي يحبهم الله تعالي» كما ورد في جملة من الآببات الشريفة 
قال تعالى: : إن الله تحبا الوكين 10 آل عمران: 169)؛ وقال قكَ: على 
اله كوا نكت نؤبينُ) (المائدة: 0 


درجات التوكل: 

للتوكل درجات ومنازل تختلشف حسب شدة اليقسين وضعفه. 
وحسب كثرة الأمور المتوكل فيها وقلتها رهي: 

الأولى: أن يكون المتوكل على درجة كبيرة من اليقين والثبات 
فى العقيدة والخضوع والطاعة لله تعالى بحيث لا يرى شيئاً إلأ يرى الله 
تعالى معه؛ يثق بكرمه وعنايته. 

وبعئر بعض علماء الأخلاق عن هذه الدرجة بتوكل خاص الخاص» وفي 
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هذا المنزل يفوض المتوكل جميع أموره إلى الله تعالى» ويرضى بحكمه فيكون 
بين يديه تعالى كالميت الملقى بين يدي الغاسل» ولعل الآية المباركة تشير إليٍ 
هذه الدرجة: وني الله عل له محري +« وبقة بن حلت لايحب و ” سكل 
عَلى اللدث, فهر به إن الله بال َه فد مَل الله لكل شي قذرً) (الطلاق: 8 فان 
من اتقى الله تعالى ووثق به كك وتوكل في جميع أموره عليه 8 اطمأنت نفسه 
أن الله ناصره وهو حسبهء وهذه المرتبة عزيزة الوجود في الناس تختص بالأنبياء 
وأولياء الله تعالى المخلصين ل وقد حكى الله جل شأنه عن الأنبياء والمرسلين 
في كتابه الكريم ما يشهد لذلك. 

الثانية: أن لا يكون على الدرجة من اليقين والئبات في العقيدة والاطمئنان 
بما قسمه الله تعالى لعباده. ولكن بعتمد في أموره على الله تبارك وتعالىء يفزع 
إليه ويعتمد عليه ولا يترك الدعاء والتضرع في كل مسألة وأمرء مثل الصبي الذي 
يفزع إلى أمّه ويتعلق بهاء وقد فنى في أمّه ولا يرى غيرهاء وفي هذه الحالة يفني 
المتوكل في الموكل عليه ولا يلاحظ الواسطة؛ ويعبر بعض علماء الأخلاق عن 
هذه الدرجة بتوكل الخوا 

وتفترق هذه الدرجة عن الدرجة السابقة فى أن المتوكل فى الأولى لا 
برق شيعا ]لآ شالق قدا وت ركرمه ولطقة وعياتك. قربا ترك الدعاء والسالة 
وثوقاً منه بك في قضاء الحوائج كما قال إبراهيم الخليل عَليِ: «حسبي من 

م ل ا ل ين ا ا 

هذه الدرجة بشير قوله تعالى: لإِنَّ الله َحِبٌ المتوكلين) (آل عمرأن: 185)) فقد 
توعلواف جيم أنوزم مره كدوام حي حيات في حبات افي لله 
تعالى وقد أعرضوا عن غيره. 

الثالثة: أن يكون كثير الاعتناء بالأسباب» فيرى التدبير والاختيار في تهيئة 


اس سس سس............................ (68) قوله عَلكك: مقارية الناس في أخلافهم أمن من غوائلهم 


الأمور الأئر الكبيرء ولكن لا يترك التوكل عليه كيد وهو يعتمد على توكله 
ويلتفت إليه دائمأ في أموره؛ لا يغض النظر عنه؛ وهذا هو الشغل الصارف عن 
الموكل إليهء ولأجل ذلك اختلفت هذه الدرجة عن سابقتها فى أن المت وكلين 
في الارخة الها يحون عو الكل تيه وده كما تمد عل انررم 
لديه بالدعاء والإيتهال إليه قد وإلى هذه الدرجة يشير قوله تعالى: لأوَعْلَى الله 
ينوكل التؤركون» (آل عمران: وتختلف أيضاً عن السابقة في أن هذه الحالة 
قد تدوم أياماً كثيرة أو في جميع الحالات لدى المؤمنين بينما في الدرجة الثانية 
لا تدوم إلا أياماً قليلة. 

وقد عبر بعض العلماء يليه عن هذه الدرجة بتوكل العامي» وربما 
يكون توكلهم في جميع الأمور وربما يكون في بعضها. 

وبالجملة: إن درجات التوكل تختلف باختلاف قوة الإيسان بالله 
يك والاعتقاد به تعالى وتفويض الأمور إليه والتسليم بقفسائه وقدره. 
والرضا بما قسمه على عباده؛ كما أنها تختلف باختلاف تفويض جميع 
الأمور أو بغضهاء وشدة الاعتماد على الأسباب» وقوة الاعتقاد بها. 


آثار التوكل: 
إذا حصل التوكل على الله تعالى فإنه يخلف آثارأ كبيرة على 
توركل تحن تدكر يشا متها 
الأوّل: التوكصل يحقق معنى الأإبدااتو يزيد نيه ررقت انيه تي 
المؤمن ويثبت عقيدة التوحيد في قليهء قال تعالى: ا(وعَلَى | الله ركلوا إن 
ص م (المائدة: 89). 
العاني: التوكل سيب على النصر والفوز بالمراد؛ قال تعالى: لوْئَنْ 
كل عَلَى الله فهو حَسمْبُة) (الطلاق: *8. 
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الثالث: التوكل يفتح أمام صاحبه طريقاً إلى 0 
فيها بغير حساب» قال تعالى: لوَالذِين آم نوا وَعيلوا الصّإلحات بوه 
الجن غرّقا : َعْرِي بن لها الأهِارُ دين فيها عْمَأْْرُ السايلين قر ينا 
على رهم يوكلون) (العتكبوت: 0). 

الرابع: : إن لقو كل يورت جيه اله اتعالىبوالرعية الإلوبي للنتو كل قال 
تعالى: 8[ الحا مك6 (آل عمران: 45)» وكفى بذلك قخرل 

الخامس: التوكل يجعل كل ما يسوقه الله تعالى إلى العبد حسياً 
طيباً وخيراً. 

السادس: التوكل يورث الإطمئنان في قلب المتوكل والراحة في نفسه. 

هذا موجز ما أردنا أن نذكره في هذه الفضيلة الكبيرة» وهو غيض 
من فيض» فان كل ما يقال في هذا الخلق الككريم قليل وكفى بذلك داعياً 
في التخلق بهذه الفضيلة والمسارعة إلى هذا الخير العظيم. 


السابع: الشكر: 
قد مر موضوع الشكر في المجلد الأول من هذا الكتاب فلا حاجة 
للاعادة ”2 


الثامن: الصفح: 
وقد مر البحث عن الصفح في المجلد الأوّل من هذا الكتاب فلا 
نحتاج أن نعود إليه.'" 


)١(‏ راجع ج /١‏ الحديث رقم (11)/ ص الاه. 
)١(‏ راجع ج /١‏ الحديث رقم /)01١(‏ ص 616 


1 متسس سلس ساس ...له ل............. 445 قوله ليت: مقارية الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم 


التاسع: حفظ الأمانة: 

الأمانة تتحفق بائتمان شيء من أحد الناس عند آخر برضاهماء بلا 
فرق بين كون الشيء من الأعيان أو غيرها. 
الأمانة العينية لها أقسام: 

الأول: الأمانة العينية المنقولة؛ وهذه إنما تكون أمانة بتسليمها من 
مالكها أو وليه أو وكيله إلى شخص آخرء ومصداقها أحد الحيوانات 
المملوكة» والأمتعة والنقود وما أشبه ذلك. 

الثاني: الأمانة العينية غير المنقولة؛ كالأرض والأشجار والبناء ونحو ذلك» 
وهده يصدق كونها أمانة بتسليط مالكها أو وليه أو وكيله لشخص آخر على 
التصرف فيهاء وتسمى الأمانة في هذين القسمين أمانة مالكية شرعاً؛ لأن المالك 
بنفسه أو بوليّه أو بوكيله جعلها أمانة عند شخص آخر. 

الثالث: الأمانة الشرعية شرعاء وتتحقق بوجود أحد الأعيان بلا 
فرق بين المنقولة وغيرها تحت يد أحد بلا إذن من المالك أو وليّه أو 
وكيلهء كما فى الأعيان الملتقطة ونحوهاء فإذا وُجدت تحت يد أحد 
يأمره الله سبحانه بحفظها وأدائها إلى مالكهاء فكأنه هو سبحانه ها عند 
من وتجدت تحت يده فلذلك سُمّيت أمانة شرعية» نسبة إليه سبحانه؛ 
لأنه هو أمّس الأحكام وشرّعها. 
الأمانة من غير الأعيان: 

فق الإثتمان على غير الأعيان بلا شبهة في صدق الأمانة عليه 


ولها أقسام: 
الأول: العهود والنذورات والأيمات الصحيحة الصادرة من أهلها 
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في محلّها على فصل شسيء أو تركه لاا ربب في كونها أمائة عند من 
صدرت منه. قمن عاهد الله سبحانه أن يعين الفقراء؛ أو يرك ظلم العياد» 
كان ذلك العهد أمانة لله سبحانه عنده حتى يقسي بهء ومن نذر أن يفعل 
خيراً أو يترك شراً فكذلك حكمه عقلاً وشرعاً وكلها من باب الأمانة» 
وربما كانت أعظم من الأمانة العينية. 

الثاني: الأمانة في الحديث الذي يمكن إبداؤه: 

الحديث أمانة عند من سمعه؛ فإن كلفه من حلثه به بنقله لأحد 
وقبله على نحو الإيصال إليه كان أمانة عنده إلى أن يوصله كما تحمّله 
بما له من المقدمات والخصوصيات بلا زيادة ولا نقيصة. وإن أخل 
بشيء منه كان خلاف الأمانة: نعم إذا كان ممن يحسن النقل والتصرف 
فيه وقصد بترك بعضه أو بعض خصوصياته إصلاحاً ونفعاً لمن حلاثه 
كان له لاسيّما إذا كان في موارد التتخاصم والنزاع فإنه إصلاح وإحسان. 

الثالث: الحديث الذي لا يمكن نقله: 

الحديث يختلف حاله باختلاف موضوعه. فليس كل حديث يصدر 
يُقصد إبداؤه» فقد يحلاثك صديقك فى حالة غضبه من أخيه أو غيره وهو لا 
أوقبي قاع ولك انهه يك وانه] دام على واك هدلت لغصرية قسن سار 
فأبداه لك ترويحاً لفكره وتنفيساً لصدره؛ فهذا الحديث أمانة عندك لا يجوز 
إبداؤه ولا يحسن إفشاؤه. هذا ما تصورناه من أقسام الأمانة والقانون الإسلامى 
نص بكل صراحة على وجوب حفظ الأمانة بجميع أقسامهاء والعقل حاكم 
بوجوب حفظها وعلى ذلك عمل ذوو الهمم والشيم والنفوس الأبية من العقلاء 
حتى من لا يعترف بالشرائع الريانية والقوانين السماوية. 

جاء النص في القانون الاسلامي على حفظ الأمانة» قال سبحانه: 


0ب سير يمي يمس تسيل عه ممه ٠...‏ (48) قوله طالقلا: مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم 
خخ ته 


(طليؤة | الذي ال تمن أُماتم) 60 

هذه الآبة الغتريفة نعم جميع أقسام الأمانة سوى القسم الأخير فإنه 
لا يتحقق فيه الأداء؛ لأن إثتمانه بحفظه. فالواجب فيه التحفظ عليه بعدم 
الإذاعة؛ وفيما عداه فالآبية صريحة بوجوب أداء الأمائنة» ويلزمه عقلةٌ 
وجوب التحفظ عليها إلى أ أن يؤديها. وقال سبحانه: 

5 عَرضنَا الأمانة على السّماوات ا والجبال فَام 25 
وأتشفتن ينها كي الإنسان إن كان ظلواً ‏ طُ ع" 00 

في هذه الآية الشريفة تحذير وإنذار وإتمام للحجة على العياد بما 
سبق منه سبحانه» حيسث عرض الأمانة على أهل السماوات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملها الإنسان بلا إشفاق على 
نفسه غير متثاقل من عظيم التبعات ودرك الخيانة. 

قيل: إن الأمانة مطلق الطاعة؛ وقيل أنها خصوص العبادة لله 
سبحانه؛ روي أن أمير المؤمنين علي بن أسي طالب غ كان إذا حضر 
وقت الصلاة يتململ ويتزلزل» فقال له: مالك يا أمير المؤهنين؟ فيقول: 
«جاء وقت أمانة عرضها الله تعالى على أهل السماوات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملتها وأشفقن منها» ولا يخفى أن المراد من الآية الشريفة 
إنما يُعلم بشرح تركيبها وتحليل غامضها وهو في أمور: 

الأول: إن الغرض هو التعريف والتفهيم والإبلاغ» فقد يقلم لك 
عبدك مايريده منك مسجلاً في بطاقة بيده فإن أجيته عليه كان منك 


(0 البقرة: 18# 
(؟) الأحزاب: ؟لاء 
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إحساناً وفضادًء وإن لم تجبه عليه فليس له إلزامك بهء وقد تقلام أنت 
لعيدك ما توجبه عليه من الخدمة مسجلاً في دفر ليعلم ما يوضيك مما 
يؤذيكء وليس له أن يراجعك فيما ألزمته به قالتفهيم والإبلاغ والعرض 
فيهما على نحو واحد. مع أنك لك الإمتتاع وليس له الإمتناع. 
الشاني: بما أن السماوات والأرض والجبال من الجمادات فلا بد أن 
يكون العرض على أهلها لا عليها تفسهاء فحذف المضاف وهو أهل 
وأقيم المضاف إليه مقامد فكأنه قال سبحائه: إنا عرضنا الأمانة على أعل 
السماوات والأرض والجبال من الملائكة والإنس والجن. 
الثالسث: إن إباء أهل السماوات والأرض والجبال والملائكة والجن 
عن الحمل إن أبقيناه على ظاهره من الإباء عن حمل الأمانة التي عرفت 
أنها الإيمان بالله وإطاعته؛ فهو صريح بعصيان الملائكة وتمرّدهم 
ونتكولهم عما أمرهم الله بهء ولم تكن الآبة الشريفة مسوقة لذلك؛ يل هي 
بصدد ظلم الإنسان لنفسه. ونزاهة الملائكة عن هذا الظلمء »فلابيد من 
التصرف في المحمول في قوله سبحانه: لفآيْنَ أنّْيخيلتها)'' بأن يكون 
المراد فأبين أن يحملن ترك أداء الأمانة المستلزم للعقاب وأليم العذاب» 
ولذلك قال بعدها: الخد نيا كاق امه علق التديو هن الضية 
الموجية للعذاب؛ وحمل الإنسان شرك أدائهاء ولم يخرج من عهدتها 
فكان ظلوماً لنفسه بارتكاب المعصية جهولاً بموقع الأمانة في استحقاق 
العذاب على ترك أدائهاء ولم يكن في لفظة الإنسان في هذه الآية سعة 
تعمّ جميع أفراده؛ لأنه أريد منه النوع القابل للإنطباق على البعض» وأكثر 


(0 الأحزاب: الا 
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أفراد الإنسان متصف بالظلم والجهنل؛ والسعداء قليبل ما هم أقوا الأمانة 
لله سبحانه وعلموا الحق فعملوا به أولئك هم الفائزون. وقال سبحانه: 

١(ومِنْ‏ أل الكتاب من إن أنه يتنطارئؤة. ناك وهم من إن أأنشا 
نار لانوْده ِلك إلا ما و كنت عليه قإشنا 50 0 2 

هذه الآبة في مقام يبان مدحة بعض من كان في ذلك الزمن من 
أهل الكتابء أويريما يوجد في غيره مدح الله سبحاته ذلك البعض بما 
هم عليه من أداء الأمانة مهما عظمت وجلّت» وكانت لعظمها أدعى 
للخيانة كالقنطار من الذهب والفضة أو غيرهما محاله أهمية بنظر 
العقلاء» فمع ذلك كله يؤدي ذلك البعض هذه الأمانة» ثم بيّن خيانة 
البعض الآخر ونساستهم وعدم أدائهم للأمانة مهما كانت حقيرة غير 
مرغوب ولا مطموع فيهاء كالدينار أو ما بلغت قيمته الديتار» فمع كونه 
ممالا تتزاحم فيه الرغبات ولا تتغلغل فيه الشهوات لا يؤديه ذلك البعض 
حيث أبت الدناءة والخساسة أن تفارق أهلها. 

وبالجملة فالأمانة بحبّها حتّى أهل الخيانة؛ ويرغب بالإنصاف بها كل 
عاقل: ولولا غلية الشهوات والخساسة في ذوي الخيانة ما عرف أحد غير الأمانة. 


العاشر: فعل المعروف والأمر بالمعروف: 

المعروف اسم جامع لكل فعل يُعرف حسنه بالعقل والشرع. 

المعروف اسم جامع لما غرف من طاعة ألله سبحانله واللإحسان 
إلى الناس في الواجب والمندوب. 

المعروف ضد المنكر في معناه ومصداقه والتبساين بين المذكر 


)١(‏ آل عمران: 6ل. 
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والمعروف بنحو السلب الكلسي من الطرفين قلا شيء من المتكر 
بمعروف» ولا شيء من المعروف بمنكر. 

المعروف صفة شريفة معروفة, والمنكر صفة رديئة منكرة. 

يختص المعروف بالأفعال الواجبة والمندوبة شرعاً وعقلاً ولا يدخل فعل 
المباحات شرعاً وعقلاً في فعل المعروف لأنه خلو من الرجحان. وما لا رجحان 
فيه لا خير فيه والمعروف كله خير» وبختص المنكر بالمحرمات شرعاً وعقلاً» 
فكل ما منع الشرع والعقل من فعله. ففعله منكر. 

وأما ما منع منه الشرع والعقل على نحو التنزيه عن فعله بدون إلا عبالديم 
وهو المكروه: فلا ريب في خروجه عن دائرة المعروف» وهو أشدٌ خروجاً من 
المباح: والمباح لا يدخل ف في المنكر. وأما المكروه فريما كان بعض المكروهات 

من المنكرات إذا تكرر 050 تفصيل ذلك ما ذكرناه في المياحث الفقهية. 

يمتاز أهل المعروف بمعروفهمء ولهم مكانة معروفة:؛ وفي 
الحديث الشريف: امن بذل معروفه آتاه الله جزاء معروفه؛ وفيه أهل 
المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. ومعناه أن أهل المعروف 
في الدنيا يصنعون المعروف في الآخرة: أو أنهم معروفون في الآخرة. 
وفي حديث عن ابن عبّاس قال: يأتي أهل المعروف يوم القيامة فيغفر 
لهم لمعروفهم؛ وتبقى حستاتهم تامة فيعطونها لمن زادت سيئاته على 
حسناته فيغفر له فيد خلون الجنة؛ فيجتمع لهم الإحسان إلى الناس في 
الدنيا والآخرة. 

هذا الحديث ينطبق على الأولياء والثقباء وأهل الإخلاص في 

ات الله الذين بذلوا أنشسهم وما لدبهم في مرضاة الله سبحانهء وفسي 
الحديث ليس شيء أفضل من المعروف إلا ثوابه. وفيه ليس كل مسن 
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يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه؛ وليس كل من يرغب فيه 
يقدر عليه؛ ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه. 

فإذااجتمعت الرغبة والقدرة والإذن تمت السعادة للطالب 
والمطلوب إليه. 

وفي هذا الحديث دلالة على أن الأعمال الخيرية تحتاج إلى 
التوفيق من الله سبحانه يعد الرغية والقسدرة. وفي الحديث: «صتائع 
المعروف تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان»» وهذا يدل على أن فعل 
الإحسان إلى الناس والرفق بهم سبب للوقاية من موارد الذل والهوان. 


إن من المعروف الأمر بالمعروف: 

لا نرتاب بأن الأمر بالمعروف من أهله في محلّه ربما كان أعظم من فعل 
المعروف؛ لأن فيه حفظ النظام بين أفراد النوع الإنساني» وبه اكتساب الفضائل 
الدينية والعقلية: وإزالة الأخلاق الفاسدة؛ والعمل بما فيه الحياة في الدارين» ولا 
أراك تشك بأن التهذيب والتعليم والإلزام لشخص بما فيه ظهور كماله وجميل 
صنعه وحسن سيرته شير له من إعطائه ألف دينار يتنعم بها في معاشه؛ مع تلوّثه 
باقذار المفساد وتهوره في هرة الجهالة. 

الأمر بالمعروف وفعل المعروف واجبان ببحكم العقل والشرع وجوباً 
كفائياً على كافة العقلاء» ولا شرط لوجوب فعل المعروف سوى القدرة عليه. 

إن تأثير الأمر بالمعروف له شروط يتوقف تحريك خطابه 

الأول: القدرة على الأمر بالمعروف»؛ وغير القادر لا يجب علبه. 

الثاني: العلم أو الظن أو إحتمال التأثير فيمن يأمره بالمعروف. 
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الثالث: أن يكون الآمر بالمعروف عاملاً به والآلم يكن أهلاً لأن 
يأمر به؛ لأن (فاقد الشيء لا يعطيه) نعم فاقد الشيء لا يعطيه. إذ كل 
شيء تتصوره وتسرى أنك تفقده يستحيل أن تعطيه لمن يطلبه منسك» 
فالمرتكب للمنكر نجد من المنكر نهيه عنه فضلاً عن كونه لا يؤثر نهيه 
بأحد. والتارك للفعل الحسن مع قدرته عليه لا يحسن منه أن يأمر به ولا 
يؤئر أمره بأحدء كل ذلك لأن (فاقد الشيء لا يعطيه). 

جاء النص في القانون الإسلامي على وجوب الأمر بالمعروف 


وك 6 متك أَنَّةَبَدْعُونَ إلى لير وَنأمرُونَ بالتروف وَنهونَحَن الك 
وَأولنك هُمْ الم و5 01 : 

دلت هذه الآية الشريفة على وجوب الأمر بالمعروف والتهى عن 
المتكرء وصرّحت بانحصار الفلاح فيمن قام بهماء والعقل يحكم بلزوم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء حفظاً للنظام وسداً لأبواب الفساد. 

ومن ظاهر الآية عرفنا أن الوجوب كفائي» حيث قال سبحانه: 
ولك نكم أمّة4 ولو كان الوجوب عينيَاً لكان الخطاب بغير هذا البيان» 
وقال سبحانه في صفة من آمن بالله حقيقة الايمان: 


م نون بالله وا وَالبوم لخر ويبائزون بالتثرُوب هون غعنا التشكر 
ويُسارَغُونَ في حيرات ولوك مِنَ الصالجين». 

فانظر كيف قرن إيمانهم بالأمر بالمعروف والنهي عسن المتكر» 
تنبيهاً على أهمية وجوبهما وأثرهما. 


() آل عمران: 7١4‏ 
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قال صاحب الدعوة الإسلاميّة الرسول الأمين محمد قله: «من 
أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله 
وتخحليفة كتاية». 

وقال بأل حين سئل عن خير الناس: «آمرهم بالمعروف وأنهاهم 
عن المتكر وأتقاهم لله وأرضاهم». 

وقال لإلل: التأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم 
سلطاناً ظالماً لا يجل كبي ركم ولا يرحم صغي ركم؛ ويدعو خياركم فلا يستجاب 
لهم» وتستنصرون فلا تنصرون وتستغيثون فلا تغاثون». 

وقال فإليّ: «يأتي على الناس زمان لئن يكون فيهم جيفة حمار 
أحب إليهم من مؤمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكره. 

وريما يقال: أنه يود في كل زمان من يتباعد ممسن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يتباعد عن جيفة الحمار» فكيف يصمح 
تعليق ذلك على زمان خاص؟ والحقيقة أن الكلمات الحكمية لا تنظر 
إلى فرد من النوع؛ بل المقصود منها انطباقها على أغلب أفراد التوع 
وأكثرهاء ولعلً مصداق ذلك في هذا الوقتء أعاذنا الله من بلائه ووفقنا 
لفعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه. 


ا## 


قوله ذلكلا: 


تَوَقُوا الْبَرد في أوله وتلقوه 


فى آخره فَإِنّهُ يَفْعَلُ في الأبدان 


ا باقر .8 م 
3-3 


كفعله في الأشجار أوله يحرق 


د قاعم 


(نهج البلاغة 4: 06٠‏ 


[أثرالمناخ في الصحة] 


قال اين أبى الحديد: 

ديف أرطي ةن من الحكماء؛ قالوا: لم كان تأثير 
الخريف في الأبدان وتولييد الأمراضء كالزكام والسعال وغيرهما أكثر 
من تأثير الربيع» مع أنهما جميعاً فصلا الاعتدال. 

وأجابوا بأن برد الخريف يفجاً الإنسان؛ وهو معتاد للحر 
بالصيف فيتكاً فيه ويسد مسام دماغه؛ لأن ارد يكقشف ويسلا 
المسام فيكون كمن دخل من موضع شديد الحرارة إلسى خيش 
بارد» فأما المنتقل من الشتاء إلى فصل الربيع فإنه لا يكاد برد 
الرييسع يؤذيه ذلك الأذى؛ لأنه قد اعتاد جسمه برد الشتاء فلا 
يصادف من برد الربيع إلأما قد اعتاد ماهو أكثر منهء فلا بظهر 
لبرد الربيع تأثير في عزاجه. 

فأما لمآ أورقت الأشجار وأزهرت في الربيع دون الخريف؟ فلِما 
في الربيع من الكيفيتين اللشين هما منبع النمو والنفس النباتية؛ وهما 
الحرارة والرطوبة؛ والخريف خمال مسن هاتين الكيفيتين ومستبدل يهما 
ضدهماء وهما اليرودة واليبس المتافيان للشو وحياة الحيوان والئيسات. 
فأماليم كان الخريف يارداً يابسأء والربيع حاراً رطا مع أن نسبة كل 
واحد منهما إلى الفصلين الخارجين عن الإعتدال» وهما الشتاء والصيف 
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نسية واحدة؛ فإن تعليل ذلك مذكور في الأصول الطبية والكتب الطبيعية» 
وليس هذا الموضع مما بحسن أن يشرح فيه مثل ذلك.'" 
اع 

وقال ابن ميثم البحراني في شرحه لنهج البلاغة: 

إنسا وجب اتقاؤه فسي أوله. وهو أوّل الخرين؛ لأن 
الصسيف والخريدف يشتركان فسي اليبس فإذا ورد البرد حيتئلر ورد 
على أبدان استعدت بحرارة الصيف ويبسه للتخلخل وتفتح 
المسسام والجفاف فاشتد اتفعال البدن عنه وأسرع تأثيره في قهر 
الحرارة الغريزية فيفوى بذلك في البدن قوتاالبرد واليبس اللتان 
هما طييعة الموت» فيكون بذلك يبس الأشجار واحتراق الأوراق 
وانحسارهاء وضمور الأبدان وضعقها. 

وأما أمره عَلِخْ بالتقائه في آخره وهو آخر الشتاء وأوّل زمات 
الربيع؛ فلأن الشتاء والربيسع يشتركان في الرطوبة ويفترقان بأن الشتاء 
البارد والربيع حار فاليرد المتأخر إذا امتزج بحرارة الربيع وانكسرت 
سورته بها لم يكن له بعد ذلك نكاية في الأبدان» فقوبت لذلك الحرارة 
الغريزية فيها وانتعشت,؛ فكان من اعتدالها بالبرد مع الرطوية استعداد 
المزاج وهو طبيعة الحياة» وكان منه النمو وقوة الأبدان ويروز الأوراق 
والثمار. 

وقوله غلقه: «فإنه...» إلى آخره صغرى ضمير نه به على 
توفيه وتلقّيه وتقدير كبراهوكل ماكان كذلك فإنه يجب توي 
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3617 سس سه هلهم س....................... (لا6) قوله علق توقوا البرد في أوّله وتلقوه في آخره.. 


أله وتلقسي آخسره وقوله: «أوّله يحرق وآخره يورق»#وهووجه 
40 


# ا# ال# 


وفال الشيخ محمد جواد مغنية عند شرح هذه الفقرة: 

يتكيف جسم الإنسان تبعاً للجو وأحواله؛ برودة وحرارة واعتدالاً. 
وهذا شأن كل جسم حي نباتاً كان أم حيوانأ» وأخبر الإمام بهذه الحقيقة» 
ونصح بالوقاية من أُوّل البرد دون آخره؛ كأي عالم مخبر وناصح."" 


ج# اعد »و 


وجاء في (منهاج البراعة):””" 

المستفاد من هذا الكلام دستور صحَّي لزمن الانتقال من حر 
الصيف والخريف إلى برد الشتاء؛ فالبدن يعتاد الحرارة في طول أيام 
الح فإذا جاء البرد يؤثر فيه ويسبب أمراضاً كثيرة فيلزم حينئار توفي 
البرد ودفعه بالوسائل المعدّة لذلك من اللباس والمنزل الدافى. 

ولكن بعد مرور الشتاء وحلول فصل الربيع اعتاد البدن بالبرد» واستعد 
لتحمّله. فالتعرض له وتلقيه بتخفيف اللباس» والخروج إلى البساتين والمنتزهات 
غير مضر؛ بل نافع للبدن موجب لنشاطه وتقويته وتجديد قواف كما أشار إليه 
لتلا بأنّه يورق وينفخ روح الحياة في الأشجار. 

وقد أعطى الله هذا الأثر الحيوي للربيع بوسيلة الأمطار الئازلة من 


)غ03 شرح نهج البلاغة / ابن ميثم الضة 
إن 5 لكل نهج البلاغة اه 
مج الفخ يدنه 
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السماءء كما أشار] بدك خرواع ةين اي قراح الحرينة) يكل ترلة 
تعالى في سورة الحج: (وترى الأَرْضَ هاده فإذا أرما عَلْهَا الماءً امُسَررتْ 
ورت وات م نكل زوج تبيب) 1" 
ع اماع 

أقول: قال البستاني في (دائرة المعارق): 

الطب لغة علاج الجسم والنفس والمرفق والسحر. وفي الاصطلاح 
علم بأصول تعرف بها أحوال أبدان البشر من جهةالصحة وعدمهاء 
لتُحفْظ حاصلة وتحصل غير حاصلة. 

وقد يقال بالإختصار: هو علم دفع الداء واجتنابه. وقال الأقدمون: علم 
الشفاء. وهو بلا ريب أوّل علم سعى الإنسان إلى تحصيله على أثر سعيه وراء 
الغذاء والكساء والمأوى. على أن هذا السعي لم يككن يتناول في أوّل الأمر إلا ما 
برح بظاهر الجسم من جرح وكسر وصدع وما أشبه؛ لأن الأدواء والأوبئة والعلل 
الباطنية لم تكن في نظر الإنسان لأوّل عهده إلا عقوبات يقتص بها الخالق من 
المخلوق؛ أو فواعل روح خبيثه» أو عين شريرة فيلجأ لدفعها إلى الكهانة والرقية 
والنذر والقربان؛ لأنها لا تتأتى عن سبب محسوسء فلا يمكن دفعها بعلاج 
محسوسء حالة كون الجرح وما هو من قبيله إن لم يكن ناشئاً عن فعل يد 
بشرية» فالفاعل فيه سبب مشهود لا مانع من معالجته بيد البشر. 

ولهذا سارت الجراحة شوطاً بعيداً أمام فروع الطب؛ بل بلغت 
مبلغاً مذ كوراً من الإتقان عند القدماء. وهم لا يكادون يعرفون شيئاً من 
علاج الأمراض. وليس لدينا في التاريخ ما يرشدنا إلى كيفية درج 


)0 الحج: 0 
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الأمم القديمة في مراقي التقدم بهذا الفن, ولاسيّما ما غمض تأريخها 
منهن» كقدماء الصيتيين والهنود. ونخال أقرب الوسائل لبلوغ تلك الغاية 
منهجاً ينهجه أهل بابل؛ إذ جاء في أثرهم أنهم كانوا يأتون بالمرضى 
وذوي العاهات فيلقونهم في الشوارع والأزقة حتّى إذا مي بهم من اعترته 
علتهم وشفي منها بعلاج؛ سواء وصفه لنفسه أو استوصفه من غيره أنبأهم 
به فجربوه» وإن نجع بهم وصفوه لمن أصيب بمثل ذلك الداء. 

فعرفوا بالتجربة والاستقراء أدوية شتىء وكانوا إذا تحققوا فائدة 
دواء أو عرفوا خاصته كتبوا اسمه في لوح وعلّقوه في هيكل معبود الطب 
على مرأى الخاصة والعامة. 

وقد بالغ بعض الأثربين في ارتقاء فن الطب في بلاد بابل وآشورء حتّى 
لقد زعموا أن الآشوريين اتخذوا المنظار المعظم للبحث في دقائق الجسد. 
واستدلوا على ذلك باكتشاف كتابات محفورة حفراً خفياً لا تقرأ بالعين المجردة؛ 
فذهبوا إلى وجود المنظار في تلك الأزمان؛ وإلى أن وجوده يقضي باستعماله 
لتحقق الأدواء. وكل هذا من باب الحدس والتخمين فلا يصلح حجة ودليلاً. 

مهما يكن من إلمام اليابليين والآشوريين والفرس ومن عاصرهم 
بهذا الفن» فلم تنبغ أمّة فيه في القدم نبغ المعصريين» فإن في شعر 
هوميروس وفي التوراة قبل عهد هوميروس وبعده ثناءاً طيياً على 
المصريين» وإطناياً بمعارفهم الطبية... 


تاريخ الطب ومبدا ظهوره: 
ذكر الطييب الفاضل العالم الأديب _ محشّد الخليلي _ في كتايه 
طب الإإعام الصادق غلقك: 
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لقد تضاربت أقوال المؤرخين؛ واختلف الحكماء والأطباء؛ في 
ذكر يدء ظهور هذا العلم الب لجليلء وكيفية حدوثه في العالم؛ مما أوقف 
الباحث موقف الحييرة 5 فلا يدري كيف يبدي الحقيقة. وكيف 
يظهر للقارئ بمظهر الكاتب الأمين؛ والمؤلف ! 

فقد سب البعض اكتشافه أو اختراعه أوّلاً إلى الكلدانيين» 
وآخخرون إلى سحرة اليمن» وغيرهم إلى كهنة بابلء وأكثرهم إلى قدماء 
اليوتاتيين. 

قال ابن أبي أصيبعة الطبيب المؤرخ في كتاب (عيون الأنباء): 

إن اختراع هذا الفن لا يجوز نسبته إلى بلد خاصء أو مملكة 
معيّنة؛ أو قوم مخصوصينء إذ من الممكن وجوده عند أمة قد انقرضت» 
ولم يبق من آثارها شيءء ثم ظهر عند قوم آخرين» ثم انحط عندهم 
حتى نسي» ثم ظهر على أساس هؤلاء لدى غيرهم فنسب إليهم اختراعه 
أو اكتشافه. انتهى. 

وقال غيره من المؤرخين: إن الطب من جملة العلوم التي وضع أساسها 
لكلدان وكهنة يابل» وأنهم هم أول من بحث في علاج الأمراضء فكانوا 
يضعون مرضاهم في الأزقة ومعابر الطرق» حتّى إذا مر بهم أحد قد أصيب بذلك 
لداء وشفي أعلمهم بسبب شفائه فيكتبون ذلك على ألواح يعلقونها في 
لهياكلء فلذلك كان التطبب عندهم من جملة أعمال الكهنة وخصائصهم» ومن 
لكلدان أخذته سائر الأمم القديمة؛ ومن جملتها العرب» ولذا 0 


أكثر الأمم في مصر وفينيقية وآشورء ثم تناولته الأمّة اليونانية» فأتقنوه إحكاماً 
ع لي 0 
عنهم الفرس والروم. 


15 لممسس سمس ممه ٠...‏ (/ا8) قوله عَلَك: توقوا البرد فى أوّله وتلقوه فى آخره.. 


الطب عند العرب: 
أما العرب الذين كانوا معاصرين لتلك الدول؛ فقد اقتبسوامتهم 
موا اما ا ا الو 
الكلدان وإلى ما استنبطوه هم أنفسهم بالفطرة والذكاء والتجارب. 
ا ا لل 
هم جماعة من خخالطوا الروم والفرس في القرن السادس الميلادي» 
وقبل ظهور الإسلام بقليل وأخذوا العلم عنهمء وكان أشهرهم يومذاك 
رجل من تيم الرباب يقال له (ابن حذيم) وهو الذي ضرب به المثل في 
الحذاقة والطبء فقيل فيه: أطب من ابن حذيم» وقال فيه الشاعر؛ أوس 
بن حجر 
فهل لكم فيهاإلي فإتتي 2 بصيريما أعيى التطاسي حذيما 
نم جاء بعده _ الحارث بن كلدة الثقفي _ طبيب العرب الشهير 
المتوفى سنة (60 ه) وهو خريج مدرسة (جنديسابور) المعروفة في 
خوزستان الفرسء والشهير عند العرب (بمعهد الطب الإسلامي) فقد 
ا ا ا ا ا ل 
لبلاد الفرس على عهد الخليفة الثاني سنة (5١ه)‏ وقد كان الحارث هذا 
مالي النشب فى الات بجهرة واكعدا رق أدرك الإسلام ولم يسلمء 
وكان النبي لإ يأمر من كانت به علة أن يأتيه ويستوصفه. 
ثم كان بعده (ابن رومية) الجراح التميمي؛ ثم النضر بن الحارث 
بن كلدة الذي يعد من أقدع من اشتغل من العرب في العلوم الدخيلة من 
طب وغيره؛ وكان هو في عصر النبي ## أيضاء ولكنه لما كان بجاري 
أبا سفيان بعداوة النبي ييه لأنه ثقفي وبنو ثقيف حلفاء بني أمية أمر 
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النبي في عندما أسره المسلمون في بدر بقتله؛ فقتل وذهب بموته علمه 
وطبّد ولم يكن له مؤلف أو تقل يعلمنا بمبلغ علمه وطبّه. 

شي ذهب الطب من العرب» وخفي عنهم ردحاً من الزمن» وذلك 
منذ ظهور الدعوة الاسلاميّة» حتّى شطر من الدولة الأموية:» إذ المسلمون 
كانوا حينذاك يعتقدون, أن الإسلام يهدم ما قبلهء ولا ينبغي أن يتلى غير 
القرآن؛ أو أن يدرس غير العلوم القرآنية: فذهلوا عن سائر العلوم بما فيها 
الطبء لإنشغالهم بإنشاء الدولة الإسلاميّة: ونشر الدعوة المحمّدية وقمع 
الشرك» وإعلاء كلمة التوحيدء وتوحيد الكلمة عليها. 

ولكن لما اتسع نطاق الإسلام» وعلا سلطانه» وبلغ الدين الحنيف 
ذروته التي خضعت لها الأممء وذلت لها الملوك لم يقتنع المسلمون 
ببسط ساطائهم على شرق البسيطة وغربها دون أن يلجوا أبواب العلوم» 
فيأخذوا من كل قطر محاسنه؛ ويستلبوا كنوزه العلمية. وقد كان للطب 
عندهم أوفر نصيب من تلك العتاية وذلك الاهتمام؛ حيث اقتبسوه أوّلأ» 
ورغبوا إليه قبل سائر العلوم الدخيلة التي دخلت الجزيرة العربية يومذاك. 

وقد ذكر لنا التاريخ وأخبرتنا التراجم. أن أوّل من فطن إلى ذلك. وأوّل 
من اشتغل في نقل الطب وسائر العلوم الدخيلة الأخرىء مثل الكيمياء والنجوم 
إلى اللغة العربية» بعد تلك الفترة الطويلة؛ هو خالد بن يزيد بن معاوية الأمري» 
المدعو عند العرب (بحكيم آل مروان) والمتوفى سئة (80ه) فإنه بعد ما غلبه بنو 
مروان على الخلافة بعد أسيه معاوية» وقد كان رجلاً طموحاً ذكيأء انتصرف إلى 
اكتساب المعالي عن طريق العلم» ولأجل ذلك فقد استقدم جماعة من علماء 
الروم» منهم الراهب الرومي (موريانوس) وطلب إليه أن يعلمه الكيمياء؛ ولما 


تعلمها أمر بنقلها إلى العربية» فنقلها له رجل يدعى (إصطفن). فكان هذا أوّل تقل 


ينل مسا مودس سس سر ...ل (لا6) قوله عَلكِلا: توقوا البرد فى أوْله وتلقوه فى آخيره.. 


في الإسلام من لغة إلى لغة؛ ثمّ جاء بعد إصطفن (ماسرجويه) فتقل كتباً كثيرة 
من الطب والفلسفة» فكان لبني أمية بعض الآثار العلمية في الإسلام. 

ثم أصاب الطب بعد خالد فشرة دامست إلى أواخمر الأمويين وإلى 
عصر السفاح من بني العبّاس» حتى إذا ما أفضت الخلافة إلى أخيه أسي 
جعفر المنصور سنة (175ه) بانت له طلائع» وظهرت لقدومه بشائر. 

فلقد كان المنصور كلفاً بأعمال التنجيم؛ شغوفاً بالعمل بأقوال 
المنجمين في خلافته وقبلها حتّى لم يكن يعمل عملاً إلا بعد إستشارة 
منجّمه الخاص (نوبخت) الفارسي وابنه (أبي سهل)» ولقد ترجموا له 
كثيراً من كتب التنجيم والفلك؛ ثم ازدادت رغبة المنصور لطلب العلوم 
الدخيلة؛ وبحكم المثل المشهور (الناس على دين ملوكها) رغب كثير 
من الناس إلى طلب تلك العلوم؛ وتوسعوا في درسها والبحث عنها وفيها؛ 
حنَى طلب المنصور من ملك الروم أن يبعث إليه ببعض كتب التعاليم؛ 
فبعث إليه بجملة كتب في علوم شتى» ومن جملتها كتاب (إقليدس) في 
الهندسة: وبعض كتب الطبيعيات والمجسطي وكثير من كتب الطلب: 
فاهتم العرب بنقلها إلى العربية؛ وأخحذوا يتهافتون عليها تهافت الفراشء 
ويردون مناهلها ورود الظمآن إلى الماء الزلال. 

وقد كان علم الطب من بين تلك العلوم أكثرها اهتماماً وعناية 
لديهم؛ وقد ساعد على هذا الأمر يومذاك أن المنصور أصيب بمرض في 
معدته انقطعت من أجله شهوته للطعام ولم بنفعه العلاج: بالرغم من 
عناية أطباء مصره» واهتمامهم في أمرف فطلب إلى وؤيسره الريسم أن 
يفحص له عن طبيب حاذق يرجع إليه في علاج ما كان يجده من ألمء 
ولما أخذ الرييع عما طلب إليه الخليفة أرشد إلى الطبيب (جورجيس) 
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النصراني رئيس مارستان أو مدرسة (جنديسابور) وكان ماهراً حاذقاً في 
اسدب ع قايس والسييت تلا وله التبرواتة فعك إلنه التتفتور 
من أحضره له بعد أن خلف ولده (بختيشوع) مكانه ولما ورد على 
الخليفة أكرمه: ووقع عنده موقعاً حسناً لما رأى فيه من الوقار ورزانة 
العقلء لاسيّما وقد أبل عن مرضه إبلالاً سريعأء وشفي من علته شفاءأ 
عاجلة كاماد بعلاجه. 

ولما أراد الرجوع إلى بلده ووطنه منعه الخليفة» وأغدق عليه الأموال 
والعطايا الوافرة طمعاً في إبقائه؛ فبقي في بغداد يطبب المرضى مدة طويلة» ثم 
ترجم إلى العربية كثيراً من كتبه الطبية ومن كتب غيره في الطب. 

هذاما توصل إليه الخليلي من أدوار الطب وتنقلاته في الأمم على 
سبيل الإجمالء إلا أن ابن أبي أصيبعة في كتابه (عيون الأنباء) أوضح 
ذلك وضوحاً تاماً وأفادنا أكثر من غيره حيث قال: 

... ولنذكر حينئذ أقساماً في مبدثية هذه الصناعة بقدر الممكن قتقول: 


القسم الأول: 

إن أحد الأقسام في ذلكء أنه قد يكون حصل لهم شيء منها عن الأنبياء 
والأصفياء لتك بما خصّهم الله تعالى به من التأييد الالهي» روى اين عبّاس عن 
النبين فقي أنه قال: «كان سليمان بن داود ظِيَاكًا إذا صلّى رأى شجرة نابتة بين 
يديه فيسألها ما اسمك فإن كانت لغرس غرستء وإن كانت لدواء كتبت». 

وقال قوم من اليهود: إن الله كك أنزل على موسى غلئا سفر 
الأشفية؛ والصابئة تقول إن الشفاء كان يؤخصذ من هياكلهم على يد 
كهانهم وصلحائهم: بعض بالرؤيا وبعض بالإلهام. ومنهم من قال:إنه 


1 لال بت ل ما اوس راي ألا اقولة عَلق: ترقوا البرد في أوّله وتلقوه في آخره... 
كوس ااال لاسا 


كان يوجد مكتوباً في الهياكل لا يعلم من كتيه. ومنهم من قال إنها 
كانت تخرج يد بيضاء مكتوب عليها الطب. 

ونقل عنهم أن شيث أظهر الطب وأنه ورثه عن آدم غلك. 

فأما المجوس فإنها تقول: إن زرادشت الذي تداعي أنه نبِيّهِمء جاء 
بكتب علوم أربعة. زعموا أنها جلّدت باثني عشر ألف جلد جاموس» 
ألف متها طب. وأما نيط العراق والسريانيون والكلدانيون والكسدانيون 
وغيره من أصناف النبط القدم, فيدّعى لهم أنهم اكتشفوا ميادئ صناعة 
الطبء وأن هرمس الهرامسه المثلث بالحكمة إمامهم أو رئيسهم ويعرف 
علومهم؛ فخرج حيشن إلى مصر وبث في أهلها العلوم والصتائع؛ 
والأهرام والبرابي؛ ثم انتقل العلم منهم إلى اليونانيين. 

وقال الأمير أبو الوفاء المبشر بن فاتك في كتاب (مختار الحكم 
ومحاسن الكلم): إن الاسكندر لما تملك مملكة داراء واحتوى علسى 
فارسء أحرق كتب دين المجوسية وعمد إلى كتب النجوم والطب 
والفلسفة» قتقلها إلى اللسان اليوناني وأنفذها إلى بلادهء وأحرق أصولها. 

وقال الشيخ أبو سليمان المنطقي: قال لي ابن عدي: إن الهند لهم علوم 
جليلة من علوم الفلسفة؛ وإنه وقع إليهم العلم من ثم وصل إلى اليونانيين. وقال 
الشيخ أبو سليمان: ولست أدري من أين وقع له ذلك وقال بعض علماء 
الإسرائيليين: إن الذي استخرج صناعة الطب بوقال بن لامخ بن متوشا... الخ. 
القسم الثاني: 

أن يكون قد حصل لهم شيء منها بالرؤيا الصادقة؛ مثل ما حكى 
جالينوس في كتابه في الفصد من قصده للعرق الضارب الذي أمر بف 
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وذلك أنه قال: |: ني أمرت في منامي مرتين بفصد العرق الضارب | لذي 
كن الجن والوينا زان اليد اليمنى» فلما أصبحت فصدت هذا العرق 
وتركت الدم يجري إلى أن انقطع من تلقاء نفسه. لأني كذلك أمرت في 
منامي» فكان ما جرى أقل من رطل» فسكن عني بذلك على المكان 
وجم كنت أجده قديماً في الموضع الذي يتصل به الكبد بالحجاب. 

وكنت في وقت ما عرض لي هذا غلاما. قال: وأعرف إنساناً بمدينة 
فرغامس» شفاه الله تعالى من وجع مزمن كان به في جنبه» بفصد العرق الضارب 
من كفه والذي دعا ذلك الرجل إلى أن يفعل ذلك رؤيا رآها. 

وقال في المقالة الرابعة عشرة من كتابه في حيلة البرء: قد رأيت 
لساناً عظم وانتفخ حتى لم يسعه الفمء وكان الذي أصابه ذلك رجلاً لم 
يعند اتمراج الدم قط؛ وكان من أبناء ستين سنة» وكان الوقت الذي 
رأيته في أوّل مرة الساعة العاشرة من النهارء فرأيت أنه ينبغي لي أن 
أسهله بهذا الحب الذي قد جرت العادة باستعماله» وهو الحب المتخذ 
ال وا ار بر العشاء؛ وأشرت عليه 
أن يضع على العضو العليل ب بعض الأشياء التي تبرد؛ وقلت له افعل هذا 
حتى انظر ما يحدث؛ فأقدر المداواة على حسبه؛ ولم يساعدني على 
ذلك رجل حضره من الأطباءء فبهذا السيب أخذ الرجل ذلك الحب»ه 
وتأخر النظر في أمر ما يداوى يه العضو نفسه إلى الغد. وكنا نطمع جميعاً 
أن يكون قد تبين فيه حسن أثر الشيء الذي يداوى به ونجربه عليه إذ 
كان فيه يكون البدن قد استفرغ كله والشيء المنصب إلى العضو قد 
انحدر إلى أسفلء ففي ليلته رأى في حلمه رؤيا ظاهرة ببنة. فحمد 


00 .- (/ا4) قوله غللكر: : توقوا البرد في أوله وتلقوه فى آخخره... 
لات ا و ازتي وا وا را ل 0ك ا اده اا نا-1 اق 


مشورتي واتخذ مشورتي مادة في ذلك الدواء. وذلك أنه رأى النائم آمراً 
يأمره يأن يمسك في فيه عصارة الخس فاستعمل هذه العصارة كما أمره 
وبرأ برءاً تامأء ولم يحتج معها إلى شيء آخر يتداوى به. 

وقال في شرحه لكتاب الإيمان لأبقراط: 

وعامة الناس يشهدون على أن الله تارك وتعالى هو الملهم لهم 
صناعة الطبء من الأحلام والرؤيا التي تنقذهم من الأمراض الصعبة. 

من ذلك إنا نجد لقا كثيراً ممن لا بحصى عددهم: آتاهم الشفاء من عند 
الله تبارك وتعالى؛ بعضهم على يد سارافس» وبعضهم على يد اسقليبيوس بمدينة 
أفيداروس ومدينة قو ومدينة فرغامسء وهي مدينتيء وبالجملة فقد يوجد في 
جميع الهياكل التي لليونانيين وغيرهم من سائر الناسء الشفاء من الأمراض 
الصعبة التي بالأحلام بالرؤياء وأريباسيوس يحكي في كتابه الكبير: أن رجلاً 
عرض له في المثانة حجر عظيم؛ قال: وداويته بكل دواء مستصاح لتفتيت 
الحجرء فلم ينتفع ألبتة وأشرف على الهلاك؛ فرأى في النوم كأن إنساناً أقبل 
عليه وفى يده طائر صغير الجثة» وقال له: إن هذا الطائر اسمه صقراغون» ويكون 
بمواقع السباحات والآجام» فخذه واحرقه وتناول من رماده حتّى تسلم من هذه 
العلة» فلما انتبه فعل ذلك؛ فأخرج الحجر من مثانته متفتتأ كالرماد» وبرأ برءاً تاماً. 

ومما حصل أيضاً من ذلك بالرؤيا الصادقة: أن بعض خلفاء 
المغرب مرض مرضاً طويلاً وتداوى يمداواة كثسرة فلم ينتضع بهاء قلا 
كان في بعض الليائي رأى التبي ليه في نومه وشكى إلينه ما يجده: 
فقال له فإ ادهن بلا وكل لا تبرأء قلما انتبه من نومه بقي متعجباً من 
ذلك ولم يفهم ما معتاه؛ فسأل | المعبّرين عنه فكل منهم عجز عن تأويله؛ 
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ما خلا علي بن أبي طالب القيرواني؛ فإنه قال: يا أمير المؤمتين إن النبي 
ا أمرك أن تدهن بالزيت وتأكل منه فتبرأء فلما سأله من أين له 
معرفة ذلك؟ قال: من قولٍ له فل لمن تجَرة مباركة رون لاعتو تترقيّة ولا 
م امي ربنق نار!” فلما استعمل ذلك صلح به 

برأ برءاً تاماً. 

ونفلت من خط علي بن رضوان» في شرحه لكاب جالينوس في 
فرق الطب ما هذا نصه: قال: وقد كان عرض لي منذ سنين صداع مبرّح 
عن امتلاء في عروق الرأس» ففصدت فلم يسكن» وأعدت الفصد مراراً 
وهو باق على حاله» فرأيت جالينوس في النوم, وقد أمرني أن أقرأ عليه 
حيلة البرء؛ فقرأت عليه منها سبع مقالات فلما بلغت إلى آخر السابعة؛ 


قال: فنسيت مابك من الصداعء وأمرني أن أحجم القمحدوة من الرأسء 
ثم استيقظت فحجمتهاء فبرأت من الصداع على المكان. 

وقال عبد الملك بن زهر في كتاب التيسير: إنلي كنت قد اعتل 
بصري من قيء بحراني أفرط علي فعرض لي انتشار في الحدقتين دفعة» 
فشغل بذلك بالي؛ فرأيت فيما يرى النائم من كان في حياته يعني ياعمال 
الطب فأمرني في النوم بالإكتحال بشراب الورد» وكنت في ذلك الزمان 
طالباً قد حذقت؛ ولم تكن لي حنكة في الصناعة» فأخبرت أبي فنظر في 
الأمر ملياً ثم قال لي: استعمل ما أمرت به في نومك فانتفعت به؛ ثم لم 
أزل أستعمله إلى وقت وضعي هذا الكتاب في تقوية الأبصار. 

نول ومنل هذا ايسا كك هنا يجيا بال زرا الملادقق لاله قلت ماين 


() التور: مسر 


مي ا .. (40) قوله غلتك: توقوا البرد في أوّله وتلقوه فى آخره.. 
ا ا 


أحيانا لبعض الناس أن يروا في منامهم صفات أدوية ممن يوجدهم إياهاء فيكون 
بها برؤهم؛ ثم تشتهر المداواة بتلك الأدوية فيما بعد. 


القسم الثالث: 

أن يكون قد حصل لهم شيء منها أيضاً بالإتفاق والمصادفة؛ مشل 
المعرفة الي حصلت لاشدرومافس الثاني في إلقائه لحوم الأضشاعي في 
الترياقء والذي نشطه لذلك وأفرد ذهنه لتأليفه؛ ثلاثة أسباب جرت على 
غير قصدء وهذا كلامه. 

قال: أما التجربة الأولى» فإنه كان يعمل عندي في بض ضياعي 
في الموضع المعروف يبووتوس» حراثون يحرثون الأرض للزرع؛ وكان 
بيني وبين الموضع نحو فرسخين» وكنت أبككر إليهم لأنظر ما يعملون» 
وأرجع إذا فرغواء وكنت أحمل لهم معي على الدابة التي تحت الغلام 
زاداً وشراباً لتطيب أنفسهم؛ ويتجلّدوا على العمل» فمازلت كذلك إلى 
أن حملت الغداء في بعض الأيام؛ وكنت قد أخرجت إليهم بستوقة 
خضراءء؛ فيها خمرء مطيّنة الرأس؛ لم تفتح مع زادء فلما أكلوا الزاد قلّموا 
البستوقة وفتحوهاء فلما أدخل أحدهم يده مع كوز ليغرف منها الشراب» 
وجد فيها أفعى قد تهرأء فأمسكوا عن الشراب وقالوا: إن هاهنا في هذه 
القرية رجلاً مجذوماً تمنى الموت من شدة ماب فنسقيه من هذا الشراب 
ليموت» ويكون لنافي ذلك أ جر إذ نريحه من وصيه. فمضوا إليه بزاد 
وسقوه من ذلك الشرابء متيقدين إنه لا يميش يومه ذلك؛ فلما كان 
قريب الليل انتفخ جسمه نفخاً عظيماً وبقي إلى الغداة ثم سقط عنه 
الجلد الخارج؛ وظهر الجلد الداخل الأحمر ولم يزل حشّى صلب جلده 
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وب رأ وعاش دهراً طويلاً من غير أن يشكو علة» حتى مات المسوت 
الطبيعي الذي هو فناء الحرارة الغريزية. فهذا دليل على أن لحوم الأفاعي 
تنفع من الأوصاب الشديدة والأمراض العتيقة في الابدان. 

وأما التجرية الثانية: فإن أ خي أبولونيوس كان ماسحاً من قبل الملك على 
الضياعء وكان كثيراً ما يخرج إليها في الأوقات المختلفة الطرقات» الوعرة 
الرديئة في الصيف والشتاءء فخرج ذات يوم إلى بعض القرى على سبعة فراسخ» 
جر وي مر عرو ازا ضيه ابه ررس اجارية بتي 
فنهشته في يده» وكان قد ألقى يده على الأرض من شدة تعبه؛ فانتبه بفزع وعلم 
لحم سس ا ا الأفمى؛ وأخذه الكرب 
والغشي» ف فكتب وصية وضمنها اسمه ونسيه» وموضع منزله وصفتهء وعلق ذلك 
نار و ذا مات واجتاز به إنسان» ورأى الرقعة يأخذها ويقرأها ويعلم 
أهله ثمّ استسلم للموت. وكان بالقرب منه ماء قد حصل منه فضلة يسيرة» في 
جوبة في أصل تلك الشجرة التي علق عليها الرقعة» وكان قد غلبه العطش» 
فشرب من ذلك الماء شرباً كثيرأء فلم يلبث الماء في جوفه حتى سكن ألمهء وما 
كان يجده من ضرية الأفعى» ثمّ برأ فبقي متعجباً ولم يعلم ما كان في الماء. فقطع 
عوداً من الشجرة وأقبل يفتش به الما لأنه كره أن يفتشه بيده لثلاً يكون فيه 
أيضاً شيء يؤذيه. فوجد فيه أفعيين قد اقتتلا ووقعا جميعاً في الماء وتهرءاء فأقبل 
أخي إلى منزلنا صحيحاً سالماً أيام حياته؛ وترك ذلك العمل الذي كان فيه 
واقتصر بملازمتي» وكان هذا أيضاً دليلاً على أن لحوم الأفاعي تنفع من تهش 
(الأفاعي) والحيات والسباع الضارية. 

وأما التجربة الثالشة: فإنه كان للملك يبولوس غلام» وكان شريراً 


ع سس ا سمل ممم مسد .............. (490) قوله عَليكك: توقوا البرد في أوّله وتلقوه فى آخيره... 
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غمازاً خماناً فيه كل بلاء» وكان كبيراً عند الملك يحبه لذلك؛ وكان قد 
آذى أكشر الناس» فاجتمع الوزراء والقواد والرؤساء على قتله؛ فلم يتهيأ 
لهم ذلك لمكانته عند الملك» فاحتال بعضهم وقال: اذهيوا فاسحقوا وزن 
درهمين افيوناً وأطعموه إياه في طعامه. واسقوه في شرابه؛ فإن الموت 
السريع يلحق الناس كثيراً» فإذا مات حملتموه إلى الملك وليس به 
جراحة ولا قلبه فدعوه إلى بعض البساتين» فلم يتهيأ لهم أن يفعلوا ذلك 
في الطعام فسقوه في الشرابء فلم يلبث إلا قليلاً أن ماتء فقالوا: نتركه 
في بعض البيوت ونختم عليه ونوكل الفعلة بياب البيست» حتى نمضي 
إلى الملك تعلمه أنه قد مات فجأة ليبعث ثقاته ينظرونه؛ قلما صاروا 
بأجمعهم إلى الملك نظر الفعلة إلى أفعى قد خرجت من بين الحجرء 
ودخل إلى البيت الذي فيه الغلام. فلم يتهيأ لهم أن يدخلوا خلفه ويقتلوه 
لأن اباب كان مختوما فلم يليشوا إلأساعة والشلام يصيح بهم لم تفلخم 
علي الباب؟ أعينوني قد لسعني أفعى! ومد الباب من داخل وأعانه قوام 
البستان من خارج فكسروه فخرج وليس به قا ةء وكان هذا أيضاً دليلةٌ 
على أن لحوم الأفاعي تنفع من شرب الأدوية القتاله المهلكة. هذا من 
جملة ما ذكره أندروماخس. 

ومثل هذا أبضاً أعني ما حاصل بالإتفاق والمصادقة: أنه كان 
بعض المرضى بالبصرة» وكان قد استسقىء ويئس أهله من حياته وداووه 
بصفات كثيرة من أدوية الأطباء فيئسوامنه وقالوا: لاحيلة في برئه 
فسمع ذلك من أهله. فقال لهم: دعوني الآن أتزود من الدنيا وآكل كل 
ماعن لي ولا تقتلوني بالحمية؛ فقالوا له: كل ماتريد! فكان يجلس بباب 
الدار فمهما جاز اشترى منه وأكل» قمر يه وجل يبع جراداً مطبوخاً 
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فاشترى منه شيئاً كثيرأ» فلما أكله انسهل يطنه من الماء الأصفر في ثلائة 
أيام؛ ما كاد به أن يتلف لافراطه. ثم أنه عندما اتقطع القيام زال كل ما 
كان في جوفه من المسرضء» وثابت قوته فبرأء وخرج يتصرف في 
حوائجه؛ فرآه بعض الأطباء فعجب من أمرهء وسأله عن الخبر فعرقه 
فقال: إن الجراد ليس من طبعه أن يفعل هذا فدلني على بائع الجراد فدله 
عليه فقال له: من أين تصطاد هذا الجراد؟ فخرج به إلى المكان فوجد 
الجراد في أرض أكثر نباتها المازريون» وهو من دواء الاستسقاى وإذا 
دفع إلى مريض منه وزن درهم أسهل اسهالاً ذريعاً لا يكاد أن يضبطء 
والعلاج به خطرء ولذلك ما تكاد تصفه الأطباء؛ فلما وقع الجراد على 
هذه الحشيشة: ونضجت في جوفه؛ ثم طبخ الجراد ضعف فعلها وأكل 
الجراد فعوفي بسببها. 

ومثل هذا أيضاً أي مما حصل من طريق المصادفة والإتفاق» أنه 
كان بأفلو من سايلة استقليبيون ورم حار في ذراعه. مؤلم ألما شديدا 
فلما شفي منه ارتاحت نفسه إلى الخروج إلى شاطئ نهر كان عليه 
النبات المسمّى حي العالم» وأنه وضعها عليه تبرداً به فخف بذلك ألمهء 
فاستطال وضع يده عليه وأصبح من غد فعمل مثل ذلك فبرأ برءا تامأء 
فلما رأى الناس سرعة برئه علموا أنه إنما كان بهذا الدواء» وهو على ما 
قيل أوّل ما عرف من الأدوية؛ وأشباه هذه الأمثلة التي قد ذكرها كثيرة. 


القسم الرابع: 

أن يتكون قد حصل شبيء منها أيضاً بما شاهده الناس مسن 
الحيوانات» واقتدى بأفعالها وتشبّه بهاء وذلك مثل ماذكره الرازي في 
كتاب الخواص؛ إن الخطاف إذا وقع يفراه اليرقان مضى فجاء بحجر 


3335 بتستسم مس سنس مدهب .............. (لا6) قوله عَل: توقوا البرد في أوّله وتلقوه فى آخره. 
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اليرقانء وهو حجر أسيض صغير يعرفه فجعله في عشه فيبرؤواء وأن 
الإنسان إذا أراد ذلك الحجر طلى فراخه بالزعفران» فيظن أنه قد أصابهم 
اليرقان» فيمضي فيجيئ به؛ فيؤخذ ذلك الحجر ويعلق على من به اليرقان» 
فينتفع به. 

وكذلك أيضاً من شأن العقاب الأتشى؛ إنه إذا تعسر عليها بيضها 
وخروجه؛ وصعب حتى تبلغ الموت؛ ورأى ذكرها ذلك طار وأحضر 
حجراً يعرف بالقلقل؛ لأنه إذا حرك تقلقل في داخله. فإذا كسرلم 
يوجد فيه شيء» وكل قطعة منه إذا حركت تقلقلت مثل صحيحه وأكثر 
الناس عرفه بحجر العقاب» ويضعه فيسهل على الأتشى بيضهاء والناس 
يستعملونه في عسر الولادة على ما استنبطوه من العقاب. 

ومشل ذلك أيضاً أن الحيات إذا أظلمت أعينهن لكمونهنَ في 
الشتاء في ظلمة بطن الأرض» وخصرجن من مكانهن في وقست ما يدقاً 
الوقت طلبن نبات الرازيانج» وأمررن عيونهن عليه فيصاح مابها. فلما 
رأى الناس ذلك وجربوه وجدوا من خاصيته إذهاب ظلمة البصر إذا 
اكتحل بمائه. 

وذكر جالينوس في كتابه في الحقن عن أرودوطس: أن طائراً 
يدعى أييس هو الذي دل على علم الحقنء وزعم أن هذا الطير كثير 
الإغتذاء لا يرك شيئاً من اللحوم إلأ أكله؛ فيحسيس بطشسه لاجتساحع 
الأخلاط الرديئة وكثرتها فيء فإذا اشتد ذلك عليه توجه إلى اليحرء فأخذ 
بمنقاره من ماء البحر ثم أدخله في دبره فيشرج يذلك الماء الأخلاط 
المحتقئة في بطنه» لم يعود إلئ طعاه الذي عادته الأغتذاء به. 


اس 11 
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القسم الخا 

ل ا قى الإلهام كما هو لكثير من 
الحيوانات» فإنه يقال إن البازي إذا اشتكى جوفه عمد إلى طائر معروف يسميه 
اليونانيون ذويفوس: فيصيده ويأكل من كبده فيسكن وجعه على الحال. 

وكما تشاهد أيضاً عليه الستائير؛ فإنها في أوقات الربيع تأكل الحشيش» 
تاو عده الفسدينى علا إن حون المكانسي قا كل ومعلوم أننؤلك ليس 
مما كانت تغتذي به أوَلأء وإنما دعاها إلى ذلك الإلهام لفعل ما جعله الله تعالى 
سبياً لصحة أبدانهاء فإذا أكلته تقيأت أخلاطاً مختلفة قد اجتمعت في أبدانهاء ولا 
تزال كذلك إلى أن تحس: بالصحة المأنوس إليها بالطبع؛ فتكف عن أكله. 
وكذلك أيضاً متى نالها أذى من بعض الحيوانات المؤذية ذوات السمومء وأكلت 
شيئاً منها فإنها تقصد إلى السيرج وإلى مواضع الزيت فتنال منه» وعندئلر يسكت 
عنها سورة ما تجده. 

ويحكى أن الدواب إذا أكلت الدفلي في ربيعها أضرٌ ذلك بهاء 
فتسارع إلى حشيشة هي بادزهر للدفلي فترتعيهاء ويكون بها برؤها. 

ومما يحقق ذلك حالة جرت من قريبء وهى أن بهاء الدين بن 
نفادة الكاتب؛ حكي أنه لما كان متوجهاً إلى الكرك؛ كان في طريقه 
بالطايل وهي منزلة كثيرة نبات الدفلي» فنزل هو وآخر في مكان منها 
وإلى جانبهم هذ! النبات» فربط الغلمان دوايهم هنالك» وجعلت الدواب 
ترعى ما يقرب منها وأكلت من الدفليء فأمًا دوابه فإن غلمائه غفلوا عنها 
سارت روعد امو مراقع مفرقة واساقواب الآعر اها بيه في 
موضعها لم تقدر على التنقل منه» ولما أصبحوا وجدت دوابه في عافية 
ودوا ب الأخر قد ماتت بأسرها في ذلك الموضع. 


أ ا مدر سسه.............. (10) قوله طليْك: توقوا البرد في أوله وتلقوه فى آخره.. 
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وحكى ديسقوريدس في كتابه: أن المعزى البرية باقريطس إذا 
رميت بالنبسل؛ وبقيت في أبسدانهاء فانها ترعى النبسات الذي له 
المشكطرامشير» وهو نوع مسن الفوتنج: فيتساقط عنها ما رميت به ولم 
يضرها شي ء منه. 

وحدئني القاضي نجم الدين عمر بن محمّد الكرنديء إن اللقلق 
يعشش في أعلى القباب والمواضع المرتفعة؛ وإن له عدوا من الطيور 
يتقصده أبداً؛ ويأتي إلى عشّه ويكسر البيض الذي للقلق فيه قال: وإن 
ثم حشيشة من خاصيتها أن عدو اللفلق إذا اشتم رائحتها يغمىء فيأتي بها 
اللقلق إلى عشه ويجعلها تحت بيضهء فلا يقدر العدرَ عليها. 

وذكر أوحد الزمان في المعتبر: أن القنفذ لبيته أبواب يسدها 
ويفتحها عند هبوب الرياح التي تؤذيه وتؤققه. وحُكي أن إنساناً رأى 
الحبارى تقاتل الأفمى» وتنهزم عنها إلى بقلة تتناول منهاء ثم تعود لقتالهاء 
وإن هذا الإنسان عاينها فنهض إلى البقلة فقطعها عند اشتغال الحبارى 
بالقتتال» فعادت الحبارى إلى متبتها ففقدتها وطافت عليها فلم تجدها 
فخرت ميتة» فقد كانت تتعالج بها. 

قال: وابن عرس يستظهر في قتال الحية بأكل السذابه والكلاب 
إذا دودت بطونها أكلت الستبل وتقيأت واستطلقته وإذا جرح اللقلق 
داوى جراحه بالصعتر الجبلي. والثور يفرّق بين الحشائش المتشايهة في 
صورهاء ويعرف ما يوافقه منها فيرعاه» وما لا يرافقه فيتر كه مع نهمه 
وكثرة أكله وبلادة ذهنه. 

ومشل هذا كثير. فإذا كانت الحيوانات التي لا عقول لها ألهمست 
مصالحها ومنافعهاء كان الإنسان العاقل المميّز المكلف الذي هو أقفضل 


اله لاسا ا ا ا 20 
الحيوان أولى بذلك. وهذا أكبر حجة لمن يعتقد أن الطب إنما هو إلهام 
وهداية من الله سبحانه لخلفه. انتهى. 
اع ع 

[مرض القلوب ومرض الأبدان] : 

قال ابن قيّم الجوزية: في كتاب (طب النبي بؤيهة): 

أما بعد: فهذه فصول نافعة في هديه يني في الطب الذي تطتّب 
بى ووصفه لغيره. نبيّن ما فيه من الحكمة الني تعجز عقول أكير الأطباء؛ 
عن الوصول إليهاء فنقول: وبالله نستعين» ومنه نستمد الحول والقوة. 

(قفصل) المرض نوعان: مرض القلوبء ومرض الأبدان» وهما 


مذكوران في القرآن 
ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشكء ومرض شهوة وغي. 
وكلاهما في القران. 


قال الله تعالى في مرض الشيهة: في م مَرض َمل مضأ" وقال 
تعالى: وليتَولَ الذينَ في لوهم رض والكافرُون ما ذا أراد الله بهذا تئة”" وقال 
تعالى في حق من دعي إلى تحكيم القرآن والسْنّة فأبى وأعرض*', لوإذا ١‏ وا إلى 
لز شك يا رم مر سن * وي ا الدشديها 
الالشون) 20 فهذا مرض 0 0 
() البقرة: ٠١‏ 


(0 المدثر: 9" 
(© النور: 44 - :8 


يفن اا اما وو لوا واي 41) قله غلقكد: توقوا البرد في أؤله وتلقوه في آخره... 
عع م ع هس مس م ست سس 0 


وأما مرض الشهوات» فقال تعالى: إبانساءًا لبي مكحم بن 
النساء ! إن اين فلا تحضعْن الول فيَطتَم الذي في فَلبه سرض" فهذ فهذا مرض 
شهوة الزناء 
/ (فصل) وأما مرض الأبدان: فقال تعالى: نيس عَلَى البرك 
على لأشرح حَرِيمُ ولاعَلَى امرض حَري)”” أوذكر مرض البدن في الحج 
والصوم والوضوءء لسر بديع؛ يبيّن لك عظمة القرآن» والإستغناء به لمن 
فهمه وعَقّله عن سواه. وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاث: حفظ 
الصحة, والحميّةٌ عن المؤذيء واستفراغٌ المواد الفاسدة؛ فذكر سبحانه 
هذه الأصول ثلاثة ثة» في هذه المواضع الثلاث ثة؛ فقال في آية الصوم: 

لكان بتكم ترضاً َوعَلى سرد نام أحر)'” نأباح الفطر 
للمريض لعذر المرض» وللمسافر طلباً ُحفظ صحته وقوته. لثلا يذهبها 
الصوم في السفرء لاجتماع شدة الحركة وما يوجبه من التحليل وعدم 
الغذاء الذي يخلّن ما تحلل» فتخور القوة وتضعف. فأباح للمسافر 
الفطرء حفظاً لصحته وقوته عما يضعفها. ار 

وقال في آبة الحج: من كان سنك مررضا أ أو ده أذ من رأ أسواوانة 
باصي أَوْ صَدقَة أو أ كلو4 "تأباع الصر فوشن به أذى من رأسه من 
قمل أو يكة أو غيرهما أن يحلق رأسه في الإحرامء استفراغاً لمادة 
الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه: ياحتقاتها تحت الشعره 


(0) الأحراب: 7 

(5) النور: 59؛ الفتح: /ا1. 
(© اليقرة: 186. 

(4) البقرة: 185 
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سس شغ 


فإدًا حلق رأسه ففتحت المسامء فخرجت تلك الأبخرة منهاء فهذا 
الإستفراغ يقاس عليه كل إستفراغ يؤذي إنحياسه. 

والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاجء والمني إذا 
تتابع؛ والبول» والغائط» والريح» والقبئ. والعطاسء والنوم» والجوع؛ والعطش» 
وكل واحد من هذه العشرة ة يوجب حبسه داء من الأدواب بحبسه وقد نبّه 
سببحانه باستفراغ أدتاها _ وهو البخار المحتقن في الرأس _على استفراغ ماهو 
أصعب منه؛ كما هي طريقة القرآن التنبية بالأدنى على الأعلي:, 

إوأما الحمية: ثقال تعالى في آية الوضوم: نكم من : ضى أُوْعَلَى 
سْفْرأَوْجَاءً أَحَداِ كد بر النائط أو لا تلم الفساء َم تجدئوا ماء نموا 
1" 

فأبأح للمريض العدول عن الماء إلى التراب: حمية له أن يصيب جسده ما 
يؤذيه» وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذ له من داخل أو خارج. 

فقد أرشد سبحانه عباده إلى أصول الطب الثلاثة» ومجامع قواعده. 

ونحن نذكر قدي رسول الله يله في ذلك ونبيّن أن هديه فيه 
أكمل هدي. 

فأما طب القلوب فمسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» 
ولاسبيل إلى حصوله إلآمن جهتهم وعلى أيديهم؛ فإن صلاح القلوب 
أن تكون عارفة بربّها وفاطرهاء وبأسمائه وصفاته» وأفعاله وأحكامه؛ وأن 
تكون مؤثرةً لمرضاته ولمحابّهء متجنبة لمناهيه ومساخطه ولااصحّة لها 
ولا حياءٌ البتة إل بذلك» ولا سبيل إلى تلقّيه إلا من جهة الرسل. 


. المائدة:‎ 4١( 


لخن 


40) قوله غل: توقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره.. 


وما طن من حصول صحة القلب بدون اتباعهم فغلط ممن 
يظن ذلكء وإنما ذلك حياةً نفسه البهيمية الشهوانية وصكتها وقوتهاء 
وحباة قلبه وصحته وقوته عن ذلك بمعزل. 

ومن لم يميز بين هذا وهذاء فليسك على حياة قلبه: فإنه من 
الآموات؛ وعلى نوره فإنه منغمس في بحار الظلمات. 

(فصل) وأما طب الأبدان: فإنه نوعان: نوع قد فطر الله عليه 
الحيوان ناطقّه وبهيمّه؛ فهذا لا يُحتاج فيه إلى معالجة طبيب: كطب 
الجوع والعطش والبرد والتعب بأضدادها وما يزيلها. 

والشاني ما يحتاج إلى فكر وتأمل: كدفع الأمراض المتشابهة 
الحادئة في المزاج؛ بحيث يخرج بها عن الاعتدال: إما إلى حرارة أو 
برودة أو يبوسة أو رطوبة أو ما يتركب من الاثنين منهاء وهي نوعات: إما 
مادية وإما كيفية» أعني ما أن يكون بانصاب مادق أو بحدوث كيفية: 
والقر ف ييه أن تراس الكفة يكون يد زرالة المراه الى ونين 
فتزول موادها ويبقى أثرها كيفية في المزاج» وأمراض المادة أسيابها 
0 المرض معه فالنظر في السبب يتبغي أن يقنع 

لاثم المرض ثانيأء ثم الدواء ثالنا. | 

فالطييب هو الذي يفرق ما يضر بالانسان جمعه؛ أو يجمع فيه ما 
يضره تفرقهه أو ينص منه ما يضر زيادنه أو يزيد فيه ما يضره نقصهء 
فيجلب؛ الصحة المفقودة» أو يحمُظها بالشكل والشيه ويدفمٌ العلة 
الموجودة بالفضد والنقيض ويخرجها أو يدفعها بما يملع مسن حصولها 
بالحمية؛ وسترى هذا كله في هدي رسول الله الله فك شافياً كافياً يحول الله 


وقوته» وفضله ومعوثته. 
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(فصل) فكان من هديه يي فعل التداوي في تشة والأمريية 
لمن أصابه مرض من أهله أو أصحابك ولكن لم يكن من هديه ولا هَدي 
أصحابه؛ استعمال هذه الأدوية المركبة التي تسمى: اقرأ بإذني» بل كان 
غالب أدويتهم بالمفردات» وربما أضافوا إلى المفرد ما يعاونه؛ أو يكسر 
سّورته. وهذا غالب طب الأمم على اختلاف أجناسهاء من العرب 
والترك» وأهل البوادي قاطبة» وإنما عني بالمركبات الروم واليرنان: 
وأكثر طب الهند بالمفردات. 

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يُعدل إلى 
التدؤاء وى أمكن بالبسيط لا يَعدل إلى الم ركبء قالوا: وكل داء قُدر 
على دفعه بالأغذية والحمية: لم يحاول دفعّه بالأدوية:» قالوا: ولا ينبغي 
للطبيب أن يولّعَ بسقي الأدوية: فإن الدواء إذالم يجد في البدن داء 
يحلله: أو وجد داء لا يوافقه؛ أو وجد ما يوافقه فزادت كميثّه عليه أو 
كيفيته؛ تشبث بالصحة وعبث بها. 

وأرباب التجارب من الأطباء طبّهُم بالمفردات غالباًء وهوأحد 
فِرّق الطب الثلاث. 

والتحقيق فى ذلك: أن الأدوية من جنس الأغذية والأقة 
والطائفة التي 26 أغذيتها المفسردات» أمراضها قليلة جدأ وطبّها 
بالمفردات؛ وأهل المدن الذي غلبت عليهم الأغذية المركّبة يحتاجون 
إلى الأدوية المركبة. وسيب ذلك أن أمراضهم في الغالب مركبة» 
فالأدوية المركبة أنفع لهاء وأمراض أهل البوادي والصحاري مفردةٌ 
فيكفي في مداواتها الأدوية المفردة. فهذا برهان بحسب الصناعة الطبية. 

ونحن نقول: إن ههنا أمرأ آخرٌ نسبة طب الأطباء إليه كنسبة طب 


01س سس سدس ل لمسس..................ل (6) قوله عل توقرا البرد في أوّله وتلقره في آخره... 


الطرقية والعجائز إلى طبهم؛ وقد اعترف به حُذاقهم وأئمّتهم: فإن ما 
عندهم من العلم بالطب (منهم) من يقول: هو قياس» (ومنهم) من يقول: 
هو تجرية؛ (ومنهم) من يقول: إلهامات» ومنامات وحدس صائب؛ 
(ومنهم) من يقول: أخمذ كثير منه مسن الحيوانات البهيمية» كما نشاهد 
السنانير إذا أكلت ذوات السموم تعمد إلى السراج فتلغ قي الزيت 
تداوى به وكمارؤيت الحيات إذا خرجت من بطون الأرض وقد 
غشيت أبصارها تأتي إلى الرازيانج فتمر عيونها عليها. وكما مهد من 
الطير الذي يحتقن بماء البحر عند الحياس طبعه. وأمثال ذلك مما ذكر 
فى مبادئ الطب. 

1 وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي يوحيه الله إلى رسوله بما ينقعه 
ويشرًّه؟ فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي: كنسبة ما عندهم من 
العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء؛ بل ههنا من الأدوية التي تشفي من 
الأمراض ما لم يهتد إليها عقول أكابر الأطباء؛ ولم تصل إليها علومهم 
وتجاربهم وأقيستهم» من الأدويسة القلبية والروحانية:؛ وقوة القلب» 
واعتماده على الله والتوكل عليه؛ والإلتجاء إلي والإنطراح والإتكسار 
بين يديه والتذلل ل والصدقة والدعاءء والتوبة والإستغفار» والأحسان 
إلى الخلق» واغائة الملهوفء والتفريج عن المكروب» فإن هذه الأدوية 
قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللهاء فوجدوا لها من التأثير في 
الشفاءء مالا يصل إليه علم أعلم الأطباى ولا تجربته ولا فياسه. وقد 
جربنا نحن وغيرنا من هذا أموراً كثيرة؛ ورأيناها تفعل مالا تفعل الأدوية 
الحسية؛ بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة الأدوية الطرقية عند 
الأطباءء وهذا جار على قانون الحكمة الإلهية؛ ليس خارجاً عنهاء ولكن 
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الأسباب متنوعة:» فان القلب متى اتصل يرب العالمين» وخالق الداء 
والدواء؛ ومدير الطبيعة ومصرفها على ما يشاءء؛ كانت له أدوية أخرى 
غير الأدوية التي يُعانيها الفلب البعيد منه؛ المعرض عن وقد غلم أن 
الأرواح متى قويت وقويت النفس والطبيعة؛ تعاونا على دقع الداء وقهرهء 
فكيف بكر لمن قويت طبيعته ونفسه؛ وفرحت بقربها من بارئها وأنسها 
بهاء وحبّها له. وتنعّمها يذكرهء وانصراف قواها كلها إليهاء وجّمعها عليه 
واستعاتتها به وتوكّلها عليه أن يكوت ذلك لها من أكبسر الأدويةء 
وبُوجب لها هذه القوةٌ دفع الألم بالكلية؟! ولا ينكر هذا إلآ أجهل الناس 
وأعظمه, حجاباء وأكثفُهم نفساً وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية؛ 
فهذان نوعان من الطب النبوي» نحن _ بحول الله _ نتكلم عليهما بحسب 
الجهد والطاقة ومبلغ علومنا القاصرة؛ ومعارفنا المتلاشية جداء وبضاعتنا 
المزجاة؛ ولكنا تستوهبٌ من بيده الخير كله ونستمد من فضله فإنه 
العزيز الوهاب. 

(فصل) من حديث جابر بن عبد الله عن النبي #أييِّ أنه قال: الكل 
داء دواى» فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله يق 

وقال يي «ما أنزل الله من داءء إلآ أنزل له شفاءه. 

وعن أسامة بن شريكء قال: كنت عند النبي ييه وجاءت 
الأعراب؛ فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: «نعمء يا عباد الله تداووا 
فإن الله كك لم يضع داءاً إلأ وضع له شقاءأ غير داء واحدى فقالوا: ما 
هو؟ قال: «الهرما. 

وعن ابن مسعود يرفعه: (إِن الله وك لم ينزل داءأء إلآ أنزل له 
شفاءأء عَلِمّه قن علمه وجهله من جهله'. 


"أ تمي مم مم نميه ممم سس تممه سم 0 (/41) قوله للإفان: توقوا البرد في أوّله وتلقوه في آخخره.. 
مك00 


فقد تضصمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» وإيطال 
قول من أنكرها. 

قوله ف#يله: الكل داء دواء» تقوية لنفس المريض والطييب» وحثُ 
على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه؛ فإن المريض إذا استشعرت نفسه 
أن لدائه دواء يزيله؛ تعلق قلبه بروح الرجاء؛ وبسرد من حرارة اليأس» 
وانفتح له باب الرجاءء ومتى قويت نفسه انبعشت حرارته الغريزية؛ وكان 
ذلك سبباً لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية؛ ومتى قويت هذه 
الأرواح قويت القُوى التي هسي حاملة لها فقهسرت المسرض ودفعته. 
وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه. 

وقال ل في الإحتماء من التخم والزيادة في الأكل على قدر 
الحاجة؛ والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب: «ما ملا آدميُ 
وعاءاً شراً من بطن. بحَسّب ابن آدم لقيمات يُقِمنَ صلبه فإن كان لابد 
فاعلاً: فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه». 

(فص() الأمراض نوعان: أمراض مادية تكون عن زيادة مادة أفر 
طب في البدن حتّى أضرت بأفعاله الطبيعية, الأمراض الأكثرية» وسيبها: 
إدخال الطعام على البدن قبل هضم الأوّل؛ والزيادة في القدر الذي 
يحتاج إليه البدنء وتناول الأغذية القليلة النفع؛ البطيئة الهضم والإكثار 
من الأغذبة المختلفة التراكيب المتنوعة فإذا ملا الآدميُ بطنه من هذه 
الأغدية» واعباد ذلكء أورثته أمراضاً متنوعة: منها يطيئ الزوال أو سريعه 
فإذا توسط في الغذاءء وتناول منه قدر الحاجة, وكان معتدلاً في كميته 
وكيفيته» كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير. 
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ومراتب الغناء ثلاثة: 

(أحدها): مرتبة الحاجة (والثانية): مرتية الكفاية» (والثالثة): مرتبة 
الفضلة. فأخبر النبي للك أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه. فلا تسقط قوته 
ولا تضعف معها فان تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه» ويدع الثلث الآخسر 
للماء؛ والثالث للنفّس؛ وهذا من أنفع ما لليدن والقلب» فإن البطن إذا 
امتلاً من الطعام ضاق عن الشراب» فإذا أورد عليه الشراب ضاق عن 
التفسء وعرض له الكرب والتعب» وصار محمله بمنزلة حامل الحمل 
الثقيل. هذا إلى ما يلزم ذلك مسن فسا القلب وكل الجوارح عن 
الطاعات؛ وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع. 

فامتلاء البطن من الطعام مضدٌ للقلب والبدن؛ هذا إذا كان دائماً أو 
أكثرياً. وأما إذا كان في الأحيان فلا بأس به ققد أكل الصحابة بحضرته 
مراراً حتَى شبعواء والشبع المفرط يُضسعف القُوى والبدن وإن أخصبه. 
وإنما تقوى البدن بحسب ما يقبل من الغذاء لا بحسب كثرته. 

ولما كان في الإنسان جزء أرضي» وجزء هوائي؛ وجزء مائيّ قم 
النبي فيد طعامه وشرابه ونفسه على الأجزاء الثلاثة. 


[معالجة النبي #إيّد نقسه من المرض] : 

(فصل) وكان علاجه ياك للمرضء ثلاثة أنواع: (أحدها) 
بالأدوية الطبيعية. (والثاني) بالآدوية الإلهية. (والثالث) بالمركب من 
الأمرين. 

ونحن نذكر الأنواع الثلائة من هديه ##ي؛ فنبدأ يذكر الأدوية 
الطبيعية التي وصفها واستعملهاء ثمّ نذكر الأدوية الإلهية. 
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وهذا إمسا يشير إليه إشارة: فإن رسول الله يفيه إنمابّعث هادي 
وداعياً إلى الله وإلى جنته ومعرّفاً باللهء ومبيّناً للأمّة مواقع رضاه وآمترا 
لهم بهاء ومواقع سيخطه وناهياً لهم عنهاء ومخبّرهم أخبار الأنبياء والرسل 
وأحوالهم مع أممهمء وأخبار تخليق العالم» وأمر المبدأ والمعاد» وكيفية 
شقاوة التفوس وسعادتهاء وأسباب ذلك. 

وأماطب الأبدان» فجاء من تكميل شريعته؛ ومقصوداً لخيره. 
بحيث إنما يُستعمل عند الحاجة إليه؛ فإذا قدر الاستغناء عنهء كان صرف 
الهمم والقّوى إلى علاج القلوب والأرواح» وحفظ صحتها ودفع أسقامها 
مسا يفسدها هو المقصود بالقصد الأوّل. وإصلاح البدن بدون إصلاح 
القلب لا ينتفع وفساد البدن مع إصلاح القلب مضِرنه يسيرة جدا وهي 
مضرة زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة. وبالله التوفيق. 


ماوردعنه يلي في علاج الحمى: 

عن تافع» عن اين عمرء أن النبي ##يلْهَ قال: «إنما الحمّى أو شدة 
الحمّى من فيح جهنم فأبردوها بالماء». 

وقد اعترف فاضل الأطباء (جالينوس): بأن الماء البارد ينفع فيها_ 
أي في الحمى _ قال في المقالة العاشرة من كتاب (حيلة السرء): ولو أن 
عر جا حَسَنَ اللحم خصب البدن في وقت القيظ» وفي وفت منتهى 
الحمى وليس في أحشاءه ورم استحمم بماء يارد أو سبح فيه لانتقع 
بذلك. ونحن نأمر بذلك بلا توقف. 

وقال الرازي: في كتابه الكبير: إذا كانت القوة قوية» والحمى حادة 
جداً والنضج بيّن» 50 في الجوف ولا فتقء ينفع الماء البارد شريأه 


وإن كان العليل خصب اليدن, والزمان حار وكان معتاداً لاستعمال الماء 
البارد من خارج فليؤذن فيه. 

وقال أيه بإذا حم أحدكم فليرش عليه الماء البارد ثلاث ليالٍ 
من السّحر). 

وقال لإيّه: «الحمى من كير جهنم فنحوّها عنكم بالماء البارده. 

وقال #إيدِ: «الحمى قطعة من النار فأبردوها عنكم بالماء البارد». 

وكان #ي: «إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها على رأسهء 
فاغتسل 1. 

وذكرت الحمى عنده ف فسيّها رجلء فقال #يي: دلا تسيّهاء 
فإنها تَنَفِي الذنوب كما تنفي النار حَبّث الحديد». 

لما كانت الحمى يتبعها حميةٌ عن الأغذية الرديئة» وتناول 
الأغذية والأدوية النافمة؛ وفي ذلك إعانةٌ على تنقية البدن, ونفي أخباثه 
وفضوله. وتصفيته مسن مواده الرديئة» وتفعل فيه كماتفعل النار في 
الحديد في نفي خبشه وتصفية جوهره؛ كانت أشبه الأشياء بنار الكير التني 
تصفي جوهر الحديد. وهذا القدر هو المعلوم عند أطباء الأبدان. 

وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه؛ وإخراجها خبائشه فأم” 
يعلمه أطباء القلوب ويجدونه كما أخبرهم به نبسيّهم رسول الله له 
ولكن مرض القلب إذا صار ميؤوساً من برءه لم ينفع فيه هذا العلاج. 


في علاج استطلاق البطن: 


عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً أتى النبي له فقال: إن أخحي 
يشتكي بطنف ققال هه «أسقه عسالةن فذهب لمرجعء كقال: قد سقيتة 


ا و لوي امو 0 (6100) قوله تكد توفوا البرد في أوّله وتلقوه فى آخيره.. 


فلم يُغن عنه شيئًء وفي لفظ: فلم يزده إلا إستطلاق مرتين أو ثلاناً كل 
ذلك يقول له: اسه عسات فقال له فى الثالثة أو الرابعة: «صدق الله 
وكذّب بطن أخيك». ١‏ 
والعسل فيه منافع عظيمة: فإنه جلاء للأوساخ الي في العروق 
والأمعاء وغيرهاء محلل للرطوبات أكلاً رطلاءاً نافع للمشايخ وأصحاب 
البلغم؛ ومن كان مزاجه باردأً رطب وهو مغدٌ مليّن للطبيعة؛ حافظ لقُوى 
المعاجين ولما استودع فيه» مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة: منق للكيد 
والصدرء مدر للبول؛ موافق للسعال الكدائن عن البلغم: وإذا شوب حاراً 
بدهن الوره نفع من نهش الهوام وشسرب الأفيون» وإن شرب وحده 
ممزوجاً بماء نفع من عضة الكلب الكلِبء وأكل القُطّر القتالك وإذا جعل 
فيه اللحم الطري' حفظ طراوته ثلاثة أشهر. 
وكذلك إن جُعل فيه القثاء والخيار والقرع والباذنجان. ويحفظ كثيراً من 
الفاكهة ستة أشهر. ويحفظ جئة الموتى» ويسمّى الحافظ الأمين؛ وإذا لطخ به 
البدن المقمل والشعر قتل قمله وصئبانه وطوّل الشعر وحسئّئه ونعّمه؛ وإن اكتحل 
به جلا ظلمة البصر وإن استن به بِيّض الأسنان وصقَّلهاء وحفظ صحتها وصحة 
اللثقء ويفتح أفواه العروق ويّدر المت ولعقه على الريق يُذهب البلغم» ويغسل 
. خمل المعدة» ويدقع النضلات عنهاء ويسمفنها تسخيئاً معتدلء ويفتح سددهاء 
ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانق. وهو أقل ضرراً لسّدد الكبد والطحال من 
كل حلو. 
وهو مع هذا كله مأمون الغائنة: قليسل المضارء مضرٌ بالعرض 
للصفراويين» ودفعّها بالخل ونحوه فيعود نافعا له جدا. 
وهو غذاء مع الأغذية: ودواء مسع الأدوية» وشسراب مسن الأشرية: 
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وحلو مع الحلو؛ وطلاء مع الأطلية: ومفرّح مع المفرّحات؛ فما خُلق لنا 
شيء في معناه أفضّل منه ولا مثلّهُ ولاقريب منه؛ ولم يكن معول القدعاء 
إلأعليه وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسّكر البسة ولا يعرفونه؛ فإنه 
حديث العهد» حدث قريباً. 

وكان النبى يه يشربه بالماء على الريقء وفي ذلك سر بديع في 
حفظ الصحة. لا يدركه إلا اليطن الفاضل. إذا عرف هذا فهذا الذي 
وصف له النبي يي العسلء كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته عن 
امتلاءء فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة 
والأمعاء. فإن العسل فيه جلاء ودفمٌ للفضولء وكان قد أصاب المعدة 
أخلاط ازجة تمنع استقرار الغذاء فيه للزوجتهاء فإن المعدة لها خمل 
كخمل المنشفة» فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت 
الغذاء» فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط» والعسل جلاءء والعسل 
من أحسن ما عولج به هذا الدا لاسيّما إن مُرْج بالماء الحار. 

وفي تكرار سقيه العسل معنى طب بديع» وهو أن الدواء يجب أن 
يكون له مقدار وكمّية بحسب حال الداء, إن قصر عنه لم يُزله بالكلية 
وإن جاوزه أوهن القّوى فأحدث ضرراً آخرء فلما أمره أن يسقيه العسل 
سقاه مقداراً لا يفي بمقاومة الداء؛ ولا يبلغ الغرض؛ فلما أخبره علم أن 
الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة؛ فلما تكرر ترداده إلى النببي امد 
عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء؛ فلما تكررت الشربات 
بحسب مادة الداء برئ بإذن الله واعتبارٌ مقادير الأدوية وكيفياتهاء 
ومقدارٍ قوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب. 

وفي قوله #: «صدق الله وكذب بطن أخيك» إشارةٌ إلى تحقيق نفع هذا 
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الدواء» وإن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه؛ ولكن لكذب البطن وكثرة 
المادة الفاسدة فيه فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة. 

وليس طبه يإ كطب الأطباء. فإن طب النبي # متيقن قطعي* 
إلهي صادر عن الوحي ومشكاة النبوة» وكمال العقل» وطسب غيره أ 1 
حدس وظنون وتجاربء ولا يدر عام انتفاع كثير من المرضى بيطب 
النبوّة» فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء له» وكمال التلقي 
له بالإيمان والإذعان. 

فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور إن لم يُتلقَّ هذا التلقي 
لهءلم يحصل به شفاء الصدور من أدوائهاء بل لا يزيد المنافقين إلآّ 
رجساً إلى رجسهم.؛ ومرضاً إلى مرضهم. وأين يقع طب الأبدان منه؟! 
فطب النبوّة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القرآن لا يناسب 
إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية: فإعراض النساس عسن طب النبوّة 
إعراضهم عن الإستشقاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع. وليس ذلك 
لقصور في الدواء ولكن لخيث الطبيعة؛ وفساد المحل وعدم قبولى والله 
الموفق. 
في معالجة المرضى بترك إعطائهم مايكرهوضه مسن الطعام 
والشراب وأنهم لا يكرهون على تناو لهما: . 

عن عقية بن عامر الجهني» قال: قال رسول الله النه ليك : هلا تُكرعوا 
مرضاكم على الطعام والشراب» فإن الله يك يُطعمهم ويُسقيهم»؟ 

قال بعض فضلاء الأطياء: ما ماأغزر فوائد هذه الكلسة التبوية» 
المشتملة على حكم إلهية؛ لاسيّما للأطباء ولمن يعالج المرضى وذلك 
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أن المريض إذا عاف الطعام أو الشراب» فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة 
المرضء أو لسقوط شهوته أو نقصانهاء لضعف الحرارة الغريزية أو 
خحمودهاء وكيفما كان فلا يجوز حينثلر | إعطاء الغذاء في هذه الحالة. 

واعلم أن الجوع إنما هو طلب الأعضاء للغذاءء لتخلق الطبيعة به عليها 
عوض ما يتحلل منهاء فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنياء حتى ينتهي 
الجذب إلى المعدة» فيحس الإنسان بالجوع فيطلب الغذاء. 

وإذا وجد المرض اشتغلت الطبيعة بمادته وإنضاجها وإخراجها 
عن طلب الغذاء أو الشراب» فإذا أكره المريض على استعمال شيء من 
ذلك» تعطلت يه الطبيعة عن فعلهاء واشتغلت بهضمه وتدبيره عن إنضاج 
مادة المرض ودفعه فيكون ذلك سببا لضرر المريضء ولاسيّما في 
أوقات التحارين» أو ضعف الحار الغريزيء أو خموده؛ فيكون ذلك 
زيادة في البلية» وتعجيل النازلة المتوقعة. 

ولا ينبغبي أن يستعمل في هذا الوقت والحال إلأ ما يحفظ عليه 
قونّه ويقويها. من غير استعمال مزعج للطبيعة البتة» وذلك يكون يما 
لَطّف قرامه؛ من الأشربة والأغذية. واعتدال مزاجه» كشراب اللينوفره 
والتفاح والورد الطري» وما أشبه ذلك ومن الأغذية أمراق الفراريج 
العتدلة المطيية فقطء وانعاش قواه بالأراييج العطسرة الموافقة؛ والأخبار 
السارة؛ فإن الطبيب خادم الطبيعة ومعينها لا معيقها. 

واعلم إن الدم الجيد هو المغذي للبدنء وأن البلغم دم فج قد 
نضج بعض النضيء فإذا كان بعض المرضى في بدنه يلغم كثير وعدم 
الغذاء؛ عطفت الطبيعة عليه وطبخته وأنضجته وصيرته دما وغذت به 
الأعضاء واكتفت به عما سواه والطبيعة هو القوة التي وكلها الله سبحانه 
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بتدبير البدن وحفظه وصحته؛ وحراسته مدة حياته: واعلم أنه قد يُحتاج 
في الندرة إلى أجبار المريض على الطعام والشراب» وذلك في الأمراض 
التي يكون معها أخلاط العقل. 

وعلى هذا فيكون الحديث من العام المخصوصء أو من المطلق 
الذي قد دل على تفبيده دليل» ومعسى الحديث أن المريض قد يعيش بلا 
غذاء أياماء لا يعيش الصحيح في مثلها. 

وفي قوله ##يي: «فإن الله يُطعمهم ويُسقيهم): معسى لطيسف زائد 
على ما ذكره الأطباءء لا يعرفه إلا من له عناية بأحكام القلوب والأرواح: 
وتأثيرها في طبيعة البدن وانفعال الطبيعة عنهاء كما تنفعل هي كثيراً عن 
الطبيعة. ونحن نشير إليه إشارة» فنقول: 

النفس إذا حصل لها ما يشغلها_ من محبوبه أو مكسروة أو 
ممخوف _اشتغلت به عن طلب الغذاء والشراب» فلا بحس بجوع ولا 
عطش؛ بل ولا حر ولا برد؛ بل تشتغل به عن الأحساس بالمؤلم الشديد 
الألم فلا تحس' به. ومامن أحد إلا وقد وجد في نفسه ذلك أو شيئاً منه. 
وإذا اشتغلت النفس بما دهمها وورد عليها لم تحس يألم الجوع. 

فإن كان الوارد مفرّحاً قو التفريح قام لها مقَامَ الغذاء فشبعت به 
وانتعشت قواها وتضاعفت وجرت الدموية في الجسد حتى تظهر في 
سطحه فيشرق وجهه وتظهر دمويته؛ فإن الفرح يوجب انبساط دم القلب» 
فينبعث في العروق فتمتلئٌ به فلا تطلب؛ الأعضاء معلوتها من الغذاء 
المعتادء لاشتغالها يما هو أحب إليها وإلى الطبيعة منه. والطييعة إذ! 
ظفرت بما تحب آثرته على ما هر دونه. 

وإن كان الوارد مؤلماً أو محزنساً اشستغلت يمحاربته ومقاومئسه 
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ومدافعته عن طلب الغذاء. فهي في حال حربها في شغل عن طلب الطعام 
والشراب» فإن ظفرت في هذه الحرب انتعشت قواهاء وأخلّفت عليها 
نظير ما فاتها من قوة الطعام والشراب» وان كانت مغلوية مقهورة؛ انحطت 
قواها بحسب ما حصل لها من ذلك. وإن كانت الحرب بينها وبين هذا 
العدو سيجالاً فالقوة تظهر تارة وتخفى أخرى. 

وبالجملة فالحرب بينهما على مثال الحرب الخارج بين العدوين 
المتقابلين؛ والنصر للغالب والمغلوب إما قتيل؛ وإما جريح وإما أسير. 

فالمريض له مدد من الله سبحانه يغذيه به زائداً على ما ذكره الأطباء؛ من 
تغذيته بالدمء وهذا المدد بحسب ضعفه واتكساره وإنطراحه بين بدي ربه كله 
فيحصل له من ذلك ما يوجب له قرباً من ربه» فإن العبد أقرب ما يكون من ربه 
إذا الكسر قلبهه ورحمة ربه قريبة منه: فإن كان ولياً له حصل له من الأغذية 
القلبية ما تقوى به قُوى طبيعته وتنتعش به قواه أعظم من قرتها وانتعاشها بالأغذية 
البدنية» وكلما قو إيمانه وحيّه لربه وأنسه به وفرحه به» وقوي يقينه بربه؛ واشتد 
شوقه إليه ورضاه به وعنه وجد في نفسه من هذه القوة ما لا يعبر عنف ولا يُدركه 
0ن 

من عَلّظ طبعه وكثفت نفسه عن فهم هذا والتصديق به؛ فلينظر حال كثير 
من عشّاق الصور الذين قد امتلأت قلوبهم بحب ما يعشقونه من صورة أو جاو أو 
مال أو علم. وقد شاهد الناس من هذا عجائب في أنفسهم وفي غيرهم. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي إله: أنه كان يواصل في الصيام 
(الأيام) ذوات المدة ورتهنى أصسحابه عن الوضثاله:ويقول: السيبت 
كهينيكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني». ومعلوم أن هذا الطعام 
والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإنساث بفسه والألم يكن 


يذل سس ا لس م سس »...د (/ا6) قوله علْك: توقوا البرد في أوّله وتلقوه في آخره. 


مواصلاًء ولم يتحقق الفرق؛ بل لم يكن صائمأء فإنه قال: «أظل يُطعمني 
رسي ويسقيني» وأيضاً: فإنه فرق بينه وبيتهم في نفس الوصال وأنه د 
منه على مالا يقدرون عليه فلو كان يأكل ويشرب يفمه: لم يقل: الست 
كهيئتكم؛ وإنما فهم هذا من الحديث» من قل نصيبه من غذاء الأرواح 
والقلوب؛ وتأثيره في القوة وإنعاشيها واغتذائها به فوق تأثير الغذاء 
الجسماني. والله الموفق. 


[طب أهل البيت لِك ] : 

ولنسر الآن في قافلة أهل بيت التبوة الذين هم معدن العلم ومصدر 
الجكم وينبوع الفيرضات الالهية وما ورد عنهم من الطب الروحاني 
والجسماني» فنقول وبالله التوفيق. 

أما النبي ليك فقد مر اليسير من وصفاته الطبية عليك. 

وأما صنوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غيل فإليك نيذاً 
موجزة مما يتم عنه من اعتنائه البالغ بهذا الشأن قوله المشهور: 

«العلم علمان: علم الأبدان» وعلم الأديان: 07 

وقوله بلفظ ابن شعبة في تحف العقول: «العلم ثلائة: الققه 
للأديان» والطب للأبدان» والتحو للسان».'" 

وقوله بلفظ الكراجكي في جواهره: «العلوم أربعة: الفقه للأدبان» 
والطب للأبدان» والنحو للسانء والتجوم لمعرفةٌ الأزمان».”" 
)١(‏ هذا الحديث بؤثر عن النبي ##ه. أنظر: معدن الجراهر: 0؟. 


(؟) تحف العقول: 8١؟,‏ 
( معدن الجواهر: 86؟. 
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قال الشيخ الخليلي: وله عله كلمات قيمة في جوامسع علم 
الأبدان» كقوله عَافك: 

«اكسروا الحمى بالبتفسج والماء الباردة. 

وقول: «لا تميتوا القلوب بكشرة الطعام والشراب؛ فإن القلب يموت 
كالررع إذا كثر عليه الماء). 

وقوله عَللِه لآبته الحسن :ديا بني ألا أعلمك أربع كلمات تستغني يها 
عن الطب؟؛ فقال عَلْل: بلى؛ قال: «لا تجلس على الطعام إلا وأنت جايعء ولا 
تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه؛ وجوّد المضغء وإذا نمت فاعرض نفسك على 
الخلاء؛ فإذا استعملت هذه استغنيت عن الطب؛ه. 

وقوله غَليك: دمن أراد البقاء ولا بقاء فلياكر الغذاى وليؤخر 
العشاء» ويقلَ غشيان النساء» وليخفف الرداء» يعني (الدين). 

وقال غلئاد : «إن في القرآن لآية تجمع الطب كله: فكوا وا 
ولا تسْرفوا6». 

وقال عليه أربع كلمات في الطسبء لو قالها بقراط وجالينوس 
لقم أمامها مئة ورقة: ثم زيّئها بهذه الكلمات؛ وهي قوله: «توقوا البرد 
في أوّله» وتلقوه في آخره فإنّه يفعل في الأبدان كفعله بالأشجارء أوّله 
يحرقء وآخره يورق». 

وقال عَلكر: ,لا صحة مع النهم!. 

وقال الباقر غَليه: «طب العرب في سسبعة: شرطة الحجامة؛ 
والحقنة» والحمام والسعوطء والقيء» وشربة عسلء وآخخر الدواء الكي» 
وربما بوداي الور 

وقال الصادق عُلَيْكا: ولو اقتصد الناس في المطعم لاستقامت أبدانهم». 


م١‏ امسو سس سرس ررد س.................. (/ا6) قوله عُلك: توقوا البرد في أوّله وتلقوه في آخره.. 


وقال غلك أيضاً: «ثلاث يسمّنء وثلاث يهزلن» فأما الى يسمّن: 
فإدمان الحمام» شم الرائحة الطيبة» ولبس الثياب الليّئة؛ وأما التي يهزلن: 
فإدمان أكل البييض؛ والسمكء والضلع'» أي امتلاء البطن من الطعام. 

وحدث أبو هفان _ ويوحنا بن ماسويه الطبيب النصراني حاضر _»؛ إن 
جعفر بن محمّد له قال: «الطبائع أربع: الدم وهو عبد وريما قتل العبد سيّدهء 
والريح وهو عدو إذا سلّدت له باباً أتاك من آخرء والبلغم وهو ملك يدارى؛ 
والمرة وهي الأرض إذا رجفت رجفت بما عليها»؛ فقال أبن ماسويه: أعد علي فو 

وقال الصادق طَل: «إن المشى للمسريض نكسء إن أبي كان إذا 
اعشل جعل في ثوب فحصل لحاجته _ يعني الوضوء _وذاك أنه كان 
يقول: إن المسشي للمريض نككس». 

وقال الكاظم عَلقْلا: «ادفعرا معالجة الأطباء ما اتدفع الداء عنكم؛ 
فإنه بمنزلة البثاء قليله بجر إلى كثيره». 

وقال أيضاً: «الحمية رأس الدواء؛ والمعدة بيت الداء. وعوّد بدناً ما تعود». 

وقالأبوالحسر نار , سر من دواء الأويهيج داءأء ولسيس 
شيء في البدن أنفع من إمساك البدن إلا عما يحتاج إليه؛. 

وقالوا لِِنهِ: «اجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء. فإذا لم يحتسل 
الداء فالدواء). 

إلى غير ذلك مما يدلنا ما لديهم من العناية بالصحة. 

ولقد ظهر فى الناس من تعاليمهم وإرشاداتهم مادل على كامل معرفتهم 
وتمام اطلاعهم على مختلف العلوم؛ لاسيّما علم الطبء حتى جمع غير واحد من 
العلماء جملة من أقوالهم فألفها كتباً قيمة باسم طب النبي» وطب الأئمّة وطب 
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الرضاء إلى غيرها مما ملأت الكتب وتواترت به الأحاديث الصحيحة» وفي 
مقدمتها _ الرسالة الذهبية أو المذهبة: التي ألفها الإمام على بن موسى الرضا 
ليد بطلب من المأمون الخليفة العبّاسي منه وفيها فوائد جمة من قواعد الطب 
وأصول الصحة: وقد أمر المأمون أن تكتب بالذهبء ولذلك سمّيت بالذهبية أو 
المذهبة» ولم يكن للخليفة عنها غنى برجال الفن المتصلين به» نظير حنا بن 
ماسويه وجبرائيل ابن بختيشوع؛ وصالح ابن سامة الهندي وغيرهم من أطباء 
البلاط العيّاسى. 

وكيف ما كان فإن أهل البيت لم قد فاقوا في هذا الفن وامتازوا على 
جميع أطباء عصرهم لاسيّما الإمام الصادق عَلكلا فقد كان عصره عصر ايتداء 
النهضة العلمية في الجزيرة» حيث اتجهت الأفكار نحو طلب العلومء وأقبل الناس 
على اكتساب المعارف» وكان الوقت ملائماً والظروف مساعدة على بث ما لديه 
من تلكم الكنوز العلمية الموروثة عن جده الرسول محمد #إلله. 

لذلك فقد ظهر من أقواله الحكيمة وآرائه الصائبة وأحاديثه 
العلمية ما طبق الأرجاء وأنار القلوبء وهدى النفوس التائهة: حتّى قصده 
القاصي والداني بين مستشغي بواسطة إرشاداته الطبية القيمة؛ ومغترف 
يتياه الخلمى العداب الميه 

وها نحن الآن نقلم للقارئ إضمامة من هاتييك الكنوز العلمية 
الطبية ما يخص موضوعنا هذا مما ورد عنه عَلِ في علم الطب خاصة. 
الدورة الدموية: 

جاء في كتاب (توحيد المفضّل)» وهو جملة محاضرات ألقاها 
الإسام علكلا على تلميذه (المفضل بن عمر) في إثبات التوحيد» من 


837 مس سس تم هسل مم ممم ...0 (/40) قوله عَليل: توقوا اليرد فى أوّله وتلقره فى آخره.. 


المسائل الطبية الجليلة مسا لم يحلم بها الأطباء في ذلك العصرهء ولم 
يدركوها إلا بعد اثني عشر قرناًء عندما ظهر الأستاذ الدكتور (هارفي) 
الطبيسب الشهير المعروف لدى الأطباء (بمكتشف الدورة الفموسسةا: 
واكتشف ذلك الإكتشاف الذي افتخر به الغرب حتى جعله من معجزات 
عصر الإختراعات؛ والذي قلَْبٍ الطب ظهراً على عقب. 

وهو في الحقيقة: ولدى التأمل» اكتشاف كان قد ذكره الإمام الصادق 
ليل في طي كلامه مع المفضلء فلو نظرت إليه وتأملته لعلمت علم اليقين؛ أن 
هذا المكتشف العظيم لم يأتر بشيء جديدء ولم يكن إلا عيالاً على ما قاله أبو 
عبد الله الصادق عله قبل عدة قرون: تأمل قوله علي حيث يقول: 

اكوريا تل ف ونوك الغذاء إلق ادن نوما فيه من المدييرء كه اعنام 
يصير إلى المعدة قتطبخه» وتبعث صفوه إلى الكيد في عروق رقاق واشجة 
ل 00 
وذلك أن الكبد رقيقة لا تحتمل العنفء ثم أن الكبد تقبله قيستحيل فيها بلطف 
يران ينا تي الو ااي جار ياه الل ترقا المخارق الى نيا 
للماء حتّى يطرد في الأرض كلهاء وينفذ ما يخرج منه من الخبث والفضول إلى 
مغايض أعدت لذلك» فما كان منه من جنس المرة الصترا شري القالسرارة 
وما كان من جنس السوداء جرى إلى الطحالء وما كان من جنس البلة والرطوبة 
جرى إلى المثانة؛ فتأمل حكمة التدبير في تركيب البدن ووضع هذه الأعضاء منه 
مواضعهاء واعداد هذه الأوعية فيه لتحمل تلك الفضولء لثلا تنتشر في البدن 
فنسقمه وتنهكه فتبارك من أحسن التقدير وأحكم التدبير» " انتهى. 


.15 توحيد المفضل:‎ )١( 
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أقول: هكذا ورد عنه علي وهو صريح في بيان كيفية الدورة الدموية على 
حسب ما وصل إليه الطب الحديث بعدما يناهز الإثنى عشر قرنأء مضافاً إلى ما 
لوّح فيه إلى وظائف الجهاز الهضمي والجهاز البوليء وإلى وظيفة المرارة 
والطحال والكبد والمثانة» كما أنه علي أشار أيضاً بقوله: «لئلا ينتشر في البدن 
فيسقمه وينهكه إلى ما أثبته القرن العشرين من التسمم البولي الحاصل من 
رجوع البول من المثانة إلى الدم عندما لم يخرج منها فيتتشر بواسطة الدم في 
جميع أعضاء البدن فيسمه ويسقمه وإلى التسمم المعدي الحاصل من تعفين 
الفضلات المعدية غير المندفعة منها والتي تحدث برجوعها متعفنة إلى البدن 
إلتهابات توجب تسممه وانتهاكهه فتأمل. 


وصفاته غلك الطبية: 

ليس الإمام ظَلْلا سوى ما اختاره الله بلطفه العام على العباد» خلفاً عن النبي 
الكريم لل ليرجع الخلق إليه في جميع مهمّاتهم؛ ويهرع الناس نحوه في كل 
حادث» لا يرون منه ملجأ إل لديه» سواءا كانت تلك المهمة روحية أم بدنية» 
أخروية أم دنيوية؛ لأنه هو الكفيل بإرشادهم إلى صالح معادهم ومعاشهمء لذلك 
فقد كانوا يردون على الإمام جعفر بن محمّد الصادق عَلكَْا من كل فج وقطر 
ليسألوه عن مشكلة في الدين أو ملمة في الدنياء فيجدون عنده الجواب الككافي 
والعلاج الشافي؛ وكثيراً ما كان الوفاد تستشفي بوصفاته النافعة وتستوصفه في 
كل ما يعتريها من الأسقام والأمراض وهو عاك يجيبهم يما يجدون به الشفاء 
العاجل والنفع الآجل. 

أجل وكيف لا يكون كذلك؛ وهو طبيسب التفوس والأرواح» 
وهادي الأمّة إلى الصلاح والإصلاح» وها إني أذكر لك بعض وصقاته 


(4) قوله غلتان: توقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره.. 


الطبية في علاج ما يُسأل عنه من الأمراض» لتعلم أنه علق الطبيب العالم 
والإمام المرشد. وإليك ذلك. 

:عادصلا_١‎ 

عن سالم بن إبراهيم عن الديلمي عن داود الرقي قال: حضرت أبا 
عبد الله الصادق غلار وقد جاءه خراساني عاض سدعو عيه ويد ا 
وسأله عن شيء من أمر الدين؛ فجعل الصادق عَلكة يفسّره ل ثم قال له: 
يا ابن رسول الله» ما زلت شاكياً منذ خرجت من منزلي من وجع الرأس» 
فقالله غلئل: «قم من ساعتك هذه فاد ل الحسام ولا تبتدأن بشيء 
بح ميو ان رامروسية امسن ها ممونح نك بون الى عن 
مرة» فإنك لا تشتكي بعد ذلك منه أبدأه» ففعل ذلك وبرئ من ساعته. ”0 

” ._ الزكام: 

شك إليه بعض أصحابه الزكامء فقال غلك «صنع من صنْع الله 
وجند من جنوده بعنه إلى علتك ليقلعهاء فإذا أدت قلعه فعليك بوزن 
دائق شونيزء ونصف دانق كندسء يدق وستفخ في الأنف؛ فإنه يهذب 
الزكام» وإذا أمكنك أن لا تعالجه بشيء فافعل» فإن فيه مناقم كثيرةه.”" 

“"_ ضعف البصرة 

شكا بعض أصحابه فتاة له ضعف بصرهاء فقال له عَليل: باكحلها 
بالمر والصبر والكافور أجزاء سواء» قال: فكلتها فانتفعت به.'” 


(6 طب الأئئةا ابد 
() طب الأئمة: الى 
( أنظر: الفصول المهمة 7# 158, 
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4 _ بياض العين: 

فى طب الأتمّة: شكا إلى أبي عبد الله غَلكلا رجل بياضاً في عينه؛ 
فأمره أن يأخذ قلفلاً أبيضء ودار فلفل» من كل واحد درهمين» وتشادر 
صافي جبد وزن درهم؛ فيسحقها كلهاء ثم ينخلها ويكتحل بها في كل 
عين ثلاث مراود وأن يصير عليها ساعة» فإنه يقطع البياضء وينقي لحم 
العين؛ ويسكن الوجع بإذن الله ثم يغسل عينيه بالماء البارى ثم يتبعه 
بالأتمد اكتحالة 7" 

ه_ وجع البطن واسهالها: 

وجاءه رجل فقال له: يا بن رسول الله إن ابتتي ذبلت» وبها البطن» 
فقال له غللا: .سا يمنعك من الأرز مع الشحم» ثم علّمه طريقة طبخه. 
ففعل ذلك كما أمره» فشفيت ابنته به" 

5_الإسهال: 

عن عبد الرحمن بن كثير» قال: مرضت بالمدينة» وأطلق بطني» 
فقال لي أبو عبد الله ليلا وأمرني أن آخذ سويق الجاورس» وأشربه بماء 
الكمون (أو السكمون): ففعلت فأمسك بطني.'* 

قراقر البطن مع الألم: 

شكا ذريح قراقر في بطنه إليه عَلكْلاْ فقال له: «أتوجعك؟» قال: نعم» 
فقال له عُلكح: دما يمنعك من الحبة السوداء والعسل»» فاستعمله فتفعه. /* 
(0 أنظر: طب الأئمّة: “إلى 
(1) أنظر: الكافي 56 431". 
(") أنظر: الكافي 1 46" 
(4) أنظر: طب الأتئمّة: .1١1‏ 
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_الرياح الموجعة: 

كتب جابر ين حسان الوصفي إلى أبي عبد الله عليه فقال: يبن 
رسول الله منعتني ريح شابة شبكت بين قرني إلى قدميء فادع الله لي» 
فدعاله وكتب إليه: «عليك يسعوط العتبر والزئبق» تعافى إن شاء الله». 
فقعل ذلك فعوفي.'" 

4 ضعف البدن: 

ا اح حي ا الصاو ل ب 
باللبن فإنه ينبت اللحم ويشد العظم» فقال له 1< خر: إني أكلت ليناً 
فضرني. فقال له عَلْيه: دما ضرك قطهء ولكنك أكلته مع غيره فضرك 
الذي أكلته معه» فظنت أن ذلك من اللبن».”" 

٠‏ حمى الريع: 

معي اشديين ببنطام عبن كامل ع تعس بن ل براهيم الجعقفي 
عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق غَلق ففال لي عَلكل: «مالي 
أراك شاحب الوجه؟؛ قلت: إن بي حمى الربع يا مسيدي؛ فقال غلتلا: 
«أين أنت عن المبارك الطيب؛ اسحق السكر ثم ذه بالماء واشريه على 
الريق عند الحاجة إلى الماء» قال: ففعلت ذلك فما عادت الحمى بعد.'" 

١_الميطون‏ مع الألم: 

عن خالد بن نجيح قال: شكرت إلى أبي عبد الله علبلا وجمع 
بطني» فقال لي؛ «خد الأرز فاغسله ثم وضه وخل منه قدرراحة _ راحة 
(0 أنظر: طب الألمّة: 3/١‏ 


() أنظر: الككافي 25 14 
() أنظر: الككافي 8: 556 


أنوا ار الحكم ومحاسن الكل لج (1) ميت تس مسيم مسمس سس ممم ساسا 101 
بلللمساوسووا تت 1 1 ااام 1ك 


اليد _ في كل غذاء» ثم قال: «أطعموا المبطون خبز الأرزء فما دخل 
جوف مبطون شيء أنفع منهء أما إنه يديغ المعدة ويسل الداء سلا.!© 

_ الوضح والبهق: 

شكارجل ذلك إلى أبى عبد الله غللا فقال له عَل: «ادخل 
الحنام وعد مسلك الجا بالتورة واطال تهنا فإنلك لاتعاين بعد ذلك 
شيئا»» قال: فو الله ما فعلت ذلك غير مرة واحدة حتّى عافاني الله تعالى.!" 

1 _البلغم الكثير: 

قال غليه: معذ مسن علك الرومي وجزءاً من الكتدر وججزءاً من 
الصعتر وجزءاً من النانخواه وجزءاً من الشونيز ودق كل واحد على حدة 
دقاً ناعماً ثم ينخل ويُعجن بالعسلء ويؤخذ منه كل ليلة قدر البندقة فإنه 
نافع إن شاء الله" 

1# _شدة البول: 

عن الفضل قال: شكوت إلى أبى عبد الله عله إني ألقى من البول شدة» 
فقال عَالِ: «حذ من الشونيز آخر الليل؛ فأخذت منه مراراً فعوفيت !© 

٠6‏ _قلة الولد: 

شكا عمر بن أبي حسنة الجمال إليه عَلِتاد قلة الولدء فقال له: «استغفر الله 
وكل البيض والبصل»» وعنه عَلكا: ومن عدم الولد فليأكل البيض وليكشر.0© 
(0) أنظر: الكافي : 117" 
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( أنظر: بحار الأنوار 68: 5١4‏ 
(4) أنظر: بحار الأنرار 64: 198 
(0) أنظر: الكافي 6: 514, 


ع متسس تسر س.ل ...ل (89) قوله عُليه: توقرا البرد في أوّله وتلقوه في آخيره. 
سسا هسه اسه 


5__ ضعف الباه: 

في طب الأئمّة: قال رجل لأسي عبد الله الصادق عَلكلا: سيدي إنى 
أشتري الجواري وأحب أن تعلمني شيئاً أتقوى به عليهن, ققال غلكلا: 
«خمل البصل الأبيض فقطعه واقله بالزيت» ثم مذ بيغساً وأنفذه في قسعة 
وذر عليه شيئاً من الملح؛ ثم اكببه على البصل والزيت» واقله. وكل منه.» 
فقال الرجل: ففعلته» فكنت لا أريد منهم شيئاً إل ئلته.' 

إلى كثير وكثير غير ذلك لا تسعه هذه الصفحات الوجيزة. 

أضف إلى ذلك كله ما ورد عنه غَلئْلا في الفواكه والحبوب 
والألبان والأدهان والأشربة والاستشفاء بها: 

أقواله عُليلا في خواص بعض النباتات: 

لقد أصبح الطب الحديث _ كما تشهد به الصحف الطبية والمسجللات 
الصحية العلمية _ يتراجع عند بعض النطس من الأطباء عقر الأعشاب 
والنباتات» وينظر إليها نظر المقدر لمنافعها الصحية 0 أثرها 
الطبيعي في معالجة الأدوا دعن اكت اقل كدر : صبحت الأطياء 
في مختلف الظروف والمناسبات تحث مرضاها على اما لك ا اي 
نيام باط الالنبناك» وتجاح الأ وعدم القت أوافلته: 

ولاعجبء فإن تقدم القكر البشري. والسعي وراء طلب طلب الحقيقة 
لا بد وأن بصلا بالباحث من ذوي العقول السليمة والأفكار الصافية» إلى 
كنه بعض ما أودع الخالق الحكيم في تلك الثباتات الطبيعية من المنافع 
والآثار التي خلقت هي لأجلهاء ونبتت للإستثمار بها 


317 أنظر؛ طب الأئمّة:‎ )١( 
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فإذا ما غفل أولئك القطاحل من الأطباء والعلماء عن ذكر فوائدها 
أو ذهل المجربون عن استعمالها في مواضعها طيلة هذه الملّة المديدة. 

فإن علماء القرآن وأئمة الدين الحنيف لم يغفلوها؛ بل ذكروا من 
فرائدها وخواصهاء ما ملا الكتب؛ واستفاضت به الأحاديث الصحيحة 
المروية عنهم. 

أنظر إلى كتاب طب النبسي وطب الأئمّة؛ وطب الرضا غليال, 
وكتاب كشن الأخطار. وكتاب البحار وغيرها من الكتب تجد فيهاما 
يغنيك ويغنينا عن الاطالة في هذا المقام. 


[ طب الإمام الصادق غلئلا المقارن] : 

ولكي لا نخرج عن موضوعناء وهو البحث عن طسب الإمام 
الصادق غَلقْلا فإنا نذكر لك بعض أقواله الطبية وإرشاداته الصحية في 
النباتات التي لم تدرك الأطباء منافعها إلأ بعد ردح من الزمن» ثم نرجئ 
باقى أقواله الكثيرة فيها إلى مفصلات الكتب. 

ْ وإليك بعضها مع ذكر أقوال الأطباء المطابقة لها في هذا العصرء 

تقدمها كنموذج لما أردتاه: 

:موثلا_١‎ 

قال الإمام غَليال: : «تداووا بالثوم ولكن لا تخرجوا إلى المسجد».'* 

وقال عَللا: قال النبي إلله: دكلوا الثوم فإنه شفاء من سبعين داء».'" 

كلمة ألقاها الإمام لكلا على أصحابه مرشداً لهم ولكن أتراهم عرفو 


185 أنظر: مكارم الأخلاق:‎ )١( 
(؟) نفس المصدر.‎ 
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الأدواء التي يشفيها هذا النيات العجيب؟ اللهم لا؛ حتّى كشفها اليوم علم القرن 
العشرينء وأظهر مغزى قوله وما أراد بقوله عَلكْلا بعد أن كان مختفياً على 
الكثيرء ولقد نشرت الصحف الفرنسية مقالاً للدكتور (ريم) عربته محكمة 
الحكمة النباتية تحت عنوان (هنيئاً لمن يحب الثوم) جاء فيه: 

ويسرك أن تعلم أن علماء الطب» قد أعادوا الآن إلى هذا النبات 
مكاته اللائق به في (الفارماكوبيا) الحديث وذكروا أن العمال الذين 
شادوا هرم خوفو سنة (000؛ ق م) كانوا يكشرون من أكل الثومء لتقوية 
أبدانهم ووقايتهم من الأمراض.. وجاء في محل آخر من المجلة قوله: 

وقد أظهرت تجارب الأطباء المشهورين مثل (سالين) و(ييروت) 
و(لوثر) و(دوبريه) وغيره: أن الثوم يذيب البللورات التي تجتمع في البنية 
فتسبب تصلب الشرايين؛ ويخفض ضغط الدم في الشرايين أيضاً. 

وعلى هذا فقد ثبت في الطب الحديت: أن الشوم منشط للعضلات 
القلبية» ويهذا التنشيط تنتظم الدورة الدموية» وهو منق فعال للدم؛ وبهذا 
النقاء يتغلب البدن على أمراض فساه الدمء كعسر الحيضي عند التساف 
وكالشيخوخة المبكرة والبواسيره الروماتزم» وهو مطهر للمسالك التنفسية 
والشعبية؛ وبهذا التطهير يفيد الربو (ضيق النفس) ويشفي يعض أنواع 
السل الرئوي» لاسيّما إذا كان الثوم ممزوجاً مع اللبن» وذلك لتأثيره على 
ميكروب (كوخ) سبب السل المباشر وهو موجد للمناعة في البدن ضد 
كثير من الأمراضء مثل الأنفلوانزاء وحمى الضنك وغيرهما. 

وهو محسن للون البشرة؛ محمّر للوجسه ومطهر للأمساء مسن 
التعفّدات لاسيّما في الأطفالء وبذلك يكون وافياً من الإصابة بالتيفوئيد 
ومفيداً للخناق (ديفتريا)» ومسكناً للسعال الديكي؛ إلى غير ذلك. 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم اج (06 حب مانام كس كسس عو فج امو 


وقدقيل:إن اليلاد التي يكشر فيها استعمال الثوم لا بد وأن تطول 
أعمار أهلهاء وأن يتمتعوا بصحة جيدة. 

مضافاً إلى ما فيه من تطهير التعفنات الداخلية» والإلتهابات المعوية 
والقروح المعدية» مزمنة كانت أو حادق كما أنه يدر الحيض والبول 
وينفع الحصى في الكلى؛ والديدان الخيطية في الأطفال. 

هذا بعض ما وقفنا عليه مما وصل إليه الأطباء من فوائد هذا النبات 
النافمء وقد أرجأنا معرفة باقي السبعين داءأ المشار إليها في الحديث إلى 
مفصلات الكتب الطبية» فاتظر إلى جوامع كلم الإمام الطبية وما أشار إليه 
ثلا وهو في عصر لا يمكن أن يدرك أهلوه ما أدركه أهل هذا العصر 
بعد حدوث الوسائل ونمو العقل البشري بالتجارب واتساع العلوم. 

:لصبلا_١‎ 

قال أبو عبد الله عَلته: دكل البصل فإ له ثلاث خصال: يطب 
النكهة؛ ويشد اللثة. ويزيد في الماء والجماع».'" 

وقال غَليلا أيضاً: «البصل يطيب النكهة: ويسْد الظهرء ويرق البشرة».”" 

وقال ع3 أيضاً: «البصل يذهب بالنصبء ويشد العصبه ويزيد 
في الخطاء ويزيد في الماء» ويذهب بالحمى)./؟ 

هذا قول الإمام الصادق غَلئكة مسذ القرن الثاني للهجرة» وقبل 
اكتشاف مناقعه في الطب؛ بل يوم كان ولم ينظر إليه بعين الإعتبار أما 
اليوم وقد أخذت التجارب نحوم حول هذه النباتات الطبيعية لتدرك ما 
(0 أنظر: الكافي 1: 4/ا", 


(1) نفس المسدر, 
انس التسدن 
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أودع فيهامن الأسرار والمنافع؛ ققد تمكن الدكتور الافرنسي 
(لاكوفسكي) بعد الإختيارات ت العديدة من تقرير فوائد البصل النىء مشل 
ا ا ري 


سراً من الأسرارء والذي أتعب العلماء كثيراً فى اكتشاف ميكروبه. 

قال الدكتور (لاكوفسكي): ما زلنا نواصل التجارب وتأمل أن يصبح 
البصل النيء في المستقبل من أهم العلاجات الطبيعية لطائفة من الميكروبات. 

وقال الدكتور (دامر): البصل طعام ودوام في وقت واحده ويستعمله 
الأطباء لاستدرار البول وأمراض الكلى وللاستسقاءء ويفضل أكله نياً. 

وقال دكتور آأخخر: إن البصل يحتوي على مادة لها قيمتها الطبية 
في تخفيف الآلام في الأنف والحلق» ومجاري التنفس» إلى غير ذلك. 

هذا ما وصل إليسه الطسب الحديث من منافع البصلء والمستقبل 
كفيل بمعرفة باقي ما ذكره الإمام منها. 

*_الفجل: 

قالت الأطباء في خواص هذا النيات: إنه معرز للبول؛ منيّه للمعدة على 
الطعام؛ ومقبلهاء ومنبه لعصارتهاء ومسهل للهضم. ويعالج به الروماتزم» وهو 
ملطف ومحلل للأرياح (الغازات) وقد يولدهاء ومطهر للصدرء ومشهي للطعام؛ 
وشاف للسعال مسلوقا ومفتّت لحصى الكبد ومخرج للبلغم. 

وقد قال الإمام عَلثلا قبل اثني عشر قرناً: 

«كل الفجل فإن فيه ثلاث خصال: ورقه يطرد الرياحء وليه يسهل 
البول ويهضم؛ وأصوله تقطع البلغم»”* 


(0 أنظر: الكافي 3 1ل 
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؛_الجزر: 

قالت الأطباء في خواصه: الجزر يحتوي على مقدار من السكر 
النباتي وهو سريع التمثلء عسر الهضم في معد الأطفال؛ يفيد عصيره 
لليرقان» ويكون مع العسل مقوياً لباه وكذلك يفيد في علاج الكبد 
والأمعاف ويوصف للمصابين بضيق الصدرء ومرض الأعصابء ويساعد 
في نمو أجسام الأطفال؛ ويزيل الرمل؛ وبقضي على الديدان إذا أكل 
غير مطموخء ويزيد الدم وينشطه قي اليدن» إلى غير ذلك من الخواص 
التي أدركها الطب اليوم ونصحت به الأطباء. 

وقد قال الإمام الصادق عليه في حديث روي عنه: «الجزر أمان 
من القولنج» ومفيد للبواسيرء ومعين على الجماع».!" 

«أكل الجزر يسخن الكليتين ويقيم الذكر»”" 

©_الباذنجان: 

قالت الأطباء في منافعه وخواصه الباذنجان غذاء ملائم لأكثر 
الأمراض؛ فهو مقو للمعدة:؛ ومليّن للصلابات» ومعالج مدر للبول» 
ومطبوخه ينفع الطحال والمرة السوداء. 

قال الإمام أبو عبد الله عَلي: 

«كلوا الباذنجان» فإنه جيّد للمرة السوداء؛ ولا يضر الصفراء».!"" 

«كلوا الباذنجانء فإنه يذهب الداء ولا داء له" 


(0 أنظر: الكافى 3 ايل 
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5_القرع (الديا): 

قالت الأطباء فبه: ادبا أو القرع وهو اليقطين أيضاً: مبرّد ومرطّب 
للدماغ» ومفستّح للسدد؛ ومدر للبولء وملين للمعدة: لاسيّما معدة 
المحرورين» ومفيد لليرقسان والحميات الحسارة؛ ويستعمل كثيراً لذوي 
الأرق الشديد, وأما الذين تعدوا منتتصف العمر وانحطت قواهم 
وعقولهم فعليهم بأن يكشروا من أكل القرع, فإن فيه مزايا خاصة لتجدد 


الفوة والأنسجة. 
وقال الإمام جعفر بن محمّد عَلتْا: «الدبا يزيد في العقل والدماغ» 
وهو جيد لوجع القولنج».'" 


أقواله غلكلا في بعض الفواكه والخضر: 

يؤكد العلم أن للفواكه واللخضروات تأثيراً خاصاً في سير بعض الأمراض؛ 
بل أكثرها لذلك نرى أكثر الأطباء بنصح بالاكثار من أكلهاء لاسيّما المصابين 
بالرئبة والنقرس وأشباههاء ومما لا شك فيه أن تاثير الثمار في الجسم البشري 
كسواها من أتواع الغذاء؛ أعني أن ذلك تابع لتركيبها الكيماويء ونسبة المواد 
الحمضية والسكرية والآزوتية الموجودة فيهاء لذلك ترى أن البعض منها عاضماًء 
والبعض الآخر ماين وقسماً مدر ورابعاً مقوّيا إلى غير ذلك من الخواص 
والتأثيرات فى الأبدان. 

شم ليعلم أن أهم ما بلحظه علم حفظ الصحة فيها ويأمر به الأطباء 
مرضاهم في إرشاداتهم الصحية قبل ملاحظة خواصها ومناقعهاء هو 
تنظيفها وغسلها مما لصق بها من الشارج» كالغيار والسراب» وما علق 


() أنظر: طب الأئمة: 184 
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بأيدي الفلاحين. والباعة» من كل ما يبحمل الجرائيم الخارجية: فإنه إذا 
أكلها الإنسان غير مطهّرة يالماء دخلت البدن» وهي حاملة لتلك الجراثيم 
واستوطنت المعدة» فيحدث عند ذلك ما كان يحاذر منهعء من فتك 
الميكروب في الجسم. 

وعلى هذا ترى الأطباء لا زالوا بنصحون مرضاهم ومن استشارهم 
بغسل كل فاكهة قبل أكلهاء ويبحذرونهم من أكلها قبل الغسل. 

وقد أمر الإمام الصادق عَلكْل بذلك قبل أن يدرك الطب ذلك؛ 
وقبل أن يلتفت إليه أي معالج وطبيب. 

حيث يقول ظلكل: وإن لكل ثمرة سماء فإذا أتيتم بها فأمسّوها 
بالماء» واغمسوها فيه" 

وإليك بعض تلك الفواكه والخضر على سبيل المثال؛ إذ لم يمكن 
بيان كل ما ورد عنه عَليدْ في مثل هذا الكتاب: 

:بنعلا_١‎ 

قال الإمام عَلئْلا: السب (الزييب الطائفي خ ل) يشد العصب» 
ويذهب النصبء ويطيّب النفس»"" 

وقال عُلك: «شكا نبي من الأنبياء إلى الله الغمء فأمره بأكل العتب»» وفي 
لفظ: «إن نوحاً لكلا شكا إلى الله الغم فأوحى الله إليه أن كل العنب»:”" 

وقال الأطباء: إن للعسب فعلاً ثلاثيا فهو مسهل للمعدة: ومنق للدم 
ومغذ للبدن» وعصيره مجده للقوى ومتبّه للدورة الدموية: ومفيد 
(1) بحار الأنوار 114:87 
() الكافي : 5م 
( الكافي 8 76٠+‏ و61 


1 ا يمسم رمسم ممم 0 (/61) قو له طلإئالا: توقوا البرد في أوّله وتلقوه في آخره... 
العا ا 


للتخمرات المعدية» ونافع في مداواة الكبد والكليتين» ويشفى من ذاء 
الحميات» وأن السداواة به تفيد في الدسبيسيّاء (سوء الهضم) والتقرس 
وأمراض القلب؛ والصفراء والسريح والبواسيرء ويخفف من وطأة السل 
والسرطانء وفيه من الفيتامينات (أ _ بى _ سى). 

ريقسول علماء الطب الكيساوي: إنه ينشط عصارة البيسين فى 
المعدة؛ وينفع الطحال واحتقان النخاعء وقيسه شسيء مسن الأرسنيك 
(مستحضر من سم الفأر)» به يجمل الوجه والبشرة: وعلى هذا قد بفيد 
المصابين بالزهري (السفلس) والسل والسرطان. 

فتأمل كلمات الإمام علي على اختصارهاء تراها تشير إلى أكثر 
هذه المنافع التي أدركتها الأطباء. فإن شد العصب وذهاب التصب» 
وطيب النفس نتاج أكثرها. 

*"_التفاح: 

قال الإمام عَلل: «كل التفاح فإنه يطفي الحرارة؛ ويبرد الجوف» 
ويذهب الحمى».'" 

وقال عَلي: «لو علم الناس ما في التفاح ماداووا مرضاهم الأب 
إلا أنه أسرع شيء متفعة للفؤاد خاصة: فإنه يفرحه».""" 

وقال عَلئك: «أطعموا محموميكم التفاحء فما شيء أنفع من التفاح».'" 

هذا ما ذكره الإمام عللا عنه في كلماته القصار الجامعة لكل ما 
أطراه الأطباء. 
() المحاسن 2 681, 


قرف الكافي انه 
(*# المحاسن ؟: 601, 


قال الأطباء فيه: التفاح مفرح ومقوّ للقلب والدماغ والكبد أكلاً 
وشماأء وهو مفيد للخفقان والريو (فسيق النفس) ومصاح لضعف فم 
المعدة؛ ومتبّه لشهوة الطعامء ومطيوجخه مصاح للسعالء وهو مخقف 
الأمراض الجلد وجالب للنعاس. 

*“'_الرمان: 

8 مالعلا + 5 000 5 )0 

قال الإمام عَلل: «أطعموا صبيانكم الرمان فإنه أسرع لشبابهم». 

وقال علكْا: «كلوا الرمان بشحمه فإنه يديّغ المعدة» ويزيد في الذهن»!" 

وقال الأطباء: الرمان مصف للدم ومولد للخلط الصالح؛ ومنعظ 
المحرورينء ومفتح للسده؛ ومليّن للبطن» ومدرٌ للبول؛ ومقوّ للكبد 
ومفيد لليرقان والطحالء وخفقان القلبء والسعال الحادى. وهو مصفف 
للصوت ومحسن لروئق الوجه؛ ويروى به البدن» وينفع من الديدان. 

أنظر إلى كلمة (أسرع لشبابهم) تجد جل هذه الخواص التي ذكرتها 
الأطباء موجودة فيهاء إذ لا يسرع شبابهم إلآلذا صفى الدم وتولد الخلط الصالح 
وقوي الكبد وازداد رونق الوجه وحصل رواء البدن. 

ثم أنظر إلى قوله عَلكه: «يدبغ المعدة» فإن المعدة إذا ديّغت قويت 
على الهضم: والغذاء إذا هضم جيداً أولد الدم الصائحء وإذا صلح الدم 
صلح البدن؛ وإذا صلح البدن زالت عنه ككل ما ذكره الأطياء من 
الأمراضء فيالها من كلمة جامعة لا يفهمها أهل ذلك العصرء ويدرك 
مغازيها العلم الحديث. 
() المحاسن 02157 
(؟) المحاسن 7: 0815 


يننا [410) قوله غايل: توقوا البرد في أوله وتلقره فى آخره.. 
الت ا لل سس سس سس هكم 


ع السفرجل: 

قال فيه الإمام الصادق عَليْك: «السفرجل يحسّن الوجه. ويجم الفؤاد».!" 

وقال عَلة: «من أكل سقرجلة على الريق طاب ماؤه وحسن ولدهء”" 

وقال عَلْ: «أكل السفرجل قرة للقلب؛ وذكاء للفؤاده " 

هكذا وصفه الإمام عل وهو لعمري لا يعدو أقوال الأطباء بعد 
التجارب والتحقيق العلمي والعملي. 

قال الأطباء: السفرجل يحسن الوجه؛ وهو مفرح ومقوٌ للقلب والدماء 
والمعدة» ومسرٌ للروح الحيوانية والنفسانية؛ ومنعش لكثير من الأعضاءء كالكلية 
والمثانة» لذلك يدر البول ويلين المعدة ويخفف من آلامهما. 

© _التين: 

قال أبو عبد الله عُلئه: وإن التين يذهب بالبخر ويشد العظم, وينبت 
الشعر ويذهب بالدا ولا يحتاج إلى دواع ”2 

ذكر الإمام عل أكثر خسواص هذه الفاكهة على مقدار إدراك 
سائليهء ولككن العلم والعجارب أثبتها وأدركت غيرها. 

قال الأطباء: إن التين هو الثمر المحتوي على العناصر المغذية 
والمادة السكرية التي تفيد الجسم فائدة جلية فهو يحسن الهضم وينظم 
الإفراز ويقوي الجسم وينضر الوجه وينشط العضلات» وإذا أخذ ليلا 
نظم حركات الأمعاء واكسب الجسم صحة ونشاطاء 


.644 :1١ المحاسن‎ )١( 
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وبالجملة فهو لذة وغذاء وصحة. وقيل: إنه يفيد في علاج الكبد» 
وفساد الدم» ويوصف لدائي السل والسرطان. 

5_الشسر: 

قال الإمام جعفر بن محمّد غلك وقد وضع بين يديه طبق فيه تمر: 
«ما هذا؟: فقيل له: البرنى فقال: «فيه شفاء» 7" 

وقال عَليم: لوق شفاء من السسم. وإنه لاداء فيه ولا غائلة» وإن 
من أكل سبع تمرات عجوة عند منامه قتلت الديدان في بطنه»." 

أراد الإمام عَليه أن بحث الناس على أكله بقوله: «فيه شفاءه. وبقوله: دلا 
داء فيه ولا غائلة»» دون أن يفصل منافعه وخحواصه لما فيه من كثرة الفوائد التي لا 
يستغنى عنهاء ولكن العلم أظهر خواصه وصرّح بها بعده إذ قال الأطباء: إن في 
التمر فوائد طبية كثيرة» فهو يسخن البدن ويخصبه ويولد دما غليظاً وإن نقّع في 
الحليب نفع من ضعف الباه» ومغليه يفيد في الآفات الإلتهابية» والسعال اليابس 
وللالتهابات الرئوية وتهبجات الطرق البولية. 

أما البسر فهو نافع في نفت الدم والإسهال وإصلاح اللثة» إلى غيرها من 
المنافعء وقيل إنه ناقع للسرطان أيضاً ذلك لما يحتوي عليه من مادة (الماغنيزيوم) 
التي لها العلاقة الوثيقة مع السرطان» ولقد ثبت لدى المتتبعين أن أهالي الأراضي 
التي تزرع التمر بكثرة تكون قليلة الإصابة بهذا المرض» وسوف يظهر مستقبل 
الطب أكثر من هذه الخواص لهذا الثمر النافع الطيب حتّى يعلم مغزى كلمة 
الإمام عل في قوله فيه: «فيه شفاء ولا داء فيه». التي تشير إلى كثرة فوائده 
وخواصه فيا لها من كلمة جامعة. 
)20 أنظر: الكافي اختدانة 
(1) أنظر: مكارم الأخلاق: 154. 


لَلن فم سا ااه ا ل (60) قوله عأت: توقوا البرد في أله وتلقوه في آخره.. 


الخس: 

قال أبو عبد اله غلال: اعليكم بالخس فإنه يصفي ! الدم.!2 

وقال الأطياء: : إن الخس لغني بأنواع الفيتامينات» وفيه كمية كبيرة 
من الأسلاح المعدنية؛ بشرط أن يزكل منه ما كان عرضه على ! الشمس 
أكثر لاما اختبأ داخله. 

وقال الكيماوي (نيومان): الخس بوفرة غناه بالحديد؛ يزيد 
كريات السدم الحمراء فيزيد الإحمرار في خحدود آكليه وشقاههمء 
ويهدئ الأعصاب ويجلب النعاس ويولي العينين بريقاً ويزيد في لون 
الشعر؛ وكله من تنفية الدم؛ فتأمل في كلمته الجامعة» سلام الله عليه. 

الهندباء: 

عن أبي عبد الله غل: انعم البقلة الهندباء» (" 

وعنه أيضاً غلإكل: «عليك بالهندباء فإنه يزيد في الماء ويحسن الولد»'” 

وعنه أيضاً ظليلا: مسن بسات وفي جوفه سيع طاقات من الهندباء 
أمن من القولتج ليلته».' 

وقال الأطباء: إن الهندباء تفيد في ضعف الأعصاب» وضعف 
البصر وفساد الدم. وإنها ترد قوى الأجسام بعد الضعف والهزل» وتنشط 
القلب والكبد والكليتين» وتنفع الرحم في تعديل مزاجه وتنقيته» و تقصي 
على الحميات. 
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ما أبلغ كلمة الإمام عليه فإنها جامعة لجميع تلك الخواص التي 
ذكرها الأطباءء تأمل تجد أن في كلمة يزيد في الماء ويحسن الولد 
خاصتين وفائدتين لم تحصلا إلأبعد تعديل مزاج الرحم وتنقيته؛ ويعد 
أن يقوى القلب والعصبء وبعد أن تعود قوى الأجسام بعد الضعف 
والهزال» فكأنه غَلل كان قد ذكر جميع تلك الآثار بذكر نتائجها من 
الزيادة في الماء وتحسين الولد. انتهى ما تحصل لدينا مسن موضوع 
الطب. والله الموفق والمسدد للصواب. 


# ل له 


قوله علد : 


ماالْميْتقى الذدى قد اشتد 


بهالْبَلاء يأحوج إِلَىالدعاء 


انّذي لا يأمن البلاء. 


(نهج البلاغة 6: 78/7 سح لاد 


[ الدعاء قوام الحياة الإنسانية] 


أقول: قال السبزواري في تفسيره (ج ”0: 

اللدعاء من أقوى الأسباب في نجح المطلوب؛ وأعظمها في نيل 
المقصود؛ ومن أشد روابط القرب إلى المعبود؛ ولا ينفك عنه الإنسان 
فبي جميسع مراحله وأطواره وجميع نشآته سواء بلسان الإستعداد والفطرة 
أم بلسان المقال؛ ولا يخلو كتاب إلهي من الحث عليه؛ وهو العبادة التتى 
أمرنا باتيانها؛ والراغب عنه من المستكبرين عن رحمة الرحمن. ١‏ 

قال تعالى: لوال ربكم وني أمْسجب كم إن الزن سرون عن 
عبادتي عر ع 2 داخرين» ”" 

وعن اب مي لسن فى لمر ا و 
المباركة: «فسمّيت دعاءك عيادة وتركه إستكبارا: وتوعدت على تركه دخول 
جهنم داخرين؛ فذكروك بمنك. وشكروك بفضلكء؛ ودعوك بأمرك. وتصدقوا 
لك طلباً لمزيدك؛ وفيها كانت نجاتهم من غضبك وفوزهم برضاك» .!”" 
حقيقة الدعاء: 

الدعاء: هو الوسيلة بين العبد وخالقه؛ واتصال من عالم الملك يعالم 
الملكوت الذي هو من أهمّ الأسباب الطبيعيّة الإختيارية الواقعية لنجح المطلوب 


() المؤمن: ١‏ 
(؟) الصحيقة السجادية: 894 
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والنيل إلى المقصود. فَإنّه كما تترتّب المسبّبات على الأسباب المقتضية لهاء إن 
قانون السببية الذي جعله الله تعالى وسيلة لتحقيق المسيّبات الوجودية من دون أن 
يكون في البين فيض من الأسباب مستقلّة من دون الله تعالى» كذلك أن للإنسان 
شعوراً باطنياً وحمّاً و-جدانياً أن له ملجأ يأوي إليه في حوائجه ليقضيهاء وأن له 
سبباً معطياً لا ينضب معينه وهو سبب الأسباب» وهو ليس كالأسباب الظاهرية 
التي يمكن أن يتخلّف عنها أثرها. 

“و شوو بض كس الاي عند لتر عست لا رك 
للمسيّبات إل سبباً واحداً ويتقطع عن أي سبب دونه فيعتصم به ولا 
يتخلى عنه ويتوكّل عليه في كل حوائجه. فتتكشف لديه الأشياء على 
حقائقها ويرى زيف الأسباب. 

نعمء قد يعرض على هذا الشعور الباطني والحسّي الوجداني بعض 
الظلمات والأوهام؛ فيوجب طمس هذا النور الفطري أو خفائه تبعا لشدّة 
ما يتخيّله وضعفه: فيتخئِل خلاف ما هو المركوز في فطرته وهذا لا 
يختّص بهذا النور الفطريء بل يشمل جميع ما يتعلّق بالفطرة والشعور 
الباطني» ولذا قد يرجع ويفيء إلى فطرته عند تزاحم المشاكل وعدم نفع 
أي سبب في رفعهساء كما ورد في قضيّة من ركب البحر فاتكسرت به 
السفينة وأيقن بالهلاك فعند ذلك دعو من ينجيه؛ قال تعالى: ا(مُوَالنِي 
كني يوضر حتى إذا فى الا َي در مورشم ها 
جاء “ها ربح عاصِف وَجَاءَهُمْ الموج مكل مكان وَظنُوا هم اجيط بهم دَعَوَا الله 
مُخلصين له لذبن نميا من هذه لون بن الاين 6 


797 يونس:‎ )١( 
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ولا يستفاد من ذلك أنه حينئذد لا يمكن تخلّف المدعو عن الدعاء 
إذا كان الأمر كذلك؛ إن أسر الدعاء والمسيّبات الظاهرية فى ذلك 
سواء؛ فإِنّهِ كثيراً ما كانت هناك عوامل تتيّط الأسباب وتمنعها عن الأثر» 
فكذلك الدعاء؛ فإن هناك موانع كثيرة عن تحقّق المدعويه قد ندركها 
وقد لا ندركهاء بل الأمر في الدعاء أشده لفرض أنه إرتباط مع عالم 
الغيسب غير المتناهي الخارج عن الحسّ فلا بد أن تكون الأسباب 
الموصلة إليه أدقّ وأرق» وهذا محسوس في عالم الماديّات أيضاً فإن 
كل ما كان الشيء ألطف وأدق كان السبب الموصل إليه كذلك. 

فحقيقة الدعاء هي الشعور الباطني في الإنسان بالصلة والإرتيساط 
يخال اعد كله لات حوره مقاولا عامل قبسة ريشي زقارجه 
وإحاطته يجميسع مسا سسواه» فوق ما نتعفّل من معنى السعة والإحاطة 
والقدرة» يقضي له حوائجه بحيث يجعل المدعو تحت قدرة الداعي 
جميع وسائل نجح طلباته؛ فيقع التجاذب بين الموجودات الخارجية وبين 
قلب هذا ااي لوبر ره رواما لت يدعو بسه؛ فيتحد الداعي 
والدعوة والمدعو به في يعض المراتبء ولا تحصل هذه المرتبة إلآ لمن 
إنسلخ عن ذاته بالكليّّةء وني في مرضات الوحدانية الأحديسة فلا يسرى 
فى الوجود سوى المدعرء سواءاً كان ذلك ملكة أو حالاً فيتتحد العافل 
والمعقول» كما أثبته بعض أكابر الفلاسفة؛ ولعلّه المراد من الإسم الذي 
هو غيب الغيوب والسرٌ المحجوب. 

فروح الدعاء هي إرتباط الداعي مع الله قل بالشرائط المقسررة 
المذكورة في محالها والتي سنذكرها تباعاً. 
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بحث عرفاتي: 

لاريب في أن أقسوى مراتسب سلوك السالكين إلى الله جلت 
عظمته وأهمٌ مقامات سيرهم وسفرهم. إِنُما هو السفر من الخلق إلى 
الح أي: التوجّه الام بحييث ينقطع عمًا سواه تعالى؛» وهو السير في 
الحق بالحق» وهذا هو السفر الروحاني» يصحٌ أن يعبر عنه: يأنّه سفر من 
المحدود من كل جهة إلى غير المحدود من جميع الجهات. 

وعطف وحنان ممْن لا حل لرحمته وحنانه وعنايته إلى ما هو المحتاج 
على الإطلاق» وهذا السفر وهذه الرحمة والعطف يتحمّقان في حقيقة الدعاء مع 
الإيمان بالل جلت عظمته؛ وبما جاء به نينا الأعظم ليه لأن هذه الحقيقة مع 
ذلك عبارة عن تخلّي النفس عن جميع الرذائل» وطهارة روحية عن جميع 
الصفات الذميمة والآهواء الشريرة» وإرتباط روحي مع عالم الغيب. 

وإن قلت إِنّها تجلّي الرحمة الرحيمية والرحماتية بالنسبة إلى الداعين. 

أوانلت إماعررع انكر الوبيهة اد لاشلاع علا سوو ري 
العالمينٍ إلى أعلى الدرجات التي أعلّت لهاء ولذا قال تعالى: للإما بَعْيّوًا 
بكم بي ل ولا عالك)" 

وقال الصادق عليْ: «الدعاء مخ العبادة»؛'” ولذا كان الأنبياء 
والأوصياء والعلماء العارفين بالله تعالى يواظبون عليه أشد المواظبة فى 
جميع أحوالهم حالاً ومقالاً. ١‏ 


)١(‏ الفرقان: هلا. 
(0 البصار 3 نع 


5 لممميمميه يمن مم جد تمده سمو مس سس هس () قوله غلليالا: ما المبتلى الذي قد اشتد به البلام... 


بقي هنا أمران: 

الأول: الفسرق بين الدعاء وغيره من الأسياب المؤئّرة: مشل السحرء 
والعين مثلاًء فإن الأول _ أي الدعاء تأثير غيبسي ضي عالم الشهادة كما 
حاات مسراو ارات من هذا لقال ونجه» وي غير فريظلة با اريت 
والملكوت أصلاً؛ بل بعضها منهي عنه شرعاً. 

الشاني: ! إن الدعاء إنما يؤثّر بحسب معتقددات الداعي فريّما يكون 
الدعاء الصادق من الذي لا يعتقد بالمبداً يوئر بحسب معتقده وهو 
خلاف الواقعء قال تعالى: روما دعاءٌ “ الكارين إلانني ضلل)”" 


# ## 


قال ابن أبي الحديد: 

هذا ترغيب في الدعاء؛ والذي قاله عَلِي حق لأن المعافى فى الصورة 
ميتلى في المعنى: وما دام الإنسان في قيد هذه الحياة الدنياء فهو من أمل البلاء 
على الحقيقة ثم لا يأمن البلاء الحدمّيء فوجب أن بتضرّع إلى الله تعالى أنه 
ينقذه من بلاء الدنيا المعنوي؛ ومن بلائها الحسّي في كل حال؛ ولاريب أنه 
الأدعية مؤئّرة وأن لها أوقات إجابة» ولم يختلف الملّيون والحكماء في ذلك '" 

ماعاءه 

وقال ابن ميثم البحراني 

أي أنتهما سواء قى الحاجة إلى دعاء الله فذاك لحاجته 
وى السسو سي ننه رجه زمار عارمة وأشة دن تعر ولك 


(0 الرعد: 3149, 
() شرح نهج البلاغة 304:18 
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وهو حث لأهل العافية على دعاء الله لغرض الإلتفات إليه ودوام 


37 40 
قصده. 


وقال أبن مغنية: 

كل ما يجوز وقوعه من المخاطر يجب الحذر منه والإستعداد له 
والمعافى في معرض السقم والبلاء» فينبغي أن يحترز هوء وندعو له نحن بدوام 
عافيتهه ودفع الضرر عنه تمامأء كما ندعو للمبتلى بالشفاء» ومن هنا يعمل الأطباء 
من أجل الوقاية كما يعملون من أجل العلاج... وعن المعصوم: 

«الدعاء فسى الرخصاء لحك ارا ا .. ومن سرّه أن 
يستجاب له في الشلدة فليكثر الدعاء في الرخاء».'" 

وبعد فإن الغعرض من ذلك أن لا نأمن المخبّآت والمفاجئات؛ 
(أتأموا كر اله فلا يمن كال إلا لم الخاميروع706 0 


« ا# # 


») 


وقال في (منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة): 
به غلا إلى أن الدعاء شعار العبودية في كل حالء فإن العيد 


محتاج إلى مولاه؛ ولا يقدر علسى شيء بدون أمره ورضاه؛ فلا يغترٌ 


.044 شرح نهج البلاغة/ ابن ميثم ؟:‎ )1١( 
الكافي ؟: الاغ/ جح غ.‎ )( 

(م الأعراف: 14 

(4) في ظلال نهج البلاغة 4: 4ة". 
مج لفضنسة 


لف سمدم تيه بعس مده مع مس ...ل.ل (ل4ع) قوله علتلك: ما المبتلى الذي قد اشتد به البلاء... 
بصو يصحت ا 0 


بالسلامة والراحة ويغفل عن الدعاء لطلب إبقاء النعمة؛ فَإنٌ المعافى فى 
معرض الإبتلاء كل حين» ولا فرق بينه وبسين المبتلي مسن جهة الحاجة 
إلى الدعاء والتوجّه إلى الله في دفع البلاء. 

خ## 


قال العلمة (الفيض الكاشاني) في (المحجّة البيضاء) تحت عنوان: 


فضيلة الدعاء [في القرآن والسّنّة] : 

قال الله سبحانه: (وإذا إذا سَأَكَ عاوِي ني فَإني قرسي أَجييٌ فو 
الداع إذا دعان 0 خلا 

دقل تالى: اغا ربك ترا ةل لبجب الشن»". 

وتال كد (قّل اذ وا الله أُوا دُشُوا اليَّحْمنَ ما ما تدغوا قله الأمسماءٌ 


0 ا 1 
وقال تعالى: الوقال ركم لشرني سجس لَك إن ال يبون عَنْ 
ال محر جد داخرن» 1" 


وروى النعصان بن بشير عن النبسي يي أنه قال: : (إن الدعاء هو 
العبادة»» ثم قرأ ادْعُوني تمن ك:)* 
وقال ليك «الدعاء مي العبادة». 


(0 البقرة: 185. 
() الأعراف: 048 
( الإسراء: 13١‏ 
(؛) المؤمن: ٠‏ 
(© التوبة! 354آ3. 
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وقال فا: «إن العبد لا بخطئه من الدعاء إحدى ثلاثة: إِمّا ذنب 
يغفر له. وإمّا خير يعجّل له وإمّا خير بدّخر له. 

وقال فيه «سلوا الله من فضله فإنّه يحب أن يسأل» وأقفضل 
العبادة إنتظار الفرج». 

أقول: ومن طريق الخاصّة ما رواه في الكافي باستاده -- 
أبي جعفر غلك قال: ا 0 (إِنَالذٍ : ين كبرو عن 
1 جهنم مداجرين)' “قال: هو الدعاء رامدلا العبادة 0 
قلت: ظل إن إراجيم لأراه دحي" قال: «الأواه هو الدقّاء؛. 

وبالأسناد الموئق عنه طللا أيضاً أنه سئل: أي العبسادة أفضل؟ 
فقال: «مامن شىء أفضل عند الله من أن يُسأل ويطلب ممّا عندهء وما 
الدع اش إلى انسدق شك عن شاط والأقييا نا نا لدي 

وبإسناده الصحيح عن أبسي عبد الله ظَللا قال: «عليكم بالدعاء؛ 
فإنْكم لا تقربون بمثله؛ ولا تتركوا صغيرة لصغرها أن تدعوابهاءإث 
2000 الكبار». 

وبإسناده الصحيح عن ميسر بن عبد العزيزء عنه ُلك قال: قال لي: 
ديا ميسر ادع ولا تقل إن الأمر قد فرغ منهء إن عند الله منزلة لا تال إلا 
بمسألة؛ ولو أن عبداً سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئاً فسل تعطء يا ميسر 
إنّهِ لس من باب يقرع إل يوشك أن يفتتح لصاحبه». 

وعنه عَليِ: «من لم يسأل الله من فضله افتقر. 

وعنه غلك: قال: قال أمير المؤمنين غلك: «أحب الأعمال إلى الله 
(0 العربة: 114 
( غافر: 30 
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تعسالى في الأرض الدعاءء وأفضل العبادة العفاف» قال: اوكان أمير 
المؤمنين 2 علي رجلا دغاءاً». 

وعنه عل قال: قال رسول الله إي: «الدعاء سلاح المؤمن» 
وعمود الدين» ونور السماوات والأرض». 

وبهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين عَلكال: «الدعاء مفاتيح النجاة. ومقاليد 
الفلاح؛ وخير الدعاء ما صدر عن صدر نقي وقلب تقيء وفي المتاجاة سبب 
النجاة؛ وبالإخلاص يكو ن الخلاصء فإذا اشتد الفزع فإلى الله المفزعه. 

وعنه عُلته: «الدعاء يرد القضاء بعد ما أبرم إبرامأه فأكثر من الدعاء فَإنّه 
مفتاح كل رحمة» ونجاح كل حاجة؛ ولا يُنال ما عند الله تعالى إلا بالدعاءء وإنّه 
ليس باب يكثر قرعه سركي 

وعنه عَلكاهْ قال: قال أميسر المؤمنين عَلكلا: «الدعاء ترس المؤعن» 
ومتى تكثر قرع الباب يفتح لك؛. 

وعنه عَليْك قال: «الدعاء أنفذ من السنان الحديد». 

وفي (الحين) عن عسر بن يزيد قال: سمعت أبا الحسن غلك 
يقول: «إن الدعاء يرد ماقد قدّر ومالم يندّر» قلت: ماقد قدّر قد عرفتى 
فما لم يقلتر؟ قال: «حتى لا يكون». 

وفي (الصحيح) عن أبي ولآد. عنه غلقلا قال: اعليكم بالدعاء فإنٌ 
الدعاء لله والطلب إلى الله يرد البلاء وقد قدّر وقضي فلم يبق إلا إمضاؤء. 
فإذا دعي الله تعالى وسكل صرف البلاء صرفهه. 

وفيه عن أبي ولأد عنه غلثل: دما من بلاء ينسزل على عبد مؤمن 
فيلهسه الله الدعاء إل كان كشن ذلك البلاء وشيكا وما مسن بلاء يسزل 
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على عبد مؤمن فيمسك عن الدعاء إلآ كان ذلك البلاء طويلدٌ فإذا نزل 
لبلاء فعليكم بالدعاء والتضرّع إلى الله». 

وفي (الحسن) عن أبي عبد الله عَلي: «هل تعرفون طول البلاء من قصره؟» 
قلنا: لاء قال: «إذا ألهم أحد كم الدعاء عند البلاء فاعلموا أن البلاء قصير». 

وعنه عَللكدْ: «عليك بالدعاء فَإن فيه شفاء من كل داء». 

والأخبار في فضل الدعاء أكثر من أن تحصى. 
آداب الدعاء: 

وهي عشرةة 

الأوّل: أن يترصّد لدعائه الأوقات الشريفة» كيوم عرفة من السنة» 
وشهر رمضان من الشهورء ويوم الجمعة من الأسبوع؛ ووقت السحر من 
ساعات الليل» قال الله تعالى: (وَالأْْحار هم يسفؤون) 90 

وفي (عدة الداعي) عن الباقر ظلكلا: «إن الله لينادي كل ليلة جمعة 
من فوق عرشه من أوّل الليل إلى آخره: ألاعبد مؤمن يذعوني لدينه 
ودئياه قبل طلوع الفجر فأجيبه ألاعبد مؤمن يتوب إلى من ذتوبه قبل 
طلوع الفجر فأتوب عليه ألا عبد مؤمن قد قشّرت عليه رزقه فيسألني 
الزيادة في رزقه قبل طشوع الفجر فأزيده وأوسّع عليه؛ ألاعيد مؤمن 
سقيم يسألني أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه ألا عبد مؤمن محبوس 
مغموم يسألني أن أطلقه من سجنه وأخلّي سريه» ألا عبد مؤمن مظلوم 
يسألني أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر نأنتصر له وآخذ بظلامته» 
قال: فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر». 


(0 الذاريات: 18 
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وعن أحدهما طْيَاا: «أن العبد المؤمن يسأل الله الحاجة يؤخر الله 
تعالى قضاء حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة». 

وعن الصادق عَليلا في قول يعقوب لبنيه: سف الك ري" قال: 
«أخرهم إلى السحر من ليلة الجمعة». 

قال: وعن النبي فيّه: «من كان له حاجة فليطلبها في العشاء فإنّها 
لم يعطها أحد من الأمم قبلكم؛ ؛ يعني العشاء الآخرة. وفي رواية: «فسي 
السدس الأوّل من النصف الثاني من الليل؛ ويعضدها ما ورد من الترغيب 
والفضل لمن صلَى بالليل والناس نيامء وفي الذكر في الغافلين» ولاشلك 
في إستيلاء النوم على غالب الناس في ذلك الوقتء بخلاف التصف 
الأول فإنّهِ ريما يستصحب الحال فيه التهار» وآخر الليل ريما انتشروا فيه 
لمعاشهم وأسفارهم. وإِنّما م الليل هو وقت الغفلة وفراغ القلب للعبادة» 
ولاشتماله على مجاهاة النفس بمهاجرة الرقاد ومباعدة وثير المهاد: 
والخلوة بمالك العباد وسلطان الدنيا والمعاد؛ وهو المقصود من جوف 
الليل» وهي ما رواه عمر بن أذينة قال: سمعت أبا عبد الله علد يقول: :إن 

في فى الليل ساعة ما يوافق فيها عبد مؤمن يصلَي ودعو الله فيها إلا 

إستجاب له قلت له: أصلحك الله وأيّ ساعات الليل هي؟ قال: وإذا 
مضى نصن الليل ويقي السدس الأول من النصف الثاني». 

أقول: وفي معتاها أخبار أخر. 

وفي (الكافي) عن أبي جعفر ظايت: دأن من السحر إلى طلوع الشمس 
تفتح أبواب السماء وتقسّم فيها الأرزاق» وتقضى فيها الحوائج العظام». 


(6) يورسطفة ايش 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /اج () 5000 15ذ515ة111111#1#1#1ااا ل 
ا ا 


وفي (الفقيه) عن النبي ليّه: «إذا زالست الشمس فتحت أبسواب 
السماء وأبواب الجنان» واستجيب يب الدعاء» فطوبى لمن رفع له عند ذلك 
عمل صالح». 

الشاني: أن يغتتم الأحوال الشريفة: كزحف الصفوف في سبيل الله 
وعند نزول الغيثء وعند إقامة الصلوات المكتوية وخلفهاء وما بين 
الأذان والإقامة» ومع الصوم. 

أقول: روى زيد الشحّام عن الصادق عليه قال: #اطلبوا الدعاء في 
أربع ساعات: عتد هيوب الرياح» وزوال الأفياءء وتزول المطرء وأوّل 
قطرة من دم القتيل المؤمن» فإن أبواب السماء تفتح عند هذه الاشياء». 

وعن الصادق ليلا قال: قال أمير المؤمنين عُليْه: «اغتنموا الدعاء 
عند أريسع: عند قراءة القرآنء وعند الأذان» وعند نزول الغيث» وعند 
التقاء الصفين للشهادة». 

وعنه عَلا: «يستجاب الدعاء في أربعة مواطن: في الوترء وبعد 
الفجرء وبعد الظهرء وبعد المغرب». 

قال أبو حامد: وبالحفيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات أيضاء 
إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوّشات» ويوم عرفة» 
ويوم الجمعة وقت إجتماع الهمم وتعاون القلوب على إستدرار رحمة الث فهذا 
أحد أشيات رك الاوتا جه تبوى ,انها من الأسزار ان للا,نان بعليها النشرة 
وحالة السجود أيضاً جديرة بالإجابة تقوله ##يّ: هأقرب ما يكون العبد من ربّه 
وهو ساجدء فأكثروا فيه من الدعاء؛. 

وروى ابن عباس عنه كد آنه قال: «إثمانهيت أن أقرأ راكعاً أو 


1 متسس ميد امهس مده على (48) قوله غللتال: ما المبتلى الذي قد اشتد يه اليلاء... 


ساجداً؛ فأمًا الركوع فعظموا فيه الرب تعالى؛ وأمًا السجود فاجتهدوا فيه 
من الدعاء فإنّه ضمن أن يستجاب لكم؛. 

الثالث: أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه بحيسث يرى بساطن 
إبطيه؛ روى جابر ابن عبد الله أن رسول الله يه أتى الموقف بعرفة 
واستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس. 

وقال سلمان يفيه : قال رسول الله #له: :إن رتكم حيي كريم 
يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن بردهما صفراًه. 

وروى أنس أنه ليه كان يرفع يديه حتّى يُرى بياض إبطيه في 
الدعاء؛ ولا يشير باصبعيه. 

وقال أبو الدرداء: ارفعوا هذه الأيدي قبل أن تغل بالأغلال. 

ثم ينبغي أن بمسح بهما وجهه في آخر الدعاء. 

قال ابن عبّاس: كان ليه إذا دعا ضمّ كقّيه وجعل يطونهما مما 
يلى وحجهه. 

قال عمر: كان رسول الله يه إذا مد يده في الدعاء لم يرمّهما 
حتى يمسح بهما وجهه فهذه هيئات اليد. 

ولا يرفع بصره إلى السماءء قال #ل: الينتهسين أقوام عن رفع 
أبصارهم إلى السماء عند الدعاء أو لتخطفن أبصارهم؛. 

أقول: ومن طريق الخاصّة ما رواه في (الكافي) عن أبي عبد الله 
علي قال: دما أبرز عبد يده إلى الله العزيز الجبّار إل استحى الله تعالى أن 
يردّها صفراً حتى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاءء فإذا دعا أحدكم 
فلا يرد يده حتّى يمسح على وجهه ورأسه». 


ع« الو اله 
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وفي (عدة الداعي): كان رسول الله يه يرفع يديه إذا ابتهل 
ودعا كما يستطعم المسكين. 

وقيما أو حى الله إلى موسى عللئلا: ,الى كيك ذلا بين يدي»؛ 
كفعل العبد المستصرح إلى سيّدى فإنّك إذا فعلت ذلك رُحمتء وأنا 
أكرم القادرين؛ يا موسى سلني من فضلي ورحمتي فإنُهما بيدي لا 
يملكهما غيري؛ وانظر حين يسألتي كيف رغيتك فيما عندي؛ لكل عامل 
جزاء وقد يجزى الكفور بما سعى». 

وسأل أبو بصير الصادق عله عن الدعاء ورفع اليدين؟ فقال: «على خمسة 
أوجه: أمّا التعوذ فتستقبل القبلة بباطن كمّيكء وأمًّا الدعاء في الرزق فتبسط 
كيك وتفضي يباطنهما إلى السماء؛ وأمَا التبّل فإيماءك بإصبعك السبّابة» وأمًا 
الإبتهال فترفع يديك تجاوز بهما رأسكء وأمًا التضرّع أن تحرّك إصبعك السبّابة 
مما يلى وجهك وهو دعاء الخيفة». 

وع ا نتوكة بن متام كال متبعك أبااغييد الله علي يقول: «مرّ بي 
رجل وأنا أدعو في صلاتي بيساري»: فقال: يا عبد الله يميدك؛ فقلت: ايا 
عبد الله إن لله تبارك وتعائى حمّاً على هذه كحمّه على هذه» وقال: 
«الرغبة تبسط يديك وتظهر باطنهماء والرهبة تبسط يديك وتظهر 
ظهرهماء والتضرّع تحرّك السبّابة اليمنى يميناً وشمالاًء والتبتّل تحرّك 
السيّابة اليسرى ترقعها في السماء رسلاً وتضعها رسلاًء والإبتهال تبسط 
يديك وذراعيك إلى السماءء والإبتهال حين ترى أسباب اليكاءة. 

وعن سعيد بن يسار قال: قال الصادق غللا: دمكذا الرغية» وأيرز 
باطن راحتيه إلى السماء؛ «وهكذا الرهبة»»؛ وجعل ظهر كقيّه إلى السماف 
دوهكذا! التضرّع» وحرّك أصابعه يميناً وشمالأء «رهكذا التبتّل» يرفم 
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إصبعه مرّة ويضعها أخرىء «وهكذا الإبتهال» ومد يده تلقاء وجهه وقال: 
١لا‏ تبتهل حتّى تجري الدمعة»؛ وفي حديث آخمر: «الإستكانة في الدعاء 
أن يضع يديه على منكبيه). 

وقال صاحب العدة: هذه الهيفات المذكورةة: إِمّا تعبّد لعلّة لا 
تعلمهاء أو لعل السراد ببسط كقّيه في الرغيسة كونه أقرب إلسى حسال 
الراغب في بسط آماله وحسن ظنه بإفضاله ورجائه لنواله؛ فالراغب يسأل 
بالآمال فيبسط كيه لما يقع فيهما من الإحسانء والمراد قي الرهية بجعل 
ظهر الكفّين إلى السماءء كون العبد يقول: بلسان الذلّة والإحتقار لعالم 
الخفيّات والأسرار أناما أقدم على بسط كمي إليك؛ وقد جعلت وجههما 
إلى الأرض ذلاً وخجلاً بين يديك؛ والمراد في التضرّع بتحرياك الأصابع 
يميناً وشمالاً أنه تأي بالتاكل عند المصائب الهائلة: فإنْها تقلب يديها 
وتنوح بهما إدباراً وإقبالا ويميناً وشمالاء والمراد قي التبتل برفع لأصابع 
مسرة ووضعها أخرى بأن معنى التبثّل الإنقطاع, فكأنه يقول يلسان حاله 
لتحمّق رجائه وآماله؛ إنقطعت إليك وحدك لما أنت أهله من الإلهية» 
فيشير بإصبعه وحدها من دون الأصابع على سبيل الوحدانية» والمراد في 
الإبتهال بماد يديه تلقاء وجهه إلى القبلة أو مل يديه وذراعيه إلى السماء 
أو رفع يديه وتجاوزهما رأسه بحسب الروايات أنه نوع من أنواع 
العبودية والاحتقار والذلة والصغار كالغريق الرافع يديه الحاسر عسن 
ذراعيف المتشيّث بأذيال رحمتهه والمتعلّق بذوائب رأفته التي أنجت 
الهالكين وأغائت المكروبين ووسعت العالمين» وهذا مقام جليل فلا 
يناعيه العبد إلآ عند العبسرة وتزاحم الأنين والزفرة: ووقوفه موقف العيد 
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الذليل» وإشتغاله بخالقه الجليلء عن طلب الآمال؛ والتعرض للسؤال» 
والمراد في الإستكانة برفع يديه على منكبيه أنه كالعبد الجاني إذا حمل 
إلى مولاه وقد أوثقه قيد هواهء وقد تصمد بالأثقال وناجى بلسان الحال: 
هذه يداي قد غللتهما بين يديك بظلمي وجرأتي عليك. 

الرابع: خفض الصوت بين المخافتة والجهرء لما روي أن الناس 
افيف دوع ودرا 8 الله #يّّه ودنوا من المدينة كثروا ورفعوا أصواتهم. 
فقال فييه: ويا أَيُها الناس إن الذين تدعون ليس بأصم ولاغائبء إن 
الذين تدعون بينكم وبين أعناق ركايكم».'" 

وقبل في قوله تعالى: لأولا تح َحمرْبصلتات ولا حافت يها0! “أي 
بدعائك» وقد أئم ثدى الله وك على نيبّه زكرباً حييث قال: رذ ادي رد أ 
ييا" وقال تعالى: لادْعُوا 0-0 5 وَخْبد 8 

أقول: وقد عد قي العلدة من الآداب الإسرار بالسدعاء لبعده عن 
الرياءء ولقوله تعالى: لادْعُوا ايكُمْ: تضرعا وب ولرواية إسماعيل بسن 
همّام عن أب بي الحسن الرضا غلك قال: «دعوة العيد سراأً دعوة واحدة 
تتلا شقن دعو عالقية:: 

وفي رواية أخرى: «دعوة تخفيها أفضل من سبعين دعوة تظهرهاا. 

وعن النبي ل#يّه: إن ربك يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل يصبح في 


(0 في المصادر: «#إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه بينكم» وبين أعناق ركابكم؛ أنظر 
سنن أبى داود 115 11" 

33١ الأسراء:‎ 0( 
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أرض قفر فيؤدّن ويقيم ثم يصلَي فيقول ريّك كك للملائكة: انظروا إلى عبيدي 
يصلّي ولا يرأه أحد غيري» فينزل سبعون ألف ملك يصلّون ورائه ويستغفرون له 
إلى الغد من ذلك اليوم» ورجل قام في الليل يصأي وحده؛ فسجد ونام وهو 
ساجد فيقول: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده ساجد لي» ورجل في 
زحف فيفرٌ أصحابه وثيت هو يقاتل حتى قتل». 

الخامس: أن لا يتكلّف السجع في الدعاء؛ فإن حال الداعي ينبغي 
أن حو صا سك زرا كدي ل ييه اال كتين الله تعالى: ظَادْعوا 
كم ضرعاو ف خنية إنه لاحب )إن معناه التكلّف في الإسجاع. 

أقول: وفي (العلدة): أن من الشروط أن لا يسأل محرّماً ولا قطبعة 
ركب رابا لعو 0 حارو احا أده قال :اوقا المفيتروت قبتي 
قوله تعالي: لاذْعوا كم را خُنيّة)!" أي تخشّعاً وتذثلاً وسراً أ ا(إنة 
لاحب :اللاو بن أي لا بتجاوز الح في دعائه؛ كأن يطلب منازل 
الأنبياء: قال ! مير المؤمنين عليه: ويا صاحب الدعاء لا تسأل مالا يكون 
ولا بح وقال غالا: «من سأل فوق قدره استحق الحرمان». 

قال أبو حامد: «والأولى أن لا يتجاوز الدعوات المأثورة فإنّه قد يعتدي في 
دعائه فيسأل ما لا تقتضيه مصلحته: فما كل أحد يحسن الدعاء؛ ولذا ورد في 
الخبر أو الأثر أن العلماء يحتاج إليهم في الجنة؛ إذ يقال لأعل الجنّة: تمنوا قلا 
يدرون كيف بتمئون حتى يتعلّموا من العلما 

وقدقال جه #إتاكم والسجع في الدعاء: حسب أحدكم أن 
يقول: «اللهم | نَى أسألك الجنّة وما قرب إليها من قول وعملء وأعوذ بك 
من النار وما قرب إليها من قول وعمل». 


(0 الأعراف: 60 
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وفي الخبر «سيأتي قوم يعتدون في الدعاء والطهور» وقال يعضهم: ادع 
بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والإنطلاق. ويقال: إن العلماء والأبدال لا 
يزيد أحدهم في الدعاء على سبع كلمات فما دونهاء ويشهد له آخر سورة 
البقرة» فإن الله لم يخبر في موضع من أدعية عباده أكثر من ذلك. 

واعلم أن المراد من السجع هو المتكذف من الكلام؛ فإن ذلك لا 
يلائم الضراعة والذلة: وإلأففي ا الأدعية المأثورة عن رسول الله طقيّ 
كلمات متوازنة لكنّها غير متكلقة كقوله في ١‏ 0 
الوعييد؛ والجنّة يوم الخلود؛ مع المقربين الث لشهود والركّع السجو 
اماس ال ١‏ 
فليقتصر على السأثور سن الدعوات» أو ليلتمس بلسان التضرع مسن غيسر 
سجع ولا تكلنء فالتضرّع هو المحبوب عند الله 

السادس: التضرّع والخشوعٍ ارال الله تعالى: هه 
تسارغون في الخيْراتِ ويَدْعُوننا رَغبا وَرَهبا ار 

7 وقال تعالى: ادغو ركم تطعا وخفية).”" 

وقال ظييه: بإذا أحب الله عبداً إبتلاه حنّى يسمع تضرعه». 

أقول: وقد مرّت الإشارات في ذلك وفي دعوات أهل البييت 
لنك: دولا ينجيني منك إلا التضرّع إليك» 

وفيما أوحى الله إلى موسى عُللا: ويا موسى كن إذا دعوتني خائفاً مشفقاً 
وجلاًء وعفّر وجهك في التراب» واسجد لي بمكارم بدنك» واقنت بين يدي في 
القيام وناجني حيث تناجيني بخشية من قلب وجل». 
)١(‏ الأتبياء: 9 
(6 الأعراف: 6ه. 
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وإلى عيسى عُلي: ويا عيسى ادعني دعاء الغريق الحزين الذي 
ليس له مغيث؛ يا عيسى أذل لي قلبك وأكشر ذكري في الخلوات؛ واعلم 
أن سروري أن تبصبص إلي» وكن في ذلك حيّاً ولا تكن ميتأء وأسمعني 
منك صوئاً حزيناً. 

السابع: أن يجزم بالدعاء ويوقن بالإجابية ويصلّق رجاءه في قال 
:لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن 
شئت» ليعزم المسألة فإنّه لا مكرم له). 

وقال فإرك: «إذا دعا أحدكم فلسيعظم الرغبة:؛ فإن الله تعالى لا 
يتعاظمه شيء١.‏ 

وقال يه «ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجاية؛ واعلموا أن 
الله سبحائه لا يستجيب دعاءاً من قلب غافل». 

أقول: ومن طريق الخاصّة ما رواه في الكافي عن الصادق عَلكل 
قال: «إذا دعوت فظن" أن حاجتك بالياب». 

وعنه غلا قال: «إن الله لا يستجيب دعاءاً بظهر قلبٍ ساه فإذا 
دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن بالإجابة». 

وعنه عَللْلا: بإذا دعوت الله فأقبل بقلبك وظن حاجتك بالباب». 

وعنه عَلللا قال: «لمًا استسقى رسول الله يه وسقي 0 
الغرق» وقال رسول الله ييه بيدهء أي أشار وردّهاء اللهم حوالينا ولا عليناء قال: 
اي و ا ا م 
فسقيتاء قال: إني دعوت وليس لي في ذلك نيْق: ثم دعوت ولي في ذلك نيّة» 

الشامن: أن يلس في الدعاء ويكيّره ثلاث قال ابن مسعود: اكان 
إذا دعا دعا ثلااًء وإذا سأل سأل ثلاأء وينبغي أن لا يستبطئ 


الاجابة لقوله #إ: «يستجاب لأحدكم مالم يعجّل فيقول: دعوت فلم 
يستجب لىء فإذا دعوت الله فسل الله كثيراً فنك تدعو كريما. 

وقال بعضهم: ني أسأل الله تعالى منذ عشرين سنة حاجة وما 
أجابني وأنا أرجوه الإجابة» سألت الله أن يوققني لترك ما لا يعنيني. 

وقال فق: «إذا سأل أحدكم ربّه مسألة فتعرف الأجابة فليقل: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ومن أبطأ عنه من ذلك فليقل: 
الحمد لله على كل حال». 

أقول: ومن طريسق الخاصّة ما رواه في (الكافي) عن الباقر لكل 
قال: «والل لا يلح عبد مؤمن على الله في حاجته إل قضاها له» وفي 
رواية: «إلاً إستجاب لهف وحذف لفظ المؤمن. 

وعن الصادق غَل: إن العيد إذا دعا لم يزل الله في حاجته مالم 


يستعجل'. 
ا ار اه إذا عجّل فقام لحاجعه يقول الله: أما يعلم 
عبدي أني أنا الله الذي أ قضي الحوائج». 


وعنه غليه: «إن الله كسره الصاح الكا يتضبهع على يعتهن في 
المسألة وأحب ذلك لنفسه إن الله يحب أن يسأل ويطلب ما عنده». 

وعنه علكلا قال: قال رسول الله #يّه: درحم الله عيداً طلب من الله 
تعالى حاجة فألح ذ فى الدعاء استجيب له أو لم يستجبء؛ وتلا هذه الآية 
لرََدْعُوا | بي عسى | ا أكينَ بشعاء ري شَهبا)! ”. 

وفي (العدة) عن التبي ب : «إن الله يحب السائل اللحوح». وفي 
الوحي القديم: هلا تمل من الدعاء فَإنّي لا أمل من الإجابة». 
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وفي (الكافي) عن الصادق عليه قال: : ١ن‏ العبد ليدعو فيقول الله تعالى 
للملكين: قد استجبت له ولكن احبسوه بحاجته فإنّي أحب أن أسمع صوته؛ وإن 
العبد ليدعو فيقول تبارك وتعالى: عجّلوا له حاجته فإني أبغض صوته:. 

وعنه علي قال: هلا يزال المؤمن بخير ورجاء رحمة من الله مالم 
يستعجل فيقنط ويترك الدعاء؛» قلت له: كيف يستعجل؟ قال: «يقول: قد 
دعوت منذ كذا وكذا وما أرى الاجابة). 

وعنه عَليلا: إن المؤمن ليدعو الله في حاجة: يقول الله وق أخروا 
إجابته شوقاً إلى صرته ودعائه؛ فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: عبدي 
دعوتني فأخرت إجابتك وثوابك كذا وكذا». 

التاسع: أن يفتتح الدعاء بذكر اللهء فلا يبدأ بالسؤال. قال سلمة ببن 
الأكوع: ما سمعت رسول الله ##له يستفتح الدعاء إلا استفتحه. فقال: 
ااسبحان ربى ي العلي الأعلى الوهّاب). 

وفي الخبر عنه #يّهِ أنه قال: «إذا سألتم الله حاجة فابدؤا بالصلاة 
علي فإن الله تعالى أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداإهما ويرد 
الأخرى» رواه أبو طالب المكي. 

أقول: ومن طريق الخاصّة ما رواه في العلة عن الحارث بن 
المغيرة» قال: سمعت أبا عبد الله علي يقول: «إياكم إذا أراد أن يسأل 
أحدكم ربّه شيئاً من حوائج الدنيا حتى يبدأ بالثثناء على الله بك والمد 

له والصلاة على النبي لك ثم د يسأل الله حاجته). 

وقال: «إث رجلاً دخل ا المسجد وصلَى ركعتين ثم سأل الله له فقال 
رسول الله بل: «أعجل العبد ربّه»» وجاء آخر فصلَى ركعتين ثم أثنى على الله 
يك وصلى على النبي لي فقال رسول الله #إيّ: اسل تعطه». 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (0 .... 


وروى محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله غلإقلا: «إن في كتاب أمير 
المؤمنين عَله: أن المسألة بعد المدحة فإذا دعوت الله فمجّده» قال: قلت: كيف 
نمجّده؟ قال: «تقول: يا من هو أقرب إلى من حبل الوريدء يا من يحول بين المرء 
وقلبه» يا من هو بالمنظر الأعلى» يا من لبس كمثله شيء). 

وروى معاوية بن عمّار عن الصادق غلك قال: وإنْما هي المدحة والثناء» 
ثم الإقرار بالذنب؛ ثم | المسألة إِنّهِ والله ما خرج عبد من ذنب 0 رف 

وروى عنيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عَلئ: بإذا طلب أحدكم 
الحاجة فليثني على ربّه وليمدحه فَإنٌ الرجل 1 إذا طلب الحاجة من السلطان 
هيأ له من ا الكلام أحسن ما يدر عليه؛ وإذا طلبتم الحاجة فمجمدوا لله العزيز 
الجبّار وامدحوه وأثنوا عليه» تقول: يا أجود من أعطىء ويا خير من سثل» ويا 
أرحم من استرحمء يا واحد يا أحد يا صمدء يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحدء يا من لم يِنَخْذْ صاحبة ولا ولدأء يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
ويقضي ما أحب» يا من يحول بين المرء وقلبه: يا من هو بالمنظر الأعلى» يا من 
ليس كمئله شيء؛ يا سميع يا بصيرء وأكثر من أسماء الله َك فإن أسماء الله 
كثيرة» وصل على محمّد وآل محمّد وقل: اللهم أوسع علي من رزقك الحلال ما 
أكف به وجهي وأؤذي به عن أمانتي؛ وأصل به رحمي» ويكون لي عوناً على 
الحج والعمرة». ْ 1 ْ 

وروى هشام بن سال عن أسي عبد الله علق قال: «لا يزال الدعاء 
محجوباً حنّى يصلّي على محمّد وآل محمّد». 

عله 885 من تاوالع عدي الصهي ييه رفرف الدعاء على 

رأسه فإذا ذكر النبي يه رقع الدعاء». 
وعنه عَل: «من كانت له إلى الله يد حاجة فلييدأ بالصلاة على 


سم عسل ...به لاخمط) قوله غلفك: ما المبتلى الذي قد اشتد به البلاء... 


محمّد وآل محمّدء ثم يسأل حاجته؛ ثم يختم بالصلاة على محمّد وآل 
محمد فإن الله يك أكرم من أن يقبل الطسرفين ويدع الوسطه إذ كانت 
الصلاة على محمّد وآل محمّد لا تحجب عنهه. 

العاشر: وهو أدب الباطن» وهو الأصل في الإجابة: التوبة ورد 
المظالمء والإقبال على الله بكنه الهمّة» فذلك هو السيب القريب في 
الإجابة؛ ويروى عن كعب الأحيار أنه قال: أصاب الناس قحط شديد 
على عهد موسى طُليلا فخرج موسى ببني إسرائيل ليستسقي لهم فلم 
يسقواء ثم حرج ثلاث مرات ولم يسقواء فأوحى الله تعالى إلى موسى 
غللا: إني لا أستجيب لك ولمن معك وفيكم نمّامء فقال موسى عَْ: يا 
رب ومن هو حتى نخرجه من بيننا؟ فأوحى الله سبحانه إلييه: يا موسى 
أنهاكم عسن النميمة وأكون نمّاماء فقال موسى: لبني إسرائيل توبوا 
بأجمعكم من النميمة؛ فتابوا فأرسل الله عليهم الغيث. 

وقال سفيان: بلغني أن بني إسرائيل قحطوا سبع سنين حتى أكلوا 
الميتة من المزابلء وأكلوا الأطفال» وكذلك كانوا يخرجون إلى الجبال 
ويتضرّعون؛ فأوحى الله تعالى إلى أنبيائهم: لو مشيتم إلى بأقدامكم حتى 
يحفى ركبكم وتبلغ أيديكم أعنان السماء؛ وتكل ألسنتكم عن الدعاء» 
فإِنّي لا أجيب لكم داعياً ولا أرحم منكم باكياً حتى تردوا المظالم إلى 
أهلهاء ففعلوا فمطروا من يومهم. 1 

وقال مالك بن دينار: أصاب الناس في بني إسرائيل فحط» فخرجوا مراراء 
4 نكيم: وأن أخير هم أنكم تخرجون إلى بأبدان نجسة» 
ا ا 
وترفعون إلي : 0 
اشتة غضبي عليكم ولن تزدادوا مي إل بعد. 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم أج (9) تس سس سس سس ا سا م ل 11 
سمو سات 1 


وقال أبو الصديق الناجي: خرج سليمان ظ يستسقي» فمر بنملة 
ملقاة على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إِنَا خلق من 
خلفك. ولا غنى يناعن رزقكء فلا تهلكنا يذنوب غيرنا. فقال سليمان: 
ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غي ركم. 

وقال الأوزاعي: خرج الناس يستسقون فقام فيهم بلال بن سعيدء 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: يا معشر من حضر ألستم مقسرين 
بالإساءة؟ قالوا: اللهسم نعم ققال: اللهم إِنا سمعناك تقول: لأما عَلى 
الَحْسِيِنَ مِنْ سَبيل)؛ فقد أ أقررنا بالاساءة فهل تكون مغفرتك إلا لمثلناء 
اللهم اغفر لنا وارحمنًا واسقناء فرفع يده ورفعوا أيديهم فسقوا. 

وقيل لمالك بن دينار: ادع لنا ربّككء فقال: أنتم تستبطئون المطر» 
وأنا أستيطئ الحجارة. 

وروي أن عيسى بن مريم لها خحرج يستسقي» ف فلمًا أصحروا قال 
لهم عيسى: : «من أصاب منكم ذنباً فليرجع» فرجعوا كلهم ولم يبق معه 

الأرجل واحد فقال له عيسى: «أما لك من ذنب؟؛ فقال: والله ما أعلم 

من شيء غير أني كنت ذات يوم أصنّي فمرّت بي إمرأة فنظرت إليها 
بعيني هذه فلمًا جاوزت أدخلت إصبعي في عيني فانتزعتها وأتبتعت 
المرأة بها. فقال عيسى عَا: «فادع لخد رتيل على دعائك»: فدعا 
فتجلّلت السماء سحاباء ثْمّ صب فسقوا. 

وقال يحيى ين الغساني: أصاب الناس قحط على عهد داود 806 
فاختاروا ثلاثة من علمائهم» فخرجوا حتّى يستسقوا بهم: فقال أحدهم: 
اللهم إنك أنزلت في توراتك أن نعفوا عمّن ظلمناء اللهم إناقد ظلمنا 
أنفسنا فاعض عنّا. وقال الثاني: اللهم إِنْك أنزلت في توراتك أن نعسق 


6 ممم مسي يمي سن ممم سس سس هه مممه. ...دل ٠...‏ (40ع) قوله علفك: ما المبتلى الذي قد اشتد به البلاع.. 


أرقاءناء اللهم إِنَا أرقَاؤك فأعتقنا. وقال الثالث: اللهم إنك أنزلت فسي 
توراتك أن لا تردوا المساكين إذا وقفوا بسابكم, اللهم إنا مساكينك وقفنا 
ببابك فلا ترد دعاءناء فسقوا. 

مس ا« 


وقال عطاء السلمي: منعنا الغيث» فخرجنا نستسقي فإذا نحن 
بسعدون المجنون في المقاير» فنظر إلي فقال: يا عطاء هذا يوم النشور أو 
بُعثر ما في القبور؟ فقلت: لاء وكانًا منعنا الغيثء فقال: با عطاء بقلوب 
أرضية أو بقلوب سماوية؟ فقلت: بل بقلوب سماوية» فقال: هيهات يا 
عطاء قل للمتبهرجين لا تتبهرجوا فإن الناقد يصيرء ثم رمق السماء بطرقه 
وقال: إلهي وسيّدي لا تهلك بلادك بذنوب عبادك»؛ ولكن بالمكنون من 
أسمائك وما وارت الحجب من آلاثئك إلا سقيتنا ماءاً غدقاً تحيى به 
العباد وتروي به البلاد» يا من هو على كل شيء قدير. 

قال عطاء: فما استتمٌ الكلام حتّى رعدت السماء وبرقت وجاءت 
يمطر كأفواه القربء فولى وهو يقول: 
أفلح الزاهدون والعابدونا إذلمولاهم أجاعوا البطونا 
أسهروا الأعين العليلة حا فانقفضى ليلهم وهم ساهرونا 
شغلتهم عبادة الله حتى قيل في الناس إِنْ فيهم جنونا 

وقال ابن المبارك: قدمت المدينة في عام شديد القحطء فخرج الناس 
يستسقون وخرجت معهمء إذ أقبل غلام أسود عليه قطعتا خيش قد اتزر 
بإحداهما وألقى الأخرى على عاتقه فجلس إلى جنبي فسمعته يقول: إلهي 
أخلقت الوجوه عندك كثرة الذنوب ومساوي الأعمال؛ وقد أحيست عنا غيث 


أثوار الحكم ومحاسن الكلم اج لل لب نات ا مس بق الا امسوم تس 1 


السماء لتؤدّب عبادك بذلك: فأسألك يا حليماً ذا أناق يا من لا يعرف عباده منه 
إلا الجميل؛ أن تسقيهم الساعة الساعة: فلم يزل يقول: الساعة الساعة حتّى 
اكتست السماء بالغمام وأقبل المطر من كل مكان. وقال ابن المبارك: فجئت إلى 
الفضيل فقال: ما لي أراك كثيباً؟ فقلت: سبقنا إليه غيرنا فتولأه دونناء وقصصت 
عليه القصّة فصاح الفضيل وخر مغشياً عليه. 

أقول: ومن طريق الخاصّة عن أهل البيت طَلْْك: إن فيما وعظ الله به عيسى 
للا ديا عيسى قل لظلمة بني إسرائيل غسلتم وجوهكم ودنستم قلوبكم. أبي 
تغترون أم علي تجترئون؟ تطيّبون بالطيب لأهل الدنيا وأجوافكم عندي بمنزلة 
الجيف المنتنة كأنكم أقرام ميتون» يا عيسى قل لهم: قلّموا أظفاركم من كسب 
الحرام» وأصمّوا أسماعكم من ذكر الخنى» وأقبلوا علي بقلوبكم فإنّي لست أريد 
صوركم؛ يا عيسى قل لظلمة بشي إسرائيل: لا تدعوني والسحت تحت 
أحضانكم. والأصنام في بيوتكم فإني آليت أن ن أجيب من دعاني وأن أجعل 
إجابتي إيَاهم لعنا لهم حتى يتفرقوا». 

وعن النبى #يّه: «أوحى الله إلى أن يا أخا المرسلين ويا أخا المنذرين» 
أنذر قومك: لا يدخلوا بيتأ من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحد منهم مظلمة» 
ني ألعنه ما دام قائماً يصلّي بين يدي حتّى يرد تلك المظلمة؛ فأكون سمعه 
الذي يسمع به. وأكون بصره الذي يبصر به؛ ويكرن من أوليائي وأصفيائي» 
ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة». 

وعسن أمير المؤمنين عَلي: «أوحى الله إلى عيسى غَلي: قل لبنني 
سرائيل: لا ندخلوا بيتاً من بيوتي إلآ بأبصار خاشعة وقلوب طاهرة وأيد 
تقيّة» وأخبرهم أني لا أستجيب لأحد منهم دعوة ولأحار من خلقي 
لديهم مظلمة». 


نينا ممم سس ده سس عسل سدس »...ل (8]) قوله غلقك: ما المبتلى الذي قد اشتد به البلذى.. 


وفي الحديث القدسي: «قمنك الدعاء وعلى الإجابة؛ فلا تحجب 
عنّي دعوة إل دعوة آكل الحرام». 1 

وعن النبي ارهق أعدة أن كفيهعاي :دغاذ تاكتك قفي واي 

وقال لمن قال له: أحب أن يستجاب دعائي: «طهر مأكلك. ولا 
يدخل بطنك الحرام». 

وعن الصادق عَلْ: «من سره أن يستجاب دعاؤه فليطب مطعمه وكسبه). 

وعنه طَلكه: «درك لقمة حرام أحب إلى الله من ألفي ركعة تطرعاء 
ورد دانق حرام يعدل عند الله سبعين حجّة مبرورة». 

وعن التببي له الو صأيتم حتى تكونوا كأوتاد» وصمتم حتّى 
تكونرا كالحناياء لم يقبل الله منكم إلا بورع حاجزه. 

وعده تإلك: «العسادة ممع أكل الحرام كالبناء على الرمل». وقيل: 
«على الماءا. 

وعنه لإزك: «يكفي من الدعاء مع الير ما يكفي الطعام من الملح». 


رواها كلها فى العدة, واستفيد منها ومن غيرها مسن آداب الدعاء 


الأول: تسمية الحاجة؛ روى أبو عبد الله الفراء عن الصادق علق 


قال: «إن الله تبارك وتعالى يعلم مايريد العبد إذا دعاء ولكنّه يحب أن 
تبث إليه الحوائج». 

وعن كعب الأحبار: مكتوب في التوارة: ايا موسى إنسي لست 
بغافل عن خلقيء ولكر أحب أن يسمع ملائ 3 ضجيج الدعاء مسن 


عبادي؛ وترى حفظتي تقرب بني آدم إليبما أنا مقوّيهم عليه ومسيبه 
لهم». 

الشاني: التعميم في الدعاء؛ روى ابن القداح عن أبي عبد الله غالنار 
قال: قال رسول الله يلّه: «إذا دعا أحدكم فليعمّم فإنّه أوجب للدعاء». © ر 

الثالث: الإجتماع في الدعاء قال الله تعالى: اوَاصير وَعَسَادَمَمَ الزن 
نَدعُونَ نهم" وأمر سبحانه بالإجتماع للمياهلة. 

روى أبو خالد قال: قال أبو عبد الل غلقل: :؛مامن رهط أربعين 
رجلا اجتمعوا قدعوا الله في أمر إلا استجاب لهم» »فإن لم يكونوا أربعين 
فأربعة يدعون الله عشر مرات إلأإستجاب الله كبك لهم» » فإن لم يكونوا 
أربعة فواحد يدعو الله أربعين مرّة يستجيب الله العزيز الجبّار لها. 

وروى عبد الأعلى عنه عَللا قال: «ما اجتمع أربعة رهط قط على 
أمر واحد فدعوا إلا تفرقوا عن إجابة». 

وروى علي بن عقية عن رجل عن 
أبي إذا حزنه أمر جمع النساء والصبيان ثم دعا وأمّنو 

وروى السكوني عنه عليه قال: ل 

الرابع: البكاء حالة الدعاء؛ قال في !ا : وهو سيّد الآداب وذروة 
سنامهاء أمَا أولاً فلدلالته على رفّة القلب الذي هو دليل الإخلاص الذي 


0 اش غلالز قال: كان 
أمَنو 


قال الصادق عله: بإذا اقشّعر جلدك ودمعت عيناك؛ ووجل 
قلبك؛ فدوتك دونك فقد قصد قصدك. ولأنّ جموه العين من قسارة 
القلب على ما ورد به الخبرء وهو يؤذن بالعبد من الله سبحانه». 


(0 الكهف: 58. 


..... (44) قرله غللتك: ما المبتلى الذي قد اشتدّ به البلاء... 


وفيما أوحى الله تعالى إلى موسى: فيا موسى لا تطوّل فى الدنيا 
أملك فيقسو قلبك» وقاسي القلب مني بعيد». ١‏ 

وقاسي القلب عردود الدعاء لقوله: «لا يقبل الله دعاءاً بظهر قلب قاس». 

وأمّا ثانياً: فلما فيه من الإنقطاع إلى الله وزيادة الخشوعء قال رسول 
الله #: «إذا أحب الله عبداً نصب في قليه نائحة من الحزنء فَإِنالله 
تعالى يحب كل قلب حزين, وإِنّه لا يدخل النار من بكى من خشية الله 
حنى يعود اللبن إلى الضرع. وإنّه لا يجتمع غهار فبي سييل الله ودخمان 
جهنم في منخري مؤمن أبدأ وإذا أبغض الله عبداً جعل في قلبه مزماراً 
من الضحك» وإن الضحك يميت القلب» الله لامب الترجين)». 

وأمًا ثالشاً: فلموافقته أمر الحقة سيحاددى رصارة انان اكه 
حيث يقول لعيسى :ايا عيسى هب لي من عينييك الدموع؛ ومن 
قليك الخشية...» الحديث. 

ولموسى َل «وناجني حيث تناجيني بخشية من قلب وجل...' 
إلى أن قال: «وصح إلي من كثرة الذنوب صياح الهارب من عدوّه'. 

وأمّا رابعاً: فلما فيه من الخصوصيات والفضائل التي لا توجد في 
غيره من أصناف الطاعات. 

وإن لم يكن به بكاء فليتباك لقول الصادق 26: «وإن لم يكن 
بك بكاء فتباك». 

وعن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله غلك: أتباكى على 
الدعاء وليس بي بكاء؟ قال: «نعم ولو مثل رأس الذباب». 

وعن أبى حمزة قال: : قال أبو عبد الله علي لأبي بصير: «إن خفت 
أمراً يكون أو حاجة تربدهاء فابدأ بالله فمجّده وأثن عليه كما هو أهلهء 
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وصل على النببي يي رتباك ولو مشل رأس الذباب إن أبي كان يقول: 
أقرب ما يكون العبد من الربّ وهو ساجد يبكي». 

وعنه فللا: ,إن لم يجئك البكاء فتباك؛ فإن خرج منك مشل رأ 
الذباب قبخ بخ» 

الخامس: الاعتراف بالذئب قبل السؤال لما فيه من الانقطاع إلى الله سبحائه 
ووضع النفسء ومن تواضع لله رفعه الل «وهو عند المنكسرة قلويهم؛. 

روي أن عابداً أعبد سبعين عاماً صائماً نهاره قائماً ليله فطلب إلى 


لله حاجة فلم تقض: فأقبل على نفسه وقال: من وِبلك أتيت لو كان 
عندك خير قضيت حاجتكء فأنزل الله إليه ملكاً فقال: يابن آدم ساعتك 
التي أزريت فيها على نفسك خير من عبادتك التي مفست. 

وعن الصادق غلقك: «إذا رق أحدكم فلدع فإِن القلب لا يرق إلآ 
حين يخلص». 

وريّما كان سبباً للبكاء وإرسال الدموعء وهو من الآداب» وناهيك بأدب 
يكون سبباً لآخر» ولقول الصادق عَلت: نما هي المدحة ثم الثناء» ثم الإقرار 
بالذنب» ثم المسألة إِنّهِ والله ما خرج عبد من ذنب إلا بالإقراره. 

السادس: الإقبال بالقلب» لأن من لا يقبل عليك لا يستحق إقبالك 
علي كمالو حادئك من تعلم غفلته عن محادئتك وإعراضه عن 
محاورتك فإنّه يستحق إعراضك عن خطابه وإشتغالك عن جوابه. قال 
الصادق عَلْلا: من أراد أن ينظر منزلته عند الله فلينظر منزلة الله عنده) 
فإن الله ينرّل العبد مثل ما ينزّل العبد الله من نفسه». 

وقال أمير المؤمنين علكه: «لا يقبل الله دعاء قلب لأه). 
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وروى سيف بسن عمير عن الصادق لك قال: «إذا دعوت الله 
فأقبل بقليك», 

وفيما أوحى الله إلسى عيسى غلكال: «لا تسدعني إل متضرعاً إلي 
وهمّك هما واحداء فإِنّك متى تدعني كذلك أحبّك». 

السابع: التقدم في الدعاء قبل الحاجة إليهء قال رسول الله فلي 
لأبي ذرٌ يفِيه: «ألا أعلمك كلمات ينفعك الله وك بهن؟: قال: بلى يا 
رسول الله قال: «احفظ الله تجذه أمامكء؛ تعرف إلى الله فى الرخاء 
يعرفك في الشدة...) الحديث. 

وروى هارون بسن خارجة عن أبي عبد الله غلك قال: «إث الدعاء 
في الرخاء ليستخرج الحوائج في البلاء». 


#« اج 


وفي (الصحيح) عنه علي قال: «من تقلام في الدعاء استجيب له إذا نزل به 
البلاء». وقيل: «صوت معروف ولم يحجب عن السماء ومن لم يتقلآم في الدعاء 
لم يستجب له إذا نزل به البلاء؛ وقالت الملائكة: إن ذا الصرت لا نعرفهة. 

وعنه غلئلا قال: دكان جدي يقول: تقدّموا في الدعاءء فإن العيد 
إذا كان دعّاءاً فنزل به البلاء فدعا قيل: صوت معروفه وإذا لم يكن 
دغاءاً فنزل به بلاء فدعا قيل: أين كنت قبل اليوم؟). 

وعنه ليلا قال: دكان علي بن الحسين يا يقول: الدعاء بعد ما 
ينزل البلاء لا ينتفع به». 

وعنه عَليلا قال: دمن تخوّف بلاءاً يصبه فيقلم فيه بالدعاء لم يره 


اش كك ذلك اليلاء أبدأ». 
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الشامن: الدعاء للأخوان والتماسه منهم» روى ابن أبي عمير عن 
هشام بن سالم عن أبي عبد الله علي قال: «من قدام أربعين من المؤمنين» 
ثم دعا استجيب له» ويتأكّد بعد الفراغ من صلاة الليل. 

وروي أن الله سبحائه أوحى إلى موسى علكلا: ديا موسى ادعني على لسان 
لم تعصني بهه» فقال: أنّى لي بذلك؟ فقال: «ادعني على لسان غيرك». 

وقال رسول الله ل#يد: «ليس شيء أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب». 

ودوى الفضيل بن بسار عن أبي جعفر طَلكلا قال: «أوشك دعوة 
وأسرع إجابة دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب». 

وعنة 26 «أسرع الدعاء تنجاحاً للاجابة دعاء الأخ لأخيه بظهسر 
الغيب» يبدأ بالدعاء لأخيه فيقول له ملك موكل به: آمين ولك مثلاه». 

وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عَلله قال: «دعاء الرجسل 
لأخيه بظهر الغيب يدر الرزق ويدفع المكروه». 

وعنه عَلييلا قال: قال رسول الله #ّ: «ما سن مؤمن دعا للمؤمنين 
والمؤمنات إلأ رد الله عليه مثل الذي دعا لهم به من كل مؤمن ومؤمنة 
مضى من أوّل الدهر أو هو آت إلى يوم القيامة» وإث العبد ليؤمر به إلى 
الدار يوم القيامة فيحبسء فيقول المؤمنين والمؤمنات: يارب هذا الذي 
كان يدعو لنا فشمّعئا فيه» فيشفَّعهم الله فيه فينجوه. 

وروى علي عن أبيه؛ قال: رأبت عبد الله بن جندب بالموقف فلم 
أر موقفاً أحسن من موقفه: فمازال مادأ يديه إلى السماء ودموعه تسيل 
على خديه حتى تبلغ الأرض» فلمًا صدر الناس قلت: يا أبا محمّد ما 
رأيت موقفاً قط أحسن من موقفكء فقال: والله ما دعوت إلا لإخواني» 
وذلك أن أبا الحسن عل أخيرني: «أن من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي 
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مسن العسرش ولك مائة ألف ضعفء. فكرهت أن أدع مائة ألف مضمونة 
لواحدة لا أدري تستجاب أم لا4. 

التاسسع: أن لا يعتمد في حوائجه غير الله سيحانه» وهو مسن 
المكمّلات. قال الله تعالى: لوَمَنْ تتوكل على الله ههُوٌ حَسبُه) 1" 

وروى حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه قال: «إذا أراد أحدكم أن لا 
يسأل وبّه شيئاً إل أعطاه فلييأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلأ من عند 
الل فإذا علم الله ذلك من قلبه لم يسأله شياً إلا أعطاه». 

وفيما وعظ الله به عيسى غلكك: ديا عيسى ادعني دعاء الحزين 
الغريق الذي ليس له مغيث؛ يا عيسى سلني ولا تسأل غيري فيحسن منك 
الدعاء ومني الإجابة: ولا تدعني الأمتضرعاً لي وهمّك همّاً راحداء 
فإنّك متى تدعني كذلك أجبك». 

وأوحى إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه: «وعرّتي وجلالي لأقطعن أمل 
كل آمل أمّل غيري بالأباس» ولأكسونّه ثوب المذلة في الناس؛ ولأبعدنّه من 
فرجي وفضليء أيأمل عبدي في الشدائد غيري والشدائد ييدي؛ ويرجو سواي 
وأنا الغنى الجواد, بيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة, وبابي مفتوح لمن دعاني؛ 
ألم تعلموا أن من دهمته نائبة فلم يملك كشفها عنه غيري؛ فما لي أراه يأمله 
معرضاً نيه وقد أعطيته بجودي وكرمي ما لم يسألني فأعرض عني ولم يسألني 
وسأل في نائبته غيري؛ وأنا الله أبتدي بالعطية قبل ١‏ المسألة» أفأسأل فلا أجود: 


كاد أليس ا الجود والكرم لي؛ أليس ليس الدئيا والآخرة بيدي» فلو أن أهل سيع 


سماواتى وأرة 3 سألوني 93 يعاً وأعطيت كل وأسدد منهم مسألته ما تقص ذلك 


(0) الطلاق: "2 
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من ملكي مثل جناح البعرضة وكيف ينقص ملك أنا قيمهء فيا بؤسأ لمن عصاني 
ولم يراقبتي». رواه الصادق عَليْلا عن آبائه عن أمير المؤمنين غلك 

وعن النبي فيه قال: قال الله كك دما من مخلوق يعتصم بي دون 
خلقي إلأضمنت السماوات والأرض رزقه؛ فإن دعاني أجبته. وإن 
سألني أعطيته» وإن استغفرني غفرت له ما من مخلوق يعتصم بمخلوق 
دونى إلا قطعت أسباب السماوات وأسباب الأرض من دونه؛ فإن سألني 
لم أعطه وإن دعاتي لم أجبه؛. 

العاشر: ما روي عن الصادق علا قال: «احفظ أدب الدعاء وانظر 
من تدعوءوكيف تدعوء ولماذا تدعوء وحقق عظمة الله وكبرياءه؛ 
وعاين بقليك علمه بمافي ضميرك؛ واطلاعه على سرك وما كن فيه من 
الح والباطلء واعرف طرق نجاتك وهلاكك» كيلا تدعو الله بشيء 
كع 00 الإنسان 
اشر ؤعاءة بالخيْر و كان الإنسان بولا 1 

كر هاذا تسألء ولماذا تسألء والدعاء إستجابة الكل منك للحق» 
وتذويب المهجة في مشاهدة الرب» وترك الاختيار جميعاً» وتسليم الأمور كلّها 
ظاهرها وباطنها إلى الله؛ فإن لم تأت بشرط الدعاء فلا تنتظر الإجابة: فإنّه يعلم 
الس وأخفى» فلعلّك تدعوه بشيء قد علم من ينك بخلاف ذلك. قال بعض 
الصحابة لبعضهم: أنتم تنتظرون المطر بالدعاء وأنا أنتظر الحجر. 

واعلم أنه لو لم يكن أمرنا الله بالدعاء لكنا إذا أخلصنا الدعاء 
تفضل عليئا بالإجابة» فكيف وقد ضمن ذلك لمن أتى بشرائط الدعاء. 


(0 الإسراء: 11 
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وسئل رسول الله له عن اسم الله الأعظم,؛ قال: كل اسم من 
أسماء الله أعظم؛ وفرع قلبك عن كل من سواه وادعه بأي اسم شئت» 
وليس في الحقيقة لله اسم دون اسمء بل هو الله الواحد القهّار. 

وقال النبي فيه «إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لاه فإذا 
أتيت بماذكرت لك من شرائط الدعاء وأخلصت سرك لوجهه فأبشر 
بإحدى ثلاثة: إمًا بأن يتعجّل لك بما سألتء أو يلخر لك ماهو أعظم 
منه. وإمًا أن يصرف عنك من البلاء ما أن لو أرسله عليك لهلكت» قال 
النبى ##ييه: قال الله تعالى: «من شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما 
أعطى السائلين». ْ 

ْ قال الصادق غَله: قد دعوت اله مرّة فاستجاب لي ونسيت 
الحاجة؛ لأن استجابته بإقباله على عبده عند دعوته أعظم وأجل مما يريد 
منه العبدء ولو كانت الجنّة وثعيمها الأبد؛ ولكن لا يفعل ذلك إلا 
العالمون المحبّون العارفون» صفوة الله وخواصه). 


« ا# ا 


قوله غايل : 


إِذَا كانت لَك إلى اللّه سيحاته 


حَاجَة فَايْدا بمَسأنَة الصّلاة 
على رسوله #ه قم سل 
حاجتّك فَإِن الله أكرم من أن 
إحداهما وَيمْنَعَ الأخرى. 


[عظمة الصلاة على النبي وآله] 


قال ابن أبي الحديد: 

هذا الكلام على حسب الظاهر الذي يتعارفه الناس بيئهم» وهو 
عَليلا يسلك هذا المسلك كثيراً؛ ويخاطب الناس على قدر عقولهم, وأمًا 
باطن الأمر فإن الله تعالى لا يصلي على النبي ##يِّ لأجل دعائنا إيّاه أن 
يصلي عليه؛ لأن معنى قولنا: اللهسم صل على محمّدء أي أكرمه وارفع 
درجته؛ والله سبحانه قد قضى له بالإكرام التامٌ ورفعة الدرجة من دون 
دعائناء وإِنّما تعبّدنا نحن بأن نصلَي عليه؛ لأن لنا ثواباً في ذلك لا لأن 
إكرام الله تعالى له أمر يستعقبه ويستتبعه دعاؤناء وأبضاً فأي' غضاضة على 
الكريم إذا سئل حاجتين فقضى إحداهما دون الأخرى إن كان عليه في 
ذلك غضاضة فعليه في رد الحاجة الواحدة غضاضة أيضاً ”0 

عأماء 

قال الشيخ ابن ميثم البحراتي: 

أمر بتقديم سؤال الصلاة على النسي أ في طلب الحاجةء 
للاستعداد به ورغّبٍ فيه بقوله: فإ الله سبحانه إلى آخره؛ أي إن المسألة 
الأولى مجابة من الله بالإثثفاق» قيجب من كرمه إجابة الثانية» وهو صغرى 
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ضمير تقدير كبر كبراه؛ وكل من كان أكرم من ذلك فينبغسي أن يسأل 
المسلمون ليقضي الحاجة.'" 


وقال الشبخ ابن مغنية: 

معنى صلاة الله على ييه الكريم أن يرفعه إلى الدرجة العليا فوق 
الأنبياء والملائكة: ولا شك أن النبي ييه في هذه الدرجة صلينا عليه أم 
لم نصل» والغرض من صلاتنا عليه ودعائنا له بعلو المنزلة عند الله هو 
مجرد الشكر لفضله علينا بالهداية: ولتعظيم ذكره تمامأ كمانعيد الله 
شكراً وتعظيماًء وهو غني عن العالمين. 

وبقول الإمام غلثلا: صل على النبي ل ثم سل حاجتك 

من الله فإِن الصبلاة على نيه محبوبة له تعسالى وأمرنا بها فسي: 7 

لله وم َتَلَكَهُبَصَاون على اقبي با ها الذين موا ضارا عَلِهِ وسَلء 

ليما ”" 

وهذه الصلاة خيسر وسيلة لقضاء الحاجات؛ لأث الله _ كما 
أشرنا _ يحبّهاء ومن أجلها يحب ما يتبعها ويقترن بها ولامعنى 
لحّه حاجاتنا إلأقضاؤها ولو بعد حسين: أو يعوضنا عنها ماهو 


3 اب 27 
خير وابقى. 


)0 شرح لهج البلاغة/ ابن ميثم 1 
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(*) في ظلال نهج البلاغة 6: 456. 


3 م نمزم ممت بسر مسد ...سد (44) قوله طُل: إذا كانت للك إلى الله سيحانه حاجة... 
003 اا ااا 


وقال صاحب (منهاج البراعة)؛!" 

«أمر عَلِ بالدعاء للرسول في قبل الدعاء لنفسهء باعتبار أن إجابة الدعاء 
الأوّل ضامن لإجابة الدعاء الثاني؛ لأنْ الكريم لا يتبقض الصفقة. 

وقد استبعد الشارح المعتزلي ذلك فقال: هذا الكلام على حسب الظاهر 
الذي يتعارفه الناس بينهم؛ وهو غلم يسلك هذا المسلك كثيراً ويخاطب على 
قدر عقولهم؛ وأنكر في آخر كلامه أن يكون لصلاة الناس أثر في إكرام النبي 
لأ وحمله على صرف التعيّد» وفي كلامه هذا موارد للنظر نشير إلى بعضها: 

١‏ حمله أمر أمير المؤمنين علو على متابعته للشاس»؛ وفيه من 
البعد والإهانة بمقامه عُلِْكْ ما لا يخفى. 

١‏ إتكار تأثير دعاء المسلمين في مزيد إكرام النبي يي مع أنّه 
بنفسه كرام له عتد الله وعند الناس. 


« ا ل 


[أصل كلمة الصلاة واشتقاقها] : 

جاء في كتاب (نزهة الجليس) تأليف السيّد عبّاس بن علي بن نور 
الدين الحيق المكمّيء المتوفى في حدود (60١ه):‏ 

اختلف العلماء في اشتقاق الصلاة؛ فقيل: أنها مأخوذة من صَلَيت 
العود بالنار إذا ليّنتّه وقوّمته؛ لأن المصلي يلين بالحنو والعطف» ويسعى 
في تعديل ظاهره وتقويم باطنهء كالخشب الذي يعرض على النار. 

قال النووي: وفي هذا القول غياوة من صاحبه؛ لأن الصلاة واوية 
وصليت العود من ذوات الاافكيف يدبي الإشتعاقة 


مج 217 


قال الزركشي: وهو عجيبء فإن المشلّد تقلب منه الواوياءء كما 
في زكبت المالء والظاهر أن النووي توهم آنه مأخوذ من صليت 
المخيّفة ذاهلاً عن كون الثقيلة وهي التصلية كالتزكية مصدر صلى 
المشددة: لا المخقّفة. إنتهى 

وهذا التعجّب أعجب فإن كلاً من صليت العود وصليته المخففة 
والمشادّدة من ذوات اليا فلم تقلب الواو في المشددة ياء» كمازعمه 
الزركشيء بل الياء فيهما من سنخ الكلمة بخلاف التزكية: فإنها واوية» 
فقلبت الواو ياءا مع التشديدء وهذا ظاهرء وقيل: إن الصلاة مشتقّة من 
الصلوين؛ وهما عرقان من جانبي الذنب» وعظمان يتحنيان عند الإتحناء 
فناسب أن يراد يهما الحنو والإنعطاف المعتويين 

وقال الزمخشري: الصلاة فعلة من صلى» كالزكاة من زكى؛ 
وكتبت بالواو على لفظ المفخّمء وحقيقة صلى حرك الصلوين بفعسل 
ذلك في ركوعه وسجوده إنتهى. 

فإن قلت: هذا الإشتقاق إِنّما يناسب معنى الصلاة ذات الركوع 
والسجود. لا المعنى المراد مئها هنا. 

قلت: أجيب بأن المصئي لما كان يتعطف في ركوعه وسجوده؛ 
فكانت الصلاة ذات الأركان مشتملة على التعطلف صيّرت للتعطيف على 
الغير حنوأً وترؤفاً. 

وقيل: بل أصل الصلاة اللغوي بمعنى الدعاء؛ ويؤيّده أن الصلاة 
بهذا المعنى في أشعار الجاهلية كثيرة الإستعمال. 

وقال الجمهور: الصلاة من الله الرحمة:؛ ومن الملائكة الإستغفار» 
ومن الآدميين الدعاء» واستيعد هذا من جهات: 


بن ممم يمي ممم رمس مس رمم س.ل (48) قوله عَل: إِدَا كانت للك إلى الله سبمحائه حاجة... 


أحدها: إقتضاؤه الاث شتراك؛ والأصل عدمه لما فيه من الإلباس» حتى أن 
قوماً ينفونه؛ ثم المثبتون له يقولون: حتّى عارضه غيره مما يخالف الأصل 
كالمجازء قلآم عليه؛ ولذلك تسمعهم يقولون المجاز خير من الإشتراك. 

الثانية: إنا لا نعرف في العربية فعلاً واحداً بختلف معناه باختلاف 
المسند إليه إذا كان الإسناد حقيقياً. 

الثالثة: إِنْ الرحمة فعلها متعدً والصلاة فعلها قاهر. ولا يحسن 
تفسير القاهر بالمتعدّي. 1 

الرابع: إنّه لو قيل مكان صِلَى عليه دعا عليه؛ إنعكس المعنى 
وخفي المراد بين صحّة حلول كل منهما محل الآخر 

وقال شيخ الطائفة الشيخ زين الدين في بعسض مصتفاته: الصلاة 
ك اتناك د حر وحم اك ا بيج اي ري ب 
أولى مما قيل من أنّها منه تعالى بمعنى الرحمة» ومن غيره الدعاء بطلبها 
أو أتبهامنه كذلكك» ومن ملائكته الإستغفار» ومن المؤمتين الدعاء 
لإستازام الإشتراك والمجاز خير منه؛ والمعني الأصلي أولي من النقلء 
ومن امي للا في قوله تعالى: الأوشاك عَلَيهمْ لات من رهم 

خئة)”” لا يقد حرفي كونها يسناهاء لجواز ز عطف الشيء على مرادفه» 
كقوله تعالى: (قال إنما أشكرا بشي وَحُرٌني إلى اللبه)! " لآلا ترى فيها وجا ولا 
أئنا6!" وهو كثير» انتهى كلامه رفع الله مقامه. 

وقال المحقّقون: إنّهما لغة بمعنى واحدء وهو العطف بالتسبة إلى 


18617 اليقرة:‎ )١( 
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الله تعالى الرحمة اللائقة به تعالى؛ وإلى الملائكة الإستغفار» وإلى 
الآدميين دعاء بعضهم لبعض. 

قال السهيلي في نتائج الفكر: الصلاة كلها وإن إختلفت معانيها 
راجعة إلى أصل واحد. فلا تظنّها لفظ إشتراك وإستعارة» إنما معناها 
العطف؛ ويكون محسوساً ومعقولاً» انتهى. 

والحاصل: إن الإختلاف على هذا القول في أفراد معنى الصلاة» 
وعلى قول الجمهور في نفس معنى الصلاة؛ ومعنى الصلاة على رسول 
الله يي تعظيمه في الدنيا بإعلاء كلمته وإبقاء شسريعته» وفي الأخرة 
يمضاعفة مثوبته. والزيادة في رقع دوجم وغاية البدعاء بذلك عائد إلى 
المصلي؛ لأن الله تعالى قد أعطاه من إعلاء الكلمة وعلمّ الدرجة؛ ورفع 
المنزلة ما لا يؤثّر فيه صلاة مصل» ولا دعاء داع. 

وقيل: بل غايته طلب زيادة كماله وقريه من الله إذ مراتب 
إستحقاق نعم الله تعالى غير متناهية. 

وأمًا الصلاة عليه في غير الصلاة وعند عدم ذكره فمستحيّة عند 
جميع أهل الإسلام؛ ولاانعرف من قال بوجوبها غير الكرخيء فإنّه 
أوجبها في العمر مرّة كما في الشهادتين. 

وأمًا في الصلاة فهي واجبة عند الإمامية في التشهّدين معاً. 

وقال الشافعي: هي مستحبّة في الأوّل واجبة في الثانية. 

وقال أبو حنيفة ومالك: مستحيّة فيهما. 

وأما عند ذكره لله فظاهر في كثير من الأخبارء كقوله #له: 
#من ذكرت عتده ولم يصل علي دخل النارء ومن ذكرت عنده فتسي 
الصلاة علي خطى به طريق الجنة». 


وليف مممم ميت تممه ممم سعد سه ممه .هسه »...ل (64) قوله غَليي: إذا كانت للك إلى الله سبحائه حاجة... 
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وقوله :امن ذكرت عنده ولم يصل علي دخل النار وأبعده الله»» دليل 
على أنّها تجب كلما ذكرء وكلّما سمع ذكره؛ لأن الوعيد إمارة الوجوب؛ ومنهم 
* من أوجبها في العمر مرّة» (عليهم سلام الله ما لمع آل) انتهى 


ليخ يذخ اننا 


قال الطريحي في (مجمع البحرين 3 

قوله تعالى: «إنَا اله روتوك معان الَبِي)!" قال بعة بعض الأقاضل: 
(الصلاة) وإن كانت بمعنى الرحمة» لكن المراد بها هنا الإعتناء بإظهار شرفه 
ا تشريف الله محمداً لول بقوله: (إنّ الله يكت 
لمرو على للبي).'” أ من تشرف آدم بالسجود. 

وفي الدعاء: 0000 
إيراهيم وآل إبراهيم؛» قبل: ليس التشبيه من باب إلحاق الناقص بالكامل؛ 
بل لبيان حال من يعرف يمن لا يعرف» وقيل: هو في أصل الصلاة لافي 
قدرهاء وقيل: معناه اجعل لمحمّد صلاة بمقدار الصلاة لإبراهيم وآله. 
وفي آل إسراهيم خلائق لا يحصون من الأنبيساء» ويس في آله تبسي: 
فطلب إلحاق جمسلة فيها نبي واحد بما فيه أنبياء. 

واختلف في وجوب الصلاة على محمد 9# في الصلاة: قذهب 
أكشر الإمامية وأحمد والشافعي إلى وجوبها فيهاء وخالف أبو حنيفة 
ومالك في ذلك؛ ولم يجعلاها شرطاً في الصلاة. 
(ق اج كككا 
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أثرار الحكم ومحاسن الكلم /ج (7) مستت 


وكذلك إختلف في إيجابها عليه في غير الصلاة» فذهب الكرخي 
إلى وجوبها في العمر مرق والطحاوي كلما ذكر وإختاره الزمخشري» 
وكذلك ابن بابويه من فقهائناء وهو قوي. 
وفي الحديث: «الصلاة على النبي يه أفضل من الدعاء لتفسه» 
ووجهه أن فيها ذكر الله وتعظيم النبي يي ومن ذكره عن مسألة أعطاه 
أفضل مما بعطي الداعي لنفسه. ويدخل في ذلك كفاية ما يهمّه في 
الدارين. 
وفيه: «من صِلَى علي صلاة صنت الملائكة عليه عشراً أي دعت 
له وباراكت. 1 
وجاءت الصلاة بمعلى التعظيمء قيل: ومنه: «اللهم صل على محمد 
وآل محمّد» أي عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهاره دعوته وإبقاء 
شر يعته» وفي الآخرة بتشفيعه في مه ومضاعفة أجره ومثوبته. 
5 
[استحباب الصلاة على النبي وآله ] : 
قال الفيض الكاشاني في (المحجّة البيضاء ج 0 / 
قال الله تعالى: (إنَّ ال وَلِكَه بِصَلرنَ على لبي با أهَا الذي موا 
صلا علي وَسَلنُوا ليما" 0 
وَرَوق أنه ل جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه فقال: «إنه 
جاءني جبرئيل فقال: يقول الله تعالى: أما ترضى يا محمّد أن لا يصلي 


0ص 1ل 
(؟ الأحزاب: 05 


تنس سدس سدس سس سس سه ...ىه (84) قوله عَلخلك: إذا كانت لك إلى الله سيحائه حاجة... 


عليك أحد من أُتتك إلا صأيت عليه عشراً ولا يسلّم عليك أحد من 
متك إل سلّمت عليه عشراً. 

وقال فيإيي: من صِلَّى علي صلّت عليه الملائكة ما صلَى علي 
فليقلل عبد عن ذلك أو ليكثر. 

وقال يليه أيضاً: «إن أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة». 

وقال لل بحسب المؤمن من البخل أن أذ كر عند قصلي علي 

وقال ؤيل: « أكثروا علي“ الصلاة يوم الجمعة». 

وقال إ: «من صلَى علي من أُمّسي كتبت له عشر حسنات 
ومحيت عنه عشر سيّئات». 

وقال :دمن قال حين يسمع الأذان والإقامة: الهم رب هذه 
الدعوة التامّة؛ والصلاة القائمة صل على محمّد عبدك ورسولك» وأعطه 
الوسيلة والفضيلة والشفاعة يوم القيامة» حلّت له شفاعتي». 

وقال #: «من صلَى علي في كتاب لم تزل الملائكة يستغفرون 
له ما دام اسمي في ذلك الكتاب». 

وقال 2 : (إن في الأرض ملائكة سيّاحين يبلغوني عن أُمْتي السلام». 

وقال #ي: «ليس أحد يسلّم علي إلآرة الله علي روحي حتّى أرة 
عليه السللام». 
وقال يعضهم: ؛ كنت أكتب الحديث وأصلَّي على النسي # فيه 
ولا اسلو قرايت بيت النبي يي في المنام فقال: أما تتم الصلاة علي في 
كتابك؟ فما كتيت بعد ذلك إلا صلّيت عليه وسلّمت. 


د ينا 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم اج () ا ا 


وفي كتاب الأنس الجليلء بتاريخ القدس والخليل (ج ١ص‏ "57 
ط النجف): 

روي عسن رسول الله اك #له أنه قال: «إذا سمعتما المؤدّن فقولوا مشل 
ما يقولء ثم صلوا علي فإنّه من صلَّى علي مرة واحدة» صلّى الله عليها 
بها عشرأء ثم سلوا لي الوسيلة فإنّها مدزلة لا تنبغي إلا لعيد واحدء وأرجو 
أن أكون أناء فمن سأله الوسيلة حلت له الشفاعة». 

وقال عمر بن الخطاب: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرضء لا 
يصعد منه شيء حنّى تصل على نبيك محمّد في فإذا فعلت انخرقت 
الح وخ لدعت وإن لم تفعل ذلك رجع الدعاء. 

وعنه يِل إنّه قال: "إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنهاء 
أكث ركم علي صلاة». 

وروي عن علي بسن أبي طالب يله ه أله قال: حدئتي رسول الله 
له وعلاهن في يدي: م جبريل عله وقال جبريل: 
هكذا أنزلت بهن من عند رب العزة: «اللهمٌ صل على محمّد وعلى آل 
ا ا ب 
ف ترك الحم لتلا وس 
وعلى آل ال ب و 
مار ام آل إبراهيم نك حميد مجيدء 
الهم وسلّم على محمّد وعلى آل محمّد كما سلّمت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إِنْك حميد مجيد». 

وعن أبي بكر أنه قال: الصلاة على النبي ##للِّ أمحق للذنوب من 
الماء البارد» والسلام عليه أفضل من عتق الرقاب. 


زلف تيمم ميمه سوردم تم نتم مسن ...ل ...6 (44) قوله عَليكل: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة.., 


قال ابن الفاكهاني: قلت: وإنما كان أفضل من عتق الرقاب __والله أعلم _ 
لأن عتق الرقاب في مقابلة العتق من النار ودخوله الجئة» والسلام عليه في مقابل 
سلام الله تعالى» وسلام من الله أفضل من مائة ألف ألف جنّة: فناهيك بها من منّة» 
فنسأل الله أن يرزقنا مرافقته في الجنّة» بمنه وكرمه وجوده وإحسانه». 

أقول: ومن طريق الخاصّة ما رواه في الكافي'" عن أي بصير» 
قال: قال أبو عبد الله غللا: «إذا ذكر النبي ل فأكثروا الصلاة عليه فإِنّه 
من صلَى على النبي أي صلاة واحمدة؛ صلى الله عليه ألف صلاة في 
ألف صف من الملائكة؛ ولم يبق شيء مما خلقه الله إل صلى على ذلك 
العبد لصلاة الله عليه؛ وصلاة ملائكته؛ فمن لم يرغب في هذا فهو جاهمل 
مغرور قد برعئ الله منه ورسوله وأهل بيته». 

وعن أبي عبد الله عَلكا قال: قال رسول الله #: «من صلَى علي 
صَلَّى الله عليه وملائكته» فمن شاء فليقل» ومن شاء فليكثر). 

وعنه غلكلا قال: قال رسول الله #ل: «ارفعوا أصواتكم بالصلاة 
علي فإنْها تذهب بالتفاق». ش 

1 وعنه عَلِقه قال: قال رسول الله #يله: «الصلاة علي وعلى أهل بيني 
تذهب بالنفاق». 

وعنه علكلا: دمن صلَى على محمّد وآل محمد عشراً صلى الله عليه 
وملائكته مائة مرق ومن صلَّى على محمّد وآل محمّد مائة مرة صلى الله 
يد ي بُصَلِي عَلَيَكْ كه 
جك بن الظلما لنور وكان لون م يُحِيها 7" 
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وعن أحدهما شا قال: دما في الميزان شيء أثقل من الصصلاة 
على محمّد وآل محمّدء وإن الرجل ليوضع أعماله في الميزان فتميل به» 
فيخرج يي الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فيرجّح به). 

وعن عبد السلام بن نعيم قال: قلت لأبي عبد الله غلكة: إني 
دخلت البيست ولم يحضرني شيء من الدعاء إل الصلاة على محمّد 
تأي فقال: «أما إِنّه لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت به؛. 

وعن عبيد الله بن عبد الله الدهقان قال: «دخلت على أبي الحسن 
لزنا عفقلا فقنال لت :فنا من :ولاه تعبالى: لوكو للم رتنه فصلى) مر 
قلت: كلما ذكر اسم ربّه قام فصلّى» فقال لي: «لقد كلف الل هذا شططأ» 
فقلت: جعلت فداك فكيف هو؟ فقال: كلما ذكر اسم ربّه صلى على 
محمّد وآله). 

وعن أبي عبد الله ليه قال: «إذا صلَّى أحدكم ولم يذكر النبسي 
له في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنّة»» وقال رسول الله #لك: 
«من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده اللهه؛ وقال فإْي: 
«من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ به طريق الجنة». 

وعنه علي قال: «سمع أبي رجلاً متعلّقاً بالبيت وهو يقول: اللهم 
صل على محمّد. فقال له أبي عَلْه: لا تبترهاء لا تظلمنا حقّناء قل: اللهم 
صل على محمّد وأهل بيتها. 


(0) الأعلى: 15., 


ا ا سمو ع سس س.ل ([4غ) قوله عَللِك: إذا كانت لك إلى الله سبحانه -حاجة... 


وفي المجلّد الخامس من كتاب (الغدير)'" جاء تحت عنوان: 


الصلاة على النبي الطاهر يَإي: 

أخصرج البخاري باسناده مرفوعاً: «من صلَّى علي عند قبري» وكل 
لله به ملكاً يبلغنى وكفى أمر دنياه وآخرته؛ وكنت له شفيعاً أو شهيداً 
يوم القيامة». 1 

قال المجد: ويأتي (الزائر) بأتمٌ أنواع الصلاة وأكمل كيفيّاتهاء 
والإختلاف في ذلك مشهورء قال: والذي أختاره لنفسي: 

اللؤوده] على بقن يعفا اله رسكيه رازو عدا عاد نا لفك وعلدد 
ما أنت خخالق؛ وزنة ما خلقت وزنة ما أنت نخالق؛ وملء ما خلقت وملء ما أنت 
خالق» وملء سماواتك وملء أرضكء ومثل ذلك وأضعاف ذلك» وعدد خلقك 
وزئة عرشكء ومنتهى رحمتك ومداد كلماتك؛ ومبلغ رضاك وحتى ترضى» 
وعدد ما ذكرت به خلقك في جميع ما مضىء وعدد ما هم ذاكروك فيما بقي في 
كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات ونسيم ونفس ولمحة 
وطرفة من الأبد إلى الأبد. أبد الدنيا والآخرةء وأكثر من ذلك لا ينقطع أوّله ولا 
ينفد آخره؛ يقوله مرّة أو ثلاث ثمّ يقول: اللهم صل على سيّدنا محمّد وعلى آل 
سيدنا محمد. 

وروي عن ابن أبي فديك قال: سمعت بعسض من أدركتٍ يقول؛ 
لغنا آله من وقاف عند قر النبي لله نقال: إن الله لَه بصَلون على 
نسي با هما الذين آم توا صلا علي وَسَلُوا | تَسْليما4'” صلى الله تعالى على 


(0 ص 149. 
() الأسزاب: 00 


محمّد وسلّم» وفي رواية: صلى الله عليك يا محمّذء يقولها سبعين مرّة 
ناداه ملك: صلّى الله عليك يا فلان لم تسقط لك اليوم حاجة. 

قال السمهودي: قال بعضهم: الأولى أن يقول: صلى الله وسلم 
عليك يا رسول الله وإن كانت الرواية (يا محمّد) تأدّباً لأن من خصائصه 
أن لا ينادى باسمهء بل يقال يا رسول الله؛ يا نبي الله ونحوه؛ والذي 
بظهر أن هذا في نداء لا يقترن به الصلاة والسلام. 


تحت عنوان 3 
في فضل الصلاة على النبي ليه : 


سئن الدارمي (ج ”ص 17): روى بسنده عن أبي طلحة: قال: جاء النبي 
يل يوماً وهو يرى البشر في وجهه؛ فقيل: يا رسول الله إنّا نرى في وجهك بشراً 
لم نكن نراه» قال: «أجل إن ملكا أ أتاني فقال لي: يا محمّد إن ربك يقول لك: أما 
يرضيك أن لا يِصلّي عليك أحد من أُمتك لآ صلّيت عليه عشراًء ولا يسلّم عليك 
إلآسلّمت عليه عشرأً؟ قال: قلت: بلى». 

وتاريخ بغداد (ج 4ص :)15١‏ روى بسنده عن أبسي طلحة: قال: 
دخلت على رسول الله قل ذات يوم فلم أره قط أشد فرحاً وأطيب 
نفساً منه يومئلره فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأَمّي لم أرك قط أشد 
فرحاً ولا أطيب نفساً منك _ يعني اليوم _ فقال: «يا أبا طلحة وما يمتعني 
أن لا أكون كذلك؟ وإِنْما فارقني جبريل آنشا فقال: يا محمّد إن ربك 
بعنني إليك وهو يقول: إنه ليس أحد من أمّنك يصلَي عليك صلاة إلأرة 


ممعم سمي يدم تممه سول سمه مل ...ب ([84) قوله عَللِ: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة... 


الله مل صلاته عليك, وإل كتب له بها عشر حسنات؛ وحط عنه بها عشر 
سيّئات» ورفع له بها عشر درجات. ولا يكون لصلاته منتهى دون العرش» 
لا تمر بملك إلا وقال: صلَوا على قائلها كما صلّى على محمد للكه. 

تاريخ يغداد (ج مص :)58١‏ روى بسنده عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله #إيه: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات» 
وحط عنه عشر خطيئات». 

تاريخ بغداد (ج ؟ ص :)50١‏ روى يسسئدله عن عيد الله عن 
النبسبي ويه عسن جبريسل عن ميكائيسل عن إسرافيل عسن الرفييع عن 
الري السك بحن الله تعالىء أنه أظهر في اللوح أن يخبسر 
الرقيسع» وأن يخبر الرفيسع إسرافيل؛ وأن يخبر إسسرافيل ميكائيل» 

ا ل 0 لل آنه 

«من صلَى عليك في اليوم والليلة مائة مرّة صأيت عليه ألفي 
صلاة» ويقضى له ألف حاجة أيسرها أن يعتقه من النار». 


العا ل 


[أربعون حديثاً في فضل الصلاة عليه وآله] : 
ومتّاجاءفيا المجلد الشاني من (كتاب المستطرق)'" أريعسون 
حديئاً فى فضل الصلاة على النبي ل#ييّه: ٍ 
الحديث الأّل: عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله إيّه: «من صلَّى 
على“ صلّت عليه الملائكة؛ ومن صلْت عليه الملائكة صلَى الله عليه» ومن صلّى 
الله عليه لم يبق شيء في السماوات والأرض إلا صلّى عليه». 


(1) ص 316-511 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم لك ان ا ا ا و 


الحديث الثاني: قال رسول الله «من صلَّى علي صلاة واحدة 
أمر الله حافظيه أن لا يكتبا عليه ذنياً ثلاثة أَيَام». 

الحديث الثالث: قال رسول الله ف#ل: «من صلَى علي مرّة خلق الله 
من قوله ملكا له جناحان: جناح بالمشرق وجناح بالمغرب رأسه وعنقه 
تحت العرش وهو يقول: اللهمّ صل على عبدك ما دام يصلي على نبدّك». 

الحديث الرابع: قال رسول الله #: «من صلَّى علي مرّة صلى الله 
عليه بها ألفأه ومن صَلَى علي ألفاً لم يعذبه الله بالنار». 

الحديث الخامس: قال رسول الله #ييّه: «من صلَّى علي مرّة كتب 
الله له عشر حسنات, ومحا عنه عشر سيّئات ورفع له عشر درجات». 

الحديث السادس: قال رسول الله قل: «أتانى جبريل يوماً وقال: يا محمّد 
جنك يبشارة لم آث بها أحداً قبلك» وهي أن الله تعالى يقول لك؛ من على 
عليك من أمتك ثلاث مرات غفر الله له إن كان قائماً قبل أن يقعدء وإن كان 
قاعداً غفر له قبل أن يقوم» فعند ذلك خرٌ ساجداً لله شاكرأة. 

الحديث السابع: قال رسول الله فإييه: «من صلَى علي في صسباح 
عشرا محيت عنه ذنوب أربعين سنة». 

الحديث الثامن: قال رسول الله #: «من صلَى علب ء ليلة الجمعة 
أو يوم الجمعة مائة مرّة غفر الله له خطيئة ثمانين سنة». ١‏ 

الحديث التاسع: قال رسول الله :دمن صلَّى علي ليلة الجمعة 
قوع المع يانه رج فشني الل لنهوائنة حتاية زو كن لق به مك شي 
يدفن في قبره يبشره كما يدخل أحدكم على أخيه بالهديّة». 

الحديث العاشر: قال رسول الله إل: «من صلَى علي في يوم مائة 
مرّة؛ قضيت له في ذلك اليوم مائة حاجة». 


انتم مي متتس يسمت تس تمس سمهب .......... (14) قوله عَليكلا: إذا "كانت لك إلى الله سبحاله حاجة... 
قا و او لازا ااا 19901513013111 


لحديث الحادي عشر: قال رسول الله #ليّه: «أقربكم مني مجلساً 

أكث ركم علي صلاة». 

لحديث الثاني عشر: قسال رسول الله #ييه: «من صلَى علي ألف 

مرة بشَر بالجئّة قبل موته». 1 

لحديث الثالث عشر: قال رسول الله لله «جائني جبريل عَالا وقال لي: 

يا رسول الله لا يصلّي عليك أحد إلا ويصلّي عليه سبعون ألفأ من الملائكة». 
لحديث الرابع عشب قال وس لالد #يه: «الدعاء بعد الصلاة علي 


لايرد). 

الحديث الخامس عشر: قال رسول الله #ل: «الصلاة علي نور 
على الصراط:» وقال كد «لا يلج النار من يصلّي علي"». 

الحديث السادس عشر: قال رسول الله أيه: دمن جعل عبادته 
الصلاة على قضى الله له حاجة الدنيا والآخرة». 

لحنت الماع قاس قال رسول الله #ّ: «من نسي الصلاة علي 
أخطأ طريق الجنة». 

الحديث الثامن عشر: قال رسول الله يه: «إنالله ملائكة في الهواء 
بأيديهم قراطيس من نور لا يكتبون إلا الصلاة علي وعلى أهل ببتي'. 

الحديث التاسع عشر: قال رسول الله لَإلّ: الو أن عبداً جاء يوم القيامة 
بحستات أهل الدنيا ولم يكن فيها الصلاة علي ردّت عليه ولم تقبل منه. 

الحديث العشرون: قال رسول الله #يّه: «أولى الناس بي أكثرهم 
على صلاة». 
١‏ الحديث الحادي والعشرون: قال رسول الله ق: «من صلَّى علي في 
كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما لم يندرس اسمي من ذلك الكتاب». 


أتواز الحكم ومحاسن الكلم (ج 33 متسس سس سس سا 11/4 
اسامسست سه لاطت اا لك ل ل 17170179 تا ا 


الحديث الثاني والعشرون: قال رسول الله فّ: بإناش ملائكة 
سيّاحين في الأرض يبأغوني الصلاة علي من أُمتي فأستغفر لهم'. 

الحديث الثالث والعشرون: قال رسول الله #: «من صلَى علي 
كنت شفيعه يوم القيامة» ومن لم يصل علي فأنا بريء منهه. 

الحديث الرابع والعشرون: قال رسول الله فأييّ: «يؤمر بقوم إلى 
الجنّة فيخطئون الطريق»» قالوا: يارسول اله ولِمّ ذاك؟ قال: «سمعوا 
اسمي ولم يصلوا علي». 

الحديث الخامس والعشرون: قال رسول الله #إلّه: «ويؤمر برجل 
إلى النار فأقول: ردوه إلى الميزان» فأضع له شيئاً كالأنملة معي في 
ميزانه» وهو الصلاة علي فترجح ميزانه وينادى سعد فلان». 

الحديث السادس والعشرون: قال رسول الله #: «ما اجتمع قوم في 
مجلس ولم يصل علي فيه إلا تفرقوا كقوم تفرقوا عن ميّت لم يغسلوه». 

الحديث السابع والعشرون: قال رسول الله #لكه: «إن الله ق وكل 
بقبري ملكاً أعطاه أسماء الخلائق كلّها فلا يصلّي علي أحد على يوم 
القيامة إلا بلغني اسمه؛ وقال: يا رسول الله إن فلان بن فلانة صلّى عليك». 

الحديث الثامن والعشرون: عن أبى بكر أنّه قال: الصلاة على النبى 
لله أمس للذتوب من الناء ساد اللرس.. ا 

الحديث التاسع والعشرون: قال رسو الله لإيّه: «إن الله تعالى 
أوحى إلى موسى عَلة: إن أردت أن أكون إليك أقرب من كلامك إلى 
لسانك» ومن روحك لجسدك. فأكثر الصلاة على النبي الأمي لله؛. 

الحديث الثلاثون: قال رسول ##ل: :إن ملكاً أمره الله تعالى 
بافتلاع مدينة غضب عليهاء فرحمها ذلك الملك ولم يبادر إلى اقتلاعهاء 


0س سيد مم سن ممم ممه عله »...ل (68) قوله طليلا: إذا "كانت للك إلى الله سبحانه حاجة... 
ع ع ااا ااا ااا 


فغضب الله عليه وكسّر أجنحته؛ فمرٌ به جبريل عَلِكلاْ فشكا له حاله؛ فسأل 
الله فيه فأمره أن يصلي على النسي لأ فصلَّى عليه قغفر الله له ورد عليه 
أجنحته ببركة الصلاة على النبي للك». 

الحديث الحادي والثلاشون: عن عائشة قالت: من صلَّى على 
رسول الله ليه عشر مرّات» وصلَى ركعتين ودعا الله تعالى تقبل صلاته 
وتقضى حاجته ودعاوؤٌه مقبول غير مردود. 

الحديث الثاني والثلاثون: عن زيد بن حارثة قال: سألت رسول الله 
له عن الصلاة عليه؟ فقال: «صلُوا على واجتهدوا في الدعاء» وقولوا: 
اللهم صل على محمّد وآل محمّد؛. 1 

الحديث الثالسث والثلاثون: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
ل «صلوا علي فإنة صلاتكم علي زكاة لكمء واسألوا الله لي الوسيلة». 

الحديث الرابع والثلاثون: عن سهل بن سعد الساعدي. أن النبي 
يي قال: «لا صلاة لمن لم يصل على نبيّه 2 

الحديث الخامس والثلائون: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
لله درغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي). 

الحديث السادس والثلائون: عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
#ي: «من قال جزى الله عنا محمّداً خيرأ وجزى الله نبينا محمّداً بماهو 
أهله فقد أتعب كاتبيه). 

الحديث السابع والثلائون: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يوي بذ 
تجعلوا بيوتكم قبوراً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. 

الحديث الثامن والثلاثون: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
إيّ: «ما من أحد يصِلّي علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه». 


الحديث التاسع والنلائون: قال رسول الله فيّه: «أقربكم مني 
منزلاً يوم القيامة أكث ركم علي صلاة». 
الحديث الأربعون: نقل الشيخ كمال الدين الدميري عن شفاء 
الصدور لابن مسيع: أن النبي # قال: «من سره أن يلقى الله وهو عليه 
راض فليكثر من الصلاة علي في كل يوم خمسمائة مرة لم يفتقر أبدأ 
وهدمت ذنويف ومحيت خطاياف ودام سروره واستجيب دعاؤه؛ وأعطي 
أملهء وأعين على عدوه. وعلى أسباب الخير» وكان ممّن يرافق نبيّه في 
الجنان». 


قوله غلكلا: 


إن للوتد على الوالد حضَاء وإن 
للوالد على الوَنّد حقَاً؛ فَحَق 
اُوالد على الْوَنّد أن يُطيعَهُ في 
كُل شَيء إلأفي مُعصيّة اللّه 


الج ام معي 3 2 ل 020 هه 
سبحانه, وحق الولد على 


الُوّالدأن يحسن اسمه» 
ود تحسن أدبه, ويعلمها تقر آن. 


(نهج البلاغة: الحكمة 89) 


[ حقوق الأبوين والأولاد] 


قال ابن أبي الحديد: 

ما صدر الكلام فمن قول الله سبحانه: (أنا اشكزلي ولوالدئك إل المصين6* 
َنْ جامّداك عَلى أن ثرا رك بي ما ليس كلك به حلم فلا !"و وأنا لي الوا 
الولد القرآن والأدب فمأمور به وكذلك القول في تسميته باسم حسن 

وقد جاء في الحديث: «تسمُّوا بأسماء الأثيياف وأحبة ااه 
الله عبد الله وعد السرحمن» وأصدقها حارث وهمّام وأقبحها سرب 
ومرّة»؛ وروى أبو الدرداء عمن النبسي طل: بإنكم تدعون يوم القيامة 
بأسماء كم وأسماء آبائكم فأحستوا أسماءكم»» وقال لإيه: «إذا سمُيتم 
فعبدوا» أي سمُوا بنيكم عبد الله ونحوه من أسماء الإضافة إليه عر اسمه 

وكان رسول اله ليه يغيّر بعض الأسماءء» سمَّى أبا بكر عبد الله 
وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة: وسمَّى اين عوف عيد الرحمن 
وكان سمه عبد الحارث» وسمّى شعب الضلالة شعب الهدى؛ وسمّى 
يثرب طيبة» وسمّى بني الريبة بني الرشدة؛ وبني معاوية بني مرشدة... 

وروى جابر عنه له: «مامن بيت فيه أحد اسمه محمّد إلأوسّع 
الله عليه الرزق» فإذا سمُيتموهم به فلا تغسربوهم ولا نشة تشتموهم ومن ولد 

له ثلاثة ذكور ولم د يسم أحدهم أحمد أو محمّداً فقد جفاني». 


(0) لقمان: 14و 18.,. 
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أبو هريرة عنه بي آنه نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته لأحدهء 
وروى أنه أذن لعلئ بن أبى طالب علي في ذلك فسمَّى ابنه محمّد بن 
الحنفية محمّداً وكنّاه أبا القاسم”" 


د 


الإنسان يعيش في مجتمسع يمده بالماديات: من طعام» وشراب» 
ولياسء ودواء؛ ومسكنء» وأثناث» وزينة» ودين وعادات وتقاليد, وأوّل 
ما يلابس من المجتمع الأسرة التي يحيا بينها وينعم بظلّهاء ويشاركها 
العراطف والمشاعر والأحلام؛ وأولى ذلك الوالدان؛ الوالدان هما سبب 
وجودناء ولولا الآباء والأمّهات لم يوجد الأولادر 

قال الله تعالى؛ ظوَاَخْفْضْ هما جَنَاحٌَ الذل يِنَ الَحْمَةِوقَل َب أرحمهي 
1 

وقال تعالى: (وَاغينُوا ا للد ولا 0 وفنا ادق سسا © 

في الآية الأخيرة جعل الله م ارافان عد عراف واف 
لويضاح معنى رفيع؛ وهو يبان أن فضل الوالدين قريب الشبه بفضل الله 
فإن الله معطي الوجود ومانحه. والأبوان وإن لم يكونوا مانحي الوجود 
فإنّهما مجرى الوجود. فالله أعطى الخير ولكن المجرى الذي سار فيه 
الخير هما الأبوان؛ فالله معطي الوجود, والأبوان مجرى الوجود وطريقه 

للبروز في العالم؛ وإكتمال نعمة الوجود. 
(1) شرح نهج البلاغة 6:14 


( الأسراء: 74 
(# النساء: 83 


م سدسم ...0 8) قوله لي: إن للولد على الوالد حقأء وإن للوالد على الولد حقاً.. 


قال الرسول محمّد ##لّ: «من أصبح مرضياً لأبويه أصبح له بابان 
مفتوحان إلى الجنة» ”2 

وقال زين العابدين غلك «وأما حق أبيك فإن تعلم أنه أصلك؛ 
وإِنّك لولاه لم تكنء فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك 
أصل التعمة عليك فيه" 

جاء رجل إلى النبي يه وقال: يا رسول الله أوصنيء فقال: «لا تشرك بالله 
شيئاً وإن حرّقت وعدذّبت: إلا وقلبك مطمئن بالإيمان» ووالديك فأطعهما وبرّهما 
حيين كانا أو ميتين» وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل».!" 

وحيث لقيست الأم من العناء والألم أشد ممًا يلقاء الأب» فقكم 
رسول الله #ِ بر الأمٌ على بر الأب» فالأمَ تحمله جنيناًء وترضعه طفل 
وتغذوه من لبنهاء وتسهر على تربيته» وتعرض حياتها للخطر من أجله. 

جاء رجل فسأل التبي يه عن بر الوالدين؛ فقال: «أبرر أُمَك» 
أبرر أمّك. أبرر أَمَكء أبرر أباك».”» 

قال الصادق غَليلا: «أفضل الأعمال الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين؛ 
والجهاد فى سبيل ان 

قال زين العابدين غلا «وحئ أمئك أن تعلم أنها حملتك حيث لا 
بحمل أحد أحدأء وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحدأً ووقتك 


للق جامع السعادات 8 07:؛ مستدرك الوسائل 2386 139/6 س 980:4 1, 
)6 أمالي الصدوق: موس تلكا 

فون الكافي ان لاحك 

() الكافي 15 177/ج لاق وتكملة 
(6) بحار الأثوار 1/١‏ 86 


المحد بس «أبرر أبالفء أبرر أباك وبدأ بالأم قبل الأب 
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بجميسع جوارحهاء ولم تيال أن تجوع عيبت ركد وتسقيك» 
وتعرى وتكسوكء وتضحى وتظلّكء وتهجر النوم لأجلكء ووقتك الحرٌ 
والبرد لتكون لهاء فنك لا تطيق شكرها إلا بعون اللمه'” 

رجل هاجر من اليمن إلى رسول الله يه وأراد الجهادء فقال له 
ابي يه: «ارجع إلى أبويك فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلاً 
فبرهماء!" فإث ذلك خير مما كلّف به بعد التوحيد. 

جاء جل أخبر الرسول ##ي ليجاهد معه فقال: «ألك والدة؟ 
قال نعم؛ قال: «فالزمها فإن الجنّة تحت قدمهاء.'” 

جاء رجل إلى الرضا عله فقال: أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان 
الحق؟ قال: «ادع لهما وتصدق عنهماء وإن كانا حيين لا يعرفان الحق 
فدارهماء فَإِن رسول الله قال: إن الله بعنني بالر.حمة لا بالعقوق» '* 

غير خفي أنه في عهد الرضا علي حينما كان في خراسان» فإن 
كثيراً من الناس يعتتقون الإسلام وأبواهم غير مسلمين؛ فأمر بالإحسان 
إلى الوالدين وإن كانا غير مسلمين. 


[عقوق الوالدين] : 

وضل البرّ للوالدين» العقوق لهما: 

إن عقوق الوالدين أدل دليل على أن مرتكبها مغرق في الوحشية» 
بعيد عن السموّ النفسي والتهذيب الخُلّقي؛ حيث أن الجميل لا ينمو في 
0 المخصال: نت ل 
(1) عوالي اللثالي 7: 8؟1/ باب الجهاد/ح ؟. 


() مستدرك الحاكم 4: ١16؛‏ وفيه: «فإن الجنّة عند رجليها». 
(6) الككافي 1 04 سق 


لاس ........................... (080) قوله لفل: إن للولد على الرالد حقاًء وإن للوالد على الولد حقا... 
1111م عا اناا ا« ااستتساءاا نات ةسه 


نفسه. والإبتداء بالمعروف لا يقددره حقّ قدره ولا يشعر بأن الإحسان 
جدير بأن يشكرء والأيادي البيضاء جديرة بأن يعوّض عليها أياد بيضاء 
أمثالها أضعافاً مضاعفة. 

إن أباءنا سبب وجودناء فلولا وجودهم لم تكن شيئاً مذكورلٌ ولا 
عرفنا نعمة الوجود الحافلة بالخيرات الحسان؛ والطيّبات التى تلتاهاء 
والمراكز التي بلغناها والنعم التي ورثناها ْ 

فالوالدان كثيراً ما بذلوا الجهد في دفع الخطر عنّاء وسهروا على 
راحتناء وقلموا لنا من الرغائب والطلبات مالا يبلغه طوقناء واحتملوا من 
المتاعب والتضحيات ما لا يمع عليه تصوّرناء ولا يحيط به خيالنا. 

فعقوق الوالدين لا يقع إلأمن نفس حافلة بالرذيلة» ممعنة في الجفاء 
والخشونة» منغمسة في حمأة الدنسء لا يرجى لها فلاح» ولا يؤمل منها صلاح» 
ولا تفلح عن عماية ولا تكف عن نقيصة:» لو كان لها في الخير والهداية نصيب 
لعرفت الجميل لمن يستحقّه والفضل لمن يسديهء والشكر للذي أفاض التعمة 
قبل أن تستحقّهاء وغمر بالمعروف» لا يبتغي على ذلك جزاء؛ وضحّى في سبيل 
ولدهء ولا يعرف مصيره إلى أبن ينتهي. ٍ 

قال الله تعالى: الوقضي ربك ألا يدوا لاله الاين ! ا نيلعن دك 
1 برا ةا أف ولا رهما وقل ليما لكا 

قال الصادق 2 غلك «لو علم لله شيئاً هو أدنى من أن لنهى عنهه 57 

وهذا موضصع مفهوم الموافقة والأولوية يعني إذا كانت نت لفظة أف 
محرّمة ومنهيّاً عنهاء فالضرب بطريق أولى يكون محرماً منهياً عنه. 


() الاسراء: “77 
(؟) الكافي 17 4غ 8/ حلا 


قال رسول الله ليّهة: دكن بارا واقتصر على الجنّة» وإن كنت عاقّاً 
فظَا فاقتصر على الناره”" 

قال الصادق غَللا: من نظر إلى أبويه نظر ماقتء وهما ظالمان له 
لم يقبل الله له صلاة»"" 

روي في بعض الأحاديث القدسية: إن أوّل ما كتب الله في اللوح 
المحفوظ: «إنّى أنا الله لا إله إلا أناء من رضي عته والداه فأنا عنه راض» 
ومن سخط عليه والداة فأنا عليه 0 00 

اماع 

[تأملات في حقوق الأبوين] : 

وفى المجلّد الأول من (الخُلّق الكامل): 

إن أبا الإنسان وأمّه لهما عليه حقوق لا بد من أدائهاء وواجيات 
لابات من قضائها: فمن تلاك الحقروق وتلك الواجبات مقابلتهما بكل ما 
يمكنه من البرٌ والإحسانء وأن يمتثل أوامرهما عامّة» وبخاصة ما تعود 
عليه بالمتفعة:؛ كأوامرهما المتعلّقة بحسن السلوك ومكارم الأخلاق» 
وحسن المعاشرة مع الخلق» والنظافة؛ والعفّةء والأمانة» وغير ذلك من 
الكمالات وحميد الأخلاق» وجميل الصفات. وأن يجتنب نواهيها وكل 
ما يؤذيهما أو يكدّر خاطرهما أو يجلب غضبهما من قول أو فعل؛ فإن 
أجهد نفسه في فعل كل ما يرضيهمء كان له الحظ الأوفر من الفضيلة» 
)١(‏ الكافي 1: 44ح ؟. 
() الكافي ؟: 49؟/ ح0. 


(*) مستدرك الوسائل 16: /١95‏ ح »10//17/47١‏ وذيل الرواية: هومن سخط عليه والداه...؛ في جامح 
السعادات 25 5017 


1١م‏ د ٠...‏ (68) قوله عَلل: إن للولد على الوالد حقأء وإن للوالد على الولد حقاً.: 
لتم لح يي تت 


والنصيب الأكبر من المروءة؛ وإن لم يفعل ذلك واستجلب غضبهماء فقد 
قابل الحسسنة بالسسيّئة» والإحسان بالكفران» والخير بالشر والطاعة 
بالمعصية. 

فإن أباه هو الذي ربّاه صغيرأء وأجهد نفسه في تحصيل ما ينفقه 
عليه في ملبسه ومأكله ومشريه وجميع مطالبه. والقيام بأوده» إلى أن 
عرف حقوق نفسه وأمكنه أن يكتسبء ولولاه لمات جوعاً؛ لأنه لا 
يقدر على شيء من ذلك في حال صغره. 

وأمَا أمّه فقد عانت فيه المشقّات العظيمة والآلام الكثيرة في مدة 
حمله وولادته ورضاعه وتنقيتسه من الأدران» وسهرت لأجله الليالي 
الطوال؛ وتكدرت لكدره وفرحت لفرحه؛ إلى غير ذلك من ضروب 
العنت التى لا تحصى؛ والمشقّات التي لا تستقصى. 

ومنينا أن شحو ليبا إذا برا لأثيسةا عفدة ضتيرا إلتى أن 
استطاع أن يكتسبء فهذا الكسب ثمسرة غرسسهماء وليس من الأدب 
والمروءة أن يغرس الإنسان غرساً ثم بحرم جني غرسه. 

ومنها: أن يجالسهما بالأدب والوقار: فلا يضحك ولا يلعب؛ كما يضحك 
ويلعب السفهاء, وليكن ضحكه ولعبه على وضع لا يخل بالأدب» ولا يرفع صوته 
فوق صوتهماء ولا بحضرتهماء ولا يمشي أمامهما إل لحاجة؛ ولا يسبقهما 
بالكلام في المجلسء وإذا أقبلا عليه أو أحدهما وهو في مجلس قام ليوسّع لهما 
مبّى يجلسا إن كان في المكان ضيق. 

وجملة القول يفعل جميع الوسائل الني تكون سبباً في مرضاتهما 
وزوال ما يكدرهماء وإلى هذه الآيات السامية أشار الله جلّت حكمته في 


كتابه العزيز إذ يقول: 
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الوقضى رك ات عدوا إلا ياه لسن إبمساة إِنا يي دك در 
حدما أ أزكلاضا ارق أت ولا ها وك ليما قو وكا خض 
1 جنا الذل سن الرَحْمَة وق رب ا نتيا رياني ملئدا 1" 

فأرشد إلىأ هم الأمور وأولاها بالعناية» وأجسدرها بالرعاية 
وأقربها لرضا الله تعالى وأبعدها من سخطه ومقته: ألاوهو بر الوالدين 
الذي جمع من 0 أكمله: ومن الإحسان أجمله؛ ومن المروءة أرفعهاء 
ومن الخيرات نفقهاء وكفى به فضلاً وشرفاً أن قرنه الله بتوحيده 
ب ا جو ات كد العقوق: وتحمل 
ذوي العقرل على تأدية الواجب لهما من الحقوق. 

فأر جل شأنه بالأحسان الهماء وقرته نودم وعادته حي قولة: 
ا(وتشى 2 ا “وا إلا باه ونا وبالوالدين ! إساء)1" أي أمر أمراً جازماء 
وسكم سكن قطنا مويه ٠‏ وعد سو الوالدين والاحسان بهما. 

وفي هذا الإقتران من الدلالة على تأكّد حمّهما والعناية بشأنهما ما لا 
يخفىء ثم شلاد الأمر يراع انيما سني لم بخص في أدنق كلمةاتنفلت مر 
المتضجّر مع موجبات الفسجرء ومع أحوال لا يكاد يصبر الإنسان معهاء فإذا 
حصل منهما أي شيء يكرهه فلا يصمٌ له أن يتكلم معهما بأي كلام يكون من 
ورائه تضرّرهما وتكدّر خاطرهما؛ بل الواجب عليه في هذه الحالة أن يقول لهما 
قولا ينا جميلاً سهلاً أحسن ما يمكن التعبير به: من لطف القول وكرامته؛ مع 
حسن التأدّب والحياء والإحتشام؛ وبخاصّة إذا كانا كبيرين؛ فإنّهما في هذه 
الحالة أحقّ بالمجاملة وحسن التلطّفء لأنّهما يظَنّان أنّهما كَل عليه. 
(0 اللإأسراء: 7# و34 
() الأسراء: 3# 


يذ -...س.......................... (00) قوله علفك: إن للولد على الوالد حقا وإن للوالد على الولد حقاً... 
1ع ع سا اوعس اسه 


فكل كلمة تصدر منه ولو صغيرة يجدان منهاأ ألمأء ولذا خص 
0 حالة الكبر بالذكر في قوله تعالي: انا يبلن عند 5 

ما أ كلاثما ذلا تقل أهما أ ولا ها ول لها فلأ 1" 

أي إن كبرا وهما في كنفك وكفالتك فلا يصحٌ أن تقول لهما أي 

ب ريات بج د لكوع ا 
جاتب ملالس امل الواحب أراجانايننا (الحسى ار تقول لهما القول 
الليّن الطيّب الحسن. مع ا 0 

وأن تخفض لهما جناح الذل» وتتواضع وتتذل لهما بجميع أنواع التذكل 
والمسكنة؛ لأنْهما صارا أفقر الناس إليك بعد أن كنت أفقر الناس إليهماء واحتياج 
المرء إلى من كان محتاجاً إليه غاية الضراعة والذل والمسكنة؛ فكانا لذلك أولى 
بِشدّة الرحمة والشفقة وزيادة التعطن عليهما. 

شم متم جل شأنه التوصية بهماء والحث على برهماء والإحسان 
بهما بطلب الدعاء لهما من الله أن يرحمهما برحمته الباقية الدائمة فقسال: 
لمكا اغوي مار ا )كاله تعالى يقول: لا تكتف 
برحمتك ألتي لا دوم؛ ولكدن اطلب من الله الرحمة الدائمة: وقل: وب 
ارحمهما رحمة مثل رحمتهما وتربيتهما إِيَاي وأنا صغير. 

ثم إن بر الوالدين لا ينتهي بموتهما؛ بل يجب يعد الموت كما 
يجب في الحباة؛ ويكون بالصلاة عنهما والإستغفار لهماء وإنفا 
عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم الني لا توصل إلآبهما: فمن 
ذلك أث رجلاً جاء لرسول الله 8 فقال: يا رسول الله هل بقي علي من 


(0 الإسراء: 34. 
() الأسراء: 59 


أثوار الحكم ومحاسن الكلم إج (7) سمي سس سس صما متام يمن م1 
مس سس سس اا د 


برَأبويً شيء أبرّهما به يعد وفاتهما؟ قال: اتعمء الصلاة عليهساء 
والإستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وكرام صديقهماء وصلة 
الرحم التي لا توصل إلآبهماه.'" 

ولئن تأكّد بر الوالدين فهو في حق الأم أوكد؛ لأنها 000 
لان ومستاته وغبيعا كر من م أبيه» ولذلك يقول رسول الله إويّ: «برّ الو 
على الولد ضعفان»!” ويقول: «دعوة الوالدة أسرع إجابة»» قيل: يا رسول الله 0 
ذاك؟ قال: «هي أرحم من الأب؛ ودعوة الرحم لاتسقط*" 

وقال تارك اسمه في الحسثٌ على بر الوالدين وما أعلده مثوبة 
لذلك؛ من قبول العمل الصالح ٠‏ والتجاوز عن السيّئات وإدحال الجنة 

وَوَصَّيْنًا | 000 0 ووَضمَة كرما وحَئلهُ وفصال 


7 عي 


نين سَكة قال ري أوزخي أن ا 


4 
0 


شْنَكًَا ل أذ ْمَل صبالحا رهضي لي ني 


0 


3 .0 ُ 1 مع فبرة ها مام 
ل تبان وني من الشلاليين * وناك الزن تل لأسن ما 


عيلوا نا سَيَاهم ني أضحاب | الحَنَّة وعد الصّدقٍ ل الذي كانوا 
شٍِ ع 4 6 


وعدون. 

فأرشد إلى ما يجب على الإنسان من بر الوالدين والإحسان إليهما 
والحنو عليهما وخصو صا أمّه؛ لأنها تعبت فيه وكابدت من المشقّات 
والمتاعب في حمله ووضعه ورضاعه ما لم يشاركها الأب في شيء منه. 


141:3 مجمع البيان‎ )١( 

() شرح رسالة الحقرق للمؤلف: 059 

() راجع: شرح رسالة الحقوق للمؤلف: 060) نقلاً عن: (ضياء الشهاب) للراوندي. 
(4 الأحقاف: 16ر15 


1ك مس سس ه.................. (00) قوله عُلائ: إن للولد على الوالد حقأء وإن للوالد على الولد حقا... 


ولذلك كان حقّها أوكد من حقّه؛ وبرّها أوجب من ييرّهء وإلى 
ذلك أشار يقوله تعالى: 

وَوَصينًا الإنسانٌ والديه إحسانا حئثه أ 0 ها 00 
ثلانُون شَهْرا'' فإنّه جل شأنه بعد أن وصّى بالوالدين وأمر بالإحسان إليهما 
والحنو عليهماء ذكر ما نالته الأمّ من التعب والمشقّات» وقاسته من الأوصاب 
والآلام في حال حمله من الثقل والكرب: ثم أردف ذلك يبيان ما تقاسيه الأمّ من 
الآلام من حين الوضع إلى الفطام من تعهّده بالنظاقة وإزالة ما عليه من الأدران» 
وكدرها لكدره. وفرحها لفرحه؛ وسهرها عليه الليالي الطوالء وغير ذلك ممًا 
يفيد أن عاو لشي البو اللا لالجا أ ا ة الحمل 
والرضاع فقال: لوَحَئْلهُ وَعْصالهُ ثلانون شَهْرا!" أي إن كانت هذه المدّة الطويلة 
ظرقاً لما تقاسيه الأمّ من الآلام» وتلاقيه من المشقّات والمتاعب في الولد؛ فحقها 
عليه في بره لها آكد من حق أبيه في ذلك عليه... 

« ا# ا اله 

[تفسيرقوله تعالى: ل(وَبالوالدين إحسانا)] : 

جاء في المجلد الأوّل من كتاب (الأخلاق في حديث واحد): 

قال ال ل" وذ أُخذا بيشاق يي إسُرائيل لامب دون إلا! لله ودين 
إخساناً ود ١‏ الى والبامى والمُساكين وقولنا لقص خلا" 


#« اخ« » 


() نفس المصدر. 
( الأسقاف: 318. 
(© البقرة: 87 


أتوار الحكم ومصاسن الكلم بج (1) تسم يي سم م سا سس اهمه مس8 


وفي (تفسير الصافي) © واد أَحَذ) واذكر وا إذ أخذناء (يكان يني 
1 سرائيل)» عهدهم للا تبون إلا اللم ولا تشبّهوه بخلقه؛ ولا تجوزوه في حكمه. 
ولا تعتلواما برادية وسهة تريدوقا يد وجه طيرة: قال رسول الله يإيه: «من شغلته 
عبادة الله عن مسألته أعطاء أفضل ما يعطى السائلين». 

قال الصادق عَلكة: هما أنعم الله على عبد أجل من أن لا يكون في قلبه مع 
لله غيرم (وَبالوالدين | إبشاة» وأن تحسنوا بهما إحساتاً مكافأة عن إنعامهما 
عليهم. وإتضاتهما لهم واتسال المكروه الغليظ فيهم لترفيههم». 

وفي (الكافي)”" سئل الصادق :ما هذا الإحسان؟ قال: «أن 
تحسن صحبتهما وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئاً مما يحتاجان إليه؛ وإن 
كانا مستغنيين أليس الله يقول: فنالا البرّحَى 5 توا مما تحبُون0"1. 

0 : سن لسن لال وان بطسا اتاسلى 

عددك الك أَحَده شا ل مهنا أف ولا هرا وقل ليما لاما 
فض ها جاع الل من ةو نحا ني 7 

في (الكافي):” قال أبو عينّد ان غلكلا: اونا قول الل كل نا 
لا ل و أزكلاشا قلا تمل لهسا أن رلا تَهَُْما) فال إن 
أضجراك فلا تقل لهما أف ولا تتهرهما إن ضرباكء قال: لوقل أهما قلا 
كينا) قال: فريك قل لوساغفر الله لكماء فذتك منك قرول كريم؛ 


318 


0ج 11 

()اج ؟الأمارح اسم 

(*2 آل عمران: 845 

(4) الأسراء: 58 و5؟, 

(0) الكافي 5: 1617/ باب البر بالوالدين. 


للق سس سس...................... (ل80) قوله علق إن للولد على الوالد حقأء وإن للوالد على الولد حقاً... 


2# 7 

قال: لوَاخْفِض هما جَنامٌ الذل من الزّحْمَةِ) قال: لا تملأ عينئيك من النظر 
إليهما إل برحمة ورقّة؛ ولا ترقع صوتك فوق أصواتهما ولا يدك فوق 
أيديهما ولا تقدم قلدامهماء. 

وفيه عن محمّد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عَلْق يقول: «إث 
رجلاً أتى إلى النبي له فقال: يا رسول الله أوصتيء قال يقك: دلا 
تشرك بالله شيئا وإن حوقت بالنار وعدبت» إلا وقلبيك مطمئن بالإيمانه 
ووالديك فأطعهما وبرهما حيين كانا أو ميتين؛ وإن أمراك أن تخرج من 
أهلك ومالك فافعل» إن ذلك من الإيمان». 

وفيه: عن محمّد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليل: دما يمع 
الرجل منكم أن يبر والديه حيسين وميتين؛ أن يصلي عنهساء ويتصلق 
عنهماء ويحج عنهماء ويصوم عنهماء فيكون الذي صتع لهماء وله مشل 
ذلك فيزيده الله وك يبره وصلته خيراً كثيرأه. 

وفيه عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عل قال: قلت: أي الأعمال 
أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين» والجهاد في سبيل الله كلذه. 

وفيه عن أبي الحسن موسى ليثلا قال: «سأل رجل رسول الله 4 
ماح الوالد على ولده؟ قال: لا يسمّيه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا 
يجلس قبلهء ولا يستسب له أي لا يفعل ما يصير سبياً لسب الئاس له. 

لماه 

وى (جواهر الأخبار): قال رسول الله #ه: «رأيست في المسام 
رجلا قد أتاه ملك الموت ليقبض روح فجاءه بر والديه فمنعه منه». 

وفيه: عن مجالس المفيد: عن أبي حمزة التسالي» قال: سسمعته 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم ان 


يقول: «أربع من كن فيه من المؤمنين أسكنه الله تعالى في أعلى عليين؛ 
في غرف فوق غرفء في محل الشرف كل الشرفق: من آوى اليتسيم 
ونظر له وكان له أباء ومن ررحم الضعيف وأعانه وكقاء وأتفق على 
والديه» ورفق بهما وبرّهما ولم يحزنهماء ومن لم يخرق بمملوك وأعانه 
على ما يكلقه؛ ولم يستسعه على ما لا يطيق». 

وفيه: عن الأنوار قال الصادق عَلكك: «بينما موسى بن عمران يناجي 
ربّه إذ رأى رجلاً تحت ظلّ عرش الله تعالى؛ فقال: يا رب من هذا الذي 
أظلّه عرشك؟ فقال: هذا بار بوالديه» ولم يمش بالنميمة». 

وفيه: عن (دوحة الأخبار)» روي أن موسى للا ناجى ريّه يومأء 
وقال: يا رب أي شيء أحسن الطاعات؟ قال الله تعالى: ابر الوالدين». 

وفيه: أن صياداً أتى النبي فيه وقال: يا رسول الله إنّي رجل عاصيء 
فامرني بعمل أنجو به من النارء قال #يه: «هل لك أبوان؟» قال: نعم قال #: 
«اخدمهما فإن رضا الله عند رضاهماء والجتة تحت أقدام الأمّهات». 

وسأل رجل النبي في قال: إن لي والدين عجوزين؛ أطعمهما 
ببديء هل أذّيت حقوقهما؟ قال ليهِ: دولا واحداً من الألفه إلاًإنك 
أطعمت الله ولو أن رجلاً دعا الله لوالديه في كل يوم خمس مرات» فما 
نح ييا 

وعن (العيون)7" عن الصادق عَلِكلاْ قال: «وبرٌ الوالدين واجب»ء 
وإن كانا مش ركينء ولا طاعة لهما فى معصية الخالقء ولا لغيرهماء فإنّه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الله». ا 


() عيون الأخبار 3 317 باب #6 ج31 


سس ٠...‏ (88) قوله غلتك: إن للوك على الوالد حقا وإن للوالد على الولد -حقاً... 


وفي (مصباح الشريعة):'' قال الصادق ظيك: ابر الوالدين من حسن معرفة 
العبد بالله. إذ لا عبادة أسرع بلوغاً لصاحبها إلى رضاء الله من بر الوالدين 
المؤمنين لوجه الله نعالى؛ لأن حقّ الوالدين مشتقّ من حق الله تعالى؛ إذا كانا 
على متهاج الدين والسّنة» ولا يكونان يمنعان الولد من طاعة الله إلى معصية» 
ومن اليقين إلى الشك. ومن الزهد إلى الدنياء ولا يدعوانه إلى خلاف ذلك؛ فإذا 
داك فمعصيتهما طاعة وطاعتهما معصية: قال الله تعالئ: لون جاهداك عَلى 

3 بي ما لبس لك بعلملا تهنا وَصاحِبيُما بي الدنيا ا واتبعْ سَبيل مَنْ 

بار 0 3 2 ك7 

وأنافي باب المصاحبة فقاربهماء وارفق بهماء واحتمل أذاهما 
بنحو ما احتملا عنك» في حال صغرك» ولا تضيّق عليهما فيما قد وسّع 
الله عليك, المأكول والملبوسء ولا تحول وجهك عنهماء ولا ترفع 
صوتك فوق صوتهماء فإن تعظيمهما من أمر الله وقل لهما بأحسن 
القرل» وألطف بهماء فإن الله لا يضيّع أجر المحسنين». 

فحينئ. يجب على الولد معاملة والديه بالرفق واللين؛ والعدل 
والاحسان إليهماء ويوسعهما عند الزلّة عفرا ويقوم بواجبهما حال 
الصحّة والمرض»ء ويدعو الطبيب لهما إذا ساءت حالتهماء ويدعو لهما 
بالرحمة ويرحمهما لأنّ الرحمة سر إلهي أودعه قلوب عباده؛ يدفعهم 
إلى عمل الخير والبرٌ وينهاهم عن الغلظة والقسوة, والرحمة من الصفات 
التى تكسب صاحبها محبّة الناس ورضا الله وتضمن له سعادة الدارين 


« ا #0#« 


(0 ص ل 
() لقسان: 316 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () لوطاو قلخا موب اامجاتو رو ل لسو ا جل 1314 


وفى (الكافي)'' عن معسّر بن خلاد قال: قلت لأبي الحسن الرضا 
غلقل: أدعو والدي إذا كانا لا يعرفان الحق؟ قال: «أدعر لهما وتصدق 
عنهماء وإن كانا حيين لا يعرفان الحقّ فدارهماء فإِن رسول الله ليه قال: 


3 


إن الله بعثتى رحمة لا بالعفوق». 

وعن أبي عبد الله ليلا قال: «جاء رجل إلى النبي فيه فقال:يا 
وول الله لمن أبر؟ ال أتكه قالء اه من*قال: أكلدة قال ترامن؟ فال: 
أَمَكء قال: ثمّ من؟ قال: أباك». 

وعن أبي عبد الله ليلا قال: «أتى رجل إلى رسول الله شه قال: 
يا رسول الله إِنَى راغب فى الجهاد نشيطهء فقال له النبى #يه: فجاهد فى 
سبيل الله فنك إن تقل تكن حيّأ عند الله ترزق» وإنتمت قاذ وقم 
أجرك على الله وإن رجعت رجعت من الذنوب كما ولدت. قال:يا 
رسول الله إن لسي والسدين كبيسرين يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان 
خروجيء فقال #يل: فقَرّ مع والديك» فوالذي نفسي بيده لأنسهمابك 
يوما وليلة خير من -جهاد سنة». 

عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرائياً فأسلمت» وحججت» فدخلت 
على أبي عبد الله علي فقلت: إنْي كنت على النصرانية» وني أسلمت» فقال: 
«وأي شيء رأيت في الإسلام؟» فقلت: قول لله تق ما كنت تذري ما ا 
الإمانٌ ا ور هري به من شا" فقال غلية: «لقد هداك الل ثم قا 
«اللهم اهده _ ثلاثاً ى سل عمًا شئت شئت يا بني» فقلت: إن أبي وأمّي على 0 
وأهل ببتي» وأمّي مكفرفة البصر فأكون معهم وآكل في آنيتهم, فقال: «يأكلون 
(0 الكافي ؟: ومارح مد ال 
() الشورى: ؟6. 


الس سد سس............. (80) قوله ظَلْخِلك: إن للولد على الوالد حقاً. وإن للوالد على الولد حقاً... 


لحم الخنزير؟! فقلت: لاء ولا يمسّونه فقال: ٠لا‏ بأسء فانظر أُمك فبرّها فإذا 
تت لا تكلها إلى غيرك؛ كن أنت الذي تقوم بشأنهاء ولا تخبرث أحداً أننك 
أتيتني حتى تأتيني يمنى؛ إن شاء الشدى قال: فأتيته بمنى والناس حوله كأنّه معلم 
صبيان هذا يسأله وهذا يسأله؛ فلمًّا قدمت الكوفة ألطفت أمّى» وكنت أطعمها 
وأفلي ثوبها ورأسها وأخدمهاء فقالت ايا بتي ينا فقث مص ب هنا وأنت 
على ديني؛ فمالذي أرى منك منذ هاجرت فدخلت في الحنيفية؟ فقلت: رجل 
من ولد نينا أمرني بهذاء فقالت: هذا الرجل هو نبي؟ فقلت لا ولكنّه ابن نبي» 
فقالت: يا بني هذا نبي إن هذه وصايا الأنبياء» فقلت: يا أمّاه إنّه ليس يكون بعد 
نينا نبي» ولكنه ابنه» فقالت: يا بني دينك خير دين» اعرضه علي فعرضته عليها 
فدخلت في الإسلام؛ وعلّمتها فصلّت الظهر والعصرء والمغرب والعشاء الآخرة» 
ثم عرض لها عارض في الليل» فقالت: يا بني أعد علي ما عأمتني؛ فأعدته عليها 
فأقرتت به فماتت» فلمًا أصبحت كان المسلمون الذي غسّلوها وكنت أنا الذي 
صلّيت عليها ونزلت في قبرها. 

وفيه: عن عمّار بن حبان قال: خترت أبا عبد الله علا بير إسماعيل 
ابني فقال غيثلا: القد كنت أحبّه وقد إزددت له حبَل إن رسول الله الله طلز 
أتعه أت له من الرضاعة فلمًا نظر إليها سرّبها وبسط ملحفته لها 
فأجلسها عليهاء ثم أقبل يحداثها ويضحك في وجههاء لم قامت وذهبت» 
وجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع نم يهاء فقيل له: يا رسول الله صنعت بأخته 
مالم تصن به وهو جل فقال لل لها كانت أب بوالدها نه 

وفيه: عن إيراهيم يبن شعيبء قال: : قلت لأبي عبد عبد الله غلكل: إن أبي 
قد كبر جداً وضعفء ونحن نحمله إذ ذا أراد الحاجة: فقال: وإن استطعت 
أن تلى ذلك منه فافعل؛ ولقّمه بيدك فَإنه جنّة لك غدأ». 


أتوار الحكم ومحاسن اكلم لس (1) مسي سس م سس سم ا ست مم1 


وفيه: عن جابر قال: سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله غلك: إن لي 
أبوين مخالفين» فقال: «برّهما كما تبر المسلمين ممّن يتولانا». 

وفيسه: عن أبي جعفر ليلا قال: «ثلاث لم يجعل الله وك لأحد 
فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البر والفاجرء والوفاء بالعهد للبرٌ والفاجرء 
وبر الوالدين برّين كانا أو فاجرين». 

وفيه: عن أبي عبد الله عليه قال: «من السّئّة والبرٌ أن يكنّى الرجل 
بأسم أبيه». 

وفيه: عن حنان بن سدير عن أبيه؛ قال: قلت لأبي جعفر عَليه: هل 
ا إلآفي خصلتين» يكون الوالد 
مملوكاً فيشتريه ابنه فيعتقه: أو يكون عليه دين فيقضيه عنها. 

ا ا ع 709757 
برا بوالديه في حياتهماء ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر 
لهماء ومو تر ل ع كاه روجاو اووي 00 
مانا قضى دينهما واستغفر لهماء فيكتبه الله كَبْكِ يارأ». 

ولا يجوز للولد مخالفة الأبوين» في استعمال المياح والمندوب 
إلأبإذنهماء كذلك السقر إلا إذا اضطرّ إليه لتحصيل العلم الموجب 
لسعادة الدارينء أو لمقام المعيشة التي تتوقف على السفرء وكذلك لا 
يجوز للولد الخروج لصلاة الجماعة إلا بإذنهما فيما إذا خافا عليه من 
الحرٌ والبردء أو لظلمة الليل» أو غير ذلك لا مطلقاً. 


حقوق الأم: 
واعلم أن حقوق الأمْ أعظم عند الله من حقوق الأبء ولهذا 


67 ...ل (80) قوله غللي: إن للولكد على الوالد حقاً؛ وإن للوالد على الوك حقاً... 


أفردها لله بالذكره بقوله 38: لحت أنه نَدوَمُسا سا على وَمن)!" وبقوله: 
لكات رفا وض 6" ردوهذا جاء الحديث عن النبي لله 
لما سأله السائل: ماع الما بسب يندايا قال: تأتك» فقلمها 
مرتين أو ثلاث على الأب" 

وقال الإمام زين العابدين علي بن الحسين لهاث: «وأمًا حق أك 
فإن تعلم أنّها حملتك؛ حيث لا بحتمل أحد أحداء وأعطتك من ثسرة 
قليها ما لم بعط أحد أحدأء ووقتك بجميع جوارحهاء وثم تبالٍ أن تجوع 
وتطعمك» وتعطش وتسقيك» وتعرى وتكسوكء وتضحى وتظلك» 
وتهجر النوم لأجلكء ووقتك الح والبرد لتكون لهاء وإنّك لا تطيق 
شكرها إلا بعون الله وتوفيقه.' 

قيل: أن رجلاً في الكوفة كان بارا بوالدته» وقد بلغت من الكبر ما 
صارت به مقعدة» وقد ذهب يصرها وسقطت جميع أسنائهاء وقد كان 
يتولّى جميع شؤونهاء وحتّى قضاء حاجتها بنفسه؛ ساهراً معها ملتزماً بعدم 
رد سوال وحاجة لهاء فاتّفق موسم الحمٌ وعلمت بتهيّؤ الحاج؛ فطلبت 
منه أن يحملها إلى بيت الله لتحي وحيث أنه إلتزم بإجابة كل طلباتها 
الممكثة لف ققد حملها على ظهره لعدم إستطاعتها ركوب الراحلة: وبعد 
أن قضى لها المناسك؛ جاء إلى زيارة قبر قبر الرسول فيه في المدينة ثم 
مغسى إلى أبسي عبد لله تيلا فرحب بسه الأسام تلا حيسث كان مسن 


114 لقمان:‎ )١( 
.16 (؟ الأحقات:‎ 

() أنظر: عوالي اللثالي :١‏ 144/ ح 1358 
(4) الخصال: قله حأ, 


لوا الحكم ومحاسن الكلم [ جع( مممسمه مي ممه ممم م مهمه ع عع ع مم سم ممع مسال ]1 
ال م م ار ااااا0ا0ا0ا0ا1اااتتم 


أصحابه؛ فسأل الإمام: هل أنّه يعد من المجازين لوالديه بعد ماذكر حاله 
مع والدته؟ فقال عَليه: وإنّك لست من المجازينء لكنك تعد من البارّين؛ 
لأن ما عملته معها لا يقابل ما عملته لك. فإِنّك حملتها على ظهركء؛ وقد 
حملتك قبل هذا في بطنهاء وسهرت معها وسهرت معك, وإنّها قد طلقت 
بك عند الولادة ولم تطلق أنت بهاء وأخيراً نك الآن ترغب في موتهاء 
لنتخلص من تبعتهاء وهي كانت تتمنى بقاءك» وتدعو الله بطول عمرك»؛ 
راضية بكل تبعاتك» فرحة في بقائك» فأين جزاؤك لها...». 


وأما العقوق: 

فى (جواهر الأخبار): عن الأنوار النعماتية: قال رسول الله #ه: 
«يقال لليار بوالديه: اعمل ما شئت فإِني سأغفر لك» ويقال للعاق: اعمل 
ما شئت فإنْي لا أغفر لك». وفي الحديث: وإن ريح الجنة ليشمّ من مسيرة 
خمسمائة عام؛ ولا يشمّه عاق والديه». 

وفيه: عن أمير المؤمنين علْلا قال: قال رسول الله #ل: «ثلاثة مسن 
الذنوب تعجل عقوبتهاء ولا تؤخر إلى الآخرة؛ عقوق الوالدين» والبغني 
على الناس» وكقر الإحسان». 

وفيه قال الصادق غلك: «أدنى العقوق أف» ولو علم الله شيئاً أهون 
منه لنهى عنها. 

وقال: «من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان لهء لم يقبل الله له 
صلاة» ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهماء. 

وفيه: عن الفقيه: قال الصادق كلق: «اعتقل لسان رجل على عهد 
رسول الله #لكه في مرضه الذي مات فيه فدخل عليه رسول الله فلل 


5س ................ (00) قوله غلقك: إن للولد على الوالد حقاء وإن للوالد على الولد حقاً. 


فقال: قل: لا إله إلا الله فلم يقدر عليه فأعاد عليه رسول الله يه فلم 
يقدر عليه؛ وعند رأس الرجل امرأة» فقال لها: هل لهذا الرجل أم؟ 
فقالت: نعم يا رسول الله أنا أمَهء فقال لها: أفراضية أنت عنه أم لا؟ فقالت: 
بل ساخخطة. 

فقال لها رسول الله #إيّ: ّي أحب أن ترضي عنه؛ فقالت: قد 
رضيت عنه لرضاك يا رسول الله؛ فقال له: قل: لا إله إلا ال فقال: لا إله 
إلا لل فقال ##له: قل: يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثيره اقبل مني 
اليسير واعف عنْي الكثير إِنْك أنت العفو الغفور؛ تقالهاء فقال له: ماذا 
ترى؟ فقال: أرى أسودين قد دخلا علي قال: أعدها فأعادهاء فقال 
لل ما ترى؟ فقال: قد تباعدا عنّيء ودخل أبيضان وخخرج الأسودان فما 
أراهما ودنا الأبيضان مني الآن يأخذان بنفسي» فمات من ساعته». 


ا اله 


وفي (الكافي)'" في باب تغيّر الذنوب» عن الحسين بن محمّد عن 
المعلّى بن محمّد عن أحمد بن محمّد عن العبّاس ين العلا عن مجاهد 
عن أبيسه عن أبي عبد الله لكلا قال: «الذنوب التي تغيّر النعم البغي؛ 
والذنوب التي تورث الندم القدل» والني تنزل النقم الظلمء والتي تهتنك 
الستر شرب الخمرء والتي تحبس الرزق الزناء والتي تعجّل الفناء قطيعة 
الرحمء والتي ترد الدعاء وتظلم الهواء؛ عقوق الوالدين». 

وفيه: عن علي بن إبراهيم عن أيه عن ابن محيوب عن إسحاق بن 
شان قال: سمعت أبا عبد الله لكلا يقول: كان أبي ليه يقول: نعوذ 


1 الكافي حتتده‎ )١( 


أثوار الحكم ومحاسن الكلم الج مم ل ا ا م ا 
ا 1 م 2 1 ا ل ل ا الل الل ل ل 


بالله من الذئوب التي تعجّل الفناء» وتقرب الآجال» وتخلي الديار» وهي 
قطيعة الرحم: والعقوقء وترك الْبرَ». 

وفيه: عن أبي الحسن قال: قال رسول الله #ة: «كن بارا واقتصر 
على الجنّةء وكن عافًاً واقتصر على النار». 


الرفق بالأولاد: 

وأمَا الرفق بالأولاد» فالواجب على الآباء والأمّهاتء أن يقوموا في بناء 
سعادة الأطفال» ويتحملوا مسؤولية كبيرة على عواتقهم في يناء مدارس لهم. 

المدرسة الأولى: حجر أمّه بعد ولادته. تقوم في رضاعه حولين 
كاملين: تلشزم برعايته طوال هذه المدّة وتعتني بصحّته ونظافته» وحمايته 
عن الحوادث من البرد والحنّ والغرق والسقوط وغير ذلك؛ وعندما 
تفطمه (فإنه) ليس إنساناً كاملا بل إِنّه يحتاج إلى تغذيته من الطعام 
والشراب. وتتفقّده بالأكل والشرب؛ لأنه لا يعقل معنى الجوع والعطش؛ 
بل تكون عنايتها له أكثر؛ حتى إذا تدرّج ونطق وخرج من دور الطفولة 
إلى دور الحدثء ونظر بالتعليم إلى النافع والضانٌ فهنا المدرسة الثانية» 
وهي المدرسة الروحية والجسمية. 

المدرسة الثانية: يجب على الولد أن يخضع لرعاية الأبوين» حتى 
تمر عليه السنون؛ فيصبح إنساناً سويّاً قادراً على الحياة المستقلة» فيقوم 
الأبوان بالعناية لتربيته تربية صالحة التي يفرضها الشرع والعرف» وهي 
من أكبر الواجبات عليهماء كما وأن إهماله والتفريط في تربيته من أكبر 
الجدات التي لا يرتضيها الشرع؛ المأثوم عند الله سبحانه وتعالى؛ لأن قلب 


ان سس سس ...س.ل (90) قوله ليقا: إن للولد على الرالد قأء وإن للوالد على الولد حقاء.. 


وقد روي عن أمير المؤمنين عَلِقه: إنه قال لولده الحسن غلال: 
«إنُما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقى فيها شىء إلا قبلتهء فبادرتك 
الأدت قبل أن يعسو فيلك وبعظل ليق 00 5 

وبما أن قلب الطفل صفحة بيضاء فيؤخذ باللين والرفق والعطف 
والحنان والرأفة والرحمة:. وتعليمه الخير بالملكات الفاضلة والأخلاق 
الحميدة والآداب الشرعية» فتنمو أحاسيسه ومشاعره بالنشاط؛ وإذالم 
يعبأ المسؤول في أداء هذا الواجب لولده والصالح له فيؤ خف يعسبء 
المسؤولية. 

وعن علي بن الحسين زين العابدين للا قال: «وأمًا حقَّ ولدك» 
فإن تعلم أنّه منكء ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره؛ وأك 
مسؤول عمّا أوليته؛ من حسن الأدب والدلالة على ربّه وده والمعونة 
على طاعته؛ فاعمل في أمره عمل من يعلم أنّه مثاب على الإحسان إليه 
معاقب على الإساءة إليهه.”" 

فمن الواججب ترفيه الأولاد والرفق بهسم» من إعداد ما يحتاجون 
إليى من وسائل الراحة»؛ والهناء ومرافق الحياة؛ لآن الأولاد زينة الحياة 
والثمرة المجتناة. 

قال معاوية للأحنئ: ما تقول في الولد؟ قال: يا أميرء ثمار قلوينا 
وعماد ظهورناء ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة» وبهم نصول على 
كن جليلة؛ فإن طلبوا فأعطهم؛ وإن غضبوا فارضهم؛ يمنحوك ودّهم 
ويحبوك جهدهمء ولا تكن عليهم قفلاً ثقيلاً فيملوا حياتك ويودوا 


للق لهج البلاغة “7 5١‏ 
(؟) الخصال: 638/ح ١‏ 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم اج () ل ااا الا 
ااا ا 


وفاتك» ويكرهوا قربك» فقال معاوية !لله أنت يا أحتف لقد أرضيتني 
عو ستظ عليهدفن ولذي» ته واشلموا كرنيه؟" 

ومن جملة بر الوالد لولده: أن لا يعد له عدة لا يفي بها لأنّه يرى 
أت والده قد كذب عليه فيتعلم منه الكذبء وثانياً لمَا يرى أن والده لا 
يفى يما وعده؛ لا" ينظره بعين صحيحة. 

ا وبجب على الوالدين المساواة بين الأولاد» ماديّاً وعمليَاً ونفسيا 
فمتى فضّل أحدهم وقلمه على الباقين» تحاسد بعضهم بعضاًء فيؤدي 
ذلك إلى التباغض والتضات فلولا خشية التدافس والتحاسد لكان الأناث 
أولى بالتقسديم على الذكور؛ لأَنَهنَ سريعات التأثر؛ رقيقات الشعور» 
ضعيفات الجاتب» أجدر بالتقديم والتفضيل. 

قال رسول الله فقيه: «من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله» 
كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج. وليبدأ بالأناث قبل الذكور فإنّه من فرح 
ابنته كأنّما عتق رقبة من ولد إسماعيل؛ ومن أقرّ عين ابن فكأنما بكى من خشية 
أللهء ومن بككى من نحشي الله أد خله الله جنات النعيم».!" 
فيظهر من الحديث تقديم البنات بعد المساواة؛ من أجل سرعة 
تأتّرهرت فحينئف تكون عناية الأبوين بأولادهما عناية عادلة. 
فإذا أخذت أحاسيسه ومشاعره بالنشاط» وخرج من دور الحدث 
إلى دور التشاط» دخخل المدرسة الثالثة. 
المدرسة الثالفة: وهي المدرسة الروحية:؛ فيكون الولد هو 
المسؤول شخصيَء ويعتمد على عقله وعلمه وسلوكه وأخلاقه؛ وعزمه 


() أنظر: العقد الفريد ؟: 489 
() أمالي الصدوق: لاح 1/404 


"لاسن.............................. 80) قوله غلقل: إن للولد على الوالد حقأء وإن للوالد على الولد حقاً... 
ااا ا ل ل 


وتصميمه وجسده وجهده؛ وأن يقف على قدميه في الحياة» فيعلم أنه 
المسؤول بنفسه عن أفعاله الصالحة؛ أو الفاسدة؛ ويسعى فى طريق ضمان 
مسعادته نظريّاً وتطبيقاً لصالح النشأتين؛ ويتعلم العلم المطلوب لأجل 
العمل به لأنّه مسؤول عن أعماله» مرهون بعمله. 

ويجب عليه بر الوالدين ورعايتهماء كما كانا يرعيانه» ويوفر لهما 
أسباب الراحة؛ وإكبارهما في سن الشيخوخة» جزاءاً وفاقاً لما قاما به من 
جهد وتربية. 

ويجب على الوالدين أن لا يحجرا على الولد ويضيّقَا علي فإذا 
حجرا عليه لم تنفتح له مواهب الفكرء فيورد بالتحجّر نقصاً كثيراً وأن لا 
ييا ونايع ري اداه الا مت عليه انعفن كاذ سلب عله الجهبل 
أخرجه عن الإستعداد» وسبّب له الشقاءء فعلى الوالدين إعطاء الحرية فى 
بنش الساسياث نحم المزائية تس تيل المورسة الكسال اباط 
الفردي. 

ويجب على الوالدين إبعاده عن العواطف الأبوية بالضمّ والتقييل 
المفرطهء والتفدي والحب والحنان» وأمثال ذلك؛ لأن الولد لما يرى من 
أبويه ذلك الحنان المفرط يقل إقدامه في أعماله ويتهاون في دروسه. 
وإذا تكاسل لا يقف في مستوى محدود من التكامل. 

ويجب على الوالدين أن لا يساعدا الولد بمساعدات غير معقولة» 
مثلاً إذا لم يفهم من درسه؛ كتب له الأب قطعة إنشاء ينقل عليهاء وغير 
ذلك» فأصبح لم يفهم من هذا شيئأء فالمطلوب من الولد حمل التمارين 
وكتابة الإنشاء وغيسر ذلك من نفسه فإذا اعتمد على الأبوين أصبح لا 
يملك إعتماداً على نفسه ويرسب من دون أخوته. 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () 


ويجب على الوالدين تشجيع الولد على الأفعال الحسنة بالمقدار الذي 
يستحقّه وتوبيخه على الأفعال السيّئة بالمقدار المناسب حتى يطمئن إلى 
إستفلاله ويقف عند مسؤوليته: إن طفلاً يتلقّى تربية كهذه عندما يبلغ العاشرة من 
عمره» يصيح إنساناً معتمداً على نفسه» ويدرك معنى الشخصية بصورة واضحة 

وعندما نتصفح التاريخ الإسلامي؛ نجد أن الأسر الي طقست 
تعاليم الإسلام في فى أسلوب تربية الطفلء والتزمت بأفضل النصائح الواردة 

من الرسول الأعظم (محمّد) له في هذا الصدد توصّلت إلى نتائج 
لامعة» حيث أثبت الأولاد من الجدارة ما يؤيّد ذلك» وعلبى سبيل المشال 
نستعرض قصّتين تار يخيتين لطيفتين: 

١‏ _ الطفلة الجريئة: 

غضب عبد الملك بن مروان على عبّاد بن أسلم البكري يومأء 
فكتب إلى واليه على العراق الحجاج بن يوسف الثقفي بأن يقتله وييععث 
برأسه إلى الشام» فأرسل الحجاج إلى عبّاد يطلب حضوره لتنفيذ أمر عبد 
الملك بشأنهء لقد تألم عبّاد من معرفة الخبر واضطرب كثيرأء وأقسم على 
الحجاج أن يتخلّى عن قتله لأنّه يعيل أربعة وعشرين امرأة وطفلاًء وبقتله 
يختل شؤونهم؛ وتضطرب حياتهم؛ فرق الحاج لكلامه وأمر بإحضار 
عائلته إلى دار الإمارة» فما أن حضروا ووقفوا على ما صمٌّم عليه الحجّاج 
من قبل عبّاد علا الصراخ والبكاء منهمء وفجأة قامت طفلة من العائلة 
وأرادت التكلمء فقال لها الحجّاج: ما هي صلتك بعبّاد؟ قالت: أنا إحدى 
بناته» ثمّ قالت له: بكل صراحة يا أمير اسمع ما أقول: وأنشأت تقول: 
أحجّاج إنا أن تمن بتركه عليناوإماأن تقتّنامعا 


8 لس ...ل (680) قوله طللا: إن للولد على الوالد حقأء وإن للوالد على الولد حقاً... 


أحجاج لا تتسرك عليه بناتسه وخالاته يندينه الدهر أجمعا 


فرق لها الحجّاج: وكتب إلى عبد الملك بعفوه فعفى عنه. 

؟_ الصبي المتكلم: 

وقد على عمر بن عبد العزيز من الحجاز وفدء وكان فيهم صبي 
صغيرء فأراد أن يتكلّم؛ فقال عمر بن عبد العزيز: أولو الين أولسى 
بالكلام» فقال الصبى: أيّها الخليفة إن كان المقياس للكفاءة كبر السن”» 
ففي مجلسك من هو أحق بالخلافة منك؛ قال: صدقت تكلم فقال: يا 
أمير المؤمنين لقد قصدناك مسن بلد بعيد وليس مجيئنا لطمسع فيك أو 
بكلّ أمن واطمئنان؛ ولا نخاف منكء لأننا نجد أنفسنا في أمن من 
ظلمكء وإن مجيئنا إِنما هو لغسرض التقدير والشكرء فقال عمر ين عبد 
العزيز: عظنىء فقال الصبي: لقد أصيب بعض بالغرور لحلم الله عليهم؛ 
الأمران الغرور فيك فتنحرف في شؤون الدولة: فسرٌ عمر بن عبد العزيز 
لكلامه؛ وسأل عن عمرا لصبي» فقيل له: ابن إثنتي عشر سنة... 


ع ‏ # ا#« 


الصّلاة قَربَانَ كل تَقَيء 
7ن 5 كَ 34 اير ع 5 

والحج جهاد كل ضعيف» 
ولكلشيءزكاةةوزكاة 


البدن الصيام, وجهماد 


الْمَرأة حسن التبعل. 


(نهج البلاغة 6: 7/94 175) 


[الزوجة الصالحة في الإسلام ] 


قال ابن أبي الحديد: 

قد تقدم الفول في الصلاة والح والصيام, فأمًّا أن جهاد المرأة 
حسن التبغل: فمعناه حسن معاشرة بعلهاء وحفظ ماله وعرضهه وطاعته 
فيما يأمر به: وترك الغيرة فإنْها ياب الطلاق. 

وأوصت امرأة من نساء العرب ابنتها ليلة إهدائهاء فقالت لها لو 
تركت الوصية لأحد لحسن أدب وكرم حسب لتركتها لكء لكتّها 
تذكرة للغافل ومؤونة للعاقلء إِنّك قد خأفت العش الذي فيه درجت» 
والوكر الذي منه خرجت. إلى منزل لم ثعرفيه وقرين لم تألفيه. فكوني 
له أمة يكن لك عيداً» واحفظي عنّي خصالاً عشراً: 

أمّا الأولى والثانية فحسن الصحابة بالقناعة: وجميل المعاشرة بالسمع 
والطاعة» ففي حسن الصحابة راحة القلب؛ وفي جميل المعاشرة رضا الربة. 

والثالشة والرايعة التفقّد لمواقع عينهء والتعهّد لمواضع أنفه؛ قلا تقع 
عينه منك على قبيح؛ ولا يجد أنفه منك خبيث ريح؛ واعلمي أن الكحل 
أحسن الحسن المفقود» وأن الماء أطيب الطيب الموجود. 

والخامسة والسادسة: الحفظ ماله والإرعاء على حشمه وعياله؛ 
واعلمى أن أصل الاحتفاظ بالمال حسن التقديره وأصل الإرعاء على 
الحشم والعيال حسن التدبير. 


والسابعة والثامنة: التعهد لوقت طعامهه. والهدو والسكون عند 
منامى فحرارة الجوع ملهية» وتنقيص النوم مغضبة. 

والتاسعة والعاشرة: لا تفشين له سرأ ولا تعصين له أمرأء فإنك إن 
أفشيت سره لم تأمني غدره وإن عصيت أمره أوغرت صدره. 
وأوصت امرأة ابنتها وقد أهدتها إلى بعلهاء فقالت: كوني له فراشاً يكن 
لك معاشاً وكونى له وطاءاً يكن لك غطاءاً» وإياك والاكتئاب إذا كان فرحاً 
والفرح إذا كان كثيبأ ولا يطلعن منك على قبيح؛ ولا يشمن منك إلا طب ربح. 

وزوج عامر بن الظرب ابنته من ابن أخيه فلما أراد تحويلها قال 
لأمها: مري ابنتك ألا تتزل مفازة إلآّومعهاماء. فإنه للأعلى جلاء 
وللأسفل نقاء؛ ولا تكشر مضفاجعته فإذا مل البدن مل القلبء ولا تمنعه 
شهوته فإن الحظوة في المواقعة؛ فلم يلبث إلا شهراً حتّى جاءته 
مشجوجة؛ فقأل لابن أخيه: يا بني ارفع عصاك عن بكرتك» فإن كان من 
غير أن تنفر بك فهو الداء الذي ليس له دواءء وإن لم يكن بيكما وفاق 
ففراق؛ الخلع أحسن من الطلاق وأن تشرك أهلك ومالك. فرد عليها 
صداقها وخلعها منه» فهو أُوَّل خلع كان في العرب. 

وأوصى الفرافصة الكلبي ابنته نائلة حين أهداها إلى عثمان» فقال: يا بنية 
إنك تقدمين على نساء من نساء قريش» هن أقدر على الطيب منكء ولا تغلبين 
على خصلتين: الكحل والماء» تطهري حتى يكون ريح جلدك ريح شن أصابه 
مطرء وإياك والغيرة على بعلك فإنها مفتاح الطلاق.* 


ب« اخ#«#0« 


)0 شوح تهج البلاغة لت فيه 


1م ممت م يمري تممه مم معد مهمع مهمه ...ل (01) قوله عَليْك: الصلاة قربان كل تقي... 


وقال ابن ميثم البحراني: 

امجن بحن ارد ومنت واف مان او مو ا 
هذه العبادات؛ فمن أسرار الصلاة كونها قرياناً إلى الله تعالى» وقد علمت 
أنها أعظم ما يتقرّب إليه المتقون به من العبادات؛ ومن أسرار الحس كونه 
جهاداً في سبيل الله لما فيه من مشقّة السفر ومجاهدة الطبيعة ومقاومة 
النفس الأشارة بالسوء مع قوّتهاء يشبهه عدم الإطلاع على أسرار الحجّ 
وفائدتهء مع مافي كيفيته من الأقعال التي يعجب منها الجاهلون. وإِنّما 
خص السعيف بذلك جذباً له إليه؛ ولأن للفوي جهاد آخر هو المشهور: 
ومن أسرار الصوم: كونه زكاة للبدن لما فيه من تنقييص قوّته وكسر 
شهوته؛ لغاية طاعة الله والشواب الأخروي» كما أن الزكاة تنقيص في 
المنال معام ل تازه القوات فى الالخترة وس اسان الكل حسن مباقتره 
البعسل وطاعته فسي طاعة الله وفي ذلك كسر النفس الأمَارة للمرأة 
وإنقيادها في صراط الله.'" 


وقال الشيخ ابن مغنية: 

إذا صلى المتّقي أقبل على الله يقلبه وكيانهه لقسرّة شعوره بالحاجة 
إلى الله ورحمته. وإذا صلَّى غير المتّقي فإنّه يصلَي لمجرّد أ داء الفريضة» 
والخروج عن المسؤولية وكفى. 

والحج من الجهاد أو شبيه به» يوم كان الحجّاج يقطعون 
الصحراء على الدواب والجمالء ويعانون آلام البسرد والحسر» 


)0 شرح نهج البلاغة/ أبن ميثم 7 8646 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم اج (2 ا ااا ا 


والجوع والعطش» والخوف على النفس والمال: أما اليوم فالحج 
نزهة وترفيه. 

وزكاة الأموال تسل حاجة المعوزين: (وزكاة الأبدان الصيام) 
للثبات والصبر على الجوع والظمأ 

(وجهاد المرأة حسن التبعل» البعل: الزوجء قال تعالى: لأونشولهين 
حم ْنَا" وتبقلت المرأة: صارت ذات بعل وحسن تبقلها | 7 

والعفّة والتدبير والقناعة بالميسورء وترك المنّة على الزوج ومعاتبته؛ وأن 

توافقه فيما يرضى الث وتجمل في الغيرة .. ونحو ذلك ممّا يسد منافذ 
الهموم والغموم والظنون.”"" 


فخ يا اتنا 


وقال الخوئي في (منهاج البراعة):'" 

الهدف الغائى من العيادات» ردع النفوس عن الشهوات» والتوجّه 
إلى الماديّات» وتوجيهها إلى حضرة القدس الإلهيّة وحظيرة الأنس 
الربائيّة. فروح العبادة التقسرب البى الله والإنخلاع عن ظلمات الطبيعة 
الكامنة فى الغرائز البشرية. 

وأكمل العبادات وعمودها الصلاة فَإنّها شُرّعت لقيام العبد بين يدي ريّه 
والإشتغال بالمناجاة معه ينفسه من دون وسيط وحاجبء ولكتّها تؤئّر في التقرب 
بإعتبار حضور القلب والتوجّه إلى الله بالعبودية والإأخلاصء وقطع النظر عن 
(0) البقرة: 7334 


(؟) في ظلال نهج البلاغة 4: 5:6. 
6ج العامة 


“سمي تميس تس مد سم ...6 (81) قوله ظايفل: الصلاة قربان كل تقى 


الناسء والإثقاء من كل ما يوجب التشويش والوسواس منٍ لك فالتفوى 
شرط جوهري لقبول العبادة» وقد قال الله تعالى: (إنا يبل الله ا" 
فتأثير الصلاة في التقرب إليه تعالى مشروط بالتقوى. 

والزكاة شرعت لتطهير المال عن الحقوق المتعلقة به للفقراء والمصارف 
العامّة المعبّر عنها بسبيل الله وغير ذلك؛ فإخرااجها موجب للبركة والنمو» كما أن 
تنمية الأشجار والإستثمار منها تحتاج إلى تطهير من الروائد. 

والصوم تزكية للبدن تؤثّر في سلامته عن الأمراض المتولّدة من 
كشرة الأكلء وتنوّره برفع أستار الظلمة الملقاة إليه من عوارض البطنة 
المذهبة للفطنة. 

والجهاد أشقّ العبادات؛ لما فيه من تكلّف المواجهة مع العد 
والاستعراض للجرح والقتل؛ وقطع الرجاء من المال والأهلء ويشترك 
الحج معه مسن نواح شتى؛ فكان الح جهاد الضعقاء المعافين أو 
المعذورين عن الجهاد. 

وجهاد المرأة هو حسن المعاشرة مع زوجها وتحمّل المكاره 
المتوجّهة منه إليهاء من سوء القول والفعلء فربّما تكون أقواله وأعماله 
جارحات القلوب؛ فصبر المرأة تجاهها يعل من الجهاد. 

#ا# و 

أقول: الصلاة دعاء وإبتهال» وخشوع وإمتشال؛ تونق صلة العيسد 
بريه فيفيض عليه من خيره؛ وتطهّر نفسه من التكالب على أعراض هذه 
الحياة؛ وتعوّد الإخلاص والإبتعاد من النفاق؛ تبعث في جسمه النشاط بما 


,39/ المائدة‎ )١( 


أثوار الحكم رمحاسن الكلم لج () يمسم سس سس ساك 


يقوم به من حركات؛ وتمرته على النظامء وأداء الأمور في مواعيدها 
المضروية؛ يقرأ فيها القرآن وقلبه خاشعء وذهنه حاضر؛ فيتعلم من علومه 
ويهتدي بهداه» وتصفو نفسه:؛ ويستنير عقله؛ لهسذا كانت عنصراً أساسياً 
في بناء الإسلام. 

والزكاة: وهي قليل من المال يخرجه المالك الزائد عن حاجته؛ 
يخرجه للفقراء والمساكين» ويحرر به رقاب الأسرى العانين» ويعين بسه 
الغارمين المدينين» ويقوّي به صرح هذا الدين؛ فيكون بذلك قد رفع 
البؤس عن البائسين» فيحبونه ويجلونه ويحافظون على حياته وماله. 
محافظتهم على رأس المالء إذ كان مصدر رزقهم ومحط آمالهم» 
ويكون بذلك خدم دينه خدمة قيّمة» إذ جاهد في سبيله بماله» وخدم 
نفسه بتطهيرها عن رذيلة البخل والشح» ويعوّدها الخير؛ ويرفع مقامها بين 
الخلق. 

والصوم: يطهّر معدة الإنسان ممّا على بها من بقايا الطعامء ويريحها 
من العمل عدة أيَامء وينمي في نفسك الشعور بحال الفقير والمسكين, إذ 
به تذوق ألم الجوع والظمأء فتذكر أخواناً لك بائسين؛ تذكرهم بمعونتك 
وبرّك» ويذكّي فيك روح التفكير؛ إذ البطنة تذهب بالفطنة» ويذ كرك 
في كل لحظة بإله هو رب نعمتك؛ فترطب بذكره لسانك» وتقرأ من 
القرآن ما بدا لك إلى غير ذلك من حكمه وأسراره. 

وأما حج الييت: ذهب إلى مكمّة البلد الأمين؛ الذي نشأ فيه سيّد 
العالمين» ونبت فيه هذا الدين» وتسرى أوّل بيست وضع للناسء وتقوم 
بأعمال مختلفة كلها قربات» من طواف وصلاة وسعي ووقوف بعرفات» 
وذكر وتهليل وتلبية وتكبير» وذبح قرابين وتصدق على الفقراء 


ا موا امار م بو لور لطعم ملم 81 قوله ع1 : الصلذه قريان كل تقى 


والمسساكين» فتهلّب نفسك بالسفرء وتسذكر النشأة الأولسى للإسلام» 
والذكرى 3 المؤمنين» وتجتمع باخوانك المسلمين؛ الذين نسلوا من 
كل حدبء وأتوا من كل فج من مشارق الأرض ومغاربهاء فتُفككّر معهم 
فيما يعيد للإسلام مجده. أو ما يُعلي سلطانه وشأنه وتقف على حال 
المسلمين في الأقطار المختلفة:؛ والعلم أوّل خطوة إلى العمل... إلى 
حكم أخرى تتبّهك هذه إليها. 

تلك دعامات الإسلام فاحرص عليهاء وتمّها بالأعمال الصا 
الأخرىء والله لا بُضيع أجر المحسنين. 


# # 


[الصلدة ومعانيها ] : 

قال البستاني في (دائرة المعارف): 

الصلاة عند المسلمين هي الدعاء والدين والرحمة والإستغقار» 
وحسن الثناء من الله على الرسولء؛ وعبادة فيهاركوع وسجود؛ وهي 
شرعاً أقوال وأفعالء مفتتئحة بالتكبير مختدمة بالتسليم مع الثيّةء بشرائط 
مسخصوصة. 

وقيل: الصلاة من الله الرحمة: ومن الملائكة الإستغفار؛ رمن 
المؤمنين الدعاء» ومن الطير والهوام التسبيح. 

وقبل: الصلاة مأخوذة من الشزوم؛ وكان المعنى __ على هذا _ 
ملازمة العبادة على الحد الذي أمر الله تعالى به أو مأخوذة مسن معنى 
العطف وطلب الاصغاء والإستمالة وهي لا تكون إلأفي الخير بخلافث 
الدعاء فإنّه يكون فيه وفي الشرٌ أيضأء يقال دعا له ودعا عليه؛ وتلفظ 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (© 111 0 ان 
ااا 


بالألث وتكتب بالواو» قيل: إشارة إلى الأصل؛ لأن الألف فيها مقلوبة 

عن الواوء مثل ا وهو غير سديدء وقيل: هو الراجحء إنما 
كتبت بالواو لأن العسرب ته تفخّم أي تميلها إلى مخرج الراوء واتّباعاً 
للعبرانية والسريانية. 

ويفرضها الشرع فرض عسين على كل مكلفء ويحكم بإسلام 
فاعلها مع جماعة؛ وهي عبادة بدنية محضة فلا نيابة فيها أصلاً 

تمالصلاة عند الفقهاء عبارة عن الأركان المخصوصة من 
التحريمة والقيام والقراءة» وال ركوع والسجود والقعود. 

والصلاة المطلقة هي التسي إذا أطلقت لفظة الصلاة ولم تقيّد 
شملتهاء فصلاة الجنازة والصلاة الفاسدة كصلاة التطوّع راكباً قي المصر 
ليستا بصلاة مطلقة: إذ لو حلف لا يصلَي لم يحنث بها. وقيل: هي صلاة 
ذات ركوع وسجودء وهذا يبظاهره لا يتتاول صلاة المؤمن المريض 
والراكب في السفر. 

و الع اقفة طادو لف ون خبنار قن والقد ينه العو متا وإقامة 
الصلاة إشارة إلى إقامة ناموس الواحدية بالإنتصاف يسائر الأسسماء 
والصفاتء فالوضوء عبارة عن إزالة التقائص الكونية» وكونه مشروطاً 
بالماء إشارة إلى أنّها لا تزول إلا بظهور آثار الصفات الإلهيّة التي هي 
حياة الوجود؛ لأن الماء سر الحياة» ثم إستقيال القبلة إشارة إلى التوجّه 
في طلب الحق» ثم الثيّة إشارة إلى إنعقاد القلب في ذاك التوجّه ثم 
تكبيرة الإحرام إشارة إلى أن الجانب الإلهسي أكبر وأوسع ممّا عسى أن 
يتجلّى به عليه وقراءة الفاتحة إشارة إلى وجود كماله فى الإنسان؛ لأن 
الإنسان فاتئحة الوجود: فتح الله به أقفال الموجودات. فقر اءتها إشارة إللى 


ينض مويه مامه حدم سم سد عمسم م ...ل (81) قوله ظلفل: الصلاة قربان كل تقى... 


ظهور الأسرار الالهية تحت أستار الإنسانية» شم الركوع إشارة إلى شهود 
إنعدام الموجودات الكونية تحت وجود التجليات الإلهية, ؛ ل 
عبارة عن مقام البقاء» ثم السجود عبارة عن سحق آثار البشرية ومحقها 
بإستمرار ظهور الذات المقدلاسة: ثم الجلوس سين السجدتين إشارة إلى 
التحمّق بحقائق الأسماء والصفات؟ أن الجلوس استواء في القعدة وذلك 
إشارة إلى قوله: (السَّحْنُ على امرش ا ري" السجدة الثانية إشارة 
إلى مقام العبودية وهو الرجوع من الحقّ إلى الخلق» ثم التحيّات فيها 
إشارة إلى الكمال الحقّي والخلقي؛ لأنه عبارة عن ثناء على الله تعالى 
وسلام على نبيّهِ وعلى عباده الصالحين. 

والصلاة فرض ونفل: فالفرض صلوات الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والصبح. وما بقي فهو سنّة ونافلة» فالسّنّة كالوتر وصلاة العيدين» 
والتافلة كصلاة... التهجد. 

والصلاة عند المسيحيين عرقها ماريوحنا الدمشقي بأنّها إرتفاع 
السروح إلى الله تعالى» وهي في جميع الأديان دعاء يتقرب يه إلى الله 
إستغفاراً لذنب أو شسكراً لتعمة أو دفعاً لضيمء أو قياماً بفسرض عبادة» 
والأصل في جميع صلوات المسيحيين إِنْما هو الصلاة ة الرانية التي علّمها 
السيد المسيح, والأصل في تلاوتها تها أن يتلوها المصلْي ساجداًء وقد تكون 
الصلاة لفظية يأن تتلى بألفاظ منقولة أو مرتجلة, وتكون قلبية بأن تنوى 
الألفاظ ويكون الإبتهال قلييَاً محضاً. 

أمَا اليهود: فليس في التوراة ما يدل دلالة صريحة على كيفية إقامة 


لسن 
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الصلاة عندهم؛ والظاهر أَنَهم نما كانوا يتلونها وقوفاً إلأ في الإحتفالات 
الكبرى؛ حيث كانوا يسجدونء وكان لها ثلاثة أوفات قانونية» الصبح 
والظهر والمساءء وأا اليونان فيظهسر من كلام عوميروس إنهم لم يكوئوا 
يسجدون في صلواتهم؛ بل كانوا يدعون وقوفاً رافعين أكفّهم إلى 
السماء؛ ولكل من الأمم طريقة في تلاوة صلاتها. انتهى. 


لماه 
وممًا جاء فى (مناهل الأشواق): 
إن الصلاة هن الفدل القرب وأكمل الطاعات طرًا وأحب 
عمود هذا الدين والعنوان لسسائر الأديان والميزان 
إن قبلست فغيرهسا بها قيل وإن ترد ظل سعي من عمل 
الصلاة مظهر من مظاهر شكر المنعم؛ وهي أعظم مظهر لشكره 
سبحانه فسي عاقة الشرائع: تشتمل الصلاة في الشريعة الإسلامية على 
منتهى الخضوع والعبودية» فالركوع والسجوه لواجب الوجود؛ وعلى 
الدعاء والتوسّل والتضرّع إلى الله سبحانه بدوام فيوضات الإنعام واللطف 
على العباد الذين: 
لابن أيهم ضرا 5 لاك ا ولاحَياة ولا شور " 
تعجلى صورة الصلاة بمظهر الإقرار لواجب الوجود بالربوبية» 
بمظهر التوحيد وخلع الأنداد ونفي الشرك والالحاد بمظهر نعمته سيحاتئه 


بالعرّة والعظمة والجود والكرامة» بمظهر مثول العبد للمعبود بهيكله 
وأركانه ولسانه وجنانه. 


(0 الفرقان: * 


من تم ميك :683 تؤله علتل: الصلاة قربان كل تقي, 


جاء النص في القانون الإسلامي على وجوب الصلاة وإناطة الفوز 
بالجئان» والتخلص عن درك النيران» بإقامة الصلاة» قال سبحانه: 

أن لكات على الؤرين كان )07 

ص الله المؤمنين بالسذكر دون سواهم؛ لأ الصلاة النني تكسون 
صحيحة مقبولة عند الله هي صلاة المؤمنين» وغيرهم لا تقيل منه الصلاة 
ا ا 

والكتاب مصدر كتب والموقوت هو المفروضء فالصلا مكتربة 
بنحو الفرض على المؤمنين» وقال سبحانه: لد أفلم المُؤْتُونَ # الؤِينَ هُمْ 
في صلِهم خاشغون» '" 

من أصول اللغة العربية أن (قد) إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد القطع 
في تحقّق ما دخلت عليهء وهو هذا قلاح المؤمتين؛ والفلاح هو الفوز بالآماني 
والظفر بالمطلوب» وهذا بشارة من الله سبحانه بالخلاص من العذاب العظيم؛ 
عذاب الجحيم ث ثم بعده الفوز بجنات التعيم » كل ذلك للمؤمن الخاشع في 
صلاته والخشوع هو خشية القلب وخوفه من الله في موقف الطاعة والعبادة؛ 
وريّما ينسب إلى بقيّة الجوارح إذا قامت كل جارحة بوظيفتها حال الصلا 
كإشغال النظر في موضع السجودء والسمع بما ينطق به اللسان من القسراءة 
والدعاء؛ وكذلك بقيّة الجوارح بما ندبت له حال قيامها في ذلك الموقف 
ألرهيب عتد العارفين وعند المتقين. 

فالمؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» هم الذين ينتفعون 
بصلاتهم؛ وصلاتهم همي هي التي تنهى عن الفحشاء والمدكر أما الحركات 


(0) السام “كل 
(؟) المؤمنوت: ١‏ و5. 
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0 0 1 اعبات عفاد لبن الما 
الك اي و اد كر ملي 
تحليلها هو روح صحّتها ومناط قبولها. 

قال صاحب الدعرة الاسلامية الرسول الأمين محمد فِل: «إذا 


كان يوم القيامة يدعى بالعيد فأول شيء يسأل عنه الصلاة»”" وقال: 


«لكل شيء وجه ووجه دينكم الصلاة».!" 

وقال ##ي: ليس متنى من استخف بصلاته؛ ولا يرد على الحوض 
لاواش50 ١‏ 

0 
أصحابه: «تعاهدوا أمر الصلاة, وحافظوا عليهاء واستكثروا منهاء وتقرّبوا 
بهاء فإنها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا ألا تتسمعون إلى جواب أهل 
النار حين سُئلوا: فزما سَلككمْ في سَمَرُ)؟ قالو :الم نك بن الفصَلين»». 5 

وكان أمير المؤمنين علي بن أ أبي طالب غالا يتململ ويتزلزل إذا 
مق رقك المناة1 نمال د للقي امد المؤمنين؟ فيقول: «جاء وقت 
الصلاة؛ وقت أمانة عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجيال 
فأبين أن يحملتها وأشفقن منها» !© 


(1) عيون أنخبار الرضا قاد ١‏ مرح مك 
(0 الكافي "8 لح 30, 

() من لا يحضره الفقيه 7١5:1‏ ح /331. 
(4) نهج البلاغة ؟: للالرح ققا. 

(6) عيون أخبار الرضا 5 4/الا/ ح /3ل3 


١ت‏ سي يم سم م سه نحم بلس عدر ممم محمد ...ب (81) قوله عَلْل: الصلاة قربان كل تقى... 


ولا يسعني بهذا المختصر أن أذكر تمام الآيات في باب الصلاة 
ولا تمام ما ورد عن رسول الله لل وأمير المؤمنين عله وبقيّة أهل بيت 
رسول اش انم وأصحابه أعسلام الدين وأئمّة المسلمين في الإلزام 
بالصلاة وفضلهاء ولوم الغافلين عنها. 


موسى بن عمران غلكلا وفضله على الأمة: 

في (الوسائل”" للحرٌ العاملي يليه وفسي البخاري'" بمعناه: أن 
رسول الله #ييّ لما أسري به أمره ريّه بخمسين صلاة» قمر على النبيين 
نبي نبي لا يسألونه عن شيء حتّى انتهى إلى موسى بن عسران غَلئلا. 
فقال: بأي' شيء أمرك ربّك؟ فقال: بخمسين صلاة: فقال: اسأل ريك 
التخفيف فإن أمنّك لا تطيق ذلك» فسأل ربّه فحط عنه عشرأً» نم مر 
بالنبيين نبي نسي لا يسألونه عن شيء حتى مر بموسى بن عمران طقلا 
فقال: بأي شيء أمرك ربَك؟ فقال: بأربعين صلاة» ققال: اسأل ربك 
التخفيف فإ أنتك لا تطيق ذلككء فسأل ربه فحط عنه عشرأء ثم مر 
بالتبيين نبي نسي لا يسألونه عن شيء حتّى مر بموسى بن عمران غلثالر 
فقال: بأي شيء أمرك ربّك؟ فقال: بثلائين صلاة فقال: اسأل ربك 
التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك» فسأل ره فحط عنه عشراأ ثم مر 
بالنبيين نسي نسي لا يسأثونه عمسن شيء حتى مر بموسى بسن عمران غلثار 
فقال: بأئ شىء أمرك ربّك؟ فقال: بعشرين صلاة» فقال: اسأل رك 
التتخفيى فإن أمتك لا تطيق ذلك» فسأل ره فحط عنه عشرا ثم مر 


8/4584 ح١‎ :4 وسائل الشيعة‎ )١( 
زفف صحيح اليخاري كله‎ 
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بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شيء حتى مر بموسى بن عمران غلثال 
فقال: بأي شيء أمرك ربّك؟ فقال: بعشر صلوات. 

فقال: اسأل ربّك التخفيف فإن أُمتك لا تطيق ذلكء فإنّي جثئت إلى 
بني إسرائيل بما افترض الله عليهم فلم يأخذوا به ولم يقروا عليه. 

فسأل النبي يي ره فخمّف عنه وجعلها خمسأء ثم مر بالنبيين نبي 
نبي لا يسألونه عن شيء حتّى مر بموسى لي فقال له: بأ شيء أمرك 
ربّك؟ فقال: بخمس صلوات» فقال: اسأل رك التخفيف عن أنتّك فإن 
أمتك لا تطبق ذلك؛ فقال ي#ّه: إِنَي لأستحي أن أعود إلى ربي» فجاء 
رسول الله ليه بخمس صلوات. 

لا أراك بعد الإطلاع على هذه الرواية إل قائساً ترّل بلسان الشكر 
آيات الثناء بسين أوراد الصلاة, والسلام على كليم الله ونبيه موسى ين 
عمران لكلا لقيامه منفرداً عن النبيين والمقرَبين بمهمّة الشفاعة إلى خاتم 
النبييين ليسأل ربّه التخفيف عنّا مرّة بعد مرة» والله يرتضى شفاعته إعظاماً 
لحبيبه وكليمه؛ وإشفاقاً منه سبحانه على عياده إذ هم بعد هذا التخفيف 
العظيم والرحمة الواسعة والشريعة السهلة السمحاء الملائمة للعياد في 
كل مكان وزمان كما ترى بين من يرى الصلاة وهي خمس كغيرها من 
الواجبات حجر العثرة في هذه الحياة» وبين من تركها إقتداءاً بنظيره 
وعشيره وتبعاً لزعيمه وأميره» وكهول اليِوم هم الشبّان بالأمس. 
والصافرن للصلاة أقدامهم في المعابد والمساجد تراهم فتحسيهم الكثيره 
والمصلون لله حقيقة هم القليل؛ وقليل ماهمء قهذه الخمس كما تراهاء 
فما ظنّك بالخمسين لو بقيت. 


كنف لمم ممم ممتي ا عي ممما امع .ب (01) قوله عَلئْا: الصلاة قربان كل تقى. 


إستفهام زيد من أبيه زين العايدين غائالا: 

لاننكر على المفكرين تسوقفهم إذا جالت أذ فكارهم في شفاعة 
موسى بن عمران ظَلكلا عند رسول الله إل ومراجعة رسول الله لإ 
ربّه في قضيّة تخفيف الصلاة. 

لاننكر توقفهم متردّدين بين مواره الإستفهام (كيف) لم يراجع 
لتق لد مارك الاح امس عر ا ا 0 
(كيف) لم يقبل رسول الله من موسى توسّطه في المرّة الأخيرة؟ (كيف) 
أمر الله بالخمسين وهو يعلم أنّها تنتهي إلى الخمس؟ 

اله كر ليع اكاك جد اراح لمعه اده ركه بعة ا 
وأخيه؛ بعد أن سأل عنه زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
عَلْلا فهو على علمه وفضله وأخحذه العلوم والحكمة من عسين صافية» 
إستفهم عن مواقع الإشكال من أبيه الإمام زين العابدين عَلْ إمَا ليعلم 
حكمة ذلك؛ أو ليعلمنا كيف نفهم ونعلم» وإليك ذلك من(الوسائل):”" 

عن الصدوق يله عن زيد بن علي: قال سألت أبي سيّد العابدين 
عليه فقلت له: يا أبة اخبرني عن جدنا رسول الله لله 8ه لماعرج به إلى 
السماء وأمره ربّه بخمسين صلاة» كيف لم يسأله التخفيف عن أمْته حتى 
قال له موسى بن عمران: إرجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتسك لا 
تطيق ذلك؟ 

فقال: ديا بني إن رسول لله لا يقسرح على ربّه قل ولا يراجعه في 
شىء كان يأمره به؛ فلمًا سأله موسى ذلك وصار شفيعاً لأمته إليه» لم يجز 


اج له 
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له ردٌ شفاعة أخيه موسىء فرجع إلى ربّه فسأله التخفيف إلى أن ردّها 
خمس صلوات» [قال: فقلت: يا أبة فلم لم يرجع إلى ربه ويك ولم يسأله 
التخفيف من خمس صلوات]!" وقد سأله موسى أن يرجع إلى ربّه كك 
ويسأله التخفيف؟ 

فقال: ديا بني أراد يإ أن بحصل لأمَنهِ التخفيف مع أجر خمسين صلاة 
لقول الله كد لمن جاء بالحَسَئة فل لَه عَدُ أَئثالها»'" ألا ترى أنه ل لما هبط إلى 
الأرض نزل عليه جبرئيل فقال: إيا محمّد إن ربك يقرؤك السلام ويقول: إنّها 
عب يقسين: رقنا ايا درواي وها نا للم لتبيد6. 

ومن هذا الأخير ته تفهم الجواب عن أمره سبحانه بالخمسين» وهو 
يعلم أنّها تنتهي إلى الخمس. 


معنى الصلاة ووجويها الذاتي والعرضي: 

سؤال: ماهو الواجب من الصلاة بالذات؟ 

الجواب: الصلاة الواجبة بالذات أربع: (الأوّل) صلاة اليوم والليلة» 
وهي الفرائضى الخمسء (الثاني) صلاة الآأيات. (الثالث): صلاة الطواف 
(الرابع): صلاة الأموات. 

س: ما هو الواجب من الصلاة بالعرض؟ 

ج: هو ثلاث: الأؤل: الصلاة التي تجب بسيب الإجارة عليها. 
الثاني: الصلاة الي تجب بالنذر أو العهد أو اليسين. الثالث: الصلاة التي 
تجب على الولد الذكر الأكبر قضاءاً عن أبيه بسبب موت الأب. 


(1) ما بين المعقوفتين ألحقناه من المصدرء وكان ساقطاً من مخطوطة المؤلف طِلّه. 
() الأنعام: عل 
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س: ما هو معنى الصلاة في اللغة العربية؟ 

ج: الصلاة في اللغة العربية معناها الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه. 

س: ما هو معنى الصلاة في القانون الإسلامي؛ وإصطلاح صاحب 
الدعوة الإسلاميّة وي وهسل خرجت عن معناها اللفريء أو أنّها 
إستعملت فيه مع الزيادة عليه؟ 

ج: الصلاة في القسانون الإسلامي؛ وإصطلاح صاحب الدعوة 
الإسلاميّة #يه وأهل بيه وصحابته: معناها الخضوع بشكل خاصً 
وشرائط خاصة: وأجزاء متعلدة من جملتها الدعاء. 


# اج# ه# 


الكلام في وقت الصلاة الواجية في اليوم والليلة» المعروفة 
بالفرائضض الخمسس: فريضة الظهرء وفريضة العصرء وفريضة المغسرب» 
وفريضة العشاءء وفريضة الصبحء وفي عدد ركعاتهاء والواجبات 
المطلوبة فيهاء والشرائط المختّصة بها. 


الكلام في أوقات الفرائض الخمس: 

س: ماهو وقت فريضة الظهر؟ 

ج: وقست فريضة الظهر من زوال الشمس عن قيّة الفلدك بالنسبة 
لأفق المكلّف إلى قبل غياب الشمس بمقدار ما يسع فريضة العصر. 

س: ما هو وقت فريضة العصر؟ 

ج: وقت فريضة العصر ايتداؤه بعد أن بمضي من السزوال مقسدار 
يسع فريضة الظهر ويمتد إلى أن تغيب الشمس. 
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س: هل بين الظهر والعصر اشتراك في الوقت أم لا؟ 

ج: إذا زالت الشمس عن قبّة الفلك في أفق المصلّي دخل وقت 
الظهر والعصرء وينتهي وقتهسا بغياب الشمسء لكن تختص الظهر مسن 
أوّل الوقت بمقدار ما يسعهاء وتختص العصر من آخخر الوقت بمقدار ما 
يسعهاء وما بين وقتي الاختصاص يكون مشت ركا بينهما. 

س: ما هو وقت فريضة المغربء ووقت فريضة العشاء؛ وهل لهما 
وقت اختصاص» ووقت اشتراك» كما للظهر والعصر أم لا؟ 

ج: إذا غربت الشمس دخل وقت فريضة المغرب والعشاء؛ ويمتدٌ إلى 
اتتصاف الليل لغير ذوي الأعذار» وإلى طلوع الفجر لذوي الأعذار كالنسيان 
والنوم وغيرهماء نعم تختص المغرب من أوّل الوقت بمقدار ما يسعهاء وتختص 
العشاء من آخره بمقدار ما يسعهاء وما بين وقتي الإختصاص يكون مشتركاأ 
بينهماء والأولى عدم التعرّض» لنيّة الأداء والقضاء بعد انتتصاف الليل؛ سواء كان 
تأخير المغرب والعشاء عن نصف الليل لعذر أو لغير عذر. 

س: ما هو وقت فريضة الصبح؟ 

ج: وقت فريضة الصبح من طلوع الفجر الصادق على أقق المصلي 
إلى طلوع الشمس. 


الكلام في عدد ركعات الفرائض الخمس: 

س: كم عدد ركعات الفرائض الخمس للحاضر؟ 

ج: عدد ركعات الفسرائض للحاضر: سبع عشرة ركعة: الصيح 
ركعتان» والظهر والعصر كل واحدة أرسع ركسات. والمغرب ثلاث 
ركعات» والعشاء أربع ركعات. 


اي 


(61) قوله غلتك: الصلاة قربان كل تفي... 


س: كم عدد الفرائض الخمس للمساقر؟ 

ج: عصدد الفسرائض الخمس للمسافر: إحدى عشرة ركعة: الظهر 
والعصر والعشاء كل واحدة ركعتان؛ والمغرب ثلاث ركعات» والصبح 
ركعتان. 


الكلام في تحديد السفر الموجب لقصر الصلاة على المسافر الملازم 
للإفطار في أيَام الصوم: 

س: ما هي الشرائط التي لو اجتمعت وجب على المسافر قصر 
الصلاة والإفطار؟ 

ج: يجب قصسر الصلاة الرباعية إلى ركعتين» ويجب الإفطار على 
المكلف بالصوم إذا اجتمعت الشرائط الآتية وهى ثمانية: 

الشرط الأول: المسافة التسى يقطعهسا المسافرء يشترط فيها أن لا 
تسنقص عن ثمانية فراسخ إمتدادية ذهاباً أو إياباء أو ثمانية ملقّقة من 
الذهاب والايّاب. 

اج؛ الفرسخ: ثلاثة أميال» والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليده وذراع اليد 
طوله عرض أربع وعشرون اصبعاء والاصبع عرض سبع شعيرات» كل شعيرة 
عرض سبع شعرات من أوسط شعر اليرذون» فلو نقصت المسافة عن ثمان فراسخ 
ولو يسيراً لا يجوز قصر الصلاة ولا الإفطار. 

س: هل يشترط في المسافة الملفقة مسن الذهاب والإيّاب عود 
المب افر في يوم واحد أو ليلة واحدة أو فيهسا إلى وطنه أم لآ يشسترط 


ج: المدار في قطع المسافة الملقّقة على بلوغها ثمانية فراسخ ذهاباً وإيَابأًء 
سواء رجع في يومه وليلته أم لاء وسواء بات في طريقه أم لاء نعم لو قصد الإقامة 
في الطريق أو في المقصد عشرة أيّام: أو حصل قاطع آخر للسفر وجب عليه 
إتمام الصلاة والصوم في اليوم الذي يجب صومه. 

س: .بم تثبت المسافة ليترتّب عليها حكمها؟ 

ج: تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الإختبار» أو الشياع؛ أو التواتر» وتثيت 
بالبيّنة العادلة» وبمسح الأرض من ذوي المعرفة لأمورهم الدنيوية إن كانوا لا 
يتديُنون؛ نظراً لابتناء أمورهم على الضبط في مسح الطرقات في هذه الأيّام. 

س: إذا شك المسافر في أن ما يقطعه مسافة أم لاما حكمه؟ 

ج: إذا كان المكلف شاكاً في بلوغ ما يقطعه في سفره حل 
المسافة» وجب عليه أن يتم الصلاة» وحرم عليه الإقطار إذا كان صائماً 
ولو قصّر وأفطر وجبت الاعادة أو القضاء. إلا إذا تبيّن له بعد ذلك أن ما 
قطعه كان مسافة. 

س: ما حكم المسافر إذا كان للبلد طريقان: طريق يبلغ المسافة» 
وطريق لا يبلغ المسافة؟ 

ج: إذا كان للبلد طريقان: طريق يبلغ المسافة» وطريق لا يبلغهاء قإن سلك 
المسافر ما بلغ المسافة قصّر؛ وإن سلك ما نقص عن المسافة أتمّ وراكب السيارة 
والطيارة يقصر إذا قطع ثمانية فراسخ ولو بنصف ساعة. 

س: من أين يحسب مقدار المسافة في السفر؟ 

ج: يحسب ميدأ المسافة من سور البلد أو آخرها مع عدم السورء 
وفي البلاد التي تفرق بناؤها وانفصل بسبب الكروم والبساتين: يحسب 
من المحلّة التي هو فيهاء وكذلك الحال في منتهى السفر. 
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الشرط الثاني: قصد قطع ثمانية فراسخ دفعة؛ فلو قصد قطع الأقل 
كسبعة فراسخ مثلأء ثم بعد قطعها قصد قطع سبعة فراسخ» كان فرضه 
إتمام الصلاة» إلا أن يقصد الود فتكون المسافة ملقّقة من الذهاب 
والويّاب. 

س: من سافر وهو لا يدري أي مقدار يقطعه كالخارج في طلب 
دابته وعبده» أو بيع ما بيده ونحو ذلك» ما حكمه؟ 

ج: المتردّد في مقدار ما يقطعه من المسافة, إن كان تردّده بين 
مقدار المسافة وبين الناقص عنهاء فحكمه الإتمام. وإن كان بين مقدار 
المسافة والزائد عنهاء فحكمه القصر. 

س: هل يشترط الإستقلال بقصد فطع المسافة أم لا؟ 

ج: لا يشترط اللإستقلال فسي قصد قطع المسافة: فالعبد والزوجة 
والأسير والمكره؛ وكل تابع بالتسبة إلى من يجب عليه أن يصاحبه في 
سفره؛ أو أكره على مصاحبته إذا علم أن من يصاحبه يقطع المسافة في 
سفره وهو لا يفارقه. كان حكمه قصر الصلاة والإفطار في يوم يجب 
مح لج ا ور د 

الشرط الثالث: إستمرار القصد لقطع المسافة» فلا يكفي قصدها 
إبتد ام إذا عدل في الأثساءء تسم إذاككان قند قطع أريسة فراسخ ثم عدل 
وكان عازماً على الإياب» بقي حكمه القصر لقصر وإذا لم يكن عازماً على 
العود كان لعدوله أثر تام في بطلان قصده الأول. 

س: إذا كان المسافر قاصد أالسفر إلى بلدة معيّنة وفي أثنساء 
الطريق قصد بلدة غيرها ما حكمه؟ 

3 إذا كان قصد المسافر بلدة معيئّسة وفي الطريق قصد غيرها 
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المساوية لها مسافة, أو الزائدة عنها كان حكمه القصر إذا كانت المسافة 
ل ا و ري 
فراسخ ولم يعيّن البلدة التي يقصدها حتّى ينتهي الطريق المشترك بين 
قرى متعلددة» فهنالك يعيّن البلدة التي ينتهي إليها سيره.. 

الشسرط الرابع: أن لا ينوي المسافر إقامة عشرة أيَام قبل بلوغه 
ثمانية فراسخء سواء نوى ذلك مسن أوّل سفره أو في أثنائه؛ لأن ثيّة إقامة 
عشرة أيَام قبل بلوغه ثمانية فراسخ؛ سواء نوى ذلك من أوّل سفره أو في 
أثنائه؛ لأن نبّة إقامة عشرة أَيام قبل بلوغه ثمانية فراسخ تزيل موضوع 
السفر الشرعي وحكمه. فإذا نوى ذلك كان حكمه إتمام الصلاة والصوم. 

س: هل ثيّة المرور على محل الوطن في أثناء السفر قبل بلوغ 
ثمانية فراسخ نيّة الإقامة عشرة أَيّام أم لا؟ 

ج: إذا نوى المسافر المرور على محل وطنه قبل بلوغه ثمانية 
فراسخ كان كمن نوى الإقامة عشرة أيَام قبل يلوغه ثمانية فراسسخ» 
وحكمه إتمام الصلاة» سواء نوى ذلك من أوّل سفره أو في أثنائه قبل 
إتمام ثمانية فراسخ. 

الشرط الخامس: أن لا يكون السفر محرماً في ذاته» كسفر من سافر قاراً 
من الزحف في موارد وجوب القتال» وسفر الزوجة لغير الواجب بدون إذن 
الزوج» وسفر العبد الآبق» وسفر الولد مع نهي الوالد لغير الواجب؛ وسفر من كان 
الشف ر مضنراً في بدنة:وسفز من تلو عدم الشيغر والعقد نذر فمن كان سقرة 
كذلك يتم ويصوم مهما طال سفره ما دام كذلك. 

س: هل حككم السفر لغاية محرّمة كحكم السفر المحرّم في ذاته 
أم لا؟ 
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ج: إذا سافر المكلّف ليفعل فعلاً حرمه الله عليه» كان كمن حرم 
عليه نفس السفرء فمن سافر ليقسل نفساً محرصة؛ أو ليقطع الطريق على 
عباد الله؛ أو ليزنسي» أو يشرب الخمرء أو يعسين الظالمين على ظلمهسم» 
وهكذا بقيّة الغايات المحرمة: فعليه أن بتمّ الصلاة ويصوم. 

س: ما حكم من سافر على دابة مغصوبة؛ أو مركب مغصوب أو 
أرض مغصربة مع عدم إذن المالك؟ 

ج: المسافر على الدابة المغصوية؛ أو المركب المغصوبه أو في 
الأرض المغصوبة مع عدم إذن المالك» يقصر ويفطرء وإن كان آثماً 
عاصياً في تصرّفه بمال غيره بغير إذنه» وهذا لا ربط له بالسفر المحرم. 

س: من سافر لغاية محرّمة ثمّ عدل عنها في أثئناء سفره. أو سافر 
لغاية محلّلة ثم عدل عنها في الطريق إلى غاية محرمة ما حكمه؟ 

ج: إذا سافر المكذّف لغاية محرّمة ثم عدل عنهافي الطريق إلى 
غاية محللة: أو سافر لغاية مسللة ثم عدل عنها قي الطريق إلى غاية 
محرّمة» فما قطعه قبل العدول يلحقه من القصر في المحتلة والإتمام في 
المحرّمة: وما بقي من ع المسافة فكذلك يلحقه حكمه. 

الشرط السادس: أن لا يكون المسافر ممّن لا منزل لهم ولا بلدة 
يسكنون بهاء كأهل البوادي الثقّالة الذين يحملون بيوتهم معهم من 
العرب وغيرهم الذين يتنقّدون في الفلوات من مكان إلى آخر طلياً لما 
يوافق أنعامهم (من) ماء وكلء فمن كان كذلك سفره فإِنّه يتم ويصوم 
م لو 

س: : من كان من أهل البوادي وسافر إلى عمل خاص» كالح 
والتجارة مثلاه ما حككمه؟ 
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ج: أهسل البوادي الذين يحملون بيوتهم معهم فسي أسسفارهم 
المنزلية؛ إذا سافر أحدهم إلى الحج أو التجارة مثلأ» وكان سفره جامعاً 

لبقيّة الشرائط قصّر وأفطر؛ لأن سفره هذا غير سفره في التنقّلات المنزلية 
الذي لا يعتبره الشارع سفراً. 

الشرط السابع: أن لا يكون المسافر قد انَخَذ السفر عملاً وشغلاً له 
كالمكاري والعامل في المراكب والسقن البحرية؛ والساعي والتا 
الحامل البضاعة على ظهره أو دابة ينتقل بها من بلدة إلى أخرى» 
والراعي الذي يقطع المسافة في رعيه في بعض البلاد» قمن كان كذلك 
كان حكمه إتمام الصلاة والصوم. 

س: متى يتتحقّق الصدق العرفي على المسافرء فيقال انَخذ السفر 
عملا له ويلحقه حكمه شرعاً؟ 

ج: الظاهر أنه لا يصدق عليه أنّه قد اتخذ السفر عملاً له وأنّه كثير 
السفر إلا بشروعه في السفرة الثالثة» ففيها يتم ويصوم مع عزمه من أوّل 
مرّة على اتخاذ السفر عملاً له ولو جمع بين القصر والإتمام في السفرة 


الثانية كان أحوط. 
س: هل السفر الواحد الطوبل يحقّق صدق كشرة السفر عرفاً 


ج: الظاهر أنه لا يتحقّى صدق كشرة السفر والخاذه عملاً بسفرة 
واحدة وإن طالت» فلا يقال كثير السفر؛ بل يقال: طال سفره أو سافر 
سفرة طويلة. 

س: مسن سافر مراراً متعلددة لأمور عرضت عليه لم تكن بباله» فهل 
هو كمن انحل السفر عملاً له أم لا؟ 


ايفان تيمم يعم تيده تسمه ممع سمس ممه م مسد ...س........ (01) قوله عُليل: الصلاة قربان كل تفي.. 


ج: السفر المتكرّر من المكلّف إذا كان من باب الاتفاق والصدفة, لا 
يلحق صاحبه حكم من اتَحَذ السفر عملاً له؛ بل حكمه القصر في سفره. 

س: إذا تحقّق صدق كثير السفر على المكلف. وأن عمله السفرء 
فهل يكون فرضه في السفر إتمام الصلاة على كل تقدير أم لا؟ 

ج: يجب على من صدق عليه أنه كثير السفرء وأن عمله السفر أن 
يتم صلاته في سفره ويصوم في اليوم الذي يجب صومه؛ ويستمر على 
ذلك حتّى يقيم في بلدته ووطنه عشرة أيَام ولولم تكن منوية الإقامة: 
أو يقيم في بلدة غيرها عشرة أيّام ينوي إقامتهاء فإذا أقام كذلك إنقفطع 
حكم اتخاذه السفر عملاً له شرعاًء وكان فرضه أن يقصر ويفطر في 
السفرة الأولى إذا سافر» ويجمع في الثانيسة بسين القصر والتمام إحتياطاً 
وبتمّ في الثالثة. 

س: ما حكم السائحين في الأرض والدراويش والذين يجولون 
في البلاد لمعر فة آثار الأمم الماضية؟ 

ا د 
آثار الأم حكمه التمام؛ والجمع له أحو 

الشرط الثامن: وصول ا الترخيص شرعاًء ليرب آثار السفر 
من قصر الصلاة والإفطارء وحد الترخخص شرعاً هو المكان الذي يبعد عن البلدة 
التي يسافر منها بمقدار ب يتوارى فيه عن نظر المسافر جدران بيوت البلد» ويخفى 
عنه أذان المآذن في تلك البلد» فمن حين خروجه من بيته مسافراً جامعا لجميع 
الشرائط السابقة لا تصح منه الصلاة قصرأ ولا يجوز له الإفطار حتى يبعد عن 
بلده مقداراً لا يرى فيه جدران بيوت البلد ولا يسمع أذان المآذن؛ وحينثدك 
حكمه قصر الصلاة والإقطار. 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () و 0 


س: هل يكفي في تحقّق الوصول إلى حد الترخص خفاء الأذان 
وحده أو تواري الجدار وحده. أو لابد منهما معاً؟ 

ج: إذا بعد المسافر عن البلد إلى مكان توارت فيه جدران بيوت 
البلد عنهء فإن كان لم يزل يسمع أذان المآذن لا يجوز له قصر الصلاة 
ولا الإفطارء وأمّا إذا لم يعلم أن الأذان يُسمع في ذلك المكان أم لا 
يُسمع جاز له القصر والإفطارء وكان تواري الجدران كافيا» وكذلك لو 
خضي الأذان عليه» فإن كان يرى جدران بيوت البلد لم يكن خفاء الأذان 
كافيا وإن كان لا يعلم تواريه وعدم تواريه» اكتفى بحقاء الأذان. 

س: ما حكم المسافر الأعمى أو الأصيٌ أو ضسعيف البصر أو 
السمع أو من كان بصره أو سمعه زائداً عن المعتاد وخارقاً للعادة؟ 

ج: إذا كان المسافر تاقص البصر أو السمعء أو فاقداً لهما أو لأحدهماء أو 
زائداً عن أبناء نوعه في قوّة السمع أو البصر أو فيهما معأء كان حكمه أن يرجع 
إلى إلى المتوسّط من الناس في سمعه وبصره؛ فحيث يتحقّق حد الترخص 
للمتوسّط يكون هو الحد للناقص أو الزائد أو الفاقد. 

س: ماهو الحكم في البلاد المرتفعة على التلال والجبال؛ وفي 
البلاد المتخفضة: وفي البلاد التي اتَخْذها أهلها تحت الأرض من جهة 
تواري الجدران وخفاء الأذان؟ 

ج: إذا كان البلد في مكان مرتفع تُرى جدران بيوته للناظر إليه من 
بعد زائد» كان الحكم فيه أن يفرض كرنه في مكان مستو وبمقدار ما 
يتحمّق خفاء الأذان وتواري الجدران فيه؛ يكون حكم اليلد المرتفع» 
وكذلك حكم البلد المنخفض. أو الكائن تحت الأرض فإنّه يفرض 
كونه في مكان مستو. 


نننا ممعميي تممه توم عمدو ممد ددمل سه ...ل (61) قوله عَلقك: الصلاة قربان كل تقى 


س: ما هو المراد من تواري الجدران وخفاء الأذان؟ 

ج: المسراد مسن تواري الجدران أن لا ثرى الجدران للناظر إليها 
بصورها وأشكالهاء وأمّا أشباحها فلا أثر لها وإن كانت ترىء والمسراد 
خفاء الأذان أن يميّز السامع فصوله؛ والأحوط أن يختفي صوت المؤدن. 

س: هل للوصول إلى حد الترخص دخل ذ حي امسر لاي جل 
رجوع المسافر إلى بلده وحال خروجه من بلد نوى فيه الإقامة عشرة أَيَام 
أم لا؟ 

ج: الوصول إلى حد الرخص كما أنّه يكون منه مبدأ القصر 
والإفطار حال الذهاب. فإليه ينتهي القصر حال الإيّابء وكذتك يكون 
محل الترخص بالنسبة للبلد التسي شرع جه لسار يعم اغر» 
ويقيم فيهاء فإنّه إذا خرج منها مسافراً يكون محل الترخص مبدأ قصرء 
للصلاة؛ وكذلك حكمه في البلد التي لبث فيها ثلاثين يوما مرددأ؛ لأنه 
بعد الثلاشين حكمه الإتمام؛ فإذا سافر منها كان مبدأ قصره من محل 
الترخص. 
الكلام في الواجبات المطلوبة في الصلاة: 

س: ما هو الجزء الأول من الصلاة الذي تنعقد الصلاة بالإتيان به 
ولا يجوز بعد الإتيان به إبطال الصلاة مع وجود شرائطها؟ 

ج: الجزء الأوّل في الصلاة هو تكبيسرة الأحرام المقارنة للقيّة؛ وهي 
لح دن ع ست واي كد 5 الإحرام لأنه يحرم 
على | المكلّف بعدها كل عمل خارج عن الصلاة» حتى يتتها بالتسليم 
الذي هر الجزء الأخير منها. 


س: ما هي تكبيرة الأحرام؟ 

ج: تكبيرة الإحرام هي قول المصلي: (الله أكبر) عن قصد وإختيار 
لتك الفريضة. إمتفالاً لأمر الله قربة إلى الل وهو التيّة المقارنة لتكبيرة 
اللإحرام. 

س: ما هو الجزء الأخير من الصلاة الذي تتمّ الصلاة بالإتيان به؟ 

ج: الجزء الأخير من الصلاة هو التسليم الواقع بعد التشهّد والصلاة 
على محمّد وآل محمّده فإذا جاء المصلي بالتسليم تمّت صلاته وحل له 
ما حرم عليه من الأقوال والأفعال الخارجة عن الصلاة» فأوّل الصلاة 
تكبيرة الإحرام وآخرها التسليم» ويعبارة ثانية تحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم. 

س: ما هي الواجيات من الأفعال في الصلاة؟ 

اج الأفعال الواجبة في الصلاة عشرة: 
لأوّل: القيام حال تكبيرة الإحرام. 
لثاني: القيام حال القراءة الواجبة. 
لثالث: الركوع. 
لرابع: الإنتصاب بعد الركوع؛ وهو رفع الرأس من الركوع حتّى 
يستوي منتصبا. 
لخامس: الجلوس للسجود. 
لسادس: سجود السجدتين. 
لسابع: رقع الرأس من السجدتين حتّى يستوي جالساً 
الثامن: الجلوس بين السجدتين وبعدهما ولو بأقل مسمّاه. 
لتاسع: النهوض للقيام حتى يتم الصلاة. 


سس سس سس سس سس ب سس سس سس مسوم مس د 


العاشر: الجلوس للتشهّد والصلاة على محمّد وآل محمّد وللتسليم. 

س: ما هي الواجبات من الأقوال فى الصلاة؟ 

ج: الأقوال الواجبة في الصلاة عشرة: 

الأوّل: التي وهي وإن كانت تعقد في القلب إلاً أنّها كالمنطوق به. 

الثاني: تكبيرة الإإحرام» وهي (الله أكبر) مقارناً للتيّة. 

الثالث: قراءة سورة فاتحة الكتاب. وهي سورة الحمد في الركعة 
الأولى والثانية. 

الراسع: قراءة أي سورة من القرآن سوى سور العزائم في الركعة 
الأولى والثانية بغد قراءة الفاتحة فيهما. 

الخامس: قراءة التسبيحات الأربع ثلاثاً في الركعة الثالئة والرايعة 
أو قراءة الفاتحة بدلاً من التسبيحات مخيّراً بينهما. 

السادس: قراءة الذكر الواجب في الركوح. 

السابع: قراءة الذكر الواجب في السجود. 

الثامن: تشهّد الشهادتين مرة في فريضة الصبح؛ وفي بقيّة الفرائض مرتين. 

التاسع: الصلاة على محمّد وآل محمّد بعد الشهادتين في الصبح 
مرة واحدة وفي بقيّة الفرائض اليومية مرّتين. 

العاشر: التسليم بعد الصلاة على محمّد وآل محسّد وهو: السلام 
عليئا وعلى عباد الله الصالحين» أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

س: ما هو التشهّد الواجب في الصلاة؟ 
ج: التشهّد الواجب في الصلاة ة شهادتان: الأولى أن 

أن لا! رد قر واي بد 0 


أن تقول: وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. 


أثوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (7) سيت 


س: ما هي الصلاة على محمّد وآل محمّد التي لا تصحّ الصلاة بدونها؟ 

ج: الصلاة على محمد وآل محمّد الي يجب على المصلي 
الإتيان بها في كل صلاة» ولا تُقبل الصلاة بدونهاء هي أن تقول: اللهمّ 
صل على محمّد وآل محمّد» ولا تصحّ بغير هذه العبارة. 

س: ما هو التسليم الواجب في الصلاة الذي تنم به الصلاة؟ 

اج التسليم الواجب هو أن تقول: السلام علينا وعلى عياد الله 
الصالحينء أو تقول: السلام علسيكم ورحمة الله وبركاته؛ وإذا أتيت بهما 
معأ كانت الأولى واجبة والثانية مستحيّة. 

س: هل قولنا فسي الصلاة: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وب ركاته) واجب أو مستحب؟ 

ج: يستحب يعد قولك اللهم صل على محمّد وآل محمّد أن تقول 
قبل التسليم الواجب: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته. 

س: هل الواجبات المطلوبة في الصلاة من الأقوال والأفعال 
متساوية أم لا؟ 

ج؛ ليست الواجبات المطلوية في الصلاة متساوية؛ بل بعضها رن 
في الصلاة» وبعضها ليس بركن. 


الواجبات الركنية في الصللاة خمسة:؛ وهي أركان الصلاة: 

الأول: اليَّةء وهى القصد لإمتثال أمر الله قربة إلى الله بتك الصلاة 
المعيّنة؛ لأن الصلاة اك والعبادة بلا نيّة كالجسم بلا روح. 

الثاني: تكبيرة الإحرامء وهي أن يقول: (الله أكبر) مقارناً بها للثثّة. 

الثالث: القيام حال تكبييرة الإحرام؛ والقيام الذي يركع عنه لمن 


اخيين مسا سس سسا عله سه هربد (01) قوله عُليَ: الصلاة قربان كل تقى... 


فرضه القيام؛ أو ما يقوم مقامه للعاجز عن القيام على حسب مراتب 
العجز. 

الرابع: الركوع: وهو الإنحناء ء المتعارف يقدر ما يمكنه من وضع 
أصابع راحته على ركبتيه» وهو ركن؛ وفي كل ركعة ركوع. 

الخامس: السسجود؛ وهو وضع الجبهة على الأرض. أو على ما 
أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس؛ ووضع الكفسين وال ركبتين ورؤوس إيهامي 
السرجلين على الأرضء أو علسى ما هو مستقر عليها بقتصدا الخضوع لله 
سبحانه» ويسجد سجد تين في كل ركعة؛ وهما معاً ركن في الصلاة. 

س: ما الفرق بين هذه الأركان الخمسة وبين غيرها من الواجبات 
في الصلاة؟ 

ج: الفرق بين الأركان الخمسة وبين غبرهاء هو أن نقصان اشركن أو 
زيادته مبطل للصلاة؛ سواء وقع عن عمد أو سهرء وغير الأركان إِنّما تبطل 
الصلاة يزيادته أو نقصانه عن عمد, ولا تبطل بزيادته أو نقصانه عن سهو. 

س: هل بترك السجدة الواحدة أو زيادتها سهواً تبطل الصلاة أم لا؟ 

ج: الركن هو السجدتان معأ فإذا زاد في ركعة سجدة واحمدة أو 
نقص سجدة واحدة سهواً لم تبطل صلاته؛ وإذازاد في ركمة سهواً 
سجدتين أو نقص منها سجدتين بطلت صلاته. 

س: ما هو الذكر الواجب في الركوع؛ وما هو المستحب بعده؟ 

ج: الذكر الواجسب في الركوع هو أن تقول وأننت راكع: سيحان 
ا ل ل م 
اك صسكد ن تقول: سبحان الله سبحان الله سيحان الله 
ثم تقول: اللهم صل على محمّد وآله. 


أثوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () 1 اا 
م ااا 


س: ما هو الذكر الواجب في السجود؛ وما هو المستحب بعده؟ 

ج: الذكر الواجب في السجود؛ هو أن تقول وأنت ساجد: سبحان 
رنى الأعلى وبحمده أو سبحان الله ثلاثاء ثم تقول: اللهم صل على 
لما وال 

س: ما هي التسييحات الواجبة في الركعة الثالثة والرابعة؟ 

ج: التسبيحات الواجبة في الركعة الثالئة والرابعة: هي أن تقول 
وأنت قائم في الركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبسرء 
والأفضا أن يقولها ثلاثأء والمصلي مخدّر بين التسبيح وبين قراءة الحمد 
فى الركعة الثالثة والرابعة. 

س: ما هي المستحبّات المطلوية في الصلاة على نحو الإختصار؟ 

ج: المستحيّات المطلوية فى الصلاة من الأقوال أمور: 

الأوّل: أن تقول بعد تكبيرة الإحرام: أعوذ بالله من الشسيطان 
الرجيم. ثم تشرع بالواجب وهو الحمد. 

الشاني: التكبير قبل ال ركوع وبعده؛ وبعد رفع الرأس من السجدة 
الأولى وقبل السجدة الثانية وبعدهاء فيكون في الركعة الواحدة خمس 

الثالث: أن تقول بعسد رفع الرأس من الركوع وقبل التكبييرة 
المستحيّة: سمع الله لمن حمده الحمد لله. 

الرابع: أن تقول بعد السجدة الأولى: أستغفر الله ربّي وأتوب إليه. 

الخامس: أن تقول قبل القيام إلى الركعة الثانية: بحول الله وقوّته 
أقرم وأقعد, 

السادس: أن ترفع يديك وتبسط كقّيك قبل ال ركوع للركعة الثانية» 


3 6 كأممت ميتي مي مين مالم سمه مس ل( 09 قوله لالتاان: الصلاة قربان كل تفي... 
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وتدعو الله بما أحببت؛ وهذا هو القنوت المستحب فى كل فريضة وتافلة 
وله أدعية خاصة... 
تبن تن نا 


قوله عَلِاو: «الحج جهاد كل ضعيف». 

في (مجمع البحرين)' الحج: في اللغة؛ القصدء وفسي عرف 
الفقهاء قصد البيست للتقرّب إلى الله تعالى بأفعال مخصوصة: وبزمان 
مخصوصء في أماكن مخصوصة. 

ماع *» 

[الحج في اللغة والاصطلاح وفروضه] : 

قال البستاني في (دائرة المعارف): 

الحج في اللغة القصد إلى معظّمء وفي الإصطلاح زيارة الأساكن 
المقدتسة؛ وفي الشرع الإسلامي زيارة الببت الحرام؛ مفروضة مرّة في 
العمر» فإن تمّم واجباته صحٌ وإلا أعيد مرة أخرى... 

ويجب أن يكون مُحرماً بنيّة الحجّ» ويشترط لفرضه أن يككون صحيح 
البدنء قادراً على تحمّل مشقَّات السفر» وأن يكون آمناً من طائلة السلطان. 

وفروض الحي ثلاثة: الإحسرام» والوقوف بعرفة:؛ والطواف: 
وواحباته الوقوف بالمزدلفة؛ والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمار» 
والحلق أو التقصيرء وإنشاء الإحرام من الميقات؛ وحد الوقوف يعرفة 
إلى الغروب» والبداءة بالطراق من الحجر الأسود. والمشي فيه لمن 


)اج 8 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (*) ا اماو مامه كني لوالا ا 


ليس له عذرء والطهارة وستر العورة؛ وبداءة السعي بين الصفا والمروة 
من الصفاء والمشي فيه لمن ليس له عذرء والترتيب لسرت بين الرمي 
والحلق والذيح يوم النحر... 

ومواقيت الحج: ذو الحليفة على عشرة مراحل من مكّة وذات 
عرق على مرحلتين منهاء والجحفة على ثلاث مراحل منهاء وقرن على 
مرحلتين» ويلملم على مرحلتين منها... 

ويتحلاث ا تفسيره حينما يستعرض الآبة: للَِشسْهَدُوا 
ام م الله...16" الآ 

والمنافع ل ا كثير: فالحج موسم ومؤتمر. الحج 
موسم تجارة وموسم عبادة. والحيمٌ مؤتمر إجتساع وتعارف. ومؤتمر 
تنسيق وتعاون. وهو الفريضة التي تلتقفي فيها الدنيا والآخرة» كما تلتقي 
فيها ذكريات العقيدة البعيدة والقريبة... أصحاب السلع والتجارة يجدون 
في موسم الحبجٌ سوقاً رائجة؛ حيث تُجبى إلى البلد الحرام ثمرات كل 
شيء من أطراف الأرض؛ ويقدم الحجيج من كل فج ومن كل قطرء 
ومعهم من خيرات بلادهم ما تُفرق في أرجاء الأرض في شتَّى المواسم 
يتجمّع كلّه في البلد الحرام في موسم واحد. فهو موسم تجارة ومعرض 
نتاج؟ وسوق عالمية تقام في كل عام. 

وهو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح» وهي تستشعر قربها من الله 
في بيته الحرام. وهي ترف حول هذا البيست وتستروح الذكريات التي 
تحوم عليه وترف كالأطياف من قريب ومن بعيد.. 


(0) الحج: لكة 


121170770101000 (01) قوله عَلت: الصلاة قربان كل نفى... 


طيف إبراهيم الخليل غ8 وهو يودع الببت فلذة كبده ه إسماعيل 

أنه وبو جه يقلبهالخاق اواج إلى رئه: ريما إني كلت ب دي 
دواد 0 اه الصّلدة تَاجْمَل أ فده منّاقّاس 

5-5 وآررقهم من | لثترات لهَهمْ مشكزون 0 

طيلق هباخرة وهي تستروح الماء لنفسها ولطفلها الرضيع في تلك 
الحرة الملتهبة حول البيت؛ وهي تهرول بين الصفا والمروة وقد نهكها 
العطشء وهدها الجهد وأضناها الإشفاق على الطفل.. ثم ترجع في 
الجولة السابعة وقد حطمها اليأس لتجد النبع يتدقّق بين يدي الرضيع 
الوضئ. وإذا هي زمزم ينبوع الرحمة في صحراء اليأس والجدب. 

لاط قا لاسجيرة لا ع ١‏ 
بفلدّة كبدهء ويمضي في الطاعة المؤمنة إلى ذلك ١‏ الأفق البعيد: (إني 
في السام أني بساك فانظر سا ذا ترى)'" فتجييه 0 
إسماعيل ظثلا: ل(قالنا أت افمّل ما 0 ُشاء الله من 
الصّابرن) 7 

وإذار جه على في القبدام (وَاهاء ا نبَاإِنرامِيمُ #قذ 
صّدقت انا إناكَذاكَ بحري المُسْببن» إِنّ هذا هو البلا م المْبينُ * وقد اننأ 


بم خطليم )0 


وطيف إبراهيم و وإسماعيل طييككا يرفعان القواعد من البيت في إنابة 


(1) إبراهيم: 07 
()) الصافات: 329 
(*0 نفس المصدر. 
(4) الصافات: 14 -/١ل,‏ 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (2 1101310100 000000 


وخشوع: الزن يبا إك أنت ا اعلا شين للك ون ييا 
أنه ةلل 37 لسكا 58 لضي اينم 6 

وتظل هذه الأطياف وتلك 3 ترف وتتابع؛ حتى يلوح طيف عبد 
المطلب» وهو ينذر دم إبنه العاشر إن رزقه الله عشرة أبناء» وإذا هو عبد الله» وإذا 
عبد المطّلب حريصاً على الوفاء بالنذر وإذا قومه من حوله يعرضون عليه فكرة 
الفداء. والقدح يخرج في كل مرّة على عبد الل حتى يبلغ الفداء مئة تاقة بعد 
عشر هى الديّة المعروفة؛ فيُقَبل منه الفداء فينحر المئة وينجو عبد اللف ينجو 
بو ان امور جنا واس لواف تل الله _ محمّد رسول الله _ ثم يموت! 
فكأنما فداء الله من الذبح لهذا القصد الوحيد الكريم الكبير! 

ثم تتواكب الأطياف والذكريات» من محمّد رسول الله له وهو 
يدرج في طفولته وصباه فوق هذا الشرى» حول هذا البيت.. وهو يرفع 
الحجر الأسود بيديه الكريمتين فيضعه موضعهء ليطف الفتنة التي كادت 
تنشب بين القبائل.. وهو يصلي.. ويطوف.. وهو يخطب.. وهو يعتكف.. 
وإث خطواته علا نتنبض حيّة في الخاطرء وتتمثّل شاخصة في الضمير»ه 
يكاد الحاجٌ هناك يلمحها وهو مستغرق في تلك الذكريات.. وخطوات 
الحشد من صحابته الكرام وأطيافهم ترف وتدف فوق هذا الشرىء حول 
ذلك البيت» تكاد تسمعها الأذن» وتكاد تراها الأبصار! 


[الحج مؤتمر عالمي للمسلمين] : 
وا ب د م وه مؤتمر يجدون 


(0 البقرة: 171 و1128 


مسمس سم ...ل (89) قوله غليل: الصلاة قربان كل تقي... 


خلال : (بلة يكم إبراهِيم م هُوٌسَبَاكْ لسن ين قبل وني هذا). 0 
ويجدون محورهم الذي يشلهم جميعاً إليه: هذه القبلة الي يتوجّهون 
إليها جميعاً ويلتقون عليها جميماً. ويجدون رايتهم الي يفيشون إليها. 
راية العقيدة الواحدة التي تشوارى في ظلّها فوارق الأجناس والألوان 
والأوطان.. ويجدون قوّتهم الي قد ينسونها حيناً. قوة التجمّع والتوحد 
والترابط الذي يفم الملايين. الملايين التي لا يقف لها أحد لوفاءت 
إلى رايت يتها الواحدة التي لاا تتعدد. راية العقيدة والتوحيد. 

وهو مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد القوى. 
وتبادل المنافع والسلع والمعارف والتجاربء وتنظيم ذلك العسالم 
الإسلامي الواحد الكامل المتكامل مرّة في كل عام في ظل الله بالقرب 
من بيت الله وفي ظلال الطاعات البعيدة والقريبة:» والذكريات الغائبة 
والحاضرة؛ في أنسب مكان» وأنسب جو وأنسب زمان. 

فذلك إذ يقول الله سبحانه: الليِشْهدُوا ماقم #م4.'" كل جيل بحسب 
ظروفه وحاجاته وتجاربه ومقتضياته» وذلك بعض ما أراده الله بالحيّ يوم أن 
فرضه على المسلمين؛ وأمر إبراهيم َل أن يدن يه في الئاس 
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اك كتاب (روح الدين الإسلامي) لمؤلفه عفيف عبد الفاح طبّارة: 

(الحج) لغة: القصد إلى معظم» وفي الشرع الإسلامي قصد البيت 
الحرام بمكّة للعبادة. 


() الحج: ماد 
زفق الحج: مه 


أتوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (*) 00000 


والحج من الشؤون الدينيية التي كانست تعرف من لدن أقدم 
العصور عند جميع الأمم. 

وكان العرب قبل الإسلام كسائر الأمم يحجّون إلى البيت الحرام 
الذي بناه إبراهيم وابنه إسماعيل طْهاا في مكّة. 

فلمًا جاء الإسلام أقرَ الحج ولكنّه لم يدعه على ما كان عليه في عهد 
الجاهلية» فإنّ العرب كانوا يطوفون بالييت الحرام عراة الأجساد مشيكين بين 
أصابعهم يصفْرون ويصفقون وقد سجلٍ الله عليهم هذه الحالة» فقال مستهزءاً 
بهم: : لوا كان صلا عند ايت بيت إلا مكاء 0 

كماأنهلتاقوي الإسَلام آ أمر الرسول لل أن لا يدخل البيت 


الحرام عريان. 
قصة بناء الكعبة: 

الكعية هي الموطن الأساسي لأداء فريضة الحس» لذا يجدر بنا أن 
نلم بقصة بنائها: 


إن بناء الكعبة يرجع إلى عصر إبراهيم الخليل #2 فقد فشت 
عبادة الأصنام في ذلك الزمن: وهجر الناس عبادة اللى فهاجر إبراهيم من 
يلاد الشام مرطن آبائه وأجداده؛ ومعه زوجه هاجر وولدهما إسماعيل» 
وانّجه جنوباً حتّى حط رحله في بادية الحجاز بعيداً عن الناس ليكوّن 
أسرة تعبد الله وسحده. 

وعندما شب إسماعيل وبلغ أشله؛ أمر الله تعالى إبراهيم أن يقيم 
مصلى لتجتمع حوله الناس لعبادة الله ولذكره وشكره على ما أنعم 


)١(‏ الأتفال: من 


لك متسس سس عومدلل د................ (81) قوله عَلفْل: الصلاة قربان كل تقى... 


ا 


وقد 0 الحادث بقول: لان إذ رفع ! إسراهيمٌ التواعاد من 

بيت وإسماعيل ونا تقل نا إن نت السّممٌ اللي 1" 

لما أتمّ إبراهيم البناء م إينه إسماعيل» أمرهما الله أن يحافظا عليه» ويبعّدا 
عنه كل رجس سواء ء أمادياً كالأقذار, أم معنوياً كالإشراك باله. 

قال الله تعالى: [... وُعَهدنا إلى إإسراهيم وَإسشماعيل أن طهرا بيني ١‏ 

- لس اكد 
0 إن لم قر لوس 
وَحُدىي العالمين 2 فيه آناتا تيان َتام برا هيم وَمَنْ دَخَلهُ كان لم0 

مات إبراهيم ويعه إسماعيل طيافاء وطال الزمن فأدخل الناس في 
أمور الحجج أشاء مدكر اح لخو ار ال يي 
يه للقضاء وطاوا ا در ارم قن رده حدم ا براهيو 
غلثلاء قال الله تعالى مخاطباً أئة محمد #ه: لإ.. اس 
ليك في لذن ِنْ رح بلة يكم لايم ستاك اللي ير »6 


روح الحج في الإسلام: 
الإسلام يعتبر الحج وسيلة لاغاية لتحقيق الفوائ د الروحية والأدبية 
والاجتماعية والاقتصادية؛ و تتطق بذلك هذه الآبة: رد دنفي اناس بالتج 
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تاتولك رجالاو قل ىكل ضايربإن مكل ف عن هوا ماقم لهم 


() اليقرة: /ا19. 
(؟) اليقرة: 6؟19. 
)آل عمران: كقولاق 


نكن الحج: ليه 


أنوار الحكم ومسحاسن الكلم /ج 200 لا وو السب سا ا ام و 1 


0 ثَ كاد ف لمعيه العام فكوا مها 
6 2 1 

طمُوا البإنس اليّر». 

تأمل قوله تعالى: شهدا ماف لم4 وقد فسّر العلماء المناقع يأنها 
دينية ودنيوية معأه والدين والدنيا في نظر القرآن مترابطان ترابط الروح 
بالجسدء فإذا كان الدين يمد الروح بالإيمان الصحيح والآداب» فإن 
موق الدنيا تملاه بأسباب البقاء ودواعى الور تقاء. 

فلو أردنا أن نستقصي ما يمكن أن يثمره الحججٌ للمسلمين كاقّة من 
وجوه المنافع الأدبية والمادية لضاق بنا المجال؛ فإن لم يكن فيه إلا 
تعارف الشعوب الإسلاميّة وإلمام بعضها بحاجات بعض لكفاما ذلك 
الأمم الإسلاميّة ع د البواصي العظيمة الجديرة بالإلتفات 
والإهتمام. 

فالحيّ مؤتمر عام لتوحيد غايات المسلمين» وتوجيههم إلى 
مصادر الحياة الصحيحة بما يقتبسه بعض شعوبهم؛ من ثقاقات البعض 
الآخر مما يكونون قد دوا إليه دون غيرهمء سواء أكان ذلك في عالم 
العلم أو العمل. 

ويتبع هذا أيضاً ناحية لا تقل أهمية عن الأولىء إن لم تكن تفوقها 
قوق تلك هبي الناحية الاقتصادية؛ فإن لكل شعب من الشعوب الإسلاميّة 
صناعات؛ ونبوغاً في بعض ضروب المحاولات» ولبلادهم منتوجات لا 
توجد في غيرهاء ويواسطة هذا المؤتمر العام يمكن إبرام إتّفاقات على 


() الحج: لال و38 


تيمم ميمه نميه بعد مدهل عه وهس مده »...ل (01) قوله كليئلا: الصلاة قربان كل تقى... 


تدارس الوسائل المختلفة لتسهيل أمر ذلك التيادل وجعله أمراً واقعياً 


بتذليل ما عسى أن يقوم أمامه من العقبات. 


من يجب عليه الحج؟ 

والح يجب على المسلم العاقل البالغ الصحيح البدن؛ والذي يستطيع 
الانفاق على نفسه. أي أنّه يملك زاد السفر, وأجرة الإنفاق» وأجرة الانتقال» كما 
أنه يملك من المال ما يمككن عياله من النفقة على أنفسهم في بحبوحة حال 
سفرء. على أن يكون هذا المال الذي يملكه خالصاً من الدين والحقوق» خالاً 
من الربا والمحظورات؛ مدفوعاً عنه فريضة الخمس والزكاة؛ وأن يكون فوق 
ذلك كله الطريق إلى مككّة مأموناً. 


أركان الحج: 

وأركان الحج هي: -_- الإحرام ١_الطواف»‏ "_ السسعي بين 
الصفا والمروة» 4_الوقوف بعرفة» ه_ حلق شعر الرأس أو تقصيره؛ 5 
ترتيب هذه الأفعال. وإليك حكم كل ركن من هذه الأركان. 


حكمة الإحرام: 

كانت العرب تضرب الحمى لمراعيها؛ وتجعل له حدوداً لا 
تتعداها القبائل الأخرى» وكان العزيز منهم من يِتَحَد له متّسعاً من الأأرض 
يجعله حمى له إلى أن جاء الإسلام فأبطل كل حمى إل حمى الله 
وجعل لبيته (أي الكعبة) حرماً ومواقيت لا يتعداها من يريد الدخول إلى 
الحرم إلا إذا كان على وصف معيّن. 


فإذا دخسل المسلم في الإحرام حرم عليه الإسلام أن ينُخذ أي 
وسيلة من وسائل الرفاهية و ا ا 0 

مس الطيب منع من شمّه إذا قصد الرفاه واللدّة وكذلك حرم عليه 
الإسلام أن يلبس من الثياب ما قُصّل على الجسم وخيط من حلّة 
وقميصء ولا يتنّل حذا لامدت نكا ويا اه وله 

وحكمة الإمتتاع عن هذا كله أن الحج عبادة: الفرض منها 
التقرّب إلى الله والوصول إلى ما أعله سبحانه للنفس المحسنة من حسن 
الجزاء؛ ولا يكون ذلك عادة إل بإبعاد النفس عن شهواتها وخروجها عن 
مألوفاتهاء وكفها عن لذائذهاء ومظهر هذا الاقتصار عن الضروريات من 
الحياة والتجرّد لله في جميع الحركات والسكنات. 

ومن حكمه أيضاً أنه يوحي بالتقشّف والزهد في مُتع الحيا 
والسموّ والإرتفاع فوق المادّة؛ وفوق ما اعتدنا أن نخضع له من شهوات 
وضيعة. 

إنها لرياضة ترجع النفس إلى طبيعتها الأولى؛ ونحن في الفترات 
0 فيها إلى طبيعتنا نشعر أَنّنا أزكى أرواحاً وأطهر قلوباً. 

أن الحكمة من ذلك رياضة النفس على المشقّة وإحتمال 
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لقد كان لنظام الكشافة الذي إبتدعه (بادن بول) نتائج حميدة في 
تربية تفوس النشئ على قرّة الإحتمال» ممًا جعل كثيراً من الأمم توليه 
عنايتهاء وإنّه ليسوغ لنا القول أن رياضة الإحرام أعظم أثراً في النفس من 
رياضة (الكشفية) فإن الإحرام أثقل حملاً وأطول مدة» وهي في جر 
ديني يجعل تأثيرها على النفس أعظم» وفائدتها أكثر. 


لين عمسم يمور ا عم سدس ماع م سه (81) قوله عللا: الصلاة قريان كل تقى. 


الإحرام والسلام: 

يقول المحرم عندما يرى البيت الحرام: «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام حيّنا ربّنا بالسلام؛ الهم زد هذا البيت تشريفاً وتكريساً ومهابة؛ 
وزد من حجّهء أو اعتمره تكريماً وتشريفاً 

هذا الدعاء يدل على أن من أهداف الإسلام في الحجّ غرس حب 
السلام فسي النفوسء وإستئصال روح الكراهية والسبغض منهساء وتوجيسه 
اناس إلى أن يعيشوا إخحوة متحانين؛ ويؤيّد هذا المعنى ما ججاء في 
القرآن (الحَيٌأ شه منلومات من مَرض فين الحَع فلا رَفْتُ ولا فسُوقَ ولا 

جدال يفي الح وما تلا بن خيربخة ال 9044‏ 

بهذه الآية فرض الله على المحرم أن يكون وديعاً مسائماً لا يخاصم أ أحداء 
فهي تأمره بأن يجتنب فيه الرفث فلا يقول فيه الخناء ولا يفحش في المنطق» ولا 
يلغو في الكلام: وأن بترك القسوق فلا بخرج عن طاعة الله ولا يرتكب شيئاً من 
المحظورات» وأن يدع الجدال فيه أيضاً خشية التدرّج إلى السياب والتكذيب» 
وإذا كان مجرّد الجدال إثما فلا شك أن ما فوقه أشد وأعظم نكراً. 

ولغرس حب السلام قي الأنفسس حرم الإسلام على المحرم أن 
يقتل الحيوان البريء سواء أكان أكله مباحاً أم غيم ماح , 70 


2 


ا م وَالمسيّارَة 
000 لوا ره مه ما 6 تَحُسْرون 92 ان 


5 دعر بدن انف ين 
الإسلام في متبعيه بالمرانة والتدريب» أي بالإعتماد على قانون العادة. 


(0 البقرة: لاقل 
(0) المائدة: 35 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (00 0 ا ااا 
اسه م71:10:59 لطا ل اخ سف 2 تن فت لمكم :1ن ل اشقة :1075179 فاه 72000/30105775 انا ااه ت:570171/151175:17179 ات افطل 07601 اذا 


[ حكمة المناسك ] : 

الخضوع والاتقياد لله: 

يردّد المحرم بصوت مرتفع هذه التلبية في كل فرصة وعند كل 
مشهد: «لتيك اللهم ليّيِكء لاشريك لك تيّيكء إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك»؛ إن هذه الكلمات بمنزلة النشيد الذي ينشده الجند 
في ساحة الحربء فتشمٌ فيهم روح الحماسة والإقدام والغاية من ترديد 
هذه التلبية أن يلقي الإنسان مقادته لله وأن تتحطم كيرياؤه؛ لكي يعيش 
كما أمره الله أن يعيش مخلوقاً وديعاً واقفاً عند الحدود التي شرعها له. 

حكمة الطواف حول الكعبة: 

يطوف الحاج سبعة أشواط حول الكعبة جاعلاً الحجر الأسود 
نقطة الابتداء لتك الأشواطء والطواف حول الكعبة هو يمثابة تحيّة 
للكعبة التي هي أوّل بيت وضع لعبادة الله وحده. 

والحجر الأسود هو حجر الزاوية للكعبة؛ وهو قد وضع هناك 
كشعار أو رمز إلى أن هذا الذي خلّفه إبراهيم ظلل, وقد كان العرب 
يحتفظون به كلما تغيّر البناء.. 

ثم إن الطواف حول الكعبة تشبّه بالملائكة الحافين بعرش الله 
الطائفين به المسبّحين له لا يفترون؛ وفي هذا من سمو للروح مافيه. هذا 
والمسلمون في صلاتهم يتوجّهون شطر الكعبة خمس صرّات في اليوم» 
فيجب عليهم إذا ذهبوا لأداء فريفة الحجٌ أن يطوفوا محيّين هذا المكان 
الذي بناه إيراهيم عَلك لعيادة الله وحده. 

حكمة السعي بين الصفا والمروة: 

السعي هو السير بسرعة تزيد على المشي وتقل عن ال ركض» وقد 


ام هيب 10ما توه عق العلة قربان كل فى 


كان السعي ب سين الصفا والمروة من أركان الح في الجاهلية فأبقاه 
الإسلام كذكرى لحادئة تاريخبة؛ فإن أوّل من سعى بين الرابيتين هي آَم 
إسماعيل زوجة إبراهيم عليه وقد احتفظ الجاهليون بهذه العبادة إلا 
أنهم وضعوا على كل من الرابيتين صنماً يقال لأحدهما أساف, وللآخر 
نائلة» فلمًا جاء الإسلام كسّر جميع الأصنام الذي السعي بين الصفا 
والمروة نقيّاً من شوائب الشرك والأوثان» وقد احتفظ الإسلام بالسعي 
بين الصفا والمروة أيضأء لأنّه يوافق مبادئ الإسلام من حيث بث النشاط 
في جسم الحاجٌ» وهو أشبه بالتمارين العسكرية الرياضية. 

حكمة الوقوف يعرفة: 

فرض الإسلام الوقوف يعرفة في التاسع من ذي الحجّة؛ ومزايا 
هذا الوقوف لا تعد فهو المؤتمر العام لجميع المسلمين من أي مكان؛ 
يجتمع فيه الهنسدي والمصري والعراقسي والجاوي والتركي والسوري 
واللبدانى» وسائر وفود الأقطار الإسلامية» يقفون في صعيد واحد يدعون 
الله ويسألوته الرحمة وغفران الذنوب؛ هذا الموقف الذي تظهر فيه 
المساواة بين الناس أعظم مظهر يمكّل الإشتراكية الحقّة بكل معانيها. 

حكمة الحلق والتقصير: 

إن الإمتناع عن الزينة ضرورة قضت بها أعمال الحجٌ للحِكّم التي 
ذكرناها فيما سبق» فإذا ما انتهى النامن أعمال الح وجي غليية أن 
ينظن ويحلق» وبهذا تنتهي أهمّ أعمال الحيٌ وإذا الاحظنا أن بداءة 
أعمال الحجّ كانت بأعمال النظافة (الإحراء) وأن نهايته كانت بالنظافة 
(الحلق والتقصير) أدركنا حرص الإسلام على النظافة في سائر عباداتته 
التي تتخلّل حياة المسلم من مهده إلى لحده. 
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تجديد الشخصية: 

ومن حِكَم الحجٌ تجديد الشخصسية: فمسن أغراض الحجج 
أيضاً الإنخلاع من الماضي المشوب بالاثم والباطل والشرٌ 
وتجديد العهد مع الله على استئناف حياة نظيفة مسستقيمة» فنقاطع 
الشيطان في كل ما نحاوله من | الأتصال بتفكيرنا والإيحاء إلينايما 
ترط الي رواسا سير اتنا قال ##يل:«من حج ولسم يفسق 
خرج كيوم ولداته مان 


شهادة الدكتور حتّي في الحج: 

نختم هذا الموضوع بما قاله الدكتور (فيليب حتي) في كتابه 
(تاريخ العرب) عند كلامه عن الحجّ عند المسلمين: 

ولايزال الحجّ على كر العصور نظاماً لا يبارى في تشديد عسرى 
التفاهم في الإسلام والتأليف بين مختلفئ طبقات المسلمين» وبفضله 
يتَسنّى لكل مسلم أن يكون رحّالة مرّة في حياته على الأقلى» وأن يجتمع 
مع غيره من المؤمنين إجتماعياً أخويّاء ويوحّد شعوره مع شعور سواه من 
القادمين من أطراف الأرضء وبفضل هذا النظام يتيسّر للزنوج والبربسر 
والصينيين وجري والتحداك والمر يجا وات رهم إخيعاء كائوا أو ققراءء. 
عظماء أو صعاليكء أن يتآلفوا اخ لغة وإيماناً وعقيدة» وقد أدرك الإسلام 
نجاحاً لم بتفق لدين آخر من أديان العالم في القضاء على فوارق الجنس 
واللون والقومية خاصّة بين أبنائه. فهو لا عرق امل بين أفراد البشر 


(0 أنظر: عوالي اللثالي :١‏ :77 ح "111 وفيه: «من حج ولم يرفث ولم يفسق. خرج من ذثوبه كيوم 


ولدته رت 
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إلا الذي يقوم بين المؤمنين وبين غير المؤمنين: ولاشاك أن الإجتماع 
في مواسم الحج أدّى خدمة كبرى في هذا السبيل. 
دخ كن فنا 
قال الفيض الكاشاني في (المحجّة البيضاء):! 
الاب الثاني: فسي ترتيب الأعمال الظاهرة من أوّل السفر إلى 
الرجوع؛ وهي عشر جمل: 


[في السنن من أول الخروج إلى الاحرام] : 

الجملة الأولى: في السئن من أوّل الخروج إلى الإحرام؛ وهي ثمانية: 

الأولى: في المالء فينبغي أن يبدأ بالتوبة» ورد المظالم» وقضاء 
الديون. وإعداد النفقة لكل من يلزمه نفقته إلى وقت الرجوع: ويرد ما 
عنده من الودائع» ويستصحب المال الطيّب الحلال ما يكفيه لذهابه 
وإيابه من غير تقتير» بل على وججه يمكنه معه التوسيع في الزاد والرفق 
بالضعفاء والفقراء» ويتصدق بشيء قبل خروجه. ويشتري لنفسه دابة 
قويّة على الحمل لا تضعنفء أو يكتريهاء فإن اكترى فليظهر للمكاري 
كل ما يريد أن يحمله من قليل وكثيرء ويحصل رضاه فيه. 

الثانية:في الرفقء ينبغي أن بلستمس رفيا صسالحاً محياً 
للخيسر معينساً عليه إن نسي ذكُره؛ وإن ذكسر أعانسه؛ وإن جسين 
شجّعه وإن عجز قواه وإن ضاق صدره صبّره وأمّا رفقازه 
المقيمسون وإخوانه فيودّعهم ويلتمس أدعيستهم؛ فإ الله تعالى 


ماج 1 لكل كما 
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جاعل في دعائهم خيراء والسّنّة في الوداع أن يقول: «أمستودع الله 
دينك وأمانتك وخواتيم عملك» !0 

وكان رسول الله لي يقول لمن أراد السفر: «في حفظ الله وكنفه» 
زوّدك الله التقوى وغفر ذنبك؛ ووجّهك للخير أينما ترجهت»"* 

الثالشة: في الخروج من الدارء ينبغي إذا هم بالخروج أن يصلّي 
أولاً ركعتين يقرأ فى الأولى بعد الفاتحة قل يا أيّها الكافرون» وفي الثانية 
الإخلاصء فإذا فرغ يرفع يديه ودعا الله عن إخلاص صاف وثيّة صادقةء 
وقال: «اللهمّ أنت الصاحب في السفرء وأنت الخليفة في المال والأهل 
والولد والأصحابء إحفظنا وإيّاهم من كل آفة وعاهة: اللهم إِنّا نسألك 
فى مسيرنا هذا البرّ والتوفيق والتقوى ومن العمل ما ترضاه اللهم إنا 
نسألك أن تطوي لنا الأرض: وتهوّن علينا السفرء وأن ترزقنا في سفرنا 
سلامة البدن والدين والمال» وتبلغنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نيئّك 
يك الهم إِنِْي أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر 
في الأهل والمال والولد والأصحاب اللهمّ اجعلنا وإيّاهم في جوارك: 
ولا تسلبنا وإيّاهم نعمتك» ولا تغيّر ها ينا وبهم من عافيتك». 

الرابعة: إذا حصل على باب الدار قال: ابسم الل توكلت على الله 
ولا حول ولا قرة إلآ باش رب أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو أظلم أو 
أظلمء أو أجهل أو يجهل علي اللهمٌ ني لم أخرج أشراً ولا بطراًولا 
رياء ولاسمعة؛ بل خرجت إثّقاء سسخطك وإبتغاء مرضاتك وقضاءاً 
لفرضك واتّباع سنّة نيك يه وشوقاً إلى لقائك» فإذا مشى قال: «اللهمّ 
)١(‏ الوسائل 11: لا ؤرح 10119 
() كنز العمال 5 الاثارس مؤهل11. 
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بك اتشرتء وعليك توكّلت» وبك اعتصمته وإليك توجّهت. اللهمّ 
أنت ثقتي وأنت رجائي فاكفني ما أهمّني وما لم أهتم به: وما أنت أعلم 
به مني» عر جارك وجل ثشناؤك, ولا إله غيرك: اللهم زوّدني التقسوى» 
واغفر لي ذنبي؛ ووجّهني للخير أينما توجّهت»؛ ويدعو بهذا الدعاء في 
كل منزل يرحل عنه. 

الخامسة: في ال ركوب» فإذا ركب الراحلة يقول: «بسم الله وبالله 
والله أكبرء توكلت على الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلسي العظيم؛ ما 
شاء الله كان وما لم يشألم يكن: سبحان الذي سشّر لناهذا وما كنا 
مقرنين. وإنا إلى ربّنا لمتقلبون؛ اللهم إِنْي وجّهت وجهي إليك؛ وفوكضت 
أمري إليكء وتوكّلت في جميع أموري عليسك» أنت حسسبي وتعم 
الوكيل» فإذا استوى على الراحلة واستوت تحته قال: «سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكيره سبع مرّات؛ وقال: «الحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهسدي لولا أن هدانا إل الهم أنت الحامل على الظهر وأنت 
المستعان على الأمرر». 

السادسة: فى التزولء والسّئّة أن لا ينسزل حتّى يحمي التهار» 
ويكون أخبر يزه كن الليلء قال لإيه: اعلبكم بالدلجة؛ فإن الأرض 
تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهاره.!" وليقذّل نومه بالليل حتى يكون عوتاً 
على السير ومهما أشرف على المنزل فليقل: «اللهم رب السماوات السيع 
وما أظللن؛ ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن؛ 
ورب الرياح وما ذرين» ورب البحار وما جرين؛ أسألك خير هذا المسزل 


(0 الرسائل النتتمرس 16097 
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وخير أهلهء وأعوذ بك من شر هذا المنزل وشرٌ ما فيه أصرف 0 : 
شرارهم» فإذا نزل المنزل صلَى فيه ركعتين» ثم قال: «اللهم إِنَي 

بكلماتك التامّات ل دو 
جين عليه الليل يقول: «يا أرض ربّي وربّك الله أعوذ بالله من شرك وشرٌ 
مافيك وش رمادب عليك» أعوذ بالك من شر كل أسد وأسوه وعيّة . 
وعقرب» ومن شر ساكن البلد ووالد وما ولدء وله ما سكن فب الليل 
والنهار وهو السميع العليم». 

السابعة: الحراسة» ينبغي أن يحتاط بالنهار فلا يمشي منفردا خارج 
القافلة؛ لأنّه ريّما يُغتال أو ينقطع؛ ويكون بالليل متحفْظاً عند النوم؛ وإن 
نام هي ايتذاء اللبال افسوش :قراسهة وإتونام في اخ اللببل نصسي فراعيه 
نصباً وجعل رأسه في كفّه هكذا كان ينام رسول الله لل في أسفاره. 
والأحب بالليل أن يتناوب الرقيقان في الحراسة: فإذا نام أحدهما حرس 
الآخر فهو السّنّةء وإن قصده عدو أو سبع في ليل أو نهار فليقراً آية 
الكرسبي, وشهد الله والإخلاصء والمعوّذتين» وليقل: ابسم الله ماشاء 
الله لا قوّة إلا بال حسبي الله توكلت على اللهه ماشاء الله لا يأتي 
بالخيرات إلا الله لا يتصرف السوء إلأالله» حسبي الله وكفيى» 0 
لمن دعاء ليس وراء لله منتهى» ولا دون الله ملجأء فكب الله لين أنا 
َوُسْلِي إن الله قو ع7" 7 تحصنت بالله العظيمء واستعنت بالحي الذي 
اذ يعون اللونة أحرسنا بعينك التي لا تنام» واكنفنا بركنك الذي لا يرام» 
الهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك؛ وأنت ثقتنا ورجاؤناء اللهمّ اعطف 
علينا قلوب عبادك وإمائك برأفة ورحمة إِنْك أنت أرحم الراحمين». 
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الثامنة: مهما علا نشراً من الأرض في الطريق فيستحبا أن يكبر 
ثلاثاً ثم يقول: «اللهمّ لك الشرف على كل الشرف» ولك الحمد على 
كل حال» ومهما هبط سبّح: ومهما خاف الوحشة في سفره قال: «سبحان 
الله الملك القدوس رب الملائكة والسروح؛ جلّلت السسماوات والأرض 
بالعزة والجبروت». 


[ في آداب الاحرام من الميقات] : 

الجملة الثانية: في آداب الإحرام من الميقات؛ وهي سَنّة: 

الأوّل: أن يغتسل وينوي به غسل الإحرام؛ أعنسي إذا انتهى إلسى 
الميقات المشهور الذي يحرم الناس منه _ وإن كان لحج التمتّع فيحرم 
من مكمّة ولا يجزئ من غير ذلك إلأ مع الجهل أو النسيان _ ويتمّم غسله 
بالتنظيف ألا والإطلاء سيّما للعانة والإبطين» وتقليم الأظفار وقص 
الشارب والسواك؛ وينيغي أن يوقّر شعر رأسه من أوّل ذي القعدة. وهو 
من السئن الوكيدة. 

الثاني: أن يفارق الثياب المخيّطة ويلبس ثوب الإحرام قيزر 
ويرتدي بثوبين طاهرين نظيفين أبيضين مما يجوز فيه الصلاة. 

الثالث: أن يحرم عقيب فريضة: فإن لم يتفق صلَى ركعتين» وفي 
بعض الأخبسار سست ركماتء وأفضل الساعات للإحرام عند زوال 
التلسن: 

الرابع: أن يدعو عقيب الصلاة ويتلفّظ بما يعزم عليهء ويشترط أن 
بحلّه الله حيث حبسه وإن لم تكن حجّة فعمرة؛ وفي صحيحة معاوية بن 
عمّار عن أبسي عبد الله غللا: دإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله َك وأثن 
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عليه وصل على النبي #ّه وتقول: اللهم إِنَي أسألك أن تجعلني ممّن 
استجاب لك وآمن بوعدك وانّبع أمرك» فإني عبدك وفي قبضتك» لا 
أوقسي إلا ماوقيتء ولا آخذ! إل ما أعطيت؛ وقد ذكرتبا يل 
تأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسئّة نيك وتقويني على ما ضعفت 
عنه وتتسلّم منّي مناسكي في يسر منك وعافية؛ واجعلني من وفدك الذي 
رضبت وارتضيت وسمّيت وكتبتء اللهم إِنَي خرجت من شقّة بعيدة 
وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتكء اللهم فتمّم لي حجّيء اللهم إني ني أريد 
التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نيك صلواتك عليه وآلهه فإن 
عرض لبي عارض يحبسني فحلني حيث حبسني لقدرك الذي قدرت 
علي اللهم إن لم تكن حجّة فعمرة» أحرم لك شعري وبشري ولحمي 
ودمي وعظامي ومخَّي وعصبيء من النساء والثياب والطيبء أبتغي بذلك 
وجهك والدار الآخرة» يجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرمء ثم 
قم فامش هنيهة فإذا استوت بك | در با عه وا ا 

وفي (صحيحة) حمّاد بن عثمان عنه للا قال: قلت: إذ ني أريد أن 
أتمتع بالعمرة | لى الحجّ فكيف أقول؟ قال: «تقول: اللهم إني ي أريد أن 
تمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و وقلة كلف إن فحت امسكرقة 
الذي تريد.”" 

الخامس: أن يصبر بعد التهيّؤ والعزم حتّى تتبعث به راحلته إن كان راكبا 
أو يبتدئ السير إن كان راجلاء ثم يأتي بالتلبية كما مر في الرواية المتقلّمة. 
(1) كذاء وفي المصدر: الحج. 


(؟) من لا يحضره الفقيه 5: #18// ح .5004 
(8 الكافي ا ل 


كم ع اام را لزه قله لظا السيحه تيان كل نتن 


وفي (صحيح) آخر: «والأفضل أن تمضي قليلاً ثم تلتي» ”0 

وصورة التلبية: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لكء والملك لاشريك لك»؛ وإن زاد قال: «لبّيك ذا 
المعارج لبيك؛ وإن شاء زاد عليه بما ورد في الأخبار مسن التلبيسات؛ 
وينبغي أن يذكر في تلبية عمرة التمد احير ارون دوق لفل 
العمرة أوَلاً ثم الحج بعدها باعتبار دخولها في حج التمتع. 

وفي الصحيح: أن أمير المؤمنين لك كان يقول: اليك بحجّة 
وعمرة معاً لتييك»!" ولو أهل المتمتع بالحج جاز لدخول عمرة التمتع فيه. 

ومن وقت الإإحرام حرم عليه المحظورات التي ذكرناها من قبل. 

والقارن بالخيار بين أن يعقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليدء 
وبأيّها بدأ كان الآخر مستحبّأء ولا يلزم الإحرام إلا بأحدها. 

والإشعار أن يطعن في سنامها مسن الجانب الأيمن؛ قيل: وبلطخ 
صفحته بدمهء والتقليد أن يقلّد في رقبته نعلا خلقأء ويختص به البقسر 
والغنم لضعفهما. 

السادس: أن يكثر مسن التلبية ويكررها في دوام الإحسرام؛ 
وخصوصاً قوله: «لتيك ذا المعارج لبيك؛ ويجددها كلمالقي 
راكساً أو علا أكمة أو هبط واديأء ومن آخر الليسل؛ د 
الإستيقاظ؛ وفي أدبار الصلوات» وعند كل ركوب ونزول راقعا 


بهاصونه وفي رواية حريز بزنأثرسول اله لله لنَا أحرم أتناه 
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جبرئيل و بالعسّ والثيج» فالعسّ رفع الصوت 
بالتلبية» والشج نحر البدن.!" 

سي يا 
بالتلبيية حتّى علت راحلته البيداء؛ ومن أحرم من مككّة فلا يلبِي حتى 
ينتهي إلى الرقطاء؛ ولا يجهر بها حتّى يشرف على الأبطح. ويجب قطعها 
عمد دوال السكسى من دوه عرقة إن كا سكا و رامد يويك قهإن 
كان معتمراً بمتعة؛ وعند مشاهلة الكعبة إن كان معتمراً بمفردة وقد 


خرج من مككّة للإحرام؛ وإن أحرم من خارج فعند دخول الحرم. 


[آداب دخول الحرم إلى الطواف] : 

الجملة الثالثة: في آداب دخول الحرم إلى الطواف وهي ستّة: 

الأوّل: أن يغتسل لدخول الحرم من بشر ميمون أو من فخ ويقول 

عند الدخول: «اللهم إنك قلت في كتابك المنزل وقولك الحق : 
أي لفاس باسح باك رجالا ول ىكل ضاب رين مكل في َِيق)" 
اللفم وإنئ أرحو أن ا كنود من اسان دعو تك وقد بدت من علق 
بعيدة ومن فيمٌ عميق, سامعاً لندائك ومستجيباً لك؛ مطيعاً لأمرك؛ وكلّ 
ذلك بفضلك علي وإحسانك إلي» فلك الحمد على ما وفقتني له؛ أبتغي 
بذلك الزلفة عندك والقربة إليكء والمنزلة لديك والمغفرة لذنوبي» 
والتوبة علي منها بمنك؛ اللهم صل على محمّد وآل محمّدء وحرّم بدني 
على النارء وآمني من عذابك وعقابك يرحمتك يا كريم. 


)١(‏ من لا يحششره الفقيه ارس للاو] 


اذ الحج: ففة 
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الشائي: أن بدخل مكّة على غسل بسكينة ووقار من جانب الأبطح 
من ثتية كدا _بفتح الكاف _قيل: عدل رسول الله يي مسن جادة 
الطريق إليهاء وإذا خسرج مسن ثنية كُدا_ بم الكاف _وهي الثتيّة 
السفلى؛ والأولى هي العليا. 

الثالسث: أن يدخل المسسجد الحرام على غسل بسكينة ووقارمن 
باب بني شيبة حافياً مقدماً للرجل اليمنى بخشوع. فإنّه من دخله بخشوع 
غفر له ويقول وهو على باب المسجد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته؛ بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله والسلام على رسول الله 
وآله والسلام على إبراهيم وآله؛ والسلام على أنبياء الله ورسلهء والحمد 
لله رب العالمين». 

الرايع: أن يقول عند النظر إلى الكعبة: «الحمد لله الذي عظمك 
وشرّفك وكرّمك؛ وجعلك مثابة للناس وأمنا مباركاً وهدى للعالمين». 

الخامس: أن يقول عند النظر إلى الحجر الأسود وهو مستقبل إليه: 
«الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سيحان الله 
والحمد لش ولا إله إلا الل والله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت» ويميت ويحيي؛ وهو حي لا يموت» 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير: اللهم صل على محمّد وآل محمّد 
كأفضل ما صأيت وياركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك 
حميد مجيدء وسلام على جميع النبيسين والمرسلين» والحمد لله رب 
العالمين» اللهم ني أؤمن بوعدك وأصدق رسلك وأتبع كتابك». 

السادس: أن يستلم الحجر ويقبله؛ فإن لم يقدر فيمشّه بيده 
ويقيّلهاء فإن لم يقدر فيشير إليه بيده ويقبّلها ويقول: «أمانتي أذيتها 
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وميثاقى تعاهدنه لتشهد لى بالموافاة آمنت بالله وكفرت بالجبت 
والطاغوت والللات والعرّى وعبادة الشيطان وعيادة الأوثان وعبادة كل 


ند يُدعى م دون الله؛. 


[ في الطواف] : 

الجملة الرابعة: في الطواف» ويجب أن يراعي فيه شروط الصلاة» 
من طهارة الحدث والخبث في الشوب والبدن والمطاف وستر العورة» 
وأن يكون مختونأء والطهارة إِنّما يشترط في الطواف الواجب دون 
المندوب» ويجب فيه الثيّة والبداءة بالحجر والختم به وتكفي البداءة 
العرفية» والمتأخّرون أوجبوا جعل أوّل جزء من الحجر محاذياً لأوّل جزء 
من مقساديم بدنه؛ بحيث يمر عليه بعد الثّة بجميع بدنه علساً أو ظنَأء 
وبيجب جعل البيست على يساره؛ وأن يُدخل الحجر في الطواف» وأن 
يطوف بين البييت والمقام مراعياً قدر ما بينهما من جميع الجهات إلأأمع 
الضرورة وأن يكمله سبعاً. 

ويستحب أن يكون على سكينة ووقارء وأن يقارب بين خطاهء 
وأن يدنو من البيت ولكن لا يطوف على الشادروان فَإنّه من البييت» وأن 
يقيِّل الحجر في كل شوط كماوصفناه. ويلتزم الأركان كلها سيّما 
اليماني» فإذا بلغ باب البيت قال: «سائلك فقيرك مسكينك ببابك فتصدق 
عليه بالجنة: اللهم البيت بيتك؛ والحرم حرمك: والعبد عبيدك» وهذا مقام 
العائذ المستجير بك من النار؛ فأعتقني ووالدي وأهلي وولدي وأخرائي 
المؤمنين من النار يا جواد يا كريم؛. 

فإذا بلغ مقابل الميزاب قال: «اللهم اعشق رقبتي من الناره ووسّع 


ميات 617 تر لنظافة: الماك تبان كل فى 


علي من الرزق الحلال» وأدرأ عني شر فسقة العرب والعجم؛ وشرٌ فسقة 
الجن والإنسء ويقول وهو جائز: «اللهم إِني إليك فقيرء وإِنبي منك 
خائف مستجيرء فلا تبلل إسمي ولا تغير جسمي1. 

ويقول في الطواف: «اللهم إِد ني أسألك باسمك الذي بمشى به على 
فال اننا حا مرفي ماطان كوه ا ارش واسالك اسيك اليه 
المكنون عندكء؛ وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي إذا 
دعيت بهأجبته وإ ذا سُئلت به أعطيست أن تصلَي على محمد وآل 
محمّد؛ وأن تفعل بي كذا وكذا'. 

فإذا بلغ الركن اليماني التزمه وقبّله وصلّى على النبي و 0 
ويقول يبن هذا الركن والر كن الذي فيه الحجر: ريا تدا في الدنيا حَسَنَة وي 
الآخرة حسَنَة قدا عاب القاركي' الي ال 
وهو مؤثتر الكعبة مما يلي الركن اليماني بحذاء باب الكعبة» فبسط يديه على 
البيت وألزق ده وبطنه بالبيت ويقول: «اللهم البيت بيتك؛ والعبد عيدك. وهذا 
مقام العائذ بك من التارء اللهم إِنّي حللت بفنائلك فاجعل قراي مغفرتك» وهب لي 
ما بينى وبينك» واستوهبني من خلقك» ويدعو بما شاءء ثم يقر لربّه بذنوبه ويقول: 
«اللهم من بلك الروح والراحة والفرج والعافية: اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه 
لي؛ واغفر لي ما أطلعت عليه منّي وخفى على خلقك؛ أستجير بالله من النارء 
ويكثر لنفسه من الدعاءء ثم يستلم الركن اليماني والذي فيه الحجر الأسود ويقبّله 
ويختم به ويقول: : «اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما | تي " 

فإذا فرغ من الطواف أتى مقام إبراهيم ويصلْي ركعشين؛ و ويجصل 


(0 البقرة 701 
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5 أمامه ويقرأ ذف في الأولى بعد الحمد التوحيدء وقي الثانية الجحد. ثم 

بتشهد ويسلّم ويحمد الله ويئني عليه؛ ويصلَي على النبي وآله؛ ويسأل الله 
أن يتقبّله منه وأن لا يجعله آخر العهد منه فيقول: «الحمد لله بمحامده 
كلها على نعمائه كلها حتّى ينتهي الحمد لما يحبة ربّي ويرضىء اللهم 
صل على محمّد وآل محمد وتقبّل منيء وطهّر قلبي» وزك عملي» 
وليجتهد في الدعاء ثم يأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبّله أو يمسحه 
بيده أو يشير إليه ويقول ماقاله أوّلا فإنّه لابد من ذلكء وقد عرفت أن 
الطواف ركن في كل من الحج والعمرة؛ من تركه عامداً بطل حجّه أو 
عمرته؛ فلو كان ناسياً قضاه ولو بعد المناسك. ولو شق العود إستئاب فيه. 


[في السعي] : 

الجملة الخامسة: قي السعي» فإذا فرغ من الطواف وتوابعه أتى 
زسزم؛ فإن قسدر أن يشسرب مسن مائة قبل أن يخرج إلى الصفا فليفعل 
ويقول حين يشرب: «اللهم اجعله علماً نافعأء ورزقاً واسعاً وشفاءاً من كل 
داء وسقم إِنْك قادر يا رب العالمين». 

شم يخرج إلى الصفا من بابه ويقوم عليه حتّى ينظر إلى البيت 
ويستقبل الركن الذي فيه الحجر ويحمد الله ويثني عليه ويذكر من آلائه 
وحسن ما صنع إليه ما قدر عليه ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لاا شريك 
له له الملك وله الحمد. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير» ثلاث 
مررّات» ويقسول: «اللهم إِني أسألك العفو والعافيية واليقسينٍ في السدنيا 
والآخبرة» ثلاث مرات» ويقول: ريما تسا في الدنيا حَسسئة وي الْأجِرة 
حَسَئَة وقدا َذَابَ اللَار) ثلاث مرّات؛ ويقول: : «الحمد لله مائة مرق و«الله 
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أكبسر » مائة مرة و«سسبحان الله؛ مائة مرق ودلا إله إلا الله مائة مرة: 
و«أستغفر الله وأتوب إليه؛ مائة مرة» و«صل على محمّد وآل محمّدء مائة 
مرة؛ ويقول: ايا من لا يخيب سائله ولا ينفد نائله» صل على محمّد وآل 
محمّد؛ وأعذني من النار برحمتك؛ ويدعو لنفسه يما أحب» وليكن 
وقوقه على الصفا أوّل سرّة أطول من غيرها؛ ثم ينحدر ويقف على 
المرقاة الرابعة حيال الكعبة ويقول: «اللهم إِنِْي أعوذ بك من عذاب القبر 
وفتنته وغربته ووحشته وظلمته وضيقه وضتكه اللهم أظلني في ظلّ 
عرشك يوم لاظل إلا ظلّكه ثم ينحدر عن المرقاة وهو كاشف عن 
ظهره ويقول: ايا رب العفوء يا من أمر بالعفو يامن هو أولى بالعفوءيا 
من يثيب على العفوء العفو العفو العفو يا -جواديا كريم ياقريب يابعيد 
أردد علي نعمتسك, واستعملني بطاعتك ومرضاتك»» ثم يشي وعليسه 
السكيئة والوقار حسّى يصير إلى المنارة وهي طرف المسعى فيسعى ملء 
فروجه ويقول: «بسم الله والله أكبرء اللهم صل على محمّد وآل محمّد؛ 
الهم اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم إِنك أننت الأعرٌ الأكرم؛ واهدني 
لني هي أقوم؛ اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبّل منّي؛ الهم لك 
سعيي» وبك حولي وقوتي؛ تقبّل عملي, يا من يقيل عمل المتقين». 

فإذا جاز زفاق العطارين يقطع الهرولة ويمشي على سكون ووقار 
ويقول: «ياذا المنّ والطّول والكرم والتعماء والجود؛ صل على محصّد 
وآل محمّد واغفر لي ذنوبي إنّه لا يغفر الذنوب إلآ أنت يا كريم فإذا 
أتى المروة يصعد عليها ويقوم حتّى يبدو له الييت ويدعو كما دعا على 
الصفاء ويسأل الله حوائجه ويقول في دعائه: ايا من أمر بالعفوء يا من 
يجزئ على العفوء يا من دل على العقوء يا من زيّن العفوء يا صن يثيسبه 
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على العفو يا من يحب العف يا من يعطي على العفوء يا من يعفو على 
العفو؛ يارب العفوء العفو العفو» ويتضرّع إلى الله ويبكي فإن لم يقدر 
على البكاء فيتباكى؛ ويجهد أن يخرج من عينيه الدموع ولو مشل رأس 
الذباب» ويجهد في الدعاءء ثم ينحدر عن المروة إلى الصفا وهو يمشي 
فإذا بلغ زقاق العطارين بسعى ملء فروجه إلى المنارة التي تلي الصفاء 
فإذا بلغها يقطع الهرولة ويمشي حتّى يأتي الصفا ويقوم عليه ويستقبل 
البيت بوجهه ويقول مثل ما قاله في الدفعة الأولى حتى يأتي المروة؛ 
فيطوف بين الصفا والمروة سبعة أشواط يكون وقوقه على الصقا أربعاً 
وعلى المروة أربعاً والسعي بينهما سبعاً يبدأ بالصفا ويختم بالمروة» ومن 
ترك الهرولة في السعي في بعض المكان لم يحول وجهه ورجع 
القهقرى حتَّى يبلغ الموضع الذي ترك فيه الهرولة» ثم يهرول منه إلى 
الموضوع الذي ينبغي له أن بقطعها فيه. 

ويستحب في السعي الطهارة من الحدث والخيث؛ وقد عرفت أن 
السعي ركن في الحجٌ والعمرة» من تركه عامداً بطل حجّه أو عمرته فلو 
كان ناسياً أنى به فإن شق عليه إستناب فيه. 

فإذا فرغ من السعي نسزل من السروة وقصصر مسن شعر رأسه من 
جوانبه ومن حاجبه وسن لحيتسه ويأحذ شاربه ويقلّم أظفاره؛ ويكفي 
مسمّى الأخذ من الشعر أو الظفر» فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شىء 
أحرم منه. 


[الوقوف يعرقات ] : 
الجملة السادسة: في الوقوف بعرفات وما قبله الحاج إذا أحرم 
بالحج توجّه إلى منى ملبيَاً كما مر وينبغي أن يكون ذلك يوم الترويةء 
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إما قبل أن صني الظهرين أو بعد على التخبير إلا الامام فقبل؛ لأن عليه 
أن بوقعهما بمنى مؤكّداً ويقول وهو متوجّه إلى منى: «اللهم إياك 
أرجو, وإياك أدعوء فبلغني أملي؛ واصلح لي عملي» فإذا أتى منى يقول: 
«الحمد لله الذي أقدمنيها صالحاً في عافية؛ وبأغني هذا المكان؛ اللهم 
وهذه منى وهي مما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك. فَإنّما أنا عبدك 
وفي قبضتك» ثم يصلي بها المغرب والعشاء الآخرة والفجر في مسجد 
الخيف»؛ ولتكن صلاته فيه عند المنارة التبي في وسط المسجد وعلى 
ثلاثين ذراعاً من جميع جوانبها فذاك مسجد النبي يلل ومصلى الأنبياء 
الذين صلُوا فيه قبله 8ل وما كان خارجاً من ثلاثين ذراعاً حولها من 
كل جانب البيست فيس من المسجدء وينبغني أن يبيت يمنى إلى طلوع 
الفجر من يوم عرفة؛ لكن لا يجوز وادي محسّر إلأبعد طلوع الشمسء. 
ويكره الخروج منها قبل الفجر إلا لضرورة:؛ وعلى الإمام أن يقيم بها إلى 
طلوع الشمسء ثم يمضي إلى عرفات ويقول وهو متوجّه إليها: «اللهم 
إليك صمدت؛ وإياك اعتمدت؛ ووجهك أردت» وقرلك صدقت» 
وأمرك اتّبعت» أسألك أن تبارك لي في أجلي وأن تقضي لي حاجتي» 
وأن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل مني». 

نم يلبّي وهو مار إلى عرفات» فإذا أتى عرفضات يرب خباءه 
بنصرة قريباً من المسجدء فإ ثمّة ضرب رسول الله به خباءه وقيته. 
فإذا زالت الشمس يوم عرفة يقطع التلبية ويغتسل ويصلي بها الظهسر 
والعصر بأذان واحد وإقامتينء وإِنّما يتعجّل في الصلاة ويجمع بينهما 
ليفرغ للدعاء فإنّه يوم الدعاء والمسألة. 

شم يأتي الموقف وعليه السكينة والوقار» ويقف بسفح الجيل في 
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ميسرته ويدعو بدعاء الموقف»ء وبدعو لأبويه كثيراً ويستوهبهما من ريّه 
كه ولا يق إلآّوهو على طهر وقد اغتسل» وجمع رحله وتوجّه بقلبه 
إلى الدعاء» ويجب الوقوف بها إلى الغروب فإن أفاض قبله عامدا جبره 
ببدنة» ولو كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه. 

وروى معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله علي قال: قال رسول الله 
فيه لعلي غَلكلا: «ألا أعلّمك دعاء يوم عرفة» وهو دعاء من كان قبلي 
من؟» فقال علي عَلل: بلى با رسول اللهء قال: فتقول: دلا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمدء يحيي ويميت» ويميت ويحيي وهو 
حي لا يموته بيده الخير وهو على كل شيء قدير: اللهم لك الحسد 
أنت كما تقول وخير ما يقول القائلونء اللهم لك صلاتي وديني ومحياي 
ومماتي ولك تراثي وبسك حولي ومنك قوتي اللهم إني أعوذ بك من 
الفقر ومن وسواس الصدر ومن شتات الأمر ومن عذاب القبرء اللهم إني 
أسألك من خير ما تأتي به الرياح» وأعوذ بك من شر ما تأتي به الرياح» 
وأسألك خير الليل والنهار».”* 

وهناك دعاء للحسين بن علي علي يوم عرفة مشهورء وكذا لعليّ 
بن الحسين غَليْلا في الصحيفة المباركة. 

ومسمّى الكون بعرفة ركن من تركه عامداً فلا حج له وإن كان 
لعذر تداركه ولو قبل الفجر من يوم النحر إن أمكنه؛ وإلآ اجتزأ بالوقورف 
بالمشعر؛ ولو تردّد في إمكان إدراكه قبل الفجر لم يجب عليه إتيانه 
ويكتفي بالمشعر وقد تم حجّه. 


(1) عن لا يحشيره الفقيه ؟ مرح مااام 


(01) قوله عَلئلا: الصلاة قربان كل تقي... 


[الإفاضة إلى المزدلفة] : 

الجملة السابعة: في الإفاضة مسن عرفات إلى المشعر الحرام 
والوقوف به قال في الفقيه: فإذاغربت الشمس و 
السك والوقار وانقن بالإنستيان إن لل ولك يبول : نمضو فبضوا من حَبِثُ 
أفاض القَامسُ وَاسلسَنفرُوا لله إن | الله عمو" وحم *" 

وروى زرعة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عَلْل: وإذا غربت 
املع برد لكر اللو لاسي خر العهد من هذا الموقف». 
وارزقنيه أبداً ما أبقيتني؛ واقلبني اليوم مفلحاً متجحا مستجاباً لي مرحوماً 

مغفوراً لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك وحجّاج بيك 8 
الراب واجملتي الوم من أكرم وفدك عليككء وأعطني أفضل ما أعطيت 
أحد محست 00 
فيما أوجع إليه من أهل ومال أو قليل أو كثيره وبارك لهم في. 

فإذا أفضت فاقتصد في السير وعليك بالدعة واترك الوجيف الذي يصنعه 
كثير من الئاس فى الجبال والأودية؛ فإن رسول الله لله كان يكف ناقته حتّى 
تبلغ رأسها الورك وبأمر بالدعة» وسنت السكّة التي تّبع» فإذا إنتهيت إلى الكثيب 
الأحمر وهو على يمين الطريق فقل: 0 ارحم موقفي وبارك لي في عملي 
وسلّم لي ديني وتقبّل مناسكي»» فإذا أتيت مزدلفة _ وهي جمع _ فانزل في 
بطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من لتر الكرام. 6نم نجي برط 
فلا تجاوز الحياض التي عند وادي محسّر فإنّها فصل ما بين جمع ومنى؛ وصل 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ثم صل نوافل المغرب بعد العشاءء ولا 
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تصل المغرب ليلة النحر إلآ بالمزدلفة» وإن ذهب ربع الليل إلى ثلشه فبت 
بالمزدلفة» وليكن من دعائك فيها: (اللهم هذه جمع فاجمع لي فيها جوامع الخير 
كله اللهم لا تؤيسّني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي» وعرفني ما 
عرفت أولياءك في منزئي هذاء وهب لي جوامع الخير واليسر كلّه)؛ وإن 
استطعت أن لا تنام : تلك الليلة فافعل فإن أبواب السماء لاتغلق لأصوات 
المؤمنين» لها لها دوي كدوي النحلء يقول الله تعالى: (أنا ربكم وأنتم عباديء يا 
عبادي أديتم حقي» وحق علي أن أستجيب لكم) فيحط تلك الليلة عمّن أراد أن 
بيحط عنه ويغفر ذنوبه لمن أراد). 

قال: «وخدذ حصى الجمار من جمع وإن شتت أخذتها من رحلك 
بمنىء ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رميء ولا تكسر الأحجار 
كما يفعل عوام الا ا ا 

من الحرم إلآمن المسجد الحرام ومسجد ال لخيفء وتكون منقّطة كحليّة 
مثل الأنملة ادن حي لابن وافيموا ود اتسيتر 0 تطحاة كدق 
في طرف ثويك واحتفظ بها. 

فإذا طلع الفجر فصل فصل الغداة؛ وقف بالمشعر الحرام يسفح الجيل» 
ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو ب براحلته إن كان راكبأء قال 
الله تعالى: (إنإذا صم مِْ عات فَاذْكُوا | الله عِنْدَ المَشْعَر الحا حرام كرو كنا 
هداك وإن كم من فيل لين الضاليئ» 7" 

وليكن وقوفك وأنت على غسل وقل: (اللهمّ رب المشعر الحرام؛ 
ورب الركن والمقام؛ ورب الحجر الأسود وزمسزم ورب الأيام 


(0 البقرة: محل 
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المعلوسات فلك رقبتي من النار رأوسع علي من رزقك الحلال؛ وادرأ 
عني شر فسقة الجن والإنس» وشرٌ فسقة العرب والعجمء اللهم أنت خير 
مطلوب إليه وخيسر مدعو وخيسر مسؤولء ولكل وافد جائزة» فاجعل 
جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتيء وتقبل معذرتي» وتتجاوز عن 
خطيئتي» وتجعل التقوى من الدنيا زادي» وتقبلني مفلحاً منجحاً مستجاباً 
لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك؛ وحجّاج يبتك الحرام). 

فإذا طلعت الشمس فاعترف لله تعالى بذنويك _ سبع مرّات _ 
واسأله التوبة _ سيع مرّات _ وإذا كثر الشاس بجمع وضاقت عليهم 
ارتفعوا إلى المأزمين» انتهى كلامه !© 

وأقول: مسمَّى الكون بالمشعر ركن» من تركه عامداً فلا حجّ له 
وإن كان لعذر تداركه ولو قبل الزوال. وإلأبطل حجّه وإن أدرك 
إختياري عرفه على الأصح. 


[الإفاضة إلى مثى] : 

الجملة الثامئة: في الإفاضة من المشعر الحرام إلى منى وقضاء مناسكهاء 
قال فى الفقيه: فإذا طلعت الشمس على جبل ثبير؛ ورأت الإبل مواضع أخقافهاء 
فأفض» وإيّاك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس فيلزمك دم شاة» وأفض وعليك 
السكينة والوقار؛ واقصد في مشيك إن كنت راجلا وفي مسيرك إن كنت راكب 
0 الاستتفار إن الله تعالى يقول: نه فيضا فبضوا من حَيتُ أفاض الا 1 
الله ا لل غفور رْحِية) 7" 


(0 من لا يحضره الفئيه؟: قرح /1139", 
() البقرة: 198. 
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ويكره المقام عند المشعر الحرام بعد الإفاضة» فإذا انتهيت إلى 
وادي محسّر وهو وادي عظيم بين جُمَّع ومنى وهو إلى منى أقربء فاسع 
فيه مقدار مائة خطوة: وإن كنت راكباً فحرّك راحلتك قليلاء وقل: درب 
اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم» إنّك أنت الأعرّ الأكرم؛ كماقلت في 
السعي بمكّة» وكان رسول الله فك يحرك ناقعه فيه ويقول: «اللهم سكم 
عهدي واقبل توبتي» وأجب دعوتيء واخلفني فيما تركت بعدي». 

ومن ترك السعي في وادي محسّر فعليه أن يرجع حتّى يسعى فيه 
ومن لم يعرف موضعه سأل الناس عنه. 

ثم امض إلى منى» فإذا أتيت رحلك بمنى فاقصد إلى جمرة العقبة وهو 
القصوى وأنت على طهر وأخرج مما معك من حصى الجمار سيع خصيّات 
وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة؛ يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات 
أو نخمسة عشر خطوة؛ وتقول: وأنت مستقبل القبلة والحصى في كك اليسرى: 
«اللهم هذه حصياتي فاحصهنٌ لي وارفعهن في عملي ثمّ تتناول منها واحدة 
واحدة وترمي الجمرة من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاهاء وتقول مع كل حصاة 
إذا رميتها: «الله أكبر اللهم ادحر عنّي الشيطان وجتوده» الهم اجعله حينا ميووراء 
وعملاً مقبولأء وسعياً مشكورا وذنباً مغفورأء اللهم إيماناً بك وتصديقاً يكتابك 
وعلى سنّة نيلك محمّد يه حنّى ترميها بسيع حصيّات» ويجوز أن تكر مع 
كل حصاة ترميها تكبيرة» فإن سقطت منك حصاة فى الجمرة أو في طريقك» 
فخل مكائها من تحت رجليك ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي. 

قال: وترمسي بوم الثاني والثالث والرايع كل يوم بأحد وعشرين 
حصاة؛ وترمي إلى الجمرة الأولى بسبع حصيّات»؛ وتقف عندها وتدعوء 
وإلى الجمرة الثانية بسيع حصيّات» وتقف عندها وتدعوء وإلى الجمرة 
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ا ا 0 
التحر إلى رحلك بمنى فقل: : «اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الربة 
أنت وعم المولى ونعم النصير». 

واشتر هديك إن كان مسن البسدن أو من البقر أو من الغتم وإلآ 
فاجعله كبشا سميناً فحلا فإن لم تجد فحلاً فموجوءاً ار 
تجد فتيساً فحلاًء فإن لم تجد فما تيسّر لك وعظم شعائر الله فإنّها من 
تقوى فتلت ولا الا الجر جار وجا رلا ار لف 21 
اا لال 

فإذااشتريت هديك فا بل القبلة وانحره أواذبحه وقل: 
وهات وهي | الزِي فر لاوا الأ حي وما أنا بن المشركين4”" 
لإنصَلاي وسكي وتاي ساني اله رب الاي * لاستري لَه وز 
أمرّث وأنا وَل المسشيلمين4»”" [في الآية (أوّل المسلمين) لكن إذا أراد أحدنا 
الدعاء بذلك يجب أن يقول: (من المسلمين)]” اللهم منك ولك بسم الله 

لله أكبر, اللهم تقبّل مني» ثم اذبح ولا تنخع حتّى تموت ويبردء ثم كل 
وتصدّق وأطعم وأهد إلى من شئت. 

أقول: ولا يجزئ في الهدي أقل من واحد إلا مع الضرورة فيجزئ 
البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحدء وفي الصحيح يشتر 
يكون ثنياً في غير الضأن., وفيه يكفي الجذع. والثشي من الإبل ما دخل 
في السادسة ومن الآخرين ما دخل في الثالثة, وقيل: الثانية» وأن يكون 
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تاماً قلا يجزيء العوراء ولا العرجاء ولا المقطوعة الأذن إلا أن يكون 
مشقوقاً أو متقوبأء ولم يذهب منهما شيء. 

وفي (الفقيه)'" قال رسول الله فو هلا ضحي بعرجاء بين 
عرجهاء ولا بالعوراء بين عورهاء ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالجسدعاء 
ولا بالعضبان: وهي المكسورة القرن» والجذعاء المقطوعة الأذن». 

ويستحب أن يكون سميئاً ينظر في سواد ويمشي في سوادء 
وبيأكل ويشرب في سواد كماورد في الأخيارء!" والوجره الثلاثئة في 
تفسيرها مشهورة؛ وقبل: كلها مروية عن أهل البيت لت وأن يكون 
مما عرف به _أي أحضر عشيّة عرفة بعرفات » وأن يكون أتشى مسن 
الابل والبقر وفحلاً من الغنمى وأن ينحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخفً 
والركبة ويطعنها من الجانب الأيمنء وأن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن؛ 
وإلآّ وضع يده مع يد الذابح. 

وإذا فرغ من الذبح حلق رأسه بأن يستقبل القبلة ويبدأ بالناصية 
ويقول: «اللهمّ أعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة) ويدقن شعره بمنسى 
وإن شاء قصّرء والحلق للصرورة والملبّد أولى بل يتعيّن. 

وإذا حلق فقد حل له كل شيء إلا الطيب والنساى فإذا طاف 
للح وسعى حل له الطيب» وإذا طاف للنساء حللن له. 

ويجب على المتمتع أن يمضي إلى مكنّة لطواف الزيارة والسعي وطواف 
النساء يوم النحر أو من غدهء ولا يؤخّر عن ذلك» وموسّع للمفرد أن 5-6 

ويجب على الحاج أن يبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني 
0ج 4 
(؟) أنظر: الكافي 6: 49ح 4. 
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عشرء فإن بات بغيرها فعليه عن كل ليلة دم شاة إلآ أن يكون مشتغلاً 
بالعبادة أو يخرج من منى بعد إنتصاف الليل. 
[النفر من منى] : 

الجملة التاسعة: في النفر من منىء قال في الفقيه: فإذا أردت أن تنفر من 
منى يوم الرابع من يوم التحر نفرت إذا طلعت الشمسء ولا عليك أي ساعة 
نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده؛ فإذا أردت أن تنفر في التفر الأول وهو يوم 
الثالث فائفر إذا زالت الشمس فإنّه ليس لك أن تنفر قبل الزوال» وإن أنت أقمت 
إلى أن تغيب الشمس فليس لك أن تخرج من منى ووجب عليك المقام إلى يوم 
الرابع من يوم النحرء وهو النفر الأخير» وأفض إلى مكّة مهلّلاً وممجّداً وداعيا 
فإذا بلغت مسجد النبي يه وهو مسجد الحصباء دخلته وإستلقيت فيه على 
قفاك بقدر ما تستربح؛ ومن نفر في التفر الأول فليس عليه أن يحصّبء ثم ادخل 
مكنّة وعليك السكينة والوقار» وقد فرغت من كل شيء لزمك في حجٌ أو عمرة» 
وابتع بدرهم تمراً وتصلق به يكون كمّارة لما دخل عليك في إحرامك ممّا لم 
تعلم. 

وإن أحببت أن تدشل الكعبة فادخلهاء »وإن شثت لم تدشخلها إلا 
أن تكون ضرورة فلا بل لك من دخولهاء واغتسلي قبل أن تدخلها قل 
إذا دخلتها: «اللهم إِنّك قلت في كتابك: الوك كنا كي 
بك ل لاض اووس 
ركعتين تقرأ في الأولى الحمد وحم السجدة؛ وفي عا ا 
القرآن» وتصلي في زواياه وتقول: : «اللهم من تهيّأ أو تعبَأ أووأعد أو 
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استعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله وجوائزه؛ فإليك يا سيّدي 
تهيئتسي وإعدادي واستعدادي, رجاء رفدك ونوافلك وجوائزكء: فلا 
كك اوور جتاتن »كالكن علبي عليه سان ولفطنه اقل ولا ولع 
مدحته قائل» فإني لم آتنك بعمل صالح قلامته. ولا شفاعة مخلوق 
رجوتهاء لكنّي أتيتك مقراً بالظلم والإساءة على نفسيء أتيتك بلا حجّة 
ولاعذر فأسألك يا من هو كذلك أن تعطيني منيتي وتقليني برحمتك ولا 
تردني محروماً خائبأ» يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيمء أسألك يا عظيم 
أن تغفر لي الذنب العظيم, فإنّه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم؛ ولا 
تدخلها بحذاء ولا خط» ولا تبرق فيها ولا تمتخط. 

فإذا أردت وداع البيت فطسف به أسبوعاً وصل ركعتسين حيث 
أحبيت من الحرم: وائت الحطيم _ والحطيم ما بين باب الكعية والحجر 
الأسود فتعلّق بأستار الكعبة وأنت قائم واحمد الله تعالى وأثن عليه 
وصل على التبي وآله ثم قل: «اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمَتك» 
حملته على دوايك وسيّرته قي بلادك وأقدمته المسجد الحرام؛ اللهم وقد 
كان في أملي ورجائي أن تغفر ليء فإن كنت يارب قد فعلت ذلك 
فازدد عني رضى وقرّبني إليك زلفى؛ فإن لم تكن يارب فعلت ذلك 
فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى داري عن بيتك؛ غير راغب عنه ولا 
مستبدل بهء هذا أوان انصرافي إن كنت قد أذنت ليء اللهم فاحفظني من 
بين يدي ومن خلفيء ومن تحتي ومن فوقي؛ وعن يميني وعلن شمالي 
حتى تقدمني أهلي صالحاًء فإذا أقدمتني أهلي فلا تخل منّيء واكفني 
مؤونة عيالي ومؤونة خلقك». 

فإذا بلغت باب الحناطين فاستقيل الكعبة بوجهنك وخر ساجداً 


ممم بع مومه ممم سم مومه 611 قوله طاإال الصلاة قربان كل نقي... 


مار: «آثبون تائبون؛ حامدون لرئناء شاكرون إلى الله راغيون إلى الله 
راجعون» وصلى الله على محمّد وآله كثيرء وحسبنا الله ونعم الوكيل». 


[زيارة المدينة وآدايها] : 

الجملة العاشرة: في زيارة المدينة وآدابهاء وزيارة أهل البيت لْماك. 

ال ا 0 

بن أبي حجر الأسلمي عن أبي عبد الل عاكلا قال: قال رسول الله للك: 
لاسن اف مج عا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة؛ ومن 
أناني زائرأ وجبت له شفاعتي» ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة 
ومن مات في أحد الحرمين مكمّة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب» 
ومات مهاجراً إلى الله ويك وحشر يوم القيامة مع أصحاب بدره, 

وروي فيه: عن هشام بن المثى عن سدير عن أبي جعفر َلك قال 
له: «ابدؤوا بمكّة واختموا بنا). 

وعن عمر بن أذيئة عن زرارة عن أبي جعفر عَلكلا قال: وإنّما أمر 
الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بهاء ثم يأتونا فيخبرونا يولايتهم 
ويعرضوا علينا نصرهم'. 

وفيه: قال الحسين بن علي بن أبسي طالب طلقا لرسول الله اذ لديا 
أبتاه ما جزاء من زارك؟ فقال رسول الله #يه: ديابني من زارني حي أو 
ميتأء أو زار أباكء أو زار أخاكء أو زارك» كان حقّاً علي أن أزوره يرم 
القيامة وأخلّصه من ذنوبه». 


( أنظرن بج 21 هذه - لالامرح 1617 - لكاك 
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روى الحسن بن علي الوشّاء عن أببي الحسن الرضا غلا قال: «إنّ 
لكل إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته؛ وإنّ من تمام الوفاء بالعهد زيارة 
قبورهم؛ فمن زارهم رغبة في زيارتهم؛ وتصديقاً بما رغبوا فيه كان 
أئمتهم شفعاؤهم يوم القيامة». 

روى علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن أبي عبد الله 
ليلا قال: «ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الأرض أكثر من ثلاثة أيَام 
حتّى يُرفع بروحه وعظمه ولحمه إلى السماءء وإنّما يؤتى مواضع آثارهم 
ويبلّغونهم من بعيد السلام». 


أخبار وآثار في الحج: 

في (الفقيه):”" قال الله تعالى: لفيا إلى )!© يعني حجّوا إلى 
افع ود لحك التبالة للقي كان من اوقيط افرساً فى اسيل اللد: 

قال: وروي أن الجبار عله يقسول: «إن عبداً أحسنت إليه وأجملت 
إليه؛ فلم يزرني في هذا المكان في كل خمس سنين لمحروم»."" 

وقال أبو جعفر غلك: «مامن عبد يؤثر على الحجّ حاجة من 
حوائج الدنياء إلآنظر إلى المحلقين قد انصرفوا قبل أن يقضى له تلك 
الحاجة». 

وقال الصادق غليك: دما تخلف رجل عن الحجٌ إلأبذنب» وما 
يعفو الله أكثر». 
07ج 1 البح لاك ورج لاقل وص ١7ح‏ 1713 وح 31ل وح 1191 
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وسئل غليك عن رجل ذي دين يستدين ويحجج؟ فقال: انعم هو 
أقضى للدين». انتهى كلام الفقيه. 


# # الع 


وفي (الصحيح) عن أبي عبد الله غلفلا: «أن رسسول الله يله لقيه 
أعرابي فقال: يا رسول الله إنِي خرجت أريد الحج ففاتني؛ وأنا رجل 
مليء _ يعني كثير المال _ فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر 
الحاج» قال: فالتفت إليه رسول الله يه فقال: أنظر إلى أبي قبيس فلو أن 
أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج؛ ثم 
قال: إن الحاج إذا أذ في جهازه لم يرفع شيئاً ولم يضعه إلأ كتب له 
عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيّئات» ورفع له عشر درجات. فإذا ركب 
بعيره لم يرفع مَأ ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك» فإذا طاف بالبيت 
خرج من ذنوبه» فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه؛ فإذا وقف 
يعرفات خرج من ذنوبه ... فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه. (قال: فعلاد 
رسول اله ل كذا وكذا موقفاً إذا وقفها الحاج خسرج من ذنوبه) ثم 
قال: أنَى لك أن تبلغ الحاج»» قال أبو عبد الله غَل: «ولا يكتسب عليه 
الذنوب أربعة أشهر, ويكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة».'" 

وفي (الصحيح) عن معاوبة بن عجار عنه ظُي قال: قال رسول الله 
ففيّ: «الحج والعمرة ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديده»؛ قال 
معاوية: فقلت: حجّة أفضل أو عق رقبة؟ قال: «حجّة أفضل» قلت: 


() تهذيب الأحكام 6 شارح كولكل 


فثنتين؟ قال: «حجّة أفضل»: فلم أزل أزيد ويقول: «حجّة أفضل» حتى 
بلغت ثلاثين رقبة؛ فقال: احجة أفضل».!" 

وفسي (الصحيح): «الحاج ثلائة أصتاف: صئف يعتق من الثار» 
وصنف يخرج من ذنوبه كهيأة يوم ولدته أُمّد وصنف يحفظ في أهله 
ومالهء وهو أدنى ما يرجع به الحاج».!" 

وفى (الفقيه)”” قال على بن الحسين عَلِته: «الساعى بين الصفا 
والمروة 0 له الملائكة. فتشفع ف بالأيجاب»... إلخ. 1 


ا ا 


[الصيام زكاة الأيدان] : 

قوله 2 «ولكلن شيء زكاة وزكاة البدن الصيام». 

لقدم_رالقول في بعض أبحائنا عن الزكاة ومنافعها الحيوية» 
فلننتقل الآن إلى الصيام وفوائده الروحية والمعنوية: 

كان ده الطبيعبي أن يفرض الصوم على الأمة التسبي يفرض عليها 
الجهاد في سبيل الله لتقرير منهجه في الأرضء وللقوامة به على البشرية» 
وللشهادة على الثامق: 

فالصوم هر مجال تقرير الإرادة العازمة الجازمة؛ ومجال اتّصال الانسان 
بربّه إتصال طاعة وإنقياد؛ كما أنه مجال الإستعلاء على ضرورات الجسد كلّهاء 
وإحتمال ضغطها وثقلهاء إيثاراً لما عند الله من الرضا والمتاع. 
() تهذيب الأحكام : قارح عت 


فى الكافي 07ح 1 
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وهذه كلها عناصر لازمة في إعداد التفوس لإحتمال مشقات 
الطريق المفروش بالعقبات والأشواك؛ والذي تتناثر على جوائبه الرغائب 
والشهوات. والذي تهتف بالسالكين آلاف المغريات. 

وذلك كله إلى جانب ما يتكشف على مدار الزمان من آثار نافعة 
للصوم في وظائف الأبدان؛ بما يظهر للعين من فوائد حسّية؛ إذ الحكمة 
الأصيلة فيها هى هي إعداد هذا الكائن البشري لدوره على الأرضء وتهيثته 
للكمال المقلين له في عياة الآخرة. 
ٍؤّهما هؤن داجس َلك هبحا بعلى شن فبك 


7 


لتلك تتون 3 اكت 

إن لي ل 
ريودت واستفانه 5 لتنهض به وتستجيب له مهما يكن فيه من حكمة 
ونفع» حتّى تقنع به وتراض عليه. 

ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب إلى المؤمئين» المذ كر 
لهم بحقيقتهم الأصيلة» ثم يقر لهم _بعد ندائهم ذلك النداء _ أن الصوم 
يل لمر 
ع ا ا ا 1 رت 


وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم إِنّْها التقفوىء التقوى هي التي 
تستيقظ في القلوب؛ وهي تؤدي هذه الفريضة؛ طاعة لله» وإيثاراً لرضاه. والتفوى 


181 البقرةة‎ ١ 
نفس المصدر.‎ )( 
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هى التى تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية؛ ولو تلك التي تهجس 
فى البال» والمخاطبون بهذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند الله ووزنها في 
نراق فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم: وهذا الصوم أداة من أدواتهاء وطريق 
موصل إليهاء ومن ثم يرفعها السياق أمام عيونهم هدفاً وضيئاً يتجهون إليه عن 
طريق الصيام» لك تعن 

فالتقوى هى الحارس السيقظ في داخل الضمائر» وفي حنايا 
القدرب» تكتيا هخ مواضم الجرائم والعطعات. إلى جاتب الشتريذة 
التثّرة البصيرة بخفايا ومكنونات القلوب. وكان هناك ذلك التكامل بين 
التنظيمات والشرائع من ناحية:؛ والتوجّهات والعيادات من ناحية أخرى» 
تتعاون جميعها على إنشاء مجتمع سليم التصور سليم الشعورء نظيف 
الحركة نظيف السلوك؛ لأنها تقيم محكمتها الأولى في داخل الضمير! 

حنّى إذا جمحت الصورة البهيميّة في حين من الأحيان: وسقط الإنسان 
سقطة, وكان ذلك ححيث لا تراقبه عين ولا تتناوله بد القانون» تحوّل هذا اللريمان 
نفساً لوامة عنيفة» ووخزاً لاذعاً للضميرء وخيالاً مروّعاء لا يرتاح معه صاحبه حتى 
يعترف بذنبه أمام القانون» ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة» ويتحمّلها مطمئنا 
مرتاحأء تفادياً من سخط الله وعقوبة الآخرة. 

«إنها التقوى.. إنها التقوى». 

لعا 
[ الصوم عبرالتاريخ الإنساني ] : 
قال البستاني في (دائرة المعارف): 
... الصوم من جملة الذرائع الدينية التسي بلتمس بها المخلرق 


لس مع ممعي ماممهه عدا مده سدس ...ل 1 8) قوله عَلي: الصلاة قربان كل تقى... 
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التقرّب إلى الخالق؛ ولم يخل منه دين من الأديان المعروفة قديماً 
وحديثاً إلآدين زرادشت. 

فالمصريون القدماء كانوا يصومون تعبّداً لإيسيسء واليونان تعبّداً 
لذيميتير آلهة الزراعة وغيرهاء وكان إذا رام أحدهم أن ينخرط في زمرة 
المطلعمين على أسرار كيبيلي استعد لذلك بصوم عشرة أيام؛ ويفرض 
الصوم عندهم أيضاً على المتهيئين للإستخارة. 

وكان الرومان أكثر صوماً من اليونان» ولهم أيَام معلومة يصوموتها 
كل عام تعبّداً لزفس (المشتري) وسسيريس (ذيمينير)ء وإذا ألمّت بهم 
نازلة صاموا إستعطافاً لمعبوداتهم. 

وأمًا الهنود فقد فاقوا جميع الأمم مغالاة في صيامهم حتّى لقد 
بقضون الأيّام الطوال وهم لا يذوقون طعاماً ولاشرابء ويأتلفون على 
ذلك من صغرهم حتى لا توهن قواهم كثرة الصيام. 

أما الإسرائيليون فلم تفرض عليهم شريعة موسى إلا صيام يرم 
واحد كل سنة» وهو اليوم العاشر من الشهر السابع» ولكنهم زادوا أزمنة 
الصيام بعد ذلك تذكاراً للرزايا التي إنتابتهم... 

وأمًا التصارى الكاثوليك فكان الصيام عندهم كثيراً وشديداً قي يدء 
التصرانية» وكانوا إذا صاموا يمسكون عن الطعام والشراب يومهم وليلهم ولا 
يأكلون إلا قرب المساءء وإذا أفطروا 0 5 ولا يتأتقون في 0 
على أنه لم يكن فرضاً عليهم إلا الصوم الكبير ليد اللمجا رمامر 
نفلاء يقصد به التعبّدء تعبّدأً غير مفروض... 

أمًا البروتستانت: فالصوم عندهم سئّة حسنة لافرض واجسبه ولا 
يطلق عندهم إلا على الإسساك عن الطمام مطلقاً بخلاف أكثر الطوائف 
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المسيحية الأخرى: فإن الصوم والإنقطاع عن بعض المآكل كادا يصيران 
مترادفين؛ وكثيراً ما يقوم أحدهما مقام الآخر. 

أمَا المسلمون فالصيام عندهم من الفجر عند تبيّن الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود إلى المغربه ثم لا يحظر على الصائم تناول شيء من 
الأطعمة بعد قضاء صومه فيأكل ويشرب ماشاء ممّا يحل أكله وشربه؛ 
والصوم فرض كل رمضان لا يجوز تركه إل بحصول إحدى العوارض 
المبيحة: كالسفر والحمل والإرضاع والمرض وعجز الشيوخ... 
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بكم متيام كما كني على املق كلك بك : فلو 

الصيام في اللغة: الإمساك والكف عن الشيء» وفي الشرع: الإمساك عن 
الأكل والشرب وغشيان النساء من الفجر إلى المغرب إحتساباًلله؛ وإعداداً 
للنفس» وتهيئة لها لتقوى الله بالمراة قبة له» وتربية الإرادة على ترك كبح جماح 
الشهوات» ليقوى صاحبها على ترك المضار والمحرمات. 

وقد كتنب على أهل الملل السابقة؛ فكان ركتاً من كل دين؛ لأنه 

من أقوى العبادات وأعظم ذرائع التهذيب. 

وفي إعلام الله تعالى لنا بأنه فرضه علينا كما فرضه على الذين من 
قيلناء إشعار بوحدة الدين في أصوله ومقصده؛ وتأكيد لأمر هذه الفريضة 
وترغيب فيها. 

ألهم الله مؤلاء الذين من قبلداء فالمعروف أن الصوم مشروع في 
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جميع الملل حتى الوثتية» فهو معروف عن قدماء المصريين في أيَام 
وثنيتهم, وانتقل منهم إلى اليونان فكانوا يفرضونه لاسيّما على النسا 
وكذلك الرومانيون كانوا يعنون بالصيامء ولا يزال وثتيو الهند وغيسرهم 
يصومون إلى الآنء وليس في أسفار التوراة التي بين أيدينا ما يدل على 
فريضة الصيام؛ وإنّما فيها مدحه ومدح الصائمين» وثبت أن موسى للفلا 
صام أربعين يوماًء وهو يدل على أن الصوم كان معروفاً مشروعاً ومعادداً 
من العبادات. 

واليهود في هذه الأزمئة يصومون أسبوعاً تذكاراً لخراب أورشليم 
وأخذهاء ويصومون يوم من خورات ويُنقل أن السوراة فرضت علليهم 
صوم اليوم العاشر من الشهر السابعء و أنه يصومونه بليلته ولعلّهم كانوا 
يسمّونه عاشوراء؛ ولهم أيّام أخر يصومونها نهاراً. 

وأمَا التصارى فليس في أنساجيلهم المعروفة نص في فريضة 
الصوم. وإِنّما فيها ذكره ومدحه واعتباره عبادة: كالنهي عسن الرياء 
وإظهار الكآبة فيه؛ بل تأمر الصائم بدهن الرأس وغسل الوجه حتى لا 
تظهر عليه أمارة الصيام فيكون مرائياً كالفرسيين» وأشهر صومهم وأقدمه 
الصوم الكبير الذي قبل عيد الفصح؛ وهو الذي صامه موسى؛ وكان 
يصومه عيسى لوقا والحواريون» ثم وضع رؤساء الكنيسة ضروباً أخرى 

من الصيام؛ وفيها حلاف بين المذاهب والطوائف» ومنها صوم عن اللحم 

وصوم عن السمك وصوم عن البيض واللبن. 

وكان الصوم المشروع عند الأوؤلين مسنهم كصوم اليهود يأكلرن 
في اليوم والليلة مرّة و واحدة فغيّروه وصاروا يصومون من نصف الليل 
إلى نصف النهارء ولا نطيل في تفصيل صيامهم؛ بل تكتفي بهذا في فهم 


أنوار الحكم ومجاسن الكلم اج (17) سمس سس يت سم يس سم مم سايم ميلم 
صمي م جع اس ا 


قونه تعالى: كس عَلَيك الضَياء كا جب عَلَى الذين بن فَنِك)!" أي 
فُرض عليكم كما قُرض على المؤمنين من أهل اجدر تكن ورهن 
الفريضة بالفريضة: ولا تدخل فيه صفته ولا عدة أيَامه وفي قصتي 
ع و ا 0 يصومون عن الكلام؛ أي مع الصيام عن 
شهوات الزوجية والشراب والطعام. 

اتلك . 2 تَقَّونَ4 هذا تعليل لكتابة الصيام ببيان فائدته الكبرى وحكمته العليا 
وهو أنه يعد نفس الصائم لتقوى الله ا 
الميسورة إمتثالا لأمره واحتساباً للأجر عنده» فتتربّى بذلك إرادته على ملكة ترا 
الشهوات المحرّمة والصبر عنهاء فيكون إجتنابها أيسر عليه؛ وتقوى على النهوض 
بالطاعات والمصالح والاصطبار عليها فيكون الثبات عليها أهون عليهء ولذلك قال 
ؤيّ: «الصيام نصف الصبر».'" 

وهذا معنى دلالة (لعل) على الترجىء فالرجاء إِنَما يكون فيما 

قعت أسبابه» وموضعه هنا المخاطبون لا المتكلم. ومن لم يصم باليّة 

وقصد القربة لا ترجى له هذه الملكة في التقفوى. فليس الصيام في 
الإسلام لتعذيب النفس لذاته؛ بل لترييتها وتزكيتها. 

إن الوثنيين كانوا يصومون لتسكين غضب آلهتهم إذا عملواما 
يغضبهم» أو لإرضائها وإستمالتها إلى مساعدتهم في بعض الشؤون 
والأغراضء وكانوا يعتقدون أن إرضاء الآلهة والتزلف إليها يكون 
بتعذيب النفس وإماتة حظوظ الجسدهء وانتشر هذا الإعتقاد فى أهل 
الكنان: يكن جاء الإساام عاينا | الصوم وعيوه ألما رضن لأله يعدا 
)١(‏ البقرة: *لاء 
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للسعادة بالتقوى, وأن الله غني عنّا وعن عملناء وما كتب علينا الصيام إلا 

إن معنى (لعل) الإعداد والتهيئة» وإعداد الصيام تفوس الصائمين لتقوى 
الله تعالى بظهر من وجوه كثيرة أعظمها شأناء وأنصعها برهانأء وأظهرها أثراًء 
وأعلاها خطراً (شرفاً) أنه أمر موكول إلى نفس الصائم لا رقيب عليه فيه,إلاً الله 
تعالى» وسرٌ بين العبد وربّه لا يشرف عليه أحد غيره سبحائه» فإذا ترك الانسان 
شهواته ولذاته التي تعرض له في عامّة الأوقات لمجرّد الإمتثال لأمر ربّه 
والخضوع لإرشاد دينه مدة شهر كامل في السنة؛ ملاحظأً عند عروض كل 
رغيبة له _ من أكل نفيس» وشراب عذبء وفاكهة يانعة» وغير ذلك _إنّه لولا 
إطلاع الله تعالى عليه ومراقبته له لما صبر عن تناولها وهو في أشل التوق لهاء لا 
جرم أنه يحصل له من تكرار هذه الملاحظة المصاحبة للعمل ملكة المراقبة 
تعالى والحياء منه سبحانه أن يراه حيث نهاه. 

وفي هذه المراقبة من كمال الإيمان بالله تعالى واللإاستغر غراق في 
تعظيمه وتقديسه أكبر معد للنفوس ومؤمّل لها لضبط النفس ونزاهتها 
في الدنياء ولسعادتها في الآخرة. 

كما تؤشّل هذه المراقبة التفوس المتحلية بها لسعادة الآخرة تؤمّلها 
لسعادة الدنيا أيضاً. 

00 المراقبة قلبه على غش الاس 
ومخادعتهم؟ هل يسهل عليه أن يراه ه الله آكلا لأموالهم بالباطل؟ هل 
يحتال على الله تعالى في منع الزكاة وهدم هذا الركن الركين من أركان 
دينه؟ هل يحتال على أكل الربا؟ هل يقترف المنكرات جهاراً؟ هل 


يجترح ا السيّئات ويسدل بينه وبين الله ستاراً؟ 
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كاد إن صاحب هذه المراقبة لا يسترسل في المعاصيء إذ لا يطول أمد 
ا ل لم ل ا 
والرجوع بالتوبة الصحيحة. ِ! ذَالذِن اتقو إذا | إذا هُْ طقف من الشْطان تذكزوا ١‏ فإذا 
هُمْ مبَْصِرُونَ)!' فالصيام الفوشرف لور ادة» وكابح لجماح الأهواء؛ فأجدر 
بالصائم أن يكون حرا يعمل ما يعتقد أنّه خير» لا عبداً للشهوات. 

إِنّما روح الصوم وسرّه في هذا القصد والملاحظة التي تحدث هذه 
المراقبة» وهذا هو معنى كون العمل لوجه الله تعالى. وقد لاحظه من أوجب من 
الأئمّة ‏ تببيت الث في كل ليلة» ويؤيّد هذا ما ورد من الأحاديث المتّفق عليها 
كقوله رذ «من صام رمضان إيماناً وإحتساباً غفر له ما تقلتم من ذنبه:'" _ 
أي من الصغائر _ وقد يكون الغفران للكبائر مع التوبة منهاء لأن الصائم إحتساباً 
وإيماناً على ما بِيّنا يكون من التائبين عمًا اقترفه فيما قبل الصوم: وقوله في 
الحديث القدسي: دكلّ عمل ابن آدء له إلا الصوم فإنّه لي وأنا أجزي به»'" وفي 
حديث آخر ديدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي». 

ومن وجوه إعداد الصوم للتقوىء أن الصائم عندما يجوع يتذكّر 
من لا يجد قوتأء فيحمله التذكّر على الرأفة والرحمة الداعيتين إلى البذل 
والصدقة؛ وقد وصف اله تعالى نبيّه بأنه رؤوف رحيمء ويرتضي لعباده 
المؤمتين ما ارتضاء لنبيّه يك ولذلك أمرهم بالتأسّي به ووصفهم بقوله: 
اأوْحَاء يهم 1 
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[الفوائد الاجتماعية والصحية للصوم] : 

ومن فوائد عبادة الصيام الاجتماعية: المساواة فيه بين الأغتياء 
والفقراءء والملوك والسوقة. 

ومنها: تعليم الأمّة النظام في المعيشة» فجميع المسلمين يفطرون في وقت 
واحد لا يتقدام أحد على آخر دقيقة واحدة. وقلْما يتأخّر عنه دقيقة واحدة. 

ومن فوائده الصحيّة: أنه يفني المواد الراسبة في البدن؛ ولاسيّما 
أبدان المترفين أولي النهم وقليل العملء ويجمّف الرطوبات الضارة 
ويطهّر الأمعاء من فساد الذرب والسموم التي تحدثها البطنة» ويذيب 
الحم أو يحول دون كثرته في الجوفء وهي شديدة الخطر علسى 
القلب» فهو كتضمير الخيل الذي يزيدها قوّة على الكر والفرٌ 

قال #ه: ااصوموا تصكواء”' ويؤئّده «اغسزوا تغتنموا وصوهوا 
تصحُوا وسافروا تستغتوا»!" قال بعض أطباء الإفرنج: إن صيام شهر 
واحد فى السئة يذهب بالفضضلات الميتة فى البدن مدّة سنة. 

راع فوائده كلها الفائدة الروحية التعبّدية المقصودة بالذات: وهي أن 
يصوم لوجه الله تعالى كما هو الملاحظ في النيّة على ما قدمناء ومن صام لأجل 
الصحّة فقط فهو غير عابد لله في صيامه؛ فإذا نوى الصحّة مع التعبّد كان متابأه 
كمن ينوي التجارة مع الحجّ فإنّه لولا العبادة لاكتفى بالجوع والحميّة. وآية 
الصيام بهذه الثبّة والملاحظة التجلّي بتقوى الله تعالى وما يتبعها من أحسن 
الصفات والخلال؛ وفضائل الأعمال... 


### 
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ويتحلاث السيد محمد صفي الدين الحسيني العاملي» في كتابه 
(مناهل الأشواق): 

للصوم سر خفي يمتاز به بعد الثبّة في ساعاته عند مكافحة عوامل 
الشهوات: غالبة أو مغلوبة؛ لابتنائه على حقيقة دقيقة لا يعلمها إل من 
يعلم خائئة الأعين وما تخفي الصدور. 

الصوم لله عبادة تقرّبنا إليه سبحانه زلفىء يقرَبنا الصوم إلى الله 
زلفى ويبدنا عن متابعة السير بدافع الشهوات» في صفاء سماء فضائل 
النفس ! ع يه ل و 

يخقّف الصوم كثسف الرطوبات من مجاري مدارك المعقولات» 
ويخفف ما كلمن الشوفج أثابيب مارن العرنين» ومسارح مسارب 
تامور الصدر حتّى برتفع بالجملة عن القلب حجاب الغفلة؛ وبذلك 
يتخلص من أشباك الآثام والتبعات أهل التقوى والإخلاص. 

تندك بالصوم دعائم العجب فيتهال عنها صرح التكبر بعد تجرّع 
مرارة الجوع والعطش» وتحمّل آلام مخالفة العادات في تمتع النفس 
بشهواتهاء وحينئك يتحلى مذاق الصائم بحلاوة اللين والرقّة والحنان 
والرأقة على الفقراء والمساكين. 
الصوم بين حكماء الأبدان وأحكام الأديان: 

حكماء الأبدان: 

تعترف فلاسفة حكماء الأبدان من الديانين بما للصوم من الشواب 
يوم العرض والحسابء وبإستثمار الصائمين منافع صيامهم؛ في كونهم 
الأوّل بفوائد صحيّة وفوائد أخلاقية: حتّى أدرك سر الثاني من لا يعرف 
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بالموحيات السماوية والأحكام الربانية» فالصيام بحكم العلم والوجدان 
يدفع داء التخمة ويرفع موانع إفراز المعدة بعد البطنة» «صوموا تصحُوا». 

أحكام الأديان: 

تحكم الأدبان نص قواتينها على العباد بالصيام إتقياداً تحكمة 
أواسر الله المنعم» وشكراً له على إنعامه. وحقيقة ا 
وبها تشد تشترك جميع الأديان؛ وإِنْما اختلفت كيقياته بحسب مصالح العبا 
وفقاً لأسرار الحكمة الربانية. 


سعة دائرة الصوم قبل الشريعة الإسلامية: 

ا ا ل 
مريم طْيكمًا أن الصيام واسع الدائرة بمعناه الشرعي في ذلك الزمن» على 
نهج معناه اللغوي في كل زمن» وحيث لابد من ذكر آية الولادة بتمامها 
ليظهر المقصود من الصوم الذي نذرته مريم بنت عمران هاا ور 
تكوّن تلك الولادة» كان من المناسب أن نشير إلى ما تقدمها من بيان 
ولادة يحيى بن زكريا لكا في تلك السورة الشريفة: 

كانت ولادة يحيى بن زكريا هاا ولادة نادرة» وبينها وبين المعتاد من 
سف د لسار شرك بغلام 
290 رسي 412" 

قام زكريا لوقع تلك البشارة متفكراً أ متعجّباً قائلا: 5 (رب أَى يحوي 
ع وكانت | امْائَي عاقرا ١‏ وقد بكسن بن الكبر عيي).'" 


للق مريم: /. 
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فزكريا عَلئلا حين وجد تلك البشارة مسن خوارق العادات؛ لأن 
المرأة العاقر كزوجة زكريا وهي التي لا يتولّد منها بحسب إستعداد 
مزاجها ولداً أبداًء وكذلك من وَمَن عظمه وذاب لحمه وضعف عصيه 
واشتعل بالشيب رأسههء وبلغ من العمر عتيا ببلوغه مائة سنة» فجف مسن 
صلبه ماؤه وخف من مجاري حياته نماؤه» كزكريا عَليلا تصبح بحكم 
العادة بشارته بالولد ممّالا يؤمن بها أحدء لذلك قال زكرياماقاله 
مستفهماً متعجّبا ولمًا كانت ولادة يحيى ولادة نادرة الوقوع وهي أقرب 
إلى الأذهان مما هو أبعد منهاء كان من المناسب تقديمها على ولادة 
المسيح تقريباً الأذهان وتوطيناً للنقوس على تعقّل ما لم تحط به خبراً. 

نعم كان إفتشاح سورة مريم بذكر رحمة الله لعبده ونيئّه زكريا إذ 
نادى ربّه نداءاً فيا طالباً منه سبحانه ولداً مرضياً عنده مطيعاً له: فقص 
الله سبحانه علينا لطيف الذكرى من ولادة يحيى علي وأتبعها بلا فاصل 
بذكر ولادة المسيح علا 


سعة الصيام بآية ذكر ولادة المسيح غلثلا: 
قال الله سيحانه: لاياذْكر في الكاب ميم د اتَبََتِبِن أفها كان 


شري # َاتحَدَت بن دهم ججابا فَأَرسَل إنها روجا صَمَثْل لها بشراً ص 
# قالت إني أشُودْ ذ بالرَحْمنٍ مك إوْكت تيا # قال إنا أ نا ْول ِلَب 


لك غلاما ركنا * قات أنى بكوذر لي غَلام بيني شرك بي »* قال 
كذلك قال رك مولي مين وله ناس ورَْمَة ينا وكان أذرا معي 3 


َحلَه فَانبدت به تكانا قصِبًا #رأداتفا النَخْاض ! افَخْلَةٍ قات با 
وي بت قبل هنا وك تيا شيا سر 


مام 3 اخ 2 #0 


ري !1 


2 


1 

لفظة مريم هنا معناها المح ل ل اا ا 
وَإنمنا سكنت سمّيت كذلك لأن أمها نذرت مافي بطنها عندما أحتت ت يامارة 
حملها محرّراً أي خالصاً للعبادة لذ ات ا شرت عِْران رب إني نذرْث لك 
ما يفي يطبي مُحَرّرا فتقبل مني نلك نت السنّيم اليم 1" 

وغاية قصدها في نذرها أن يكون ما في بطنها ولداًذكراً دائب 
الإعتكاف في مسجد العسادة, والمرأة لا يمكتها الليث في المساجد أيام 
حيضهاء ولذلك أظهرت الأسف حينما وضعت حملهاء دنا وَضَعَها 
قالت ري إني وَضَمْنا أشى والله أَعلَمٌ سا وضعت ويس اذك كالأى فهي 
تيت متها كرمع كذرعاء وق رات حا الكاسية أن تمتها العاياة 
وهو بلسانهم مسريم. وحسين جعلتها أنّها في المسسجد؛ عظم الخصام 
واحقدم النزاع بين الأحبار على حضانة مريم وكقالتهاء قكل واحد منهم 
يريد الإختصاص ليفوق سواه بخدمة مريم بنت عمران بنت إمامهم 
وصاحب قرباتهمء مكافاةً له بعد موته. 

وكان زكريا يرى نفسه أنه أولى بها من غيره؛ لأن زوجته خالتهاء وبهذا 
احتج على الأحبار» فأجابه جلّهم بأنّها لو تركت لأحق الناس بها لتركت لأمها 
التي أولدتهاء فانّفقوا على أن تكون لمن تخرج في سهمه بالقرعة. 


4 عريمة الشافة 
(؟) آل عمران: 3*6 
() آل عمران: 5 


أنوار الحكم ومساسن الكلم /ج () اا 


ذهيوا للإقتراع على مريم وهم تسعة وعشروت رجلا ذهيوا 
بسهامهم إلى نهر هناك» فألقوا _ بعد التوشل والتقرب لله با يرضيه ‏ 
سهامهم في ذلك النهرء فرسبت كلها إل سهم زكريا فإنّه ارتفع على وجه 
الماء؛ وذلك عندهم علامة قبوله دونهم. والسهام هي الأقلام في قوله 
سيقانة: ولاك من أنباء الِب نوجي إلبكَ نوا كت دهم ! ذ يفون أقلاتهْ هم 
يُكفل مر وما كلت لدم إذ تعبا" 

مقف ينمي باوكا الى نوق نو قزر كاه تنيااضي 
بينه؛ ولأه رأس الأحبار ونبيّهم وقد انخذ لها في المسجد محراباً خاصاً 
وا او ا 
فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيفء وهو رزق لا يصل 
لسواها من العابدين في ذلك المسجد, حتّى أصبح زكريا حريصاً على 
وجود ولد له هنالك اشتد شوق زكريا للولد ونادى ربّه نداءاً فيا 
2 عا ركنا ره قال رب ملي بن لاك ذو طيئة إنك سَمِيعٌ 
الرعاء 4 0" 

فرزقه الله سبحاته يحيى» ولم تزل مريم عابدة في محرابها بحضانة 
زكريا يقدسها عموم الأخباز ويحترمها عامّة قومها آل عمران لا تحس 
بشيء من الكدر والبلاء حشى انفردت عدن الأحيار أيَامِ طمثها بخروجها 
إلى بيست خالتهاء وهناك بعد انقضاء الع دوه 
الحدث في مطلع الشمس بتلك الدار» (إذ واجدت يخ انها ا 


.46 آل عمران:‎ )١( 
"4 (؟) آل عمران:‎ 


اير (01) قرله عَلِ: الصلاة قربان كل تقي. 


َاْحَدَ من مره ججاب |1" ي : يمنع أهلها عن النظر إليهاء حتَى إذا تكّت 
ا ا 0 

رأت مريم داخل الحجاب يصورة البشر ملكا كريماً ورسلا ! إنها 
روحَنا فَمَثْل لها شرا ا 

أرسل الله سبحائه إليها جبرائيل ءَُلْلا وهو المعروف بالروح الأمين لأنّه 
من العالم الروحاني وهو أمين الله على وحيه لعامّة أنبيائه ورسله. 

وإنّما قال سبحانه لفَاَرْسلا | ليها رُوحَنا4 ولم يقل الروح الأمين أو 
جبرائيل» تكرنا كه وضهاً حل خرن وقربه من الله بتلك الإضافة اللطيفة» كما 
يقول أحد الملوك أو الأمراء مخاطباً أحد وزرائه إِنّا قد أرسلنا خليلنا إلى فلان» 
والذي أرسله اسمه خليلء غير أن الملك أراد أن يعلم المخاطب وغيرها ما 
لخليل عنده من المنزلة والقرب فأضافه إليه بالكلام وقال: خليلناء وكذلك 
المقصود من قوله سبحانه: ما سانا إلها رونا 

زتها أن الانسان وإن كان نيا أو ولتاًلا يطيق النظر لنظو إلى أحد 
الملائكة بصورته الحقيقيّة؛ أمر الله سبحانه الروح الأمين أن يكلّمها وهو 
بصورة الشرء لل ها شرا سي »: 

وكانت مريم لا تحس ولا تفككر بأحد يدخل إلى مكانهاء لذلك اند 
ل 0 لإإني أغوذ بالرّحْنِ بنك 57 
ينا" أي: إن كنت تتقي الله أي ني أ عتصم بالرحمن منك فاخرج من عندي 
ولا تستحل النظر إلي إن كنت تقيَاً _ أي إن كنت تتقي الله وتخافه _ فأجابها 


(0) مريم: 15 ولك 


(1) مريم: /31. 
زفون مريم: 18 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم :1 


م 1 


جبرائيل بقوله: (إنما أنا رسُول َك أَمَسَ لك غلاما رقا" أي طاهراً من 
الاانئر أركها سر جما وت لام عرزت و جلك ا رم 
خيره حتّى نطق بالإستغراب والتعجّب وخوف الوصمة والعار لسانهاء فقالت: 
ا« كن ترعاورن سس يدزرأ أ يَيّا)!' لقضاء حقيقة التناسل 
وضرورته باستحالة وجود الولد بلا أب عادة» وغير ذات الزوج لا تلد إلا فاجرة 
زانية وهي البغي. 
ولمّا سمع جبرائيل تعجّبها من خبره وإستدكارها لبشارته كلّمها بما 
يقرب لها البعيد ويهون عليها ما حل بهاء قال لها: لأكذاك) أي أن الأمر 
كما وصفته لك وقد لقال راك مُوَعَلِيَ ين ْلَه قاس وَرَحْمَةينا 
6 مرا مَمْضِيًا4”” أي أن خلق الولد بلاأب هين على الله فكما خلق 
لله الإنسان الأول وهو آدم غلكلا مسن غير ام ولا أب وجعله آية 
لا ل و 
ولع للناس: 
ولم يكن من جبرائيل علي بعد إخباره لمريم بأنّه رسول الله إليها 
ليهب لها غلاماً زكيَاء وبعد رفعه عنها أثقال تعجّبها وأعباء استتنكارها 
تولد الولد منها بدون زوج يمسّهاء لم يكن بعد ذلك كله إلا تنفيدذ ما أمر 
به وهو أن ينفخ في مدرعتهاء فنفخ فيها فتكوّن بقدرة الله تعالى الجنين 
في رحمها تامّاً كاملاً كما يكمل و في أرخام النساء قن بده الستلء 
وحين أحّت به متحركاً في أحشائها وطاش لبها وعظم كربهاء ورفست 


للف مريمة لم3 


هذ مريم: ذه 
() مريم: 2 


. 0 00اا 0000 عَليكه: الصلاة قربان كل تقي... 


ذلك الحجاب وخرجت»ء نظرت إليها خالتها فأتكرت أمرها واسترابت 
من شكلهاء ومريم تقرأ ذلك من صفحات وجه خالتهاء وأموا اج الخجلٍ 
والحياء منها ومن أهلها تدفعها إلى الفرار بحملهاء 0 
١)‏ أ وشت مس ابسلي ال كان يدري وشو وو 
من سوء التهمة والسمعة على نفسها. 

فرت مريم نافرة في الصحراء وهي تراها على سعتها كسم الخيا 
راشي ودم تم لأست حي رت إل ةما قصعت 
إليها وإذا بجذع نخلة تُخِرت لا سعف عليهاء وحين رأته مريم وأستد 
الورها البهاريتيا زجاع مي وقداة سارها ور تي عاينه أمرهاء 
9فَاَجِاءَمَا | المَخاضُ4.”" والمخاض هو الطلق وألم الولادة. 

كان مبدء حركة الولادة حال انتهائها إلى جذع النخلة واتكائها 
عليه وحين استهل الولد بين بديها قالت: لبا لبي مِتقبِل هذا وت 
00 قالت هذا بعد أن تراكمت عليها قبل الولادة أمور تذهل 
عقول عظماء الرجال» فما ظنّك بفتاة لا تعرف سوى أهلها ومحرابها. 

: ثم تفاقم الأمر وعظم الخطب وظهر الحزن بعد ألم الولادة 
ووحشة الإنفراد والجرم باللاءين تزمها والماز من عام الناسء فهي يعد 
ذلك كله لإقالت ا لبتي مت قبل هذا وت مليا ييا).”" 

وكان من لطف الله سبحانه بها أنه أقدر ولدها على النطق ليرضع 
عنها وحشة الإنفراد ويريها نعمة الله عليهاء ويرشدها إليهاء فناداها مسن 


للف مريم رةه 
[لرف مريمة دفة 
ف نفس المصدر. 


0000 


تحتها اَي قد مَل ربك نان سيا )ا ناداها ليخقّف عنها حزنها 
بما تراه من النعم: رأت تحتها سريّاً أي نهراً جارياً بقدرة الله تعالى إكراماً 
لها بعد أن كان جاقًاً لا ماء فيه فهو يقول لها: هذا الماء بين يديك ولم 
يكن قبل هذاء لوَمْرَي إل بجذء الل تساقط عَلِكِ 0 
وهذه النخلة قسد حملت بقدرة الله إكراماً لك بعد يياسها في غيسر 

زمن حملهاء بأن يستحيل بحكم العادة أن يخرج الطلع ويظهر نُوره 
ويلمّح؛ وبعد مرور زمن يكون بُسراً ثم يعد ذلك يكون رطا فكما أوجد 
الله الرطب في غير زمنه من نخلة يابسة؛ بأقل من وقته أوجد ولدك من 
غير أب في أ قل من زمن الحمل ناطق حين ولادته فلا تعجبيء لرَهُزْيٍ 
لِك جنع ا الَحْلةِ ساقط عَليِكٍ رطب جَيّا * فكلي شري وقرَي عبا)1؟ 
فإ ن الله قد أزاح عنك غياهب الحزن وألم الولادة ووحشة الإنقراد ونزق 
التعجّب والتحيّر فلا تخافي من قومك وغيرهم؛ فإِنُ حراجة اللوم 
ووصمة العار مدفوعة عنك غير لاصقة بك؛ فإن سألك أحد عني فأشيري 
إلي ولا تكلّميه وأعلميه بإشارتك أنك نذرت لله الصيام حتى عن الكلام؛ 
وبجواب ولدها ترتفع عنها في ذلك الموقف الرهيب كلفة الجواب 
وحمرة الخجل وصفرة الوجلء ويظهر للسائلين برهان نزاهتها وبراءةٍ 
ساحتها ممّا ينوم نسبته إليهاء ولذلك قال لها: : إن كن بن اشر أحدا 


ممه 


فقول إني نذرْث الرحْمن صما فلن كما الوم ! نيا 0 


() مريم: 14 
220 عريم: إزاية 
(9) مريم: بلارلضة 
لك عريمة كل 


...................... (01) قوله غلي: الصلاة قربان كل تقى. 


نعم كذلك كانت القضيّة حينما أ: نت به قومها تحمله وكانما 
كان مسن توبيخهم لها ولومهم عليها فإّها أشارت إليه ولم تكلّمهم؛ 
فقالوا: لكف تكلم ب ل ومذ تم استتكارهم كلامه 
أجابهم من مهده بقوله: (إني َب الل ني يكاب وي" 

قال: اس رن 
نسبة الينوة والربوبية إليهه ثم أكد أنه عبد الله بقوله: إوَجمَلِبِي مُباركا أننَّما 
0 وأؤْصاني بالصّلاة والرّكاة ما كت حي #* وت را وإلدتي ولم معني حار 
شيا *« ولسَعلَيبن واث وَنو موث وي مث حَيّا * ذلك عِيسّي أن 
مهم فول الحَيَ الذي فب يََرونَ * ما كاله أَنْبَجد من ولد سُبْحانه إذا 
قضى أثرا وإنا بول لهك يكة) "١‏ 

هذه هي الحقيقة في تكوين المسيح عيسى بن مريم ليها وخلقه 
من غير أب بقدرة الله تعالىء كما خلق آدم من قبل بلا أب ولا ام 

وقد ظهر لك من هذه الآيات أن الصيام في الشرائع السابقة واسع 
ما ع ل لاي ل 

لإبا ها الذينَ آم دوا كب عَليْكُمالصيامكما عَلى الزن بن فيلك 

0ط تشم ا 
وه أوامر الله سبحانه ونواهيه إلى كل بالغ عاقل بلا 
وق ب دو ابن والد رين #لترينة ينها تود الفيكاي بو جه ينان 


() مريم: 19 

() مريم! 20 

() مريم: 61 
() البقرة: اثاء 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم لج () مس سمس سس سس م عم م سس ا ا 
سس سس سس سس اس 0 


التخصيص بالمؤمنين تشريفاء وإعزازاً وتعظيماً وإرشاداً لهم على قبول 
أعمالهم وإنتفاعهم بهاء وغير المؤمنين أعمالهم كرماد اشتلات به الريح 
في يوم عاصف. 

ثم قال سبحانه بعد هذه الآية بلا فاصل: :ناما تتدرنات تن كان 
0آظ2 َؤعلى سَفْر قاين نامأ ادا .6" الآيةء تجد بعد التديّر 
لطف التعبير بقوله: : اما مَعْدُودات) يعد قوله: َي نعلي الصيام) 
حيث لا تقف النفس بمداركها على أهميّة قوله تعالى: (كب عَلبْك 

الصيام4؛ موقف المتثاقل من عظمة كلفة التكلّف إلا ويجاب عنها ذلك 

باختصار» هذا التكليف وقلّمه حينما تراه أيّاماً معدودات يقضيها من 
يضرّه الصوم في مرضه والمسافر بعد ثبوت حقيقة السفر وفرضه تخفيفاً 
منه سبحانه على عباده؛ لأنّهِ يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. 

نعم أعلمنا سبحانه أن الصيام أيَام معدودة» فكان ذلك بنا من جميل 
اللطف والعطف بالفرج بعد الضيق والرخاء بعد الشلة» تيم حر كنا يضروب 
الترغيب والتشويق إلى صيام تلك الأبَام بقوله: لور رمَضِانٌ الذي أنزل فبه | رن 
هُدىّ النّاس وتات من الفدى القن فمنْ شه بكم | ا 57 

هذه مي الحكمة البالغة والأحكام البليفة» هذه هي الأسباب 
القاضية بحكم العادة على من سمعها بالتحرّك نحو ما سمعه بكل ما فيه 
ليتال من الله سبحاته ما يرضيه. 

كانت الأيَام التي يجب صومها مبهمة مجملة: فعيّنها مختصة 
بشهره حين قال؛ شهر رمضان؛ لأن رمضان من أسمائه تعالى ولذلك نهينا 
)١(‏ البقرة: آخل. 
(؟) البقرة: 186. 


37 م ميتي يميه تسم رمتسم رورس سه ...ل (91) قوله عَلكل: الصلاة قربان كل تقى... 
سس سو سس سس م سه امسر سس سسب سسسب سوسس 1 


عن قولنا جاء رمضان أو انتهى رمضان؛ بل الذي أمرنا به أن نقول جاء 
شهر رمضان وانتهى شهر رمضانء فبيّن سبحانه أن تلك الأيِام هي شهره 
لا بقية الأيَام ثم بيّن ما لذلك الشهر من الكرامة بأنّه أنزل فيه القرآن 
لأشرف غاية تختص بالإنسان؛ وهي هدايته وخروجه من هؤة الجهالة 
وحيرة الفصلالة» والفرقان هو القرآن. وهو القانون الإسلامي, القانون 
الرباني» القانون العام لعموم النوع الإنساني يتفق مع الإنسان في كل زمان 
ومكان. 


كلام في حقيقة الصوم: 

س: ما هي حقيقة الصوم في الشريعة الإسلاميّة؟ 

ج: حقيقة الصوم في الشريعة الإسلاميّة: هي الإمساك والإمتناع 
من طلوع الفجر إلى غياب الشمس عن عشرة أشياء بقصد وإختيارء ناويا 
بصومه امتثال أمر الله قربة إلى الله. 

الأوّل: الامساك عن الأكل. 

الثاني: الإمساك عن الشرب. 

الثالث: الإمساك عن الجماع. 

الرايع: الإمساك عن الإستمناء؛ أي من إنخراج المني. 

الخامس: الإمساك عن تعمّد الكذب على الله أو رسوله أو أحد 
المعصومين. 

السادس: الأمساك عن إيصال الغبار إلى الحلق. 

السابع: الإمساك عن الإرتماس في الماء. 

الثامن: الامساك عن تعمّد البقاء على الجتابة إلى طلوع الفجر. 
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التاسع: الامساك عن الحقن بالمايع. 

العاشر: الامساك عن تعمّد القيء. 

هذه الأشياء العشرة هي الي يجب الإمساك عنها شرعاً في التهار 
الذي يجب صومه على المكلّفء وهي المفطرات التي لو ارتكسب 
الصائم واحداً منها بطل صومه. 


الس ل 


الكلام في وجوب اجتناب الصائم عن الأكل والشرب بلا فرق 
بين ما كان معتاداً أكله وشربه وبين ما لم يكن معتاداً أكله وشربه ولا 
فرق بين الكثير والقليل كحيّة الخردل: 

س: ما حكم الريق المتكوّن في الهم هل يجوز ابتلاعه أم لا؟ 

ج: يجوز للصائم ابتلاع الريق المتكوّن في فمه إذا لم يكن معه 
شيء آخر من غيره. 

س: ما حكم رطويات الدماغ إذا نزلت إلى فضاء الفم؟ 

ج: لا يجوز ابستلاع رطوبات الدماغ إذا تزلت إلى فضاء فم 
الصائمء أما لو نزلت إلى جوقه بدون أن يبتلعها من فمه فإنها لا تضرٌ في 
صومه ولا تبطله. 

س: ما حكم الرطوبات التي تتصعّد من الصدر إلى فضاء الفم؟ 

ج: لا يجوز للصائم ابتلاع الرطوبات التي تتصعَد ممّادون الفم» 
أو تتصعّد من الصدر إلى فضاء القم بعد وصولها إلى فضاء الفمٌ فابتلاعها 
مفطر للصائم. 

س: هل يبطل الصوم بالأكل والشرب نسياناً أم لا؟ 


اس 00 


ج: لا ببطل الصوم بالأكل والشرب نسيانآء فمن ذهل أنه صائم 
فشرب أو أكل لم يبطل صومه. 
حرمة الجماع نهاراً على الصائم وإفساد الجماع للصيام: 

س: بماذا يتحقق الجماع المفطر للصائم والمقسد لصومه؟ 

ج: يتحقق الجماع بإدخال ذكر الرجل في فرج المرأة قبلاً أو 
دبرء بلا فرق بين الواطئ والموطوء؛ ويتحقّق الوطء بإدخال الحشفة في 
الفرج أو إدخال مقدارها من مقطوع الحشفة. ْ 

س: هل إفساد الصوم بالجماع متوّف على نزول المني أم لا؟ 

ج: الجماع بنفسه مفطر للصائم ومحرّم عليه في نهار يجب صومه 
عليه بلا فرق بين نزول المني وعدم نزوله: وقصد إنزاله أو عدم قصد 
إنزاله. 

س: إذا تحقق ٌ تى الجماع في نهار يجب صومه على المكلف سهواً أو 
ذهولاً منه عن كونه فى ثهار يجب صومه ما حكمه؟ 

ج: الجماع بطل للصوم هو الجماع عن قصد واختيار؛ وبدون 
ذلك لا يبطل الصوم. 


حرمة الإستمناء وإفساده للصوم إذا صدر تهاراً: 

س: هل يجوز الاستمناء في غير أَيّام الصوم أم لا؟ 

ج: الإستمناء الذي هو إخراج المني بقصد واختيار يحرم على 
المكلف في جميع أحواله إلأأفي الجماع أو لضرورة تجوز له ذلككء فإذا 
كان صائماً وتحرك بما يسبب إخواج الحني مله كان مرتكبا لحرمه 
الإستمناء وحرمة إبطال الصيام ومبطلاً لصيامه. 
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س: ما حل الاستمناء المبطل للصوم؟ 
بقصد وإشتيار بسيب الملامسة أو التقييل أو حركة اليد أو غير ذلك مما 
يمكن وقوعه. 
س: ما حكم الصائم إذا قبل أو لامس أو لاعب زوجته في نهار 
ج: إذا قبل الصائم زوجته أو لاعبها نهارأء وكان من عادته خروج المني 
بذلك فخرج منه المني بطل صومه وإن لم يقصد خروج المني فعلاًء وإذا لم 
يكن من عادته فصادف أن خرج منيّه إتَفاقاً لم يبطل صومه. 


حرمة الكذب على الله ورسوله وكون الكذب مغسداً للصوم: 

س: هل يجوز الكذب على الله ورسوله في غير نهار الصوم أم لا؟ 

ج: الكذب قبيح بحكم العقل» ومحرّم بحكم الشارع الإسلامي» بلا فرق 
بين كونه على الله تعالى أو على رسوله أو أحد المعصومين أو أحد من الناس» 
وأمًا الكذب المبطل لصيام المكلف فهو الكذب في نهار يجب صومه إذا كان 
كذباً على الله تعالى أو على رسوله أو على أحد المعصومين, وأمًا الكذب على 
بقيّة الناس فَإِنّه محرّم ولكن لا يقسد صيام الصائم. 

س: هل حكم الكذب على أحد الأتبياء أو أحد أوصيائهم: بحكم الكذب 
على نبيّنا محمّد أو على أحد أوصيائه من جهة إيطال الصوم أم لا؟ 

ج: الكذب على أحد الأنبياء أو على أحد أوصيائهم عمداً في نهار 
يجب صومه على المكلف مفقطر له ومقسد لصومة وحكمه حكم 
الكذب على نينا محمّد أو على أححد أوصيائه. 
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س: هل حال الفتوى كذباً عن عمد في الأمر الديني كالخبر أم لا؟ 
حرمة إدخال الغبار الغليظ إلى جوف الصائم: 5 

س: ما حل الغبار الغلسيظ المسبّب لفساد الصوم إذا دخسل إلى 
جوف الصائم من فمه؟ 

ج: الغبار الغليظ هو الذي يمكن أن بحس به الملتفت بلا تعمّق 
في التدقيق عنه؛ ولا يخفى على عامّة الناس الفرق بينه وبين الغبار الذي 
يحمله الهواء غالباً ولا تدركه إلا يعد الدقّة التامّة, 

س: هل يوجد فرق بين غبار التراب وبين غبار الدقيق وغيار يابس 
الأعشاب أم لا؟ 

ج: الغبار الذي يدخل إلى حلق الصائم ويبتلعه مفطّر له سواء 
كان غبار تراب أو دقيق أو من يابس الأعشاب أو غيره. 

س: هل الدخان الكثير كالغبار الغليظ مفسد للصوم أم لا؟ 

ج: الدخان الكثير إذا دخل إلى حلق الصائم وابتلعه بطل صوعه 
بلا فرق بين دخان التبغ والحطب وغيره؛ ومثله البخار الكثير الغليظ. 
حرمة الإرتماس على الصائم وكون الإرتماس مفغسداً للصوم: 

ج: الإرتماس ال 2 لنت وم هو رمس الرأس بتمامه دفعة في 
الماء لافى غيره من المائعات, 
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س: هل يفسد الصوم برمس البدن في الماء مع بقاء الرأس خارجاً 
عن الماء أم لا؟ 

ج: رمس البدن في الماء بدون رمس الرأس بتمامه دفعة واحدة لا 
يبطل الصوم. 

س: ما حكم الصائم إذا ارتمس قهراً أو سهواً بالماء؟ 

ج: لا يبطل الصوم بإرتماس الصائم في الماء قهراً أو سهواً. 

س: إذا وجب على الصائم الإرتماس بالماء لإنقاذ غريق منه ما 
حكمه؟ 

ج: بيبطل صوم الصائم إذا ارتمس في الماء لإنقاذ الغريق وإن كان 
يجب عليه الإرتماس لأجل إنقاذه. 

س: إذا ارتمس الصائم في الماء للغسل من الجنابة ما حكم صومه 
وغسله؟ 

ج: إذا تعمد الصائم الإرتماس في الماء في نهار يجب صومه 
لأجل الغسل من الجنابة بطل صومه وغسله إذا كان الصوم واجباً معيّداء 
وفي صورة النسيان يصع صومهه وأمًا إذا كان الصوم مستحباً أو واجباً 
موسّعا وتعمّد الإرتماس فصومه باطل وغسله صحيح. 


حرمة تعمد البقاء علس الجنابة إلى طلوع الفجر على الصائم 
وكونه مبطلاً للصوم: 

س: ما حد تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر؟ 

ج: إذا كان المكلّف بالصيام جنباً في الليل وتعمّد تترك الغسل ليلاً 
وبقي بلا غسل إلى طلوع الفجرء كان صومه في ذلك النهار باطلاً. 
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س: هل يختص بطلان الصوم يسبب تعمّد اليقاء على الجنابة إلى 
طلوع الفجر بصوم شهر رمضان أم بعمّ غيره؟ 

ع تسة عملي لجيه سن الال زحي سيوع التجطي بطي 
للصوم سواء كان في شهر رمضان أو قضماء شهر رمفسانء أو الصيام 
الواجسب بالندذر ونحوه. مسيّقاً كان أو موسّعاً؛ بل الصيام المندوب 
كذلك. 

س: الإصباح على جتابة بلا تعمّد هل يبطل الصوم أم لا؟ 

ج: إذا أصبح المكلّف جبباً من ليلته بلا تعمّد فإن كان في شهر 
رمضان أو في صيام واجب مفسيّق لم يبطل صومه؛ وإن كان في قضاء 
شهر رمضان مع سعة الزمن لقضائه في غير ذلك اليوم؛ أو في واجب 
آخر موسّع بطل صومه. 

س: هل الإحتلام في نهار الصوم منطل للصوم أم لا؟ 

ج: الجنابة عن إحتلام في النهار الذي يجب صومه لا تبطل الصوم 
سواء كان الصوم في شهر رمضان أو قضائه أو واجب آخمرء بلا فرق بين 


بوركم الشف 
عر م ا حتلام أم ل3؟ 
ا ا ا 
أو إحتلام. 
س: ما حكم تعمّد البقاء على حدث الحيض أو النفاس إلى طلوع 
الفجر؟ 


ج: إذا تحقّق نقاء المرأة ممن الحيض أو التفاس قبل طلوع الفجسر 


بمقدار يسع الغسل أو التيمّم؛ وترككت المرأة الفسل أو التيمّم أثمست 
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ويبطل صومهاء وأمّا إذا كان ما بين النقاء وطلوع الفجر لا يسع الغسل أو 
التيمّم بدلاً عنه صم صومها في الواجب المضيّق دون الموسّع. 

س: هل يجوز لمن احتلم في النهار وهو صائم أن يؤخر غسل 
الجنابة أم لا؟ 

ج: يجوز لمن احتلم فأجنب في النهار وهو صائم أن يؤخر غسل 
الجنابة إلى أن يتضيّق عليه وقت فريضة الصلاة» ولا يضر ذلك فسي 
صومه؛ بل المبطل للصوم هو الجنابة العمدية. 

س: من أجنب ليلاً في شهر رمضان هل يجب عليه الغسل قبل 
النوم ليلا أم لا؟ 

ج: مسن أجنب ليلاً في شهر رمضان أو في الصيام المضيّق وكان 
يعلم من عادته أنه إذا نام لا ينتبه إلى النهار وجب عليه أن يغتسل قبل 
النوم ليلاء وإذا ترك الغسل ونام إلى النهار كان صومه باطلا لأنه متعمّد 
البقاء على الجنابة إلى النهار. 

تنبيه: 

الذي من عادته الإنتباه من نومه ليلاً وهو يحتمل عدم الإنتباه إذا 
نام ليلاً مع كونه جنياً في شهر رمضان له أحكام متعدادة: 

س: ما هي الأحكام المختلفة في حقّ الجنب باعتبار نومه ليلاٌ؟ 

ج: المجنب ليلاً في شهر رمضان إذا أراد النوم قبل الغسل من الجناية؛ 
ينقسم إلى أقسام متعدّدة» وتختلن أحكامه بحسب أقسامه الآتية: 

الأوّل: إذا نام الجنب ليلاً وهو عازم على ترك الغسل إلى الثهار» 
واستمرٌ نومه إلى طلوع النهار وهو جنب بطل صومه وكان عليه قضاؤه 
والكفارة عنه. 
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الشاني: إذا نام الجنب ليلاً وهو متردّد في الفسل من الجنابة قبل 
النهار وعدم الغسل» واستمرٌ نومه إلى النهار وهو جنب بطل صومه وكان 
عليه القضاء والكقارة. 

الثالث: إذا نام الجنب ليلاً وهو ذاهل غافل عن الغسل قبل التهار: 
واستمرٌ نومه إلى النهار وهو جنب فالأحوط أن يقضي يومهء وأحوط من 
ذلك أن يكفّر عنه. 

الرابع: إذا نام الجنب ليلاً وهو عازم على الغسل قبل النهارء وكان 
من عادته الإنتباه في الليل فاتفق أن استمرٌ نومه إلى النهار وهو جنب 
فصومه صحيح ولا شيء عليه. 

الخامس: إذا نام الجنب ليلاً وهو عازم على الغسل قبل النهار ثم 
انتبه من نومه وقد بقي من الليل مقداره فنام ثانياً مع عزمه على الغسل قبل 
النهار واحتماله الاثتباه من قبل النهار واتّفق أن استمر نومه إلى النهار وهو 
جنبء فصومه باطل وعليه قضاؤه ولا يجب عليه التكفير عنه. 

السادس: إذا نام الجنب ليلاً وهو عازم على الفسل قبل النهار ثم 
انتبه وقد بقي من الليل مقدار» فنام ثانياً وهو عازم على الغسل قبل النهار 
نم انتبه وقد بقي من الليل مقدار فنام ثالشاً وهو عازم على الغسل قبل 
التهار» ويحتمل الإنتباه» فاتّفق أن استمر نومه إلى الئهار بطل صومه وعليه 
قضاؤء والكفارة عنه. 
حرمةالإحتقانيالمائع على الصائم في النهار وبيطلان الصوم 


س: ما حل الحفنة بالمائع المغطرة للصائم المسبّبة لبطل"ن صوهه؟ 
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ج: إذا احتقن الصائم تهاراً بمائع من دواء أو غيره؛ ود حل ذلك 
المائع إلى جوفه بطل صومه. 

س: ما حكم الصائم إذا كان مضطراً إلى الإحتقان بالمائع نهاراً؟ 

ج: إذا اضطٌ الصائم إلى الاحتقان نهاراً جاز له الإحتقان» وبطل 
صومه وكان عليه قضاؤه. 

س: هل يبطل الصوم بالإحتقان بالجامد من الأدوية إذا وصل إلى 
الجوف في النهار أم لا؟ 

ج: إذا احتقن الصائم بالجامد نهاراً لا ييطل صومه؛ والاحتيساط 
بقضي بقضاء ذلك النهار. 


حرمة القيء عمد على الصائم نهاراً. ومعرفة كونه من مبطلات 
الصوم: 

س: ما هو القيء المبطل للصوم إذا كان عن عمد؟ 

ج: القيء ما تقذقه المعدة من الطعام والشراب مسبَّياً عن عدم 
إستقامة المزاج؛ فيخرج من الفمّ قبل أن تعمل فيه القوة الطبيعية عملهاء 
ويكون بغير الإختيارء كما يكون بالاختيار» وبه يبطل الصوم. 

س: ما حكم المكلّف إذا شك بأن الخارج منه قيء أم غيره؟ 

ج: نحدبد القيء وتميبزه يرجع فيه إلى العرف: وفي صورة الشكٌ 
فيه لا يترتّب عليه حكم ألقيء ولا يبطل الصوم به. 

س: التجشيء إذا خرج معه شيء هل يبطل الصوم أم لا؟ 

إذا خرج مع التجشيء شيء وصدق عليه أنه قيء؛ وكان عن عمد 
بطل الصوم وإلآ لم يبطل الصوم. 
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س: هل يجوز للصائم أن يبتلع ليلاً ما يوجب القيء نهاراً أم لا؟ 
ج: إذا ابتلع الصائم في الليل ما يوجب القيء نهارأء وحصل القيء 
في النهار بطل صومه وكان آثماً في ابتلاعه. 


نية الصوم وبيان كونها الركن الضروري في كل عبادة: 

س: ما هي نيّة الصوم التي لا يصحّ الصوم بدونها؟ 

ج: الثشّة هي القصد لإمتثال أمر الله قربة إلى الله في كل عبادة 
واجبة أو مستحيّة» وفي الصوم هي أن يقصد صوم ذلك النهار إمثالا 
لأمر الله قربة إلى الله. 

س: هل يجب تعيين نوع الصوم وأنّه بنحو الأداء أو القضاء أم لا؟ 

ج: بختلف حال الصوم قفي شهر رمضان يكفي قصد امتثال أمر 
الله قربة إلى الله وفي غيره يجب تعيين كون ذلك اليوم قضاءا عن شهر 
رمضانء أو كقّارة أو نذراً أو نيابة عن غيره أو ندباً عن نفسه؛ لأن شهر 
رمضان لا يقع فيه غيره» وأمًا بقيّة الأيَام فإنّها قابلة في حد ذاتها إلى صوم 
القضاءء وبقيّة أقسام الصومء ولذلك وجب أن ينوي الصائم في غير شهر 
رمضان ما به يتعيّن الصوم الذي يصومه. 

س: متى يجب على الصائم أن ينوي الصوم؟ 

ج: يجب على الصائم أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر حتتى 
يكون الجزء الأوّل من النهار منوياً صومه؛ ويجوز تقديم الشّة على طلوع 
الفجرء ففي أي جزء من الليل نوى صيام النهار المقبل صح منه ذلك؛ ولا 
يجوز تأخيرها من أوّل الفجرء فإن أخّرها عمداً بطل صومه. 

س: ما حكم المكلف إذا نسي النيّة إلى النهار؟ 
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ج: إذا نسي الثّة إلى النهار» أو جهل أن ذلك اليوم مسن شهر 
رمضان أو ممّا تعيّن عليه صومه؛ وجب أن ينوي الصوم فوراً ويصحٌ 
صومه إلى ما قبل الزوالء وأمًّا من الزوال إلى الغياب فإ إيجادها لا 
ينفع في صحّة اليوم؛ فغاية التوسعة للناسي ونحوه أن تتحقّق منه التيّة قبل 
الزوال. 
الأحكام التي ترتبط بالصائم فيما إذا خالف تكليفه: 

س: هل يبطل الصوع بارتكاب أحد المفطرات بدون قصد أم لا؟ 

ج: إِنْما يبطل الصوم بارتكاب أحد المفطرات عن عمد وقصدء 
وأمًا ارتكاب أحد المفطرات عن سهو ونسيان فلا يبطل الصوم. 

س: هل بحسب الاكتحال من المفطرات للصائم أم لا؟ 

ج: الإكتحال بما فيه مسك ونحوه مما لاا يصل طعمه أو رائحته 
إلى الدماغ مكروه إستعماله في أُيّام الصوم وليس مفطراً. 

س: هل شم الرياحين من المفطرات أم لا؟ 

ج: شم الرياحين من النباتات لا سسيّما الترجس يكره للصائم أن 
يشمّه نهارأء وليس من المفطرات» وأمّا الطيب فيستحب شمه للصائم 
بجميع أنواعه. 

س: هل يجوز للصائم أن يذهب إلى مكان يعلم أنه يُجبر فيه على 
الإفطار أم لا؟ 

ج: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى مكان يعلم أنه يجبر فيه على 
تناول أحد المفطرات: فإذا فعل وإضطرٌ إلى الإقطار يطلل صومه لإقدامه 
على الإفطار. 
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ترتّب الكفارة على إفساد الصوم في الموارد التي تجب فيها الكمّارة: 

س: متى تجب الكقّارة لإفساد الصوم على من أفسد صومه؟ 

ج: تجب الكمّارة على من أفسد صومه بارتكاب أحد المقطرات 
عن عمد وإختيار من غير كره ولا إجبار. 

س: هل تجب الكقّارة في جميع أقسام الصوم أم تجسب في 
بعضها؟ 

ج: تجب الكقارة في أربعة أقسام من الصوم: 

الأوّل: تجب الكقارة على من أفطر متعمّداً في شهر رمضان مع 
وجوب الصوم عليه فيه وكقّارته مخيّرة بين العتق أو صيام شهرين 
متتابعين أو إفطار ستّين مسكيئأ والإحتياط بأن يختار العدق» فإن عجز 
عنه فصيام شهرين متشابعين» فإن عجز فإطعام ستّين مسكيئأء وإذا أفسد 
صومه بالإفطار على محرم كالميتة والخمر وغير ذلك وجب عليه التكفير 
بالخصال الثلاثة» وهذه هي كفّارة الجمع. 

الشاني: تجب الكقّارة على من أفطر عمدأً في قضاء شهر رمضان 
بعد الزوال» وكفّارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من الطعام؛ 
فإن عجز فصيام ثلاثة يام وإن أفسد صومه في قضاء شهر رمضان قبل 
الزوال فلا كقارة عليه. 

الثالث: تجب الكقارة على من أفسد صومه في يوم تعيّن عليه 
وجوب صومه بالتذرء وكقّارته مش كقارة من أفسد صومه في شهر 
رمضان. 

الرابع: تجب الكقّارة على من جامع حال الإعتكاف في المسجد 
وهو صائم نهاراً أو مفطراً ليلاً؛ لأن المعتكف كالمحرم في الحج يحرم 
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عليه ما يحرم على المحرم. ولا تجب الكثّارة على المعتكف لو أفسد 
صومه حال الإعتكاف بغير الجماع؛ بل إِنّما تتجب لو جامع حال 
الاعتكاف كما عرفت؛ وكقارته مثل كقّارة شهر رمضان. 

س: ما حككم من أكره زوجته في نهار الصيام على الجماع؟ 

اج: إذا أكره الرجل زوجته في شهر رمضان على الجماع فجامعها 
عمداً مع وجوب الصوم عليهاء وجب"عليه أن يكثّر عنه وعنهاء ويتحمل 
عنها التعزيرء وإذا هى أكرهته لا تتحمّل عنه شيئا. 

س: ما حكم من وجبت عليه الكقارة وأّرها سئين متعددة؟ 

ج: لا تتكرر الكقّارة بتأخيرها على من وجبت عليه سنين متعلادة؛ 
لأن وجوبها موسّع. 
الموارد التي يجب فيها القضاء ولا تجب فيها الكضارة: 

س: ماهي الموارد التي يفسد فيها الصوم فيجب القضاء دون 
الكقارة؟ 

ج: يجب القضاء ولا تجب الكمارة على من بطل صومه في عشرة 
أقسام: 

اوبست النعباء واسيب الكتاره عبي شن اول اعد 
المفطرات قبل مراعاة الفجر ثم تبيّن له أن الفجر كان متحقّقاً قبل تناوله 
للمفطرء سواء كان قادراً على مراقبة الفجر أو عاجزاً عنهاء ومثله من نظر 
واعتقد عسدم طلوع الفجر فأكل أو شرب ثم تبيّن له أن الفجر كان 
متحمّقاً قبل تناوله المفطر. 

الشاني: يجب القضاء ولا تجب الكقارة على من تناول أحد 
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المفطرات في السحر معولاً في بقاء الليل على إخبار من أخبره؛ ثم تبيّن 
له أنّهِ تناول المفطر بعد طلوع الفجر وأ من أخيره قد اشتبه. 

الثالث: يجب القضاء ولا تجب الكقّارة على من أكل أو شرب 
في السحر بعد أن أخيره مخبر بطلوع الفجر فظنّه أنه يسخر به ثم تبيّن له 
بعد ذلك صدقه وأن تناوله للمفطر كان في التهار. 

الرابع: يجب القضاء ولا تجب الكقارة علسى من تناول المفطر 
مساءً اعتماداً على من أخبره بدخول الليل ثم تبيّن له أنه تناول المفطر 
نهارأء فإن كان من أخبره يجوز التعويل على خبره. وكان المكّف 
عاجزاً عن معرفة الحقيقة» كان عليه القضاء فقطء وإن كان من أخيره لا 
يجوز التعويسل على خسره سدخول الليل» والمكلّف قادراً على معرفة 
الحقيقة» ومع ذلك عرّل وأكل أو شرب فعليه القضاء والكقّارة. 

الخامس: يجب القضاء ولا تجب الكقارة على من أفطر بعد قطعه 
بدخول الليل لظلمة أوهمته؛ ثم تبيّن له أنه أفطر في النهار ولم تكن علّة 
في السماى أمًا إِذا كان في السماء غيم يوجب القطع بدغول الليل فلا 
قضاء عليه إذا قطع بدخول الليل ثم تبيّن اشتباعه. 

السادس: يجب القضاء ولا تجب الكقّارة على من أدخل الماء في 
فمه للتبريد ونحوه فسبق الماء إلى جوفه بدون قصدء وإذا كان 
يتمشمض لأجل الصلاة فسبق الماء إلى جوفه فلا قضاء عليه بلا فرق 
بين صلاة الفريضة والنافنة» هذا إذا لم يعلم بأنّه إذا تمضمض يدخل 
الماء إلى جوفه؛ وإذا كان يعلم كان متعمّداً لإفساد صومه. 

السابع: يجب القضاء ولا تجب الكفارة على من سبقه المني بسيب 
الملاعبة والملامسة في نهار تعين وجوب صوعه. 
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الشامن: يجب القضاء ولا تجب الكمّارة على من أجنب ليلاً ونسي 
دل تعره سن بعد يوم إر اام تمدع حر برسي ب ليها ذا كر 
وجب عليه الغسل وقضاء تلك الأيّام التي صامها وهو جنب. 

التاسع: يجب القضاء ولا تجب الكمّارة على من أبطل صومه بسبب 
الإخلال بالثيّة» أو بسبب نيّة قطع الصوم مع كونه لم يتناول أحد المفطرات. 

العاشر؛ يجب القضاء ولا تجب الكمّارة على من أجنب ليلاً ثم نام 
عازماً على الغسل من الجنابة قبل النهار ثم انتيه مع بقاء مقدار من الليل 
ونام عازماً على الغسل قبل النهار فلم ينتبه حتّى طلع النهار. 


فيمن يجب عليه الصوم وفيمن يصح منه الصوم: 

س: على من يجب صوم شهر رمضان أو غيره يسبب من أسباب 
وجوبه؛ وممّن يصح الصوم؟ 

ج: يجب الصوم على من اجتمعت فيه شروط سنّة ويصحٌ الصوم 
ممّن وجدت فيه الشروط السنّة مع إسلامه وإيمانه 

الأوّل: البلوغ: فالذكر يتحقّق بلوغه إِمّا ببلوغ الخمسة عشرة سنة من 
عمره أو بالإحتلام بخروج منيّه؛ ولو قبل الخمسة عشر سنة» أو بإنبات الشعر 
على عانته ولو قبل الخمسة عشر سنة: والأنثى يتحقّق بلوغها إمَا ببلوغ التسع 
سئوات من عمرهاء أو بالإنبات أو بالإحتلام» والبلوغ شرط أساسي في جميع 
التكاليف الربانية والعقلائية؛ فغير البالغ لا يجب عليه شيء. 

تنبيه: 

لو بلغ شخص بعد مضي جزء من النهار لا يجب عليه صوم ذلك 
النهار؛ نعم يستحب؟ له صومه. 
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الاني: العقفل» ومعرفة العاقل لا تخفى على العقلاء؛ فلا يجب 
الصوم ولا غيره على المجنون, ولا يصع منه. بلا فرق بين الجنون 
الإطاقي والأدواري إذا كان في يوم يجب صومه ولو بجزء من ذلك 
اليوم؛ وإذا كان جنونه في الليل وجب عليه الصوم في نهاره الذي يجب 
صومه مع عقله في تمامه. 

الثالث: عدم الإغماء الذي بغيب معه الإنسان عن رشده ويفقد معه جملة 
إحساسه. فلا يجب الصوم على من أصابه الإغماء في النهار يجب صومه؛ ولو 
في جزء من ذلك النهارء فإن كان قد نوى الصوم قبل عروض الإغماء عليه 
وانتبه قبل تمام النهار أتم صيامه من باب الإاحتياط فقط. 

الرابع: عدم المرض الذي يضر معه الصوم, أما يزيادة المرض 
بسبب الصوم أو بصعوية زوالهء وعلاجه مع الصوم.ء وكذلك لو كان 
الصوم بسبب حدوث المرضء ومعرفة ذلك بإخبار أهل الخبرة من 
الأطباء السذين يوجب إخبارهم الإطمئئان» فإذا تحمّق ذلك لا يجب 
الصوم ولا يصحم. 

الخامس: خلوٌ المرأة من الحيض والنقاس» قلا يجب الصوم على 
الحائض ولا على النفساء سواء كان الحيض أو التفاس في تمام التهار 
الذي يجب صومه أو في جزء منى نعم يجب على الحائض والنفساء 
قضاء اليوم الذي فاتها بسبب الحيض أو النفاس. 

السادس: الحضر: فلا يجب الصوم على المسافر الذي وجب عليه 
قصر الصلاة؛ فمن كان تكليفه إثمام الصلاة كان الصوم واجباً عليه. 

س: هل يوجد فرق بين كون السفر قبل الزوال أو بعسده بالنسبة 
لوجوب الصوع وعدمه أم لا؟ 
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ج: إذا سافر المكلّف بالصوم قبل الزوال وجب عليه الإفطار ولا 
تاعرس اده يندا الوح لماو وا 0 

س: المسافر إذا حضر إلى وطنه أو نوى إقامة عشرة أيامٍ في غير 
وطنه ما حكم صومه في ذلك اليوم؟ 

ل ل 
الأقامة مدة عشرة أيَام في غير وطنه» فإن كان حضوره لوطنه أو ثّة ! إقامة 
عشرة رن عدرل م ارول ولسمي تسرف ادا رات 
وجب عليه صوم ذلك اليوم وصحٌ منه صومه وإن كان حضوره لوطئه 
أو تنه إقامة عشرة أُيَام في غير وطنه بعد الزوال لم يجب عليه صوم ذلك 
اليوم» ولو لم يكن تناول المفطرء وكذلك لو كان قد تناول المفطر فيما 
لو كان حضوره قبل الزوال أو ته لإقامة العشرة أيّام. 


التفكيك بين قصر الصلاة والإفطار وإتمامها ووجوب الصوم: 

س: هل يمكن التفكيك بين القصر والإفطار والإتمام والصوم أم لا؟ 

اج يمكن التفكيك بين قصر الصلاة ووجوب الإفطار والإتمام 
والصوم في ثلاثة موارد: 

الأوّل: كل مسافر إذا كان في أحد الأماكن الأربعة المشرّقة: وهي 
المسجد الحرام؛ ومسجد النبي ليك ومسجد الكوفة, والحائر الحسيني» 
فهو مخيّر بين أن يصلْي قصرأ أو إتماماً فتصح منه الصلاة تماماً ويجب 
عليه الإفطار ولا" يصحّ صومه. 

الشاني: المسافر إذا خسرج مسن بلدته يعد الزوال قبل أن يصلي 
الفريضة وجب عليه الصوم وصلاته تكون قصراً. 


الثالث: المسافر إذا رجع إلى بلده يعد الزوال ولم يكن صلَى 
الفريضة وجب عليه الإفطار وصلاته تكون تماماً. 


أقسام الصوم ونسبتها إلى الأحكام الشرعية في القانون الإسلامي: 

س: إلى كسم قسم ينقسم الصومء وهل ينطبق على الأحكام 
الخمسة في القانون الإسلامي أم لا؟ 

ج: ينقسم الصوم إلى أقسام أربعة فيكون منطبقاً على أربعة من 
الأحكام الشرعية: وهسي الوجوبء والندبء والحرمة, والكراهة ولا 
يكون مباحاً لأنه عبادة» وكذلك غيره من العبادات. 

القسم الأوّل: الصوم الواجب: 

في تسعة مواود: 

الأول: صوم شهر رمضان. 

الثاني: صوم الكفارة. 

الثالث: صوم القضاء. 

الرابع: الصوم الواجب بالنذر والعهد واليمين. 

الخامس: الصوم الواجب بشرط الوقاء به. 

السادس: الصوم الواجب بالإجارة. 

السابع: الصوم الواجب في الإعتكاف وهو صوم اليوم الثالث. 

الثامن: الصوم الواجب في بدل الهدي في حي التمتع. 

التاسع: الصوم الواجب على الولد الذكر الأكبر قضاءاً عن أبيه. 

القسم الثاني: الصوم المندوب: 

أي المستحب وهو منصوص عليه من صاحب الدعوة الإسلاميّة 


الرسول الأمين محمّد ومن أهل بينه ل وموارده كثيرة جداً: منها 
صوم الأيّام البيض في كل شهر؛ وصوم شهر رجب وشهر شعيان» وصوم 
يوم مولد النبي ييه ومبعثه» ومن أراد معرفتها ليعلمها أو يعمل بها فعليه 
يكتب الأدعية والرسائل العملية» ويمكنك أن تعلم بأن الصوم تقرباً إلى 
لله تعالى مستحب في كل يوم سوى ماوجب صومه أو جرم أو كره 
لقلة ثوابه: والموارد التي ذكرنا بعضها هي أشد إستحباياً من غيرها. 

القسم الثالث: الصوم المحرّم: 

في تسعة موارد: 

الأوّل: صوم العيدين عبد الفطر وعيد الأضحى. 

الثاني: صوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي 
الحجة لمن كان بمنى. 

الثالث: صوم يوم الشلك بنيّة أنه من شهر رمضان. 

الرابع: صوم نذر المعصية. 

الخامس: صوم الصمت أي ترك الكلام. 

السادس: صوم الوصال أي وصل يوم بيوم صائماً. 

السابع: صوم الزوجة في غير الواجب مع نهي زوجهاء ومثله صوم 
المملوك مع نهي مولاه. والولد مع نهي أبويه في غير الواجب مع 
مزاحمة حقوقهم. 

الثامن: صوم المريض ومن يضرًه الصرم. 

التاسع: صوم المسافر إلا في الموارد المستثناة له. 

القسم الرابع: الصوم المكروه: 


أي قليل الثراب _ في أربعة موارد: 


لفك ا سس سل د سهد »...11 0) قوله َل: الصلاة قربان كل تقى... 


الأول: صوم اليوم العاشر من المحوم. 

الثاني: صوم يوم عرفة لمن كان يضعفه الصوم عن الدعاء. 

الثالث: صوم يوم عرفة مع الشك في هلال ذي الحيّة خوفاً من 
كوته يوم العيد. 

الرابع: صوم الضيف بدون إذن من هو في ضيافته. 


الطرق التي يثبت بها هلال شهر رمضان وهلال شوال فيجب 
الصوم في الأول والإفطار في الثاني: 

س: ما هي الطرق التي يثبت بها هلال شهر رمضان وهلال شوال؟ 

ج: الطرق المثبتة لتحقّق هلال شهر رمضان وهلال شوال سبعة: 

الأوّل: رؤبة المكذّف بنفسه الهلالء بلا فرق بين وجوه الموانم في 
الأفق وعدمها مع جزمه بأن ما رآه هو الهلال. 

الثاني: العلم الحاصل للمكلّف بسبب رؤيته بالجملة وشهادة غيره له. 

الثالث: التواتر. وهو شهادة جماعة كثيرة متفقين في شهادتهم» 
يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب أو إشتباههم. 

الرابع: الشياع المفيد للعلم برؤية الهلال وتحمّق طلوعه في ذلك 
الأفق» ولا ينفع الشباع إذا لم يحصل منه العلم برؤية الهلال. 

الخامس: إكمال العدّة بمضي ثلاثين يوما من هلال شهر شعبان» 
أو مضي ثلائين يوماً من هلال شهر رمضان» فإذا تمت العدة في الأول 
5 العيوم: وإذا تمّت العدة في الثاني وجب الإفطارء فيقوم إكمال 
العدّة مقام رؤية الهلال. 

السادس: شهادة البيّنة الشرعية؛ وهصسي شهادة عسدلين من أهصل 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () ا ااا 
ا 


الايمان» معروفين بالعدالة عند من يشهدان له بلا فرق بين الحاكم 
الشرعي وغيره بشرط موافقة أحدهما للآخر. 

السابع: حكم الحاكم الشرعي؛ وهو العالم المجتهد في الأحكام 
الشرعية الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده» فإذا عدم خطأه من حيث 
إستناده إلى الظن المستفاد من الشياع أو الإستناد إلى أهل التقويم 
والتنجيمء أو للك 
حكمه طريقاً لمن علم خطأه أ و اخطأ مستنده. انتهى. 


ع« ل #0« 


فُرض الله الإيمَانَ تطهيراً من 
١‏ لش أك, والصلاة تنْزيهاً عن 


الكبر, والزكّاة تَسَبيباً للرزق؛ 
الْخَلق, وَالْحَج تَقْربَة للدين؛ 


(نهج البلخغة ؟: 56/ 1ه ) 


[الإيمان مطهر من الشرك] 


قال ابن أبي الحديد: 

هذا الفصل يتضمّن ببان العبادات إيجاباً وسلياء قال عَللا: «فرض الله 
الإيمان تطهيراً من الشرك؛ وذلك لأن الشرك نجاسة حكمية لا عينية؛ وأي شيء 
يكون أنجس من الجهل أو أقبح فالإيمان هو تطهير القلب من نجاسة ذلك 
الجهل» «وفرضت الصلاة تنزيهاً من الكبره لأن الإنسان يقوم فيها قائمأ» والقيام 
مناف للتكبر وطارد له ثم يرفع يديه بالتكبير وقت الإحرام بالصلاة فيصير على 
هيأة من يمل عنقه ليوسطه السيّاف» ثم يستكتف كما يفعله العبيد الأذلاء بين 
يدي السادة العظماء ثم يركع على هيأة من يِمّد عنقه ليضبها السيّاف» ثم يسجد 
فيضع أشرف أعضائه وهو جبهته على أدون المواضع وهو التراب» ثم تتضمُن 
الصلاة من الخضوع والإمتناع من الكلام والحركة الموهمة لمن رآها أن 
صاحبها خارج عن الصلاة» وما في غضون الصلاة من الأذكار المتضئنة الذل 
والتواضع لعظمة الله . تعالى «وفرضت الزكاة تسبيباً للرزق» كما قال تعالى: لآو 


يق عقر 


نقتم من شيء شير تخلتة)'"” وقالة (مَنْد الي برض الله َْضاً حسنا فيُضاعَُِ 
4" «وفرة ض الصيام ايتلاءاً لإخلاص الخلق؛ قأل التبي حاكياً عن الله 


تعالى: «الصوم لي وأنا أنا أجزي بهه وذلك لأن الصوم أمر لا يطلع عليه أحد فلا 


(0) سبأ وم 
() البقرة: 548 ' 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم اج م 11 0 


يقوم به على وجهه إلآ المخلصون. «وفرض الحج تقوية للدين» وذلك لما 
عير العا وات نز المتاجر والمكاسبء قال الله تعالى: يسهَذُوا ساق 
00 ْم للضي يام مات عَلى ما َدُمِن بهة الأهاب!' 'وأيضاً فإن 
المشركين كانوا يقولون: لولا أن أصحاب محمد كثيرة وأولو قوّة لما حجواء فإن 
الجيش الضعيف يعجز عن الحبج من المكان البعيد. 

«وفرض الجهاد عزاً للإإسلام» وذلك ظاهرء قال الله تعالى: الوكلا 
0 له لان بَفْضَهُمْ بض دست صوابع وِحْ وَصَلوات وتساججد جمد فهًا 
ُ الك ر)'"' وقال سبححائه: #وأعدرا الْهِممًا للع بن مراف رياط 
اليل هبون به عدو الله وَصدوكئ 4150 


كن د كنا 


0 ميثم البحراني 

أشارغ علتلا إلى فرا نض الله ونبّه على عللها الغائية في الحكمة؛ 
ليكون أوقع لذكرها في النفوس» وذكر منها تسع عشرة فريضة: د 

الأولى: بدأ بالإيمان؛ لأنه الأصل لجميع الفرائض والسئن» وجعل 
من أغراضه التطهير عن الشركء ولمّا كان للتطهير من الشرك غاية 
مطلوبة للشارع وهي كمال النفس بمعرقة الله تعالى كان التطهير غاية 
غرضه من الايمان. 


)6 الحج: لكيه 
00 الحج: 2 


(© الأتفال: 30 
() شرح نهج البلاغة 216 41. 


ليق مممس يميم عسل رمد سدس عرس سس ...ل (68) قوله َلكلا: فرض الله الأيمان تطهيراً من الشرك... 


الثائية: الصلاة ولما كان وضعها لتطويع النفس الأمَارة التي هي 
مبدأ الكبر للنفس المطمئئّة ورياضتها وقهرها لا جرم كان من غاياتها 
تنزيه الإنسان عن الكبر. 

الثالشة: الزكاة؛ وذكر من غايات فرضها كونها سبباً للرزق» إذ كان 
منها رزق الفقراء والمساكينء ومن عيّنتها الشريعة حمَّاً له. 

الرابعة: الصيام» ولمّا كان من الشدائد الشاقة على الأبدان خصّه 
بأن غايته كونه إبتلاء من الله لإخلاص خلقه. وإن كانت هذه غاية من 
كل العبادات. 

الخامسة: الحيٌء وإنما جعل غاينه كونه تقوية للدين؛ لأنه عبادة 
تستلزم اجتماع أكثر أهل الملّة في مجمع واحد على غاية من الذلة 
والخضوع والإنقياد لله ومشاهدة كل من الخلق الحاضرين لذلك الجمع 
العظيم من الملوك وغيسرهم؛ فيتأكّد في قلبه قوة الدين في عظمته دون 
سائر العبادات. 

السادسة: الجهاد, وكون غايته عر الإسلام وقوته ظاهر...! "© 

لألاء 

قال الشيخ ابن مغنية: 

المراد بالإيمان هنا التوحيد المقابل للشرك بدلالة قول الإمام 
علئ: «فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك» وتسمّى كلمة التوحيد 
بكلمة التنزيه والاخلاص والتجريدء لأنها تجرد الذات الإلهية القدمسية 
عن المادّة والمثيل؛ وأيضاً تجرد البشرية عن صفات الألوهية» وعن حقّ 


(0) شرح نهج البلاغة/ ابن عيثم ؟: 61/4. 


أثوار الحكم ومحجاسن الكلم (ج (7) مسي سس سم م سي يع ع سا1 
سسسب امج امم مس متطدهه تامف لوطل ج11 تاراشا لكل سح مط :+00 انهاه ماف كلو راد لمق شن م7 ,7:1171177705 قا 7 تت لها 1 


السيطرة والإستغلال؛ وتبطل مزاعم الذين يرون لأنفسهم امتيازاً على 
غيرهم؛ وتضع الجميع على مستوى واحد في الحقوق والواجبات. 

«والصلاة تنزيهاً عن الكبر» لأنهسا خضوع وخشوع وسجود 
ور كوع. 

«والزكاة تسبيباً للرزق» تماماً كالضمان الإجتماعي. 

«والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق» حيث لا رقيب على الصائم إلا 
الله ومن لا بخلص لخالقه لا ييخلص لنفسه ولا لوطنه وأمْته. 

«والحج تقربة للدين» أي لأهل الدين حيث يجتمعون في آن 
واحد؛ ومكان واحد؛ وفي زَيّ واحده وينشدون نشيدا واحداً. 

«والجهاد عرَاً للإسلام؛ وبه نما وانتشرء وأيضاً به تقلّم المسلمون 
في كل عيدان» ولمًا تركوه ذلوا وتخَلفوا.'" 

55 5 

[ الجهاد في الإسلام] : 

أقول: قال البستاني في (دائرة المعارف): 

الجهاد في إصطلاح الشرع محاربة من ليس بمسلم. ويسمى 
بالمغازي أيضاًء وله عندهم فضل عظيم لبذل النفس فيه وركوب 
المشقّات والمخاطر, وقد جعله النبي ييه فى الفضل بعد الصلاة وبر 
الوالدين؛ وسثل أيفساً: أي الأعمال أفضل؟ كال «الإيمان بالله ورسوله ثم 
الجهاد في سبيل الله». 

وإن كان المقصود فيه الطمع في الغئيمة فلا فضل فيه ولا أجر 


للق في ظلال نهج البلاغة غ: مار 


لفيق بممتم يم تست مل ممست سس نس مسو ممه ...ل (01) قوله ليك: فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك.. 
لبي ااا 


لصاحبه؛ ولككن إذا قصد الجهاد بالحقيقة ثم طمع في الغنيمة فذلك غير 
منكرء كما تصح التجارة في طريق الحج. 

وحل الجهاد في كتب الشرع الدعاء إلى الدين الحق» وقتال من 
لم يقبله» وقيل هو بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرةٌ أو معاونة 
يمال أو رأي أو تكثير سواد أو غير ذلك. 

والجهاد فسرض كفاية لا فرض عين: وأمر بسه إيتداءاً وعليه 
لوحا هِدوا في الوحَن جهاد,)1" وتحربمسه في الأشهر الحرم متسوخ. 
وعلى ذلك الآمة اقسلا | مركن 2ه عوط" 

ولا يفرض الجهاد على صبي ولا على بالغ منعه أبواه أو أحدهما؛ 
لأن طاعة الوالدين فرض عين وهو مقلم على فرض الكفاية: ولا على 
عبد, ولا على امرأة. ولا أعمى» ولا مقعد. 

والجهاد يكون فرض عين إذا هجم العدو فيخرج الكلء ولكن 
لابد من الإستطاعة» فلو كان مريضاً غير مستطيع الخروج لم يفسرض 
عليه... 


ال# و 


ثرة تداق عن عن الزن موا إِنَا اله لابب كل حون كور * أن 


5 2 


4 5 
لز إنام. َأ هم ظلشوا ! الله عَلى نضرهم لمَديرٌ # الزينَ روا سن دسارهم 


شبِرِحَنَ ! لان تولوا 9 اله ول لاقم ال لان بهم تعض لهست موي 
ويَعٌ صَلواتُ مساج هبذك فيهًا فيهًا اسم الله كيرا وليه لِنْصرد ا لله مَنْينْصُرْه إن اللة 


(0) الحج: ثلا 
(؟) التوبة: 6. 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () مم كفو لام 10 
ا 0101010101 ةك 


لقَوَيعَرِرٌ * * الذي ! نيكَامُمْ في أْض أقامرا الصا وتيا الُكاة مرا 
00 0 ع عن لكر وَل عاقبة الور 8 
تتضئن الآبات إذناً للمؤمنين في القشال» وهي كما قيل: أل ما 

نزلت في الجهاد, وقد كان المؤمنون منذ زمان يسألون النبي لل أن 
يأذن لهم في قتال المش ركين» فيقول لهم: لم أؤمر بشيء في القتال» 
وكان يأتيه كل يوم وهو يمكّة قبل الهجرة أفراد من المسؤمنين سين 
مضروب ومشسجوج ومعلاب بالفتئة يشكون إليه ما يلقونه من عتاة مكّة 

من المش ركين؛ فيس يهم ويأمرهم بالصبر وإنتظار سية 
الآبات؛ وهي تشتمل على قوله: أذ لين نقاتلون . 1 الآية 

وهي ا نب لام فود فل : أوّل مانزل 
فيه قوله تعلق الأوقاتلوا مويل الج الؤين تقإتوبك)1” 1 إِنّهِ قوله 
تعالى: أن لل ة اشترى من المؤيدن سه وأراهم) 7 

والاعتبار يستدعي 2 00 
وذلك لاشتمالها على الإذن صريحا واحتفافها بالتوطئة والتمهيد وتهيسيج 
القوم وتقوية قلوبهم وتيت أقدامهم يوعد النصر تلويحاً وتصريحأء 
وذكر مافعل الله بالقرى الظالمسة قبلهم:وكل ذلك من لوازم تشريع 
الأحكام الهائة وبيائها وإبلاغها لأوّل مرّةء وخاصّة الجهاد الذي بناؤه 
على أساس التضحية والتفدية؛ وهو أشقّ حكم اجتماعي وأصعبه في 


41١ - الحج: له"‎ )١( 
الحج: كر‎ )7( 
16٠١ البقرة:‎ )*( 
ل1١ التربة:‎ )4( 


ونرق ممعي ع مت امه لسلس ...ل (01) قوله عَلكك: فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك... 
لاا يبب 2 


الإسلام وأمسّه بحفظ المجتمع الديني» قائماً على ساقه فإن إبلاغ مثله 
لأوّل مرّة أحوج إلى بسط الكلام واستيقاظ الأفهام كما هو مشاهد في 
هذه الآيات. 

فقد افتتحت أوّلاً بأن الله هو مولى المؤمين المدافم عنهم؛ ثم نص 
على إذنهم في القتال وذكر أنهم مظلومون والقعال هو السبيل لحفظ 
المجتمعات الصالحة» ووصفهم بأنهم صالحون لعقد مجتمع ديني يعمل 
فيه الصالحات» شم ذكر ما فعله بالقرى الظالمة قبلهم وأنّه سيأخذهم كما 
أخذ الذين قبلهم. 

قال السيد قطب في تفسيره عند ذكر هذه الآيات: 

إن قوى الشر والفضلال تعمل في هذه الأرض» والمعركة مستمرة 
سين الخير والشرّ والهدى والضلالء والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى 
الطغيان منذ أن نخلق الله الإنسان. 

والشر جامح والباطل مسلح. وهو يبطش غير متحرج» ويضرب 
غير متورع؛ ويملك أن يفتن الناس عن الخير إن اهتدوا إليه؛ وعن الحقّ 
إن تفتحت قلوبهم له فلاب للإيمان والخير والح من قوّة تحميها من 
البطش» وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشراك والسموم. 

ولم يشا الله أن يرك الإيمان والخير والحق عرلا تكافح قسوى 
الطغيان والشرٌ والباطلء إعتماداً على قوة الإيمان في النفوس وتغلقل 
الحقّ في الفطرة؛ وعمق الخير ف في القلوب» فالقوة المادية التبي يملكها 
الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيسغ النطصرة . وللصير حدً 
وللاحتمال أحد. وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه. والله أعلم بقلوب 
الناس ونفوسهم. ومن ثم لم يشأ أن يسرك المؤمنين للفنشة. إلأريئما 


ألوار الحكم ومحاسن الكلم اج (") يي 


يستعدون للمقاومة:؛ وبتهيأون للدفاع ويتمكّنون من وسائل الجهاد.. 
وعندثثر أذن لهم في القتال لرد العدوان. 

وقبل أن يأذن لهم بالإنطلاق إلى المعركة آذنهم أنه سيتولى 
الدفاع عنهم فهم في حمايته '(| نَّ اللةداهمٌ عَنٍ الذين أ مكو 
وأنه يكره أعسدائهم لكفرهم وخياتتهم فهم مخذولون حتساً (إنّ 
اله لاب كل خرن كفور». 

ل ل لالم 
فهم مظلومون غير معتدين ولا متبطرين لذن للذينَ تاتون باه لوا 

وأن لهم أن يطمئنوا إلى حماية الالجم وقسره إتاف: نالل 
عَلى نصْرهِمْ لوي 

وأن لهم ما يبور خوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمّة إنسانية 
جر حي ناي حا اجا كرد بلي الصو لزيد 
كلها؛ وفيها ضمان لحريّة العقيدة وحرية الغناد» وذلك فوق ار 
مظلومون حرجو من 500 (الذين أ خْرِجُوا مِنْ ددارهِم بغير حي 
اتنا 5 ! الله وهي أصدق كلمة أن تقال» وأحق كلمة بأن تقال 

ومن أجل هذه الكلمة وحدها كان إخراجهم؛ فهو البغي المطلق 
الذي لا يستند إلى شبهة من ناحية المعتدين: وهو التجرد من كل هدف 
شخصي من ناحية المعتدين عليهم؛ إِنّما هي العقيدة وحدها من أجلها 
يخرجون. لا الصراع على عرض من أعراض هذه الأرض التي تشتجر 
فيها الأطماع» وتتعارض فيها المصالح؛ وتختلف فيها الإتّجاهمات 
وتتضارب فيها المنافع! 

ووراء هذه كلّها تلك القاعدة العامّة.. حاجة العقيدة إلبى الد 


5 


م ....... (07) قوله عَلئِْك: فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك.. 


عنهاء رلا ل وشار به بن شما مسري ووو 
وَتَساجد تذكز فيهًا امم 

والصوا 0 
وهي أوسع من الصوامع؛ والصلوات أماكن العبادة لليهود؛ والمساجد 
أماكن العبادة للمسلمين. 

وهي كلها معرّضة للهدم _ على قداستها وتخصيصها لعبادة الله 
لا يشفع لها في نظر الباطل أن اسم الله يذكر فيهاء ولا يحميها إلا دفع الله 
الناس بعضهم بسبعض»؛ أي دفع حماة العقيدة لأعدائها الذين ينتهكون 
حرمتهاء يعتدون على أهلهه قالباطل متبجّح لايكف ولا يقفاعن 
العدوان إلبدفع بمثل القوّة التي يصول بها ويجولء ولا يكفي الحق أنه 
الحق ليقف عدوان الباطل عليه؛ بل لابد من الفوّة تحميه وتدفع عنه؛ 
وهي قاعدة كليّة لا تتبددل ما دام الإنسان هو الإنسان! 

ولاابد من وقفةأمام هذه النصوص القليلة الكلمات العميقة 
الدلالة»وما وراءها من أسرار في عالم التفس وعالم الحياة. 

إن الله يدأ الإذن بالقعال بللذين قائلهم المشركون. واعتدى علسيهم 
المبطلون ب لإإنَّ اله بدا حَن الؤين ب متُوا) وأنّه يكره المعتدين عليهم من 
الكمّار الخائنين. : 

(إنا اللهندافم عن الزن ما ! نا إن لله لابجب كل خوان كور 

فقنّد ضمن للمؤمنين إذن أنّه هو تعالى بدافع عنهُم» ومن يدافع الله 
عنه فهو ممنوع حتماً من عدوه؛ ظاهر حتماً على عدوه. ففيم إذن يأذن 
لهم بالقتال؟ وفيم إذن يكتب عليهم الجهاد؟ وضيم إذن يقائلون فيصييهم 
التعل والجرح: والجهد والمشفّة والتضحية والآلام... والعاقيسة معروفة» 


والله قادر على تحقيق العاقبة لهم بلا جهد ولا مشقَّة ولا تضحية ولا ألم؛ 
ولا قتل ولا قعال؟ 

والجواب: أن حكمة الله في هذه هي العلياء وأن لله الحجّة البالغة.. 
والذي ندركه نحن البشر من تلك الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا مسن 
تجاربنا ومعارفناء أن الله سبحانه لم يرد أن يكون حملة دعوته وحماتها 
من (التنابلة) الكسالى» الذين يجلسون في استرخاء» ثم يتنزل عليهم 
نصره سهلا هيّناً بلا عناءء لمجرد أنّهم يقيمون الصلاة ويرتلون القرآن 
ويتوجّهون إلى الله بالدعاء كلّما مسّهم الأذى ووقع عليهم الإعتداء! 

نعم إِنَهم يجب أن يقيموا الصلاة» وإن يرئلوا القرآن» وأن 
يتوجّهوا إلى الله بالدعاء في السرّاء والضراء. 

ولكن هذه العيادة وحدها لا تؤقّلهم لحمل دعوة الله وحمايتها؛ 
إنُما هي الزاد الذي يتزوّدونه للمعركة: والسذخيرة التسي يسدخرونها 
للموقعة؛ والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل يمثل سلاحه 
ويزيدون عنه سلاح التقوى والإيمان والإتصال بالله. 

ولقد شاء الله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوايتم عن 
طريقهم أنفسهم؛ كي يتم نضجهم هم في أثناء المعركة. 

فاليّة الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذكورة فيها كما 
تستيقظ وهي تواجه الخطر؛ وهي تدفع وتدافع؛ وهي تستجمع كل فوتها 
لتواجه القوّة المهاجمة.. عندئذ تتحمز كل خلية بكل ما أودع فيها من 
إستعداد لتؤدّي دورها؛ ولتتسائد مع الخلايا الأخرى في العمليات 
المشتركة: ولتؤتي أقصى ما تملكه؛ وتبذل آخر ما تنطوي عليه؛ وتصل 
إلى أكمل ما هر مقدور لها وما هي مهيّأة له من الكمال. 


)0١( 21‏ قوله عَلِْكُ: فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك... 


والأمة النسي تقوم على دعوة الله في حاجة إلى استيقاظ كل 
خلاياهاء واحتشاد كل قواهاء وتوثْر كلا ستعدادهاء وتجمع كل طاقاتهاء 
كي يتم نموهاء ويكمل نضجهاء وتتهيّأ بذلك لحمل الأمانة الضحمة 
والقيام عليها. 

والنصر السريع الذي لا يكلّف عتاء: والذي يتنرّل هيّناً ليَناً على القاعدين 
المستريحين» يعطّل تلك الطاقات عن الظهور؛ لأَنّه يحمّزها ولا يدعوها... 

وذلك فوق أن النصر السريع الهيّن الليّن سهل فقدانه وضياعه أرلاً 
لأنّه رخيص الثمن لم تبذل فيه تضحيات عزيزة» وثانياً لأن الذين نالوه لم 
تدرب قواهم على الإحتفاظ به ولم تشحذ طاقاتهم وتحشد لكسبه؛ فهي 
لا تحر ولا تتحشد للدفاع عنه. 

وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية؛ تلك التي تنشأ من التصر 
والهزيمة والكر والفن والقوة والضعف والتقدم والتقهقر؛ ومن المشاعر 
المصاحبة لها من الأمل والألم» ومن الفرح والغيّ ومن الإطمئنان والقلق» ومن 
الشعور بالضعف والشعور بالقوة.. ومعها التجمّع والفناء في العقيدة والجماعة 
والتنسيق بين الإتجاهات في ثنايا المعركة» وقبلها وبعدهاء وكشف نقاط الضعف 
ونقاط القوة:وتدبير الأمور في جميع الحالات.. وكلها ضرورية للأمّة التي تحمل 
الدعوة وتقوم عليها وعلى الناس. 
[تأخر النصر لا يعني الفشل] : 

من أجل هذا كلّهء ومن أجل غيره مما يعلمه الله.. جعل الله دفاعه 
عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم؛ ولم يجعله لقية تهبط 
عليهم من السماء يلا عناء. 


م اا 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () 


والنصر قد يبطئ على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حقّ 
إلآ أن يقولوا: ريّنا الله. فيكون هذا الايطاء لحكمة يريدها الله. 

قد يبطئ النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجهاء ولم 
يتم بعد تمامهاء ولم تحشّد بعد طاقاتهاء ولم تتحمّز كل خلية وتتجمّع 
لتعرف أقصى المذخور فيها من قوى استعدادات» فلو نالت النصر حينثار 
لفقدته وشيكاً لعدم قدرتها على حمايته طويلاًا 

وقد ييطئ النصر حسّى تبذل الأمّة المؤمنة آخر ما في طوقها من 
قوق وآخر ما تملكه من رصيد؛ فلا تستبقي عزيزاً ولاغالياً لا تبذله هيّناً 
رخيصاً في سبيل الله. 

وقد يبطى النصر حتَى تجرب الأمّة المؤمنة آخر قواهاء فتدرك أن 
هذه القوى وحدها بدون سند من الله لا تكفل النصرء إِنّْما يتنزل النصر 
من عند الله عندما تيذل آخر ما في طوقها ثمّ تكل الأمور بعدها إلى الله. 

وقد يبطئ النصر لتزيد الأمة المؤمنة صاتها باللهء وهي تعاني وتتألم 
وتبذل؛ ولا تجد لها سنداً إلآّالله ولا متوجّهاً إلا إليه وسحده في الفسراء. 
وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاسقامتها على النهج بعد النصر عندما 
يتَأذّن به الله ولا تطغى ولا تحرف عن الحق والعدل والخير الذي 
نصرها به الله. 

وقد يبطى النصر لأن الأمة المؤمنة لم تجرد يعد في كفاحها 
وبذلها وتضحياتها لله ولدعوته فهي تقاتل لمغنم تحقّقه أو تقاتل حيّة 
لذاتهاء أو تقاتل شجاعة أمام أعدائهاء والله يريد أن يكون الجهاد له 
وحده في سبيله؛ بريئاً من المشاعر الأخرى التي تلابسه؛ وقد سثل رسول 


لله فيه الرجل يقاتل حميّة والرجل يقاتل شجاعة: والرجل يقاتل ليرى 


(61) قوله عَل: فرص الله الإبمان تطهيراً من الشرك... 


[مكانه]' ' فأيّها في سييل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل اللم».'" 

كماقد يبطىئ النصر لأن في الشرٌ الذي تكافحه الأمة ا المؤمنة بفيّة 
من خيسرء يرسد الله أن يجرّد الشرٌ منها ليتمحّض خالصاء ويذهب وحده 
هالكأء لا تتليّس به ذرّة من خير تذهب في الغمار! 

وقسد يبطسئ النتصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم 
يتكشف زيفه للناس تماماًء فلو غليه المؤمنون حينئد فقد يجد له أنصاراً 
من المخضدوعين فيه» لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله؛ فتظل له 
جذور في نفوس الأبرياء الذين لم تتكشف لهم الحقيقة؛ فيشاء الله أن 
يبقى الباطل حتّى يتكشف عارباً للناس» ويذهب غير مأسوف عليه من 
ذي بقيّة! 

وقسد يبطئ النصسر لأن البيئة لا تصالح بعد لاستقيال الحق الخير 
والعدل الذي تمثّله الأمئة المؤمئة» فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضة من 
البيئة لا يستقرٌ لها معها قرار؛ فيظل الصراع قائمأً حتى تنهيّأ النفوس من 
حوله لاستقبال الحق الظافرء ولاستبقائه! 

من أجل هذا كله ومن أجل غيره مما يعلمه اللهء قد يبطئ النصرء 
فتتضاعن التضحيات» وتتضاعن الآلام - دفاع اله عن الذين آمنوا 
وتحقيق النضر لهم في النهاية. 

وللنصر تكاليفه وأعباؤه حين يتأذن الله به بعد استيفاء أسبابه وأداء 
ثمنه» وتهيّؤ الجو لإستقباله وإستبقا 


)١(‏ من المصدر,. 
() ميزان الحكمة 17 44؟!! صحيح ابن حبان :٠١‏ “اذك مع اشتلاف في اللفظ. 
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0-0 اله من تلص ! إن اله ريعز # لذي إن نامي لض أقاموا 
آنا الكاة موا اروف 7 سِ لكر ول عاقب الأمور 6 

ا 1 2 ا امدق لبد لا معلت قو أن بصي 
من ينصره.. فمن هم هؤلاء الذين بتصرون الله فيستحقون نصر الله القوي 
العزيز الذي لا يهزم من يتولآه؟ إِنْهم هولاء: 

(الزنَ ! مكاحم ني الأُض)». . فحنا لهم النصرء وثبتنا لهم الأمر. ٠‏ لأَقاموا 
الصّلة4. ١‏ فجدوا له ؤرتتوا عله بم والجيز نجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين.. 
وني الرُكاة4.. فأدوا حىّ المال» واتتصروا على شح النفسء وتطهّروا من 
الحرصء وغلبوا وسوسة الشيطان» وسدّوا خلّة الجماعة؛ وكفلوا الضعاف فيها 
لحر ا لد د حر ا ارك 0 ييه «مثل 
المؤمئين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم» كمثل كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 

تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى». 5 

(وأتيوا بالتتروب». فدعوا إلى الخير والصلاحء ودفعوا إليه 
انين روا عن لكر . فقاوموا الشرٌ والفسادء وحقّقوا بهذا وذاك 
صفة الأمّة المسلمة التي لا تبقى على منكر وهبي قادرة على تغييره ولا 
تقعد عن معروف وهي قأدرة على تحقيقه.. 

هؤلاء هم الدين ينصرون الله إذ ينصرون نهجه الذي أراده للناس 
في الحياة» معتزين بالله وحده دون سواه. وهؤلاء هم الذين يعدهم الله 
بالنصر على واجه التحقيق واليقين. 

.4١و‎ 4١ الحج:‎ 0( 


() كتز العمال21 148/ يح /10/!؛ ونحوه في مجمع البيان 1١‏ 0؟. 


لت ب سن ررس ممدد هر مسد سه ........ (60) قوله عُلل: فرص الله الإيمان تطهيراً من الشرك... 


فهو النصر القائم على أسسيابه ومقتضياته» المشروط بتكاليفه 
وأعياته. . والأمر بعد ذلك لله يصرفه كيف يشاء يدل الهزيمة نصرأٍ 
والنصر هزيمة؛ عندما تختل القوائم أو تهسل التكاليف» لول عاقيسة 
الأشور) . إنه النصر الذي بؤذي إلى تحقيق المنهج الإلهي في الحياة. من 
إنتصار الح والعدل والحرية المتّجهة إلى الخير والصلاح: المنظور فيه 
إلى هذه الغاية التي يتوارى في ظلّها الأشخاص والذوات, والمطامع 
والشهوات.. 

وهو نصر له سيبه وله ثمنه؛ وله تكاليفه وله شروطه قلا يعطى 
لأحد جزافاً أو محاباة» ولا يبقى لأحد لا يحمّق غايته ومقتضاه. 


« عا ا#« 


قال عفيف عبد الفتّاح طبّاره في كتابه (روح الدين الإسلامي) 
دعر الآرات: ٍ 

أن الن, فاك هشوا ون المَعَلى تَصْرهِم قور * الذِينَ 
أعْرجوا مِنْ دبارهمٌ بير حَيَ إلا أن تقولوا يما | يت لدلقَاسَ بهم 
ببس هرمت ايع َي وَصَلوات وتساجد ‏ تدك ًا اسم الله كيرا | ولَبْنْصرن 
لله نيصر | ذل 

تناولت هاتانٌ الآيتان الإذن بالقتال» وعلّلت هذا اللإذن يما مني بيه 
المسلمون من الظلم والإعشداءء وما أكرهوا عليه من الخروج من الديار 
والأوطان بغير الحق ثم ذكر الله أنه لولا القسال وما شرعه الله للأتبياء 
دري ب كان لاد قي مر عسي لكذنت دن جره كر دي 


(1) الحج: فلاو .١‏ 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج ("0) ل ماع ف ام 6117 


معابد متف فهدّمت صوامع الرهبان وبيع النصارى؛ وصلوات اليهود: 
0 م 

ب لات اي ذكرله لين كا في الأاض ا 0 
0 بالمغروف ونوا ًَ عَن امك وله عاقبة الور(" 

قلست الغاية من النصر توسّعاً فى الملك كما تفعل الدول المستعمرة» ولا 
وضع اليد على موارد الثروات وكنوز الأرضء ولا علواً وإستكباراً في الأرض 
لكي يكون ج: جنس أعلى من جنسء ولكن لغاية واضحة وهي: أن يقيموا الصلاة 
أى ي أنهم نوجّهوا إلى ا سمو الروحي من غنادة الله وتطهير أنفسهم:وآتوا الزكاة» 
ا ي انهم حمّقوا | العدالة الإجتماعية من | إعطاء | المحتاجين حقّهم في هذه ا اللحياة: 
وأمروا 000 00 الخير والحق بين الناس» ونهوا عن المنكرء أي 

والنبسبي إذا قاتل فإنما يقال لرة ا مموو وه ونا ولس 
قبل لش ل(وَقإتا في مسبيل | لله الزين م ارك ولا عه 3 و 9 2000 
لمن * 01 لض حلت ترف وش وفع ين لأف والفحة 
شد بِنَ الفسل ولا تقانلوهم ع عبد النَسْجِدٍ | د الحرام حنَى اتوك ف هَإِنْ اتوك 
0 * فإن هوا هوا مان الله غفَويٌ رَحِيمٌ * وقاتلوهم 
ظ ىا كن نه ةو نَ لين لله فإن | نَهُوا فلاعْدُوا نَلاعَلى الظالمين) 7" 

يت الآيات | أذ كام الكدمر في محل الله الذين 
يقاتلونهم؛ وتأمرهم بتتبّعهم حيث وجدوا وتشتيتهم كما شئّتوهم من 
(0 الحج: .4١‏ 


() البقرة «ةكل- ول 
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قبل» وتنهاهم عن الإعتداء» وتؤكّد هذا النهي بعدم محبّة الله للمعتتدين» 
ثم ترشد إلى أن إخراج الناس من ديارهم وترويعهم في أمنهم وإيذائهم 
ليحرموهم من دينهم؛ هو فتنة أشد قبحاً من القعلء إذ لاسلاء على 
الإنسان أشد من إيذائه واضطهاده وتعذيبه على اعتقاده؛ الذي تمن من 
عقله فيجب مقاتلة المثيرين لهذه الفتنة؛ ثم تمنع المسلمين عن القتال 
في الأماكن المقدسة:؛ فإن انتهكت حرمتهم فيها ساغ لهم أن يردوا 
العدوان مثلاً بمثل» ثم تختتم هذه الآبات إلى بيان الغاية التي تنتهي بها 
الحرب وهي: أل تكون فتة في الدينء وأن يكون الدين لله ليحصل 
الناس على حريّتهم الديئية من غير اضطهاد. 


القتال في سبيل الله: 

الأمّة الإسلاميّة مكلفة بتحقيق العدالة في الأرضء وهذا التكليف 
يقتضي (من) المسلمين أن يكافحوا الظلم والبغي حيث كانوا ويزيلوا 
أسبابه؛ لا ليملكوا الأرض ويستولوا على المرافق؛ ويستذلوا الأنفس؛ بل 
لتحقيق كلمة الله في الأرض خالصة من كل غرضء وهذا ما يطلق عليه 
في الإسلام (الجهاد في سبيل الله) و(القتال في سبيل الله). 

وسبيل الله هو سبيل الحق» فكلّ قتال لأجل الدين والدفاع عنه فهو 
في سبيل اللهء وكل قتال لدفع الظلسم؛ ومعاونة المظلومين ضد الظالمين 
ونصرة الحق هو من القدال في سبيل الله وكل طريق للوصول إلى الحق” 
أو حمايته أو الدفاع عنه هو من سبل الله سبحانه وتعالى. 1 

والقرآن يدعو في كثير من الآيات للقتال في سبيل الله خالصا من 
أي غرض دنيوي أنظر إلى هذه الآبات التي نزلت على الرسول وهو في 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () 


المديئة المنوّرة؛ والتي تسيّن أهداف القتال» َل في سبل اله الذي 
َسْرُونَ الحَياءً! اليا بالا ا ا ١‏ الله يتلأ رعلا فكزت ونه 
5 شرا عطيساً * رسا لَكمْ ل تاتون في سمي | ل وَلشَضعَِي بن ازجال 
والنساءٍ والولدا ن الذين تَمَولونَ ريما أَخْرجنا ين جز الررئة الظالم أَمها خب نا 

ا اقاناون لحان لاحن ادل مير 01 

قفي هاتين الآيتين لفت لطيف إلى أن الحرب في الإسلام ليست 
للتحكم في الرقاب ولإذلال العباد؛ يل هي في سبيل الله وفي سبيل 
المستضعفين من المؤمنين الساكنين في مكّة الذين استذلهم أهل مكّة 
الكمارء وآذوهم أشد الإيذاء ليمنعرهم من الهجرة.وليفتنوهم عن دينهم» 
مؤلاء لحك د النصصير واستعانوا بالله» فعليكم أيِها 
المؤمنون أن تنصروهم وترفعوا عنهم الظلم. 

ثم قال تعالى بعد ذلك عقب الآيتين التي ذكرناهما: لاد الذين آمموا 
ُمَاتلون في سَبيل ا اله والؤينكيرُوا باون ني سَبيل الطاغوت فََاتوا ويا 
التيطان إن كد تبط نكان ةا 

والطغيان حسب ما نصّت عليه معاجم اللغة هو مجاوزة الحت 
وكل شيء جاوز المقدار والحل في العصيان فهو طاغ؛ يقال طغا السيل: 
ارتفع حتى جاوز الحد في الكثرة. وكذلك إذا تجاوز الإنسان الحدّ وعلا 
في الأرض يفسد فيهاء ويستعبد الناس ويسلبهم حقوقهم ويحرمهم 
ثمرات الأرض وخيراتهاء قذلك هو (القتال فى سبيل الطاغوت) الذي 
ندّد به الله وجعله شعار الكقار. 


(0) النساء: لاوملا 
(؟) التساءة كلل 
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أمَا القتال في سبيل الله فهو الذي غايته أن يرفرف القاتون الإلهي العادل 
على العالمين» دون أن يكون هناك غاية شخصية أو علو في الأرض كما أمر به 
تعالى لتعملا للذين لابريون عل شِ لض ولا ساد والعاقبّة لقن ١‏ 

وقد ورد في الحديث أنه قال أعرابي للنبي ظؤه: الرجسل يقاتل 
للمغنم والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل 
الله؟ قال فيك: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللهى”” 

بالإسلام فى سهناد داق لأ طم أوداء الستيي كلمي لذ في 
الأرضء أي لتحقيق النظام الصالح الذي يسعد البشرية؛ والأمّة الإسلاميّة 
منتدبة لرفع الظلم عن الأفراد والجماعات في أقطار الأرض كاقّة بقطع 
النظر عن ألوانهم وأجناسهم وأديانهم... 

ومن مزايا الشريعة الإسلاميّة أنها شريعة عملية» تواجه الحقائق 
البشرية بالحل العملي» فما دامت الموعظة الحسةة لا ترة الظلسم 
والاعتداء؛ وما دام العقيدة؛ فإن الحرب واقعة بين النناس؛ ولهذا تيور 
الإسلام بالإستعداد لها وأخذ الأهيّة للحرب. ٍ 

قال الله تعالى: عدوا لهَمْمَا فئاطل 
سن به عَدُوٌ الله وَعَدْو وحن من وهم لا نشلشوهم اللةَْلمهِمْ وما تفقوا 
عن شي > في سبل البو بكم رأ أن لا تطلترن) ** 

أمر الله المسلمين في هذه الآية بأن يستعلاو الأعدائهم بكل ما 
يستطيعون من قوّةء وهوا أمر لا يختص بزمان ولا بفريق من الناس» ولفظط 


.47 القصص:‎ )١( 
(؟) ميزان الحكمة ؟: 4 سند أحمد 4: 017 4) وفيه: (ليذكر) وليس (للذكر).‎ 


م الأتفال: ع 
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القوّة عام في كل (ما) يتقوى به على حرب العدوء وكل ماهوآلة 
للحرب من الحصون وأسلحة البرّ والبحر والهواء على انمتلاف أنواعها 
وأشكالها بحسب الأزمنة والأمكنة المختلفة؛ ومصانع الذخيرة؛ وكل ما 
يفيد في صلاحية الأمَّة للحرب» كإنشاء معاهد لتعليم فنون الحرب» وغير 
ذلك مما يجعل الأمّة قوية مرهوية الجانب. 

ونح :نول عانق ربنق راط 190 تي سيسهاواقتاتهناء وقد 
ا ادا ركاف الس لان جيل #انه ترعش الشوييانس رمن 
الرسولء فإذا تغيّر الزمان وصار مركب الحرب سفناً حربية وطائرات 
وسيارات مصفّحة؛ وجب على المسلمين أن يعدّواذلك؛ لأن الأمر 
بإعداد رباط الخيل ليس لذات الخيل؛ بل لأنها مركب الحرب؛ فإذا صار 
م ركب الحرب شيئاً غيرها أقوى منها إنتقل الأمر إليه. 

والقصد من إعداد هذه القوى إرهاب الأعداء وإنحافتهم من عاقبة 
التعدتي على بلاد الأمّة الإسلاميّة ومصالحهاء ولأجل أن تكون آمنة في 
عقر دارهاء وهذاما يسمّى في عرف هذا العصر بالسلم المسلّح» وقد 
أوجبه الإسلام قبل أن يعرقه أهل أوروبا بزمن طويلء وهذا معنى قوله 
تعالى: لبون به عدوا لد وعروك). 

عق الإساقت المؤمتين على إنفاق المال في سبيل الله لإعداد القوى 
العسكرية التي أقر بهاء إذ لا يتم بدون المال شيء منه؛ فقال: (ونا تفقوا عزن شرا 
يبي سبيل الله وف ؛ كم وم ل تظلئون)* فقد وعد الله المؤمنين بأن ما ينفقونه في 
سبيل الله قلّ أو كثر يجزون عليه في الدنيا والآخرة جزاء وافياً. 


(0 الأنفال: على 
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والفرآن في آية أخرى جعل ترك إنفاق المال في سبيل الله من أسباب 
التهلكة» وتوا موا في سبيل | لوا تلا يك إلى الك" والمعنى: لا تهلكوا 
أنفسكم بأيديكم بشرك الإنفاق فيغلبكم العديى لأن عدم إنفاق المال في 
الإستعداد للقتال يضعفكم ويمكن الأعداء من نواصيكم فتهلكون. 
القوة المعنوية: 

ا يا ا ا ل 

فالسلاح المعنوي ما وقّر في | القلب او ثبت في الصدرء ألا وهو الإيمان 
0 

منها: أن الله معهم في حريهم يمذهم بالملائكة» وأنّسه مسبحانه 
سيقذف في قلوب أعدائ ثهم الرعب فما يطيقون حرباً. 

قال الله تعالى: الي د إلى التليكة أني سكم موا لذِينَ أمنوا 
سأيي بي قلرب الذي كوا الأب 0" 

فما ظنّك بهذا الجيش الذي يسمع أثْالله معه يمله بالملائكة: ثم 
ل ل ل اا ا 


03 5 


ل لد نون هم ثلاقرا اللدكم مِنْ فة قِليلةِ غَلبِتْ 


و2 


بإذن الله لمم الصّابرنَ) " وقوله سيحانه: نكن لك ل 


000 والامردن ه 


وتيا مويك ملكا مالا أذ بن لي 


.196 اليقرة:‎ )١( 
37 الأنفال:‎ )6( 
8548 البقرة:‎ )©( 
0 الأنفال:‎ )( 


1 
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فهؤلاء العشرون الذين يغلبون مائتين» والمائة الذين يغلبون ألفاء 
وهذه الفئة القليلة التي تغلب الفئة الكثيرة كانت تمتاز بسلاح روحي 
يغطي عجزها من حيث الكمية ويجعلها تتفوّق على خصمها الذي 
يفوقها عدداً. 

ومنها: أن الله فتح أمام الجنود الذين يفاتلون في سبيله باب الأمل» 
مبيّداً ما أعله من الجزاء العظيم والأجر الكيوالدي رهم من الأخرى 
قال ستبيخاة: : الفالؤِينَ ماخر وَاحَرجوا | من دبارهم وأوذوا ذوا في سسبيلي وقناتكا 
نا ل اهار ثوايا من 
علو الل ل كه مده خسن لنواب 1.4" 

ومنها أن الله رعَبٍ الويف في الحا الع جيه ره نين 
قلوبهم بأن عاقبته ستكون لهم في حالتي اللعادار الا جتيواة» ككإذااطاموا 
أحياءاً أكان لهم الإستخلاف في الأرضءلوَعَدَ | لله الذين أمكُوا 000 


ل ف مر مم 


الصإلحات 3.* حلفم في الأاض كنا ا.* محف لبون بي فلي" وإذ 


عام رفير 


استشهدوا كانت لهم الجنة. وَل لم ني سبل الدارف درون اه 
وَرحْمَة خيرم ينون 1" 

عتم عب قدا قربا لسن اك بسن اللا إلتئ القيوين 
ويهدئ من إضطرايهاء فيعطيها وثيقة بالحياة بعد الموت. وأن هذا 


الإاستشهاد في سييل الله ليس موتاً أبدياً؛ بل أن هؤلاء المستشهدين لا 
(0) آل عمران: 196. 


(؟) النور: 68 
آل عمران: /ا16. 


ع1 بمستمين ممم سس عمس ههرم .سل ........-ى (07) قوله عَلِك: فرض الله الايمان تطهيراً من الشرك.., 
ال اسع سس سس سس سسس م سس 


يزالون أحياء «أفي الآخرة قال الله تعالى: ((ولا تَحْسَبنَ الذي يُنواي سبل 
للد أموانا بل أَيا شيا عند رهم رفون 4 

وقد تنرّعت أساليب القرآ ن في هذ | الصدد ترغيباً في الجهاد 
وتشويقاً إليبهء من ذلك قوله تعالى: (إنَّ الله انشسَرى من المؤْبين أَشْسَهُم 
0 ون وعدا عَلِهِحَنا ني 


5 أوفى بعهده بن الله فامنبشر 0 وا سكم الذي بالشنم 
وزاك هو ل ون المليه) 1 
١‏ 0 قرب الله الجهاد إلى النفوسء وجعله بيعاً وتجارة 
تمثيلاً بما يتعاطاه المرء من البيع والشراء مع البشر: ولكن هنا بيع وشراءة 
الله هو المشتري والعبد هو البائع؛ ولا أحد أصدق من الله في عهسده 
ووعده: ثم جعل الله الجنّة ثمنا لتفوس المؤمنين وأموالهم بحيث إذا 
بذلوها في سبيله استحقوا الثمن. 

وكمارطي اله المومين! القسال في سبيله؛ وحييه إلى نفوسهمء 
وشوقهم في ثواب الدار الآخرة وجزائ ثها الحسنء نجده في مواطن أخرى 
يحدّرهم من تسرك الجهاد في سبيله؛ وينذرهم من أن يرضوا بالحياة 
الدنياء وأن الدنيا لا يقاس المقام فيها بمقام الآخرة. 

أنظر إلى قوله تعالى: ليا يا الزن آشرا مالك ذا بل كم الوا ني 
80 ام لديا جز العو ننا ماع العياة 


7 


اليا في الآخرة إلا إلاقليل) * 


(0) آل عمران: 1354 
() التوبة: 11ل 
(© التوبة: 6ل 


الصا افق ماسوو سا 86 
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ثم ينتقل إلى التحذير فيقول: (إا ترا عد دك عذاا ليما وسبيل 
2 7 5 0 0 0 
ارك ولا عرو حي وله عل ىكل شي 
ينذرهم الله لله إذا هم تثاقلوا عن 59 0 إلى الجهاد بالعذاب الأليم» 
عذاب الذل والإستعباد؛ وانتقال الملك والسلطان إلى قوم غيرهم. انتهى. 


اسم 


# #«# 


أخبار وآثار: باب فضل الجهاد: 

في (المجلّد الخامس):!" من (فروع الكافي): 

علة من أصحايناء عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم؛ عن 
عمر بن أبانء عن أيبي عبد الله عليِكخ قال: قال رسول الله الله ف: «الخير كله 
فى السيف وتحت ظلّ السيف» ولا يقيم الناس إلا السيفء والسيوف 
مقاليد الجنة والنار7© 

على بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن النوفلي؛ عن السكرني» عن أبي عبد 
إك ليلا قال: قال رسول الله ##ّ: «للجنّة باب يقال له: باب المجاهدين» 
يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلّدون بسيوفهم والجمع في الموقف»ء 
والملائكة ترحّب بهم» ثم قال: «فمن ترك الجهاد ألبسه الله كك ذلاً 


() التوبة: قير 
)اص 
() إنما كان الخير كله في السيف وتحت ظل السيف؛ لأنّه به يسلم الكمّار؛ وبه يستقيم الفجّارء وبه 
يتظم أمور الناسء لما فيه من شدة البأسء وبه يثاب الشهداء؛ وبه يكون الظفر على الأعداء؛ وبه 
يغتم المسلمرن ويفيء إليهم الأرضون. وبه يؤمن ن الخائفون, وبة يعبد الله المؤمئون. والمقاليد: 
النغايم: يعت أن السيوف مفاتيح الجنّة للمسلمين ومفاتيح الثار للكفّار. قال المجلسي يِل لي 
كونها مقاليد الجنّة إذا كان يإذن الل وكونها مقاليد النار إذا لم تكن بإذنه. المؤلف يللي يبلن 


5 


ام مسمس ررس هسمه ....................... (81) قوله عَلْك: فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك... 
ا ل ااا 


فقراً في معيشته ومحقاً في دينه» إن الله كك أغ: غنى أنتي بسنابك خيلها 
0 

وبإسناده قال: قال رسول الله إهِ: «خيول الغزاة في الدنيا خيولهم 
في الجنة» وإنث أردية الغزاة لسيوفهم». 

وقال النبي ##: «أخبرني جبرئيل يكلا بأمر قرت به عيني وضرح 
به قلبي؛ قال: يا محمّد من غزا من أُمّك فى سبيل الله فأصابه قطرة من 
السماء أو صدع كتب الله كبك له شهادة». ٌ 

عدّة من أصحايناء عن أحمد بن محمد بن خالد. عن بعض 
أصحابه عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصي عن حيدرة» عن أببي عيد 
الله علي قال: «الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض». 

أحمد بن محمّد بن سعيد» عن جعفر بن عبد الله العلوي؛ وأحمد 
بن محمّد الكوفي؛ عن علي بن العبّاس؛ عن اسماعيل بن إسحاق جميعأ» 
عن أبي روح فرج بن قرًّة عن مسعدة بن صلقة قال: حلاثتي ابن أبي 
ليللى؛ عن أببي عبد الرحمن السلمي» قال: قال أمير المؤمنين عَليك: «أما 
بعد فإن الجهاد باب من أبرا ب الجنّة؛ فتحه الله لخاصة أوليائه وسوّغهم 
كرامة منه لهم ونعمة ذخرهاء والجهاد هو لباس التقوى ودرع الله 
الحصينة وجِنّه الوثيفة» فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله شوب الذل وشمله 
البلا وفارق الرضا ودَبَث بالصغار والقماءة» وضرب على قليه بالأسداد» 
وأديل الحق منه بتضبيع الجهادء وسثم الخسف ومنع التصف...). 

ل ا و ا ابي 
الحكم: عن أبي حة حفص الكلبي» عن أبي عبد الله غ2 قال: إن إن الله يك 


بعث رسوله بالإسلام إلى الناس عشر سنين» فأبوا أن يقبلوا حتّى أمره 
بالقتال» فالخير في السيف وتحت السيف والأمر يعود كما بدأه. 

علي بن إبراهيم عن أبيه؛ عن ابن محيوب رفعه قال: قال أمير 
المؤمنين عَلْلا: «إن الله َك فرض الجهاد وعظمه وجعله نصره وتاصره» 
والله ما صلحت دنيا ولا دين إلا به». 

علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة» عن 
أبي عبد الله عليه قال: قال النبي لؤي: : «اغزوا تورئوا أبناء كم مجدا». 

وبهذ! إستاد أن أبا دجانة الأنصاري اعتمٌ يوم أحد بعمامة له 
وأرخى عذبة العمامة بين كتفيه حتى جعل يتبخترء فقال رسول اث وؤيكه: 
«إث هذه لمشية يبغضها الله كك إلا عند القتال في سبيل اللهه. 

علي» عن أبيه عن النوفلي؛ عن السكونيء عن أبي عبد الله غلاا 
قال: قال رسول الله يِأيْيّ: «جاهدوا تغنموأ». 

ولتكدف بهذا القدر اليسير من باب الأحاديث وإلاً فهو باب طويل 
المدى. 


ل ا ين 3 8 32 عي 5 2 
عظم الخالق عندك يصغر 
0 2 ا 5 
المخلوق فى عينك. 


(نهج البلاغة 6: + 94؟1) 


[عظمة الله في قلب المؤمن] 


قال ابن أبي الحديد: 

لاانسبة للمخلوق إلى الخالق أصلأ وخصوصاً البشر؛ لأنّهم بالنسية 
إلى فلك القمر كالذرة بالتسبة إلى قرص الشمس؛ بل دون هذه النسبة 
يما يعجز الحاسب الحاذق عن حسابه؛ ذلك وفلك القمر بالنسبة إلى 
الفلك المحيط دون هذه النسبة؛ ونسبة الفلك المحيط إلى الباري سيحانه 
كتسبة العدم المحض والنفي الصرف إلى الموجود الثابت؛ بل بهذا 
القياس أيضاً غيسر صحيم؛ لأن المعسدوم يمكن أن يصير موجوداً ثابتأء 
والفلك لا يتصوّر أن يكون صانع العالم الواجب الوجود لذاته. 

وعلى الجملة فالأمر أعظم من كل عظيم وأجل من كل جليل» 
ولا طاقة للعقول والأذهان أن تعبّر عن جلالة ذلك الجناب وعظمته؛ بل 
لو قبل أنّها لا طاقة لها أن تعبّر عن جلال مصنوعاته الأولى المتقلئمة علينا 
بالرتبة العقلية والزمانية لكان ذلك القول حقاً وصدتأء فمن هو المخلوق 
ليقال أن عظم الخالق يصغره في العين» ولكن كلامه عَلِْلا محمول على 
مخاطية العامّة الذين تضيق أفهامهم عمًا ذكرناه.”9 


# اع #0 


571 114 شرح نهج البلاغة‎ )١( 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم اج () 


ال 0ك 

قال ابن ميثم البحراني: 

هذا أمر وجده العارقون بالله فإن من عرف عظمة الله وجلاله. 
ولحظ جميع المخلوقات بالقياس إليه حتى علم ما لها من ذواتها وهو 
الامكان والحاجة وعدم استحقاق الوجود إلآمنه تعالى؛ علم أنها في 
جنب عظمته عدم ولا أحقر من العسدم وشدة صغر المخلوق في اعتبار 
العارف بحسب درجته في عرفانه. 

وقيل لبعض العارفين: فلان زاهدء فقال: في ماذا؟ فقيل: في الدنياء 
فقال: الدنيا لا تزن عند الله جناح يعرضة فكيف يعتبر الزهد فيهاء والزهد 


نما يكون فى شىء والدنيا عندي لا شيء,”" 


اماع 

وقال الشيخ ابن مغنية؛ 

يعجب الناس العادلون إذا فوجئوا بشيء من الطبيعة؛ أو من آثار 
العقل وإبداعه ما كانوا يعرفونه من قبل» كما عجبوا وذهلوا حين اكتشف 
العلماء الخلايا في جسم الإنسان والعديد من الكواكب وغيرهاء وحين 
انتقل الإنسان من عصر الشراع إلى عصر البخار ومنه إلى الكهرباءء ثم 
إلى عصر الذرّة والفضاء. 

أمَا الصفوة وأهل المعرفة بالله وعظمته. فإنّهم لا يعجبون من أي 
جديد يظهر من غرائب الكونء أو يكتشفه الإنسان مهما كبر لأنهم 
يعلمون بأنُ قدرة الله تعالى لا حد لها ولا نهاية» وأن هذا الجديد وفوقه 


(0 شرح نهج البلاغة/ ابن ميلم ؟: 041 


بام لمم مده مره موه سمه عه مم (91) قله غليقا: عظم الخالق عندك» يُصغر المخلوق في عينك 
اس سس سن ُسس سس سس سوام سس 1ك 


بملايين الملايين هر أقل من القليل بالقياس إلى فيض القدرة الالهية التني 
تقول للشيء: كن فيكون.'" 


ب م انا 


وقال اللخوئي في (منهاج البراعة):!" 

طوبى لمن فتح عين قليه ونفذ بصيرته إلى ما وراء ما يرى ببصره؛ فيُدرك 
خخالق الأشياء؛ ومصوّر الحسناء» وموجد الأرض والسماء وما بينهما وما تحت 
الثرى» فيدرك عظمة الله الذي أوجدهاء فكلّما أدرك من عظمة الخالق يدرك 
صغر المخلوق ويصل إلى حل من العرفان يضمحل فيه المخلوق» ولا يرى إلآ 
اله تعالى كل شوء حإللا إلا رَجهَة) ”" 


5-7 
[أقسام معرغة الله ] : 

وقال السيّد كاظم القزويني في (المجلّد الأوّل) من كتابه (أشرح 
نهج البلاغة): 

قال عند قول الإمام علي غليك: «أوّل الدين معرفته» أي: معرفة الله ثد 

«أول الدين معرفتة). 

أي أوّل مراتب العبودية معرفة الله تعالى» وهي أدنى المراتب»؛ 
والمعرفة على ثلاثة أقسام: 


القسم الأوّل: المعرفة الإجمالية الناقصة: مثلاً ترى شيحاً من يعيد» 


598 :4 في ظلال نهج البلاغة‎ )١( 
راج لاوا‎ 
(؟) القصص: فقف4.‎ 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم اج (*) لمع لباوجا اسه سا ا لقا 
عجو اه لش فط 77101777 شل فط 17715797217170777175777 ل ل 50:17:17 لذ اا ا 0016719711 ا طقن أل 11771 قتا 


ولانعلم ماهو إنسان أم حيوان» ذكر أم أتشى» أسود أم أبيضء كذلك 
العقل يحكم أن كل مصنوع لا بد له من صاتع» فإذا نظر الإنسان السليم 
العقل المجرّد عن الأديان والتقاليدء إلى هذه السماء والأرض» وسائر 
الموجودات يعلم ويعرف بأن لها صانئعاً وخالقاً فققطء وهذا القسم مسن 
المعرفة أدنى المراتب. 

القسم الثاني: المعرفة الكاملة» ومعنى الكاملة هنا هو الكمال 
بالنسبة إلى ما قبلها من المعرفة: وإلآ فهي ناقصة بالنسبة إلى بعدهاء وهو 
القسم الثالث: 

وبيبان ذلك أن هذه المعرفة التي أشار علي إليها هي المعرفة 
المتداولة بين المسلمين من التوحيد ونفي الصفات السلبية» وإثبسات 
الصفات الثبوتية؛ بأن يعلم العبد أن الله ليس بم ركب ولا جسم ولا مرئي 
إلى آخر ما هو مذكور في محله. 

والقسم الثالث: هي المعرفة التامّة؛ وهي أن يطلع العبد على حقيقة 
ره ويعلم كنهه ويد ركه بعقله؛ وقد سبق أن هذا القسم محالء ولا 
يحصل لأحد المخلوقين؛ كما أشار إلى ذلك رسو الله ل ليلة 
المعراج» لما أتاء النداء من رب العرّة: «أن يا أحمد هل عرفتني حقّ 
معرفتي؟: فقال فيّه: «إلهنا ما عرفناك حقّ معرفتك؛ إذ المقصود من 
السؤال والجواب ليس هو القسم الثاني قطعاً؛ بل هو القسم الثالثء وإِنّما 
عبر أمير المؤمنين عَلكلا بقوله: «أوّل الدين معرفته» بالمعرفة الكاملة؛ لأن 
القسم الثالث غير ممكن ومستحيل حصوله لأحد من الخلق. 


##  *خ‎ 


16 سس سس ع لل سسدد........... (09) قوله عليك: عظم الخالق عندك» يُصغر المخلوق في عينك 
٠ب‏ ببس 


[أول الدين معرفة الله ] : 

فلنعد إلى قول ابن أبي الحديد في المجلّد الأوّل من (شرح النهج) 
عند قرول الإمام عَلل في خطبته: 

«أوّل الدين معرفته؛ وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق 
يه تو سحيكه...ا. ١‏ 

قال: إنما قال شيك «أوّل الدين معرفته؛؛ لأن التقليد باطلء. 
وأوّل الواجبات الدينية المعرقة» ويمكن أن يقسول قافل: ألستم 
تقولون في علم الكلام أوّل الواجبات النظر فسي طريق معرفة الله 
تعالى؛ وتارة تقولون القصد إلى النظره فهل يمكن الجمع بين 
هذا وبين كلامه عَلئان؟ 

وجوابه: أن النظر والقصد إلى النظر إِنّما وجبا بالعرض لا يالذات؛ 
لأنهما وصلة إلى المعرفة: والمعرفة هي المقصود بالوجوبء وأمير 
المؤمنين عله أراد أوّل واجب مقصود بذاته من الدين معرقة الباري 
سبحانه: فلا تناقض بين كلامه ويين آراء المتكلّمين. 

وأقاقوله غللي: د و كمال معرفته التصديق به» فلأن معرفته قد 
تكون ناقصة وقد تكون غير ناقصة: فالمعرفة الناقصة هي المعرفة بأن 
للعالم صائعاً غير العالم» وذلك بإعتبار أن الممكن لا بل له من مِؤثّره قمن 
علم هذا فقط علم الله تعالى» ولكن علماً ناقصاً. 

وأمَا المعرفة التي ليست ناقصة فأن تعلم أن ذلك المؤثّر خمارج 
عن سلسلة الممكنات. والخارج عن كل الممكنات ليس بممكن:؛ وما 
لسيس بممكن فهو واجب الوجود؛ قمن علم أن للعالم مؤثُراً واجب 
الوجود ققد عرفه عرفاناً أكمل من عرفان أن للعالم مؤثراً فقطء وهذا 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () ااا 1000001 
اذ ما يبر ا 0 


الأمر الزائد هو المكنّى عنه بالتصديق به لأن أخص ما يمتاز به الباري 
عن مخلوقاته هو وجوب الوجود... 
5 5 
أقول: أوّل الواجبات الدينية معرفة الله سبحانه وإطاعته وعبادته» 
والطاعة والعبادة فرع معرفة المطاع والمعيود» فمالم يُعرف لا يمكن 
طاعته» ولذلك أن أمير المؤمنين عَلكلا بعد ما سأل عنه حَبِرٌ بقوله: هل 
رأيت ربك حين عبدته؟ أجاب ظَليلا بقرله: «ويلك ما أعبد ربا لم أره» 
قال: كيفبرأيته؟ قال: «ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار 
ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان:»'" 
شمَإِن معرفة الله قد تكون نافصة وقد تكون تأمّة _كمامرٌ_أمًا 
الناقصة فهي إدراك أن للعالم صانئعاً مدبّرأء وأما مَاالتامّة فقد أشار إليها 
للا بقوله: «وكمال معرفته التصديق به» أي الإذعسان بوجوده ووجوبه. 
وأنه واحد لا شريك له ولا شبه لد فإن من عرف اله بهذه الكيفية حرم 
الله جسده على النار وأوجب له دخول الجنة. 
عاماء 


روىقى الصدوق )ا يِه فبي كتاب (التوحيد)'' بإسناده عسن زيد ين 


وهب عن أبسي ذرٌء قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله © 
يمشي وحده ليس معه إنسان» فظندت أنه يكره أن يمشي معه أحدء قال: 
فجعلت أمشي في ظل القمرء فالتفت فرآني» فقال: «من هذا؟؛ فقلت: أبو 


(1) أنظر: الكافي ١‏ لاف ح 0 
( التوحيد: والح 74 وم1اوام. 


لاسا ا ل ا (لاف قزل عا عظم الخالق عندك؛ يُصغر المخلوق في عينك 
تر وطح ب 17771777000 "ازاز اوفك جزل توالا سف جار بي ا 55012 7177177909177/71775177017 1نف ل 1 شاطةتطات ست 71771:7077797757 اط لفط 07757521960 211019037 


ذرٌ جعلني الله فداك» فقال: «يا أبا ذرٌّ تعال»» فمشيت معه ساعة فقال: «إن 
المكشرين هم الأقلّون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيراً فنفخ منه بيمينه 
وشماله ومن بين يديه وورائه وقال فيه خيراأ» قال: فمشيت ساعة: فقال 
لي: «اجلس ههنا؛ وأجلسني في قاع حوله حجارة» ققال لي: «اجلس 
حتى أرجع إليك». 

قال: فانطلق في الحرة حتّى لم أره وتوارى عنيء وأطال اللبثء ثم 
إنْبي سمعته وهو مقبل يقول: «وإن زنى وإن سرق» قال: فلمًاجاء لم 
أصير حشى قلت له يا نبي الله جعلني الله فداك من تكلّمه في جانب 
الحرّة فإنّي ما سمعت أحداً يرد عليك شيئاً؟ فقال فَيّه: «ذاك جبرئيل 
عرض لي في جانب الحرة فقال: بشر أمَتك أنه من مات لا يشرك بالله كيك 
شيئاً دحل الجنّة» قال: قلت: يا جبرئيل وإن زنسى وإن سرق وإن شرب 
الخمر؟ قال: نعم وإن شرب الخمره. 

قال الصدوق بعد ذكر الحديث: يعني يذلك أنه يوقق للتوبة حتى 
يدخل الجنّة. 

وفيه أيضاً عن الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال: كنت 
رافقت البي في نقال:«يامعاذهل تدري ما ح الله على العباد؟» 
يقولها ثلاشا قلت: الله ورسوله أعلمء فقال رسول الله لإ: محق الله ول 
على العباد أن لا يشركوا به شيئأ» ثم قال: «هل تدري ما حقّ العباد على 
الله إذا فعلوا ذلك؟) قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «أن لا يعذبهم»: أو قال: 
«أن لا يدخلهم التار». 1 

وفيه أيضاً عن ابن عيّاس» قال: قال رسول الل يِوييّه: دوالذي بعثني 
بالحو نيا لا يعدب الله بالنار موحّداً أبدأء وإن أهل التوحيد ليشفعون 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (6) ا 11 


فيشفعون»؛ ثم قال فليّ: «إنّه إِذَا كان يوم القيامة أمر الله تارك وتعالى 
بقوم ساءت أعمالهم في دار الدنيا إلى النار فيقولون: ياويّنا كيف 
تدخلنا النار وقد كنا نوحّدك في دار الدنيا؟ وكيف تحرق النار ألستتنا 
وقد نطقت بتوحيدك في دار الدنيا؟ وكيف تحرق قلوبنا وقد عقدت 
على أن لا إله إلا الله؟ أم كيف تحرق وجوهنا وقد عقّرناها لك في 
التراب؟ أم كيف تحرق أيدينا وقد رفعناها بالدعاء إليك؟ 

فيقول الله قد عبادي ساءت أعمالكم في دار الدنيا فجزاكم نار 
جهنم فيقولون: ياربّنا عوك أعظم أم خطيئتنا؟ فيقول الله قللة بل 
عفوي. فيقولون: رحمتك أوسع أم ذنوبنا؟ فيقول الله لَه بل رحمتي. 
فيقولون: إقرارنا بتوحيدك أعظم أم ذنوينا؟ فيقول الله كذ بل إقراركم 
يتوحيدي أعظم. فيقولون: يا ربّنا فليسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت 
كل شيء. فيقول الله مل ملائكتي» وعزّتسي وجلالي ما خلقت خلقاً 
أحب إلي من المقرّين بتوحيدي وأن لا إله غيري» وحقّ علي أن لا 
أصلى بالنار أهل توحيديء ادخلوا عبادي الجئة». 

ْ غير أن مجرّد الإعتقاد بالتوحيد لا يكفي في ترتّب الثواب ورفع العذاب؛ 

بل لايد مع ذلك الإعتقاد بالولاية» والأخبار الواردة في أبواب التوحيد والمعرفة» 
وإن كانت مطلقة إلا أنّها تقيّدها مضافة إلى إجماع أصحابنا أخبار آخر مقيّدة 
لكون الولاية شرطاً في التوحيد؛ وبدونها لا ينتفع يشيء منها. 

وهذه الأخبار كثيرة جد بالغة حد الإستفاضة بل التواتر. 

منها ما رواه في (جامع الأخبار)!' بإسناده عن محمّد بن عمارة عن أبيه 


٠١/24 جامع الأخبار:‎ 0١( 


الل 086 قله خللق: عظم الخالق عندك؛ يُصغر المخلوق في عيتك 
22 2 6 


عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه محمّد بن علي عن آبائه الصادقين لغ 
قال: قال رسول الله #يد: «إث الله تبارك وتعالى جعل لأخعي علي غللئلا فضائل لا 
بحصي عددها غيره؛ فمن ذكر فضيلة من فضائله مقر بها غفر الله له ما تقلم من 
ذنبه وما تأخَرء ولو أنى يوم القيام بذنوب الثقلين» ومن كتنب فضيلة من فضائل 
على بن أبي طالب لم نزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسمء ومن 
استمع فضيلة غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالإستماع» ومن نظر إلى كتابة في 
فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر» ثم قال رسول الله يلكه: «النظر 
إلى علي بن أبي طالب عَلْه عبادة» ولا يقبل إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من 
أعدائه». وجاء هذا الحديث أيضاً في مناقب الخوارزمي في أوّل الكتاب. 
ماه 
وفي (الكافي)''" بإسناده عن أبي حمزة؛ قال: قال لي أبو جعفر 
غلا إنما يعبداك من يعرف الله قأمَا من لا يعرف الله فَإنّما يعبده 
همكذاضلالاً. قلت: جعلت فداك فما معرفة الله؟ قال: «تصديق الله َك 
وتصديق رسول الله يك وموالاة علي عَلْلا والإنتمام به وبالأئقة للش 
والبراءة إلى الله كقَ من عدوّهم هكذا يعرف اللهه. 
لعاء 
وفي (الوسائل)'" و(مجمع البيان)"” عن أبي حمزة الثمالي قال: 
قال لنا علي بن الحسين ليلها: «أي البقاع أفضل؟) فقلنا: الله ورسوله وابسن 


() الكافى :١‏ ١ىلء‏ 
() وسائل الشيعة /١117 :١‏ ح 17/508 
(©) مجسع البيان ؟: 564 


أنوار الحكم ومححاسن الكلم اج (*) ب حا باع سا مج ا ل 211 
م ا ا ا لال اللي لل ا ل اال ل ل ل ل سمس 


رسوله أعلم. فقال: «أفضل البقاع لنا ما بين الركن والمقام؛ ولو أن رجلاً 
عمّر ما عمّر نوح ليلا في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يصوم النهار 
ويقوم الليل في ذلك المكانء ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئأه. 
مأماءع 

وفي (الوسائل)'" أيضاً بإسناده عن المعلّى بن خنيسء قال: قال أبو 
عبد الله عَل: ويا معلّى لو أن عبداً عبد الله مائة عام ما بين الركن والمقام 
يصوم النهار ويقوم الليل حتى يسقط حاجباه على عينيه ويلتقي تراقيه 
هرماً جاهلاً بحقنا لم يكن له ثواب». 

وفيه أيضاً: عن جعفر بن محمّد عن أبيه طلا قال: «نزل جبرئيل 
على النبي #ييّ فقال: يا محمّد السلام يقرؤك السلام ويقول: خلقت 
السماوات السبع وما فيهنَ وخلقت الأرضين السيع ومن عليهن» وما 
خلقت موضعاً أعظم من الركن والمقام؛ ولو أن عبداً دعاني مند خلقت 
السماوات والأرضء ثم لقيني جاحدا لولاية علي لأكببته في سقر). 

وروى علي بن إبراهيم القمّسي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر 
غليةا في حديث قال: «ذروة الأمر وستامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى 
الرحمنء الطاعة للإمام بعد معرقته؛ أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره» 
وتصلق بجميع ماله وحسج جميع دهره؛ ولم يعرف ولاية ولي الله 
فيواليه» وتككون جميع أعماله بدلالته ما كان له على الله حقّ في ثوابهء ولا 
كان من أهل الايمان». 

وبالتالي فقد تحصل من هذه الأخبار وغيرها من الأخبار الكثيرة 


)١(‏ وسائل الشيعة :١‏ افيه وص يديك 1م وص ليه المشنانة 


8 يمسي متم موس مهم للد (63) قو له غللقال: عظم الخالق عندكء يُصغر المخلوق في عينك 
اع اس داشا لاس كاده 


أن معرفة الإمام والطاعة له شرط في صحّة ا 0 
أن اللازم أخذ الأحكام الشرعية والمسائل الد بنيية عمنهم, لأنّهم البا 
الذي أمر الله أن يؤتى منهء حيث قال: ل ار ان خا رب 
طهُورها ولكن لير من اتقى وأا لوت بن أواي0 90 7 7 

ْ سس سار ا لالز قال: فحن 
البيوت التي أمر الله أن يؤتى أبوابهاء نحن باب الله وبيوته التي يؤتى منه» 
فمن تابعنا وأقر بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابهاء ومن خالفنا وفضّل 
علينا غيرنا فقد أتى البيوث من ظهورهاء إن الله لو شاء عرف نفسه حتّى 
يعرفونه ويأتونه من بابه» ولكن جعانا أبوايه وصراطه وسبيله؛ ويابه الذي 
يؤتى منه ف قال: «فمن عدل عن ولابتنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى البيوت 
من ظهورهاء وما لهم عن الصراط لناكبون». 


#ع ا 

وفى (الكافي)””" بإسنادم عن محمد بن مسلمء قال: سمعت أبا جعقر لعا 
يقول: «كل من دان الله كَكَ بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير 
مقبول وهو ضال متحسّ والله شانىء لأعماله» ومثله كمثل شاة ضلّت عن راعيها 
وقطيعهاء فهجمت ذاهبة أو جائية يومهاء فلمًا جنها الليل بصرت بقطيع غنم مع 
غير راعيهاء فحنت إليها واغترت بها فباتت نت معها في مربضهاء فلمًا أن ساق الراعي 
قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها فهجمت متحيرة د ملي متي تيده 
0١‏ البقرة: 184, 


(1) تفسير الصافي ييه 
6ج 1:1 نميه 4 


أثوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (17) متسس سي سس ماه سما سام سا1 


بغنم مع راعيها فحت إليها واغترت بهاء قصاح بها الراعي إلحقي براعيك 
وقطيعك فأنت تائهة متحيّرة عن راعيك وقطيعك» فهجمت ذعرة متحيّرة تائهة لآ 
راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردّهاء فبينا هي كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها 
فأكلهاء وكذلك والله يا محمّد من أصبح من هذه الأمّة ولا إمام له من الله ذه 
ظاهر عادل أصبح ضالاً تائهاً. وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق» 
واعلم يا محمّد أن أئمّة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله وك قد ضلّوا 
وأضلّوا فأعمالهم التي يعملونها كرما اشدت به الي في يوم عاصفْب ل 
بذاك عَلَى شيء ذلك عو الضلال النعية) "مر ” ّْ 


#« ج# ال 


() إبراهيم: 14. 


1 0 2 م 52 م لاي كن 


وخبر مابعدكم وحكمما 


م هم .5 
*« 

4 
هه 


(نهج البلاغة 4: 4لا 0811 


[القرآن شاهد على الأمة] 


قال ابن أبي الحديد: 
هذا حقّ لأن فيه أخبار القرون الماضية؛ وفيه أخبار كثيرة عن أمور 
مستقبلة» وفيه أخبار كثيرة شرعية» فالأقسام الثلاثة كلّها موجودة فيه'© 
ععاءع 
وقال الشيخ ابن ميثم البحراني: 
فنبأ ما قبلهم أخبار القرون الماضية؛ وخبر ما بعدهم ذكر أحوال الموت 
والقيامة والوعد والوعيدء وحكم ها بينهم بيان الأحكام الخمسة المتعلقة 
بأفعالهم» وهو في معرض مدح القرآن والحثّ على قراء ته وفهمه.'" 
# ا# ا# 
قال ابن مغنية: 
يرينا القرآن صور الكائنات أمثلاً وأضداداً ويخبرنا عن الأمم 
الماضية والقرو الخالية؛ وعنن مصيرئا وعاقية أمرناء وأيضاً فيه تفصيل 
لأحكام ما نحتاجه في سل وكنا وحياتناء”* 


ع« ا# #6 


(0 شرح نهج البلاغة 218 5190 
(1) شرح نهج البلاغة/ ابن هيثم 7: 1631 
(© فى ظطلال نهج البلاغة يه 


أثوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (7) مسي 


قال الخوثي ميرزا حبيب الله في (منهاج البراعة):!" 

الظاهر أن غرضه عَلِل من هذا الكلام؛ بيان أن القرآن كتاب 
كاف للمسلم فيما يحتاج إليه من المعارف وتتوق إليه نفسه من العلومء 
فإن الإنسان يريد أن يعرف نفسه من أين جاء؛ وكيف يكون؛ وكيف 
يعسيش» وإلى أين يصير؟ والقرآن بيّن تطور الإنسان من عالم المادة 
ومبدء الدراب إلى أن نفخ فيه الروح وإنشائه خلقاً آخرء وقرر ما يحتاج 
إليه من الآداب والأحكام في طول حياته إلى أن يموتء وبيّن ما يعرض 
له بعده من البرزخ والقيامة وما يؤول إليه أمره من الجنة والنار. 

ويريد أن يعرف أحوال بني جلدته وسائر ما بحضرته ففي القرآن 
أخبار القرون الماضية وأخبار عن أمور مستقبلة: وفيه أحكام وآداب فيما 
بين الناس من شْتََى وجوه الحياة والمعيشة. 

ماع 

أقول: وقال عَينه أيضاً في مقام آخر: «ليس لأحد بعد القرآن من 
فاقة» ولا لأحد قبل القرآن من غنى.”" 

فهو عَلِ يعني بقوله: «ليس لأحد بعد القرآن من فاقة...». 

يعني يقوله هذا: أن أحداً درس القرآن ووقف على مافيهمن 
علوم وفنون وأخلاق, ثم خرج إلى معترك الحياة وناله عوز أو فقر أو 
حرمان؛ هذا الدارس لم يوجد ولن يوجد في العالم إلى نهاية العالم؛ لأن 
القرآن فد ضمن الحياة في الدارين للحي القائم في توجيه الحياة على 
(0ج الدادل 
(1) نهج البلاغة 7: 43/ خ 176. وفيه: اليس على أحد بعد القرآن...». 


الغ عل و ومد هم ر همود موده مده مد سه م (84) قو له غلطالاء وفي القرآن نبأ ما قبلكم.. 
وسيب كوا سس هم 


الإخلاص في دراسة القسرآن والخضوع لأوامسره ونواهيه والإعتصام 
بجوهره عن أعسراض الحياة التي تفضي بأبنائها إلى الفاقة والبؤس 
والشقاء. 

أمَا أن أكثر من يعوزهم القوت في العالم هم من أتباع القرآن, فإن ذلك 
اشئ فيهم عن الجهل في نفهم القرآن والتنكر لما جاء به من ناموس يضمن لهم 
الحياة ويجعل السيادة ذ في العالم وقفاً على الإعتصام به. 

إن القرآن مشحون بالدعوة إلى الإسلام في العالمء وبالحث على 
العلوم والتفكير في خلق السماوات والأرضء ولا نرى أثراً لشيء من هذا 
في صدور المسلمين؛ وعلى العكس نجده كلاً أو بعضاًفي رؤوس 
الغربيين السذين أخذوا علومهم من تراث العرب والمسلمين في الشرق 
والغربء وهذا التراث لولا القرآن لم يككون له وجود في العالم؛ إذن فقد 
صدق الإمام علخلا بقول: «ليس لأحد بعد القرآن من فاقة...» 

إن وسائل الحياة السامية الحرة أصبحت في العالم وقفاً على العلوم 
والفنون القائمة على نهضة الإسلام من قبلء؛ لذلك تراهم قد استهلكوا 
العالم الإسلامي باستعبادهم لتلك الوسائل؛ وحرمانهم مسن الحياة التي 
أفضت بالغرب إلى الخلود والشرق إلى الفناء 

أمَا الشق الشاني من كلمته علي وهو قوله: «ولا لأحد قبل القرآن 
من غنى». وليس يعني الإمام بقوله هذا: قبل نزول القرآن. وإِنّما يعني به: 
قبل دراسة القرآن والآيمان بما قيه» ثم العمل على تنفيذه. 

وإذا رجعنا إلى فوله تعالى: (وكله لسر وَلرَسُوله وَلمؤْينَِ)!* علمنا 


.4 المتافقون:‎ )١( 


أن العرّة وقف على الإيمان؛ وأ الايمان لا يقوم إلا على دراسة القرآن 
واتباع أوامره ونواهيف وهذا هو عين الغنى ماديا وأدييا ومن عجائب ما 
يمر علينا فيما نقرأ من سير أئمّتنا أهل البيت: أن تاجراً لم يفلح فيما يتجر 


ب شكا لأحد الأئمّة إخه قه فى عمله هذا. فقال له الإمام غلقه: «بكْر في 
النزول إلى متجرك واكنس أمامه؛ واقرأ القرآن»» قفعل الرجل ذلك» 
ففتح الله عليه. 


إن قول الإمام هذاليس من عنده وَإِنّما هومن صميم الدين الذي 
نزل به القرآنء فأمره بالتبكير في فتح متجره مأخوذ من قول الرسول 
الأعظم: «بكروا تسعدواء وقوله يلي : بورك لأمسي في بكورهاء'' وأسر 
الإمام للشاجر يكنس الشارع أمام متجره مأخوذ من قوله ليه: «النظافة 
من الايمان»!" وأمًا أمره إياه بقراءة القرآن فليتففّه في دينة ويدرس 
أحكامه ويعمل بواجيه في مهنته التي هي كل وسيلة للحياة في القرآن» 
فالأوامر الي أسداها الإمام لسائله هي من صميم الدين؛ لأن الله تعالى 
يقول في كتابه العزيز: لما آنأكمُ الرسول فخذوه وما هكم عَنهُ فاتهوا1.6” 

وإذن فالمقصود للإمام بقوله: «قبل القرآن وبعده» وإِنّما هو قبل 
دراسته والأخذ به وبعد هذه الدراسة والعمل بهاء فليس لنزول الوحي 
محل فى بها شال قبل روات وعد نولت أن قل توزنه كاويهالتك 
كتاب إلهي هو الإنجيل يصدق عليه ما يصدق على الفرقان؛ في أنّه 
عاصم الانسان بعد الأخذ به وخاذل له قبل التفقّه فيه. 
)١(‏ كتز العمال 57 71/ ح #015١6‏ 


() مستدرك سفينة البحار 6 5:8 
(*) الحشر: . 


#الأأسييي مسمس ممي هسدع سس ع سس ه............ (ا08) قوله غلا: وفي القرآن نبأ ما قبلكم... 


ويجمل التصرّف بالفاقة والغنى» فليست الفاقة قاصرة على الحاجة 
إلى المال في سبيل العيش: وَإِنّما هي أعمّ في الإنسان» فهو مفتقر إلى 
الكرامة والعزة في حياته؛ فوق افتقاره إلى المال؛ فرب مشر من حطام 
الدنيا ولكنه أحوج ما يكون إلى الكرامة على الله والهيسة في صدور 
الناسء والإنسان ذو فاقة إلى العلم الذي يضمن له الحياة أدياً وماد ثم 
هو محتاج إلى الخلق الفاضل الذي يفتح لمحبّته صدور إخوانه وشركائه 
في الحياة» فلم يكن الإنسان إلأأمن الإنس والإيناسء وإذا لم يبأنس به 
جليسه ولم يؤنس هو عشيره كان وحشياً وكان غريباً في أهله وقومه؛ ثم 
كان بعد ذلك أفقر الناس إلى الحياة. 

هذا كله يضمنه القرآن للمؤمن به. وهكذا القول في الغنى؛ قليس 
هو قاصراً على المالء وإنّما هو إلى ذلك قناعة تفضي بصاحبها إلى أن 
يكف بصره عن متع الحياة خشية أن يفتتن بها فتعرض نفسه إلى أسوأ 
الفاقة» والغنى بالورع والعلم والأدب ومكارم الأخلاق الي تضمن له 
العرّة في قومه والكرامة عند ربّهء فقد يكون المرء في بحبوحة من العيش 
ولكنّه فقيير في عقله ذليل في نفسه. وهذا ما يقع فيه الإنسان إذا لم 
يتجمّل بخُلّق الفرقان ويتنور بعلومه وحكمه: ‏ 

قال سبحانه في كتابه الكريم :نا مَنْ أغطى واتقى * رَصَيّقَ 
بالل # مسر لبرى * ونا من يِل وَاسْنتى # وكذب 
بالشلى * ميسن لسرى # وما بي عله ماله إذا 0 

فكم في هذه الآبات الكريمة من تعزيز لقول الإمام علد بأن 


(0 الليل: هو ثاء 
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القرآن يهدي للتي هي أحسنء وأن الإنسان قبل قراءته والعمل به لا 
يدرك الحكمة الي هي وضع كل شيء في محلّهء وانظر بتأمّل في هذه 
الآيات إلى أين تسوق القارئ المؤمن؟ 

فالتقوى من الله والبذل في سبيل الله والتصديق بلا إله إلآّ الله التي عي 
الكلمة الحسنى» هذا كله هو الدين كله؛ إذ جمع في قلب المؤمن ما يربطه يربه» 
وما بربطه بأخيه الإنسان» هل الحياة شيء غير ذلك؟ وأمًا الإثراء المشفوع 
بالبخل» والكفر بالله المعبر عنه بتكذيب الحسنىء فهو عين الشرك والالحاد, إِذ 
جمع في قلب الكافر ما بفصل بينه وبين به ثم جمع في هذا القلب الأعمى ما 
يقطع بينه وبين أبناء جلدته وهل الموت شيء غير هذا؟ 


## اله 


قال رسول الله يَإيّ: «فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم» 
فعليكم بالق رآن فَإنّهِ شافع مشفّع وما حل مصلدّق: من جعله أمامه قاده إلى الجنة» 
ومن جعله خلفه ساقه إلى الناره وهو الدليل يدل على خير سبيل؛ وهو كتاب 
تفصيل وبيان وتحصيل» وهو الفصل ليس بالهزلء وله ظهر وبطن فظاهره حكمة 
وباطنه علم؛ ظاهره أنيق وباطنه عميقء له نجوم وعلى نجومه نجوم؛ لا تحصى 
عجائبه ولا تبلى غرائيه؛ فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة؛ ودليل على المعروف 
لمن عرف النصفة؛ فليرع رجل بصره وليبلغ الصفة نظره ينجو من عطب 
ويخلص من نشبء فإن التفكّر حياة قلب البصير» كما يمشي المستنير في 
الظلمات بالنورء يحسن التخلّص ويغل الترئص» ”" ْ ْ 


(0) يحار الأترار 3/4 154 
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وقال علي عل (يصف القرآن على ما في النهج): «ينطق بعضه 
ببعض» ويشهد بعضه على بعض...)!" الخطبة. 

هذا هو الصراط المستقيم والصراط السوي الذي سلكه معلّموا 
القرآن وهداته الدع 


# الع 8« 


يقول محمود شلتوت شيخ الأزهر:!" 

عني المسلمون منذ فجر الإسلام » وانبشاق نور الهداية الإلهية على 
ربوع العالم بالقرآن الكر يمء مصدر تلك الهداية: ومنبع ذلك الإشراق» 
عناية كبرى شملت جميع نواحيه؛ وأحاطت بكل ما يتصل به؛ وكان لها 
آثارها المباركة الطيّبة في حياة الإنسان عامّة؛ و المسلمين خاصة. 

أفاد منها العلمء وأفاد منها العقل» وأفاد منها الدين؛ وأفاد منها 
الفن» وأفاد منها القانون والتشريع؛ وأفادت منها الفلسفة والأخلاق» 
وأفادت منها السياسة والحكم؛ وأفاد منها كل مظهر من مظاهر النشاط 
الفكري والعملي عرفه الناس في حياتهم المادية والروحية. 

ولقد زخرت المكتبة الإسلامية من آثار هذا النشاط العظيم؛ بل زخرت 
مكتيات أخرى في لغات أخرى وأمم أخرى: يكنوز رائعة يقف العقل أمامها 
حائراً مندهشأء يخالجه مزيج من الإعجاب والمهابة» ويملكه معنى عميق من 
معاني الخشوعء أمام هذه العظمة التي لا كفاء لها إلا الإقرار بالعجز والخضوع! 


ل ا 
00 5 
(؟) هو صاحب النذ يلة شيخ جامع الأزهر بمصر في وقتهء وكان يللم قد أفتى بجواز العمل طيق 


المذهب الجعفري... 


أثوار الحكم ومحاسن الكلم /ج 20 ملم اماس نكاسمب اماك سس ا 
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ولكي ندرك مدى هذه العناية الكبرى التي تلقّى بها المسلمون 
القرآن الكريم في جميع عصورهم ومراحل حياتهم» وعلى أيدي 
علمائهم وملوكهم ووزرائهم وأمرائهم وأغنيسائهم؛ وأرياب الفن فيهم؛ 
وأهل الإحسان في كل ناحيسة من نواحي الإحسان» لكي ندرس مصدى 
هذه العناية الكبسرى علينا أن نلتفت إلى ماسجله التاريخ الفكري 
للمسلمين واشتغالهم بالعلوم المختلفة لخدمة القرآن. 

لا تكاد نعرف علماً من العلوم التي اشتغل بها المسلمون في 
تاريخهم الطويلء إل كان الباعث عليه هو خدمة القرآن الكريم من 
ناحية ذلك العلم. 

فالنحو الذي يقوم اللسان ويعصمه من الخطأء أريد به خدمة النطق 
الصحيح للقرآن. 

وعلوم البلاغة التي تبرز خصائص اللغة العربية وجمالهاء أريديها 
بيان نواحى الاعجاز فى القرآنء والكشف عن أسراره الأدبية. 

وم مفردات اللغة» والتماس شواردها وشواهدها وضبط ألفاظهاء 
وتحديد معانيهاء أريد بها صيائة ألفاظ القسرآن ومعانيه أن تعدو عليها 
عوامل التحريف أو الغموض. 

والتجويد والقراءات لضبط أداء القرآن وحفظ لهجاته. 

والتفسير لييان معانيه» والكشف عن مراميه. 

والفقه لاستنباط ألحكامه. 

والأصول لبيان قواعد تشريعه العام وطريقة الإستنباط منه. 

وعلم الكلام لبيان ما جاء به من العقائد. وأسلوبه في الإستدلال 


الاك يميت سيد عه ع (08) قوله عَل: وفي القرآن نبأ ما قبلكم... 


وقل مثل هذا في التاريخ الذي يشتغل به اعنام د الي 
اجرج لكات الكتريم فيصل ولت لفن فم عَبكَ أضمِن 
2 ) ًُ 
القصّص). ' الوكلا تمن عَلبكَ بِنْ أ 00 
جاءقم , بن لأَاء ما يبه ئُجَرْ)”” وقل مثل هذًا أيضاً في علوم تقويم 
البلدان وتخطيط الأقاليم» الذي يوحى به مثل قوله تعالى: لإسِيروا في 
لض )© لإفانْشوا 2 في مناكها),' أوفي علوم الكاتنات التي يوحي بها 
مثل قوله: (وَمْيْر الين 6 9 ار لأَرْضَكاا را فَنامُا 
وجَعلنا من الماء كل شَيء خي4” 00-0 لله م بعي سحا شبؤلن بيه 
يل اما رى الو بر بن جوزل ند لسَّماء مِنْ جبال فيها مِنْ 
رد يْصِيب به منْيُشاء وصْرفة عَنْمَنْيَشاءيكاةُ سنا ببدم الأصار 
1 7 8 
# يتب اله الب والهار !نير لوي الأصار *« واللهُ خَلِنَ كل ذ َم 
من ا شب منْيْششِي حل تيد وه منْيدشِي على جين وهم منْبشضِي 
على يان لما ابعاء إن َ الله عل ىكل شي قرس 

وهكذا علوم الفلك والنجوم والطب» وعلوم الحيوان والئيات وغير 
ذلك من علوم الإنسان» لا يخلو علم منها أن يكون الإشتغال به _ في نظر 
من اشتغل به من المسلمين _ مقصوداً به خدمة القرآنء أو تحقيق إيحاء 
)١(‏ يوسف: ”2 
() هود: 017 
( القمر: 4 
(4) الأنعام: .1١‏ 
(6 الملك: 165. 
(6 الأنبياءة ل 
(/ النور: 4# - 6غ 
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أوحى به القرآن.. حتّى الشعر إِنُما اشتغلوا به ترقية لأذواقهم؛ وتربية 
لملكاتهم. وإعداداً لها كي تفهم القرآن وتدرك جمال القرآن» وحتى 
العروض كان من أسباب عنايتهم به أنه وسيلة لمعرفة بطلان قول 
المش ركين: إن محمّداً شاعر؛ وإن ما جاء به شعر. 


ج# ل ل 


[القرآن يتجلى في العلم الحديث] : 

أقول: اكتشف العلم الحديث في العصور الأخيرة أسراراً وعلوماً 
لبعض الآبات القرآنية الكريمة لم يتوصل إليها القدماء من العلماء» 
وهذه الأسرار العلمية هي ذخيرة وكنوز عالية» لذلك رأينا من الخير أن 
نستعرض بعضها للقراء في كتابنا هذا (أنوار الحكم ومحاسن الكلم) 
ننقلها من كتاب (القرآن والعلوم) لمؤلفه سعيد ناصر الدقان. 

يقول المؤلف: سمعت بأذني مسن بعسض المسيحيين» يقولون: إن 
القرآن ألّفه فيلسوف يدعى علي بن أبي طالب ونشره رجل يدعى 
محمد ١‏ ْ 

وهذا القول لا يقوله حتى الأطفال» من عدة نواحي: منهاأن 
محمّداً كان أكبر مسن علي ملفا بكثير, وأن النبي ل هو الذي ربى 
علي وأن علا أخذ جميع علومه من النبي ل ثم هل يتمكن من 
تأليف كتاب فيه علوم الأوّلين والآخرينء وإذا كان البشر يتمككُن مسن 
الإتيان بمثله؛ فلماذا عجز الناس عن الإتيان بمثله وقد تحداهم القرآن 
0 رع 00 ير . 

ون كلتم ني ريب شا نما على عبدنا فاتوا سُورة بن بيه وادْهُوا 


(04) قوله غَلتل: وفي القرآن نبأ ما قبلكم... 


شهداءكم من دُون لهنم ايقن * فَإِنلم تُا ون ما فَائيُا اقَادِ 
لبي وفوا لاس والججارة كاف 6 لد 
ولذافاي اول في كاي مداخرع بنش الآيات الغامضة التي 
كتشفها العلم في عصرنا هذاء منها المتعلّقة بماهية الإنسان. ١‏ 1 
لوقن وقد كرا : شير آم وَحَمَلدَامُمْ ني ابر والبخر ورَزْقماهُم من الطيبا 
0 : عَلى كر من خلا تطي9) 0 : 
من أي شيء خُلق الإنسان؟ 
0 الإنسان ين صلصال كالشخار ان 
الصلصال هو الطين الييس» والطين. هو التراب الممزوج مع الما 
لون ته أن حَمَكمْ من تراب ثم إذ باكر زر ا 
وهذه صريحة بأن خلقنا من التراب لاريب فيهاء هذه بداية 
الإنسان؛ ثم يمر في مراحل حتى يكون نطفة. 
( اننا | الإإسا . يعدا + أنُشاج تيه فنا كن 
الأمشاج أي ال تلط فهذه النطفة تنود من الدم | الذي يتكون من 
المادة اللبنية الناتجة من الكبلوس» ومادة الكبلوس عبارة عن نوائج هظم 
الغذاء الذي أصله من الحيوان والنبات والماءء فأمًا الحيوانات فمعتمدة 
على الحيوانات الأخرى والنباتات» والحيوانات الثانية جميعها معتمدة 


(0 البقرة: *". 
() الأسراء: الا. 
زع الرحمية 50 
() الروم: ١؟.‏ 
(6 الإنسان: ؟, 
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1 النباتات» والنياتات معتمدة على الماء والتربة» والمواد الموجودة في 
لماء نفسها موجودة في التربة» فالأصل يرجع إلى التربة. 

أما الأشياء العلمية الي اكتشفت حديئاً بواسطة علم التشريح 
واختراع الآلات الدقيقة المساعدة الل ا ا 
الموجودة فى التربة نفسها موجودة في جسم الإنسان بعد التحليل الد 
للمادتين» كن يختلق أحدهما عن الآخر في النسب. 

وأتهما يتكوتان من: الكاربون» والهيدروجينء والأوكسجين» 
والكبريت» والقفسفورء والتتروجينء والكالسيوم. والبوتاسسيوم» 
والصوديومء والكلورء والفلور (الفلورين»» والمنغئيسز» والمغتيسسيوم» 
والتحاسء والحديدء والسيلكونء والزنك (الخارصسين)» واليودهء 
والكوبلت» والألمنيوم. 

إن هذه العناصر نفسها موجودة في التراب وجسم الإنسان؛ ولكن 
توجد نسبة بينهما كما توجد نسبة بين إنسان ولك 

وهذه إحدى العلوم الساطعة في | الآيات اللامعة. 

5 مكنا ات ميات والله يهُي من يشا إلى صراطٍ مسقي 2 7 
أين محل النطفة من جسم الإنسان؟ 

(رإذا َحْدَ رك من بسي ل هَدَُمْعَلى أنفسِهم 
ست يكم قالوا تلى شهدنا أن وو بوم القيامة إنا كما حَنْ هذا غافلي» ”© 

إتعذه الآبية الكريدة هي إخدى الآيات را 


.16 النور:‎ )١( 
31/7 الأعراف:‎ ( 


أ يي سس رس تسم مم سه سس سه ........... (04) قوله عَليا: وفي القرآن تبأ ما قبلكم... 


يقسول تعالى على ما جاء في التفسير:"* إن الله عندما خلق آد أخر 
ذريته من أصلاب آبائهم إلى أرحام أمهاتهى فعرّفهم بما ا 
رهم من القدرة» فأشهدهم: ألست أنا الذي خلقتكمء قالوا: بلى أنت 
الرب" ونشهد بتوحيدك, بعد أن جعل في عقولهم أدلة على وحدانيته. 

وبعد معرفتنا علم الأجنّة يظهر لنا سر قوله: لين طُورمْ» تقو 
المصادر الموثوقة ارسي برد له 
ظهره عند أسغل الكليتين تماماء وتبقيان كذلك في ظهره حتّى أشهره 
الأخيرة في بطن أمّه ثمّ تتحدران إلى الأسفل وعند الولادة تكونان في 
المركز المعتا 

وفي بعض الأحوال يتأخر انحدارها فيولد الجنين وخصيتاه في 
ظهره» فيسمّى عتدئذ (بذي الخصية غير النازلة). 

وكذلك م ركز المسيض في الأنشىء فإنّه في الظهر تماماً تحت 
الكلية ذكراً كان أم أنثى. 

ومعلوم أن الخصيتين والمسيض هما مستقرًا النطفة التي هي ميدأ 
تخلق الإنسان وهما في الظهر. 

وهذا هو ما صرّح به القرآن قبل ألف وأربعماثة سنة تقرياً. 

١م‏ بصت في كل أن شَهيد اعلبهم من أشبيع علدا باد تتهيدا أغلى 
مؤلاء وها عَِكَ اكاب ثانا كل شي وعدي ورخئة وشرى 
لحن 59 


)١(‏ أنظر: تفسير مسجمع البيان له 
(؟) التحل: 835 . 
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مذ ا 


من أين يحرج الإنسان؟9 

نينط الأساؤيم لي #خلن يسار دلذي #يغيع ين بين 

لصاب والترائب اب 

“الصلب هو عظام فقرات الظهر السقلى. 

أمَا الترائب: جمع نريبة» وهو عظام الصدر السفلى. 

والآبة الكريمة تقول _والله العالم _ إن حويمن الرجل وبويضة 
المرأة منشأهما ومخرجهما من بين الصلب والترائب. 

أمَا العلوم الساطعة في هذه الآبات اللامعة حسب ما اكتشفه علدم 
التشريح. فتقول إحدى المصادر الموثوقة: بعد الشهر الأوّل وآخر الشهر 
الثاني مسن حياة الجنين لجنين المتكوّن في الرحم ينشأ جسم (وولف) وقناته 
عل كر لابن عرفب نب العمود الفقريء ثم ينشأ من جزء منه الكلى 
وبعض المجاري البولية» كما تنشأ من الجزء الآخر خصية الذكر ومييض 
الأننى» وإِنّهما مجاوران للكلية _ أي واقعان بين منتصف العمود الفقري 
تقريباً ومقابل أسفل الضلوع. أي أنّهما واقعان بين الصلب والترائب. 

وعن مصدر آخر يقول: إن الخصية والمبيض يعتمدان على الأعصاب 
التي تتصل بالصغيرة ة اللاورطية: ثم بالعصب الصدرى العاشر الذي يخرج من 
النخاع بين الضلع العاشر والحادي عشرء وهذا أيضاً بين الصلب والترائب» ونترى 
فق فى السنين الأخيرة أن العلم يكشف تنا العلوم الساطعة. 

فتقول إحدى المصادر: إن مسي الرجل يتكوّن من صليه # 
ظهره؛ وأن بويضات المرأة تتكوّن من عظام صدرها _ أي ترائيها. 


() الطارق: م - ل 


متيس سس سس سه سس (84) قوله علل: وفي القرآن نبأ ما قيلكمر.. 


ونرى أن جميع المصادر تتفق مع هذا القول: فانظر كيف كانت 
هذه العلوم الساطعة مخزونة في هذه الآية اللامعة» مع العلم (أنها) نزلت 
في عصر همجي جاهلي. 2 

لهذا بَيانّ ناس وَهْدِئَ ر" 7 مأعقاة مَوْعْظة مين 00 


كيف يتكون الجنين؟ 

(وَقَُ خَلدَنَا ا الإنسان من سلا نظي * ثمَجتادا ؛نطئة في قرار 
كين * نَع خا العاف لا انه مضغة تدا الشضغة جظاماً 
فُكْسَرا | العظام لخما ثم أنتتاناة لما | ار ام لافاة 

إن هذه 0 اليّنات فيها من أهمٌ العلوم الساطعة» وسنشرحها 
إن شاء الله بالتفصيل. 

شرحنا سابقاً كيف يتكون الإنسان من الطينء أمّا الآن فنشرح 
النطفة: 

النطفة: هي حويمن الرجل وبويضة المرأة. 

حويمن الرجل عند التناسل: يفرز الرجل (15) مليسون حويمن» 
وهو حيوان مجهري صغير طوله (20) ميكر ومليمترء ولا يرى بالعين. 
وبتكوّن من ثلاثة أقسام من رأس مفلطح بيضي الشكلء وعنق قصيرء 
وذئب طويل ينتهي بالإستطالة. 

ارس تعسو عجارا صغيرة جد بيضوية الشكل تحوي على 
قشرة فيها مادّة البروتوبلازم» وفي وسطه النواة. 


() آل عمران: 1194. 
() المزمنون: 17 -14, 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (") 0000 00111 
ا 


وعند الجماع يدخل الحويمن ن إلى الرحم ويتحرّك بل سرعة 
يمنة ويسرة للحصول على البويضة؛ والبويضة تكون راكدة في البوق." 

وعند شعور البويضة بالخطر من جهة هجوم الحويمنات يظهر 
على سطحها من الجانب المقابل للحويمن إنتفاخ صغير ثم يرق قشره 
إستعداداً لهجرمه؛ فيهجم عليها حويمن واحد من ذلك الإنتفاخ ويثقبه 
برأسه ويبقسى ذنبه خارجاً فتتكمش عليه البويضة حتى تقطع الذنب 
فيمتزج الحويمن بالنواة داخصل البويضة: وهذا ما يسمى بالتلقيح» و 
التلقيح تنزل البويضة من البوق إلى الرحم."" 

وعن أحد المصادر يقول: وفي الرحم تنقسم البويضة قسمين ثم 
أربع فثمان فست عشرء وهكذا 7 ؟ن شكلاً مستطيلدٌ مشابهاً لعلقة 
الناموس التي تعرف باليرقات. 

ويستمرٌ الجنين علقة بشكله المستطيل مدة تقرب من أربعين يوم 
وبعد ذلك تستدير هذه النطفة التي زادت بإنقسامها وتتكور بغير انتظام؛ 
وتشابه عندئلر قطع اللحم الممضوغة في تكويرها وليونتها وتسمّى 
بالمضغة: ولا يزيد طولها عن ربع إنج.؛ والآن أصبح خمسين مرّة بقدر 
البريضة:؛ وتأخذ بعد ذلك المضغة بالإنقسام؛ فالجزء الخارجي مسن 
المضغة يكون الجلد والجهاز العصبيء والجزء الأوسط يكون العظام 
والعضلات والأوعية» والجزء الداخلي يكوّن الأحشاء. 


(0 البوق قئاة على طرفي الرحم من الداخل مكسوة بغشاء مخاطي ولها ذبذيات حريرية تنتهي 
بشرفات كثيرة تجلس عليها البويضة المنحدرة من المبيض ثم تنزل إلى الرحم. 

()) الرحم جسم عضلي كمّثري الشكل يقع في تجويف البطن ب بين المثانة والمستقيم ويتكون من 
عضلات وألياف قوية لها قابلية الامتداد والتقلص لحفظ الجنين حال الحمل ودفعه عند الولادة. 


8 يمي تت م م ستدسن مسرم سه سهد سه ...د ...د (4©) قوله طَللا: وفي القرآن نبأ ما قبلكم... 
ا ااا 1ه 


ففي الشهر الأوّل: تكون البويضة بقدر حجم بيضة الحمامة تقريبأ» 
وتتغذى من الحويصلة السرية. 

وفي الشهر الثاني: تكون البويضة بقسدر حججسم بيضة الدجاجة 
ويظهر بعض نقاط عظيمة في الترقوة والفك“ السفلي. 

وفي الشهر الثالث: تصبح البويضة بقد حجم البرتقالة» وأن أعضاء 
التناسل تبدأ بالظهور ولا يمكن تميّزهاء ويبدأ ظهور بعض آثار الأظافر 
وظهور آثار يعض العظام. 

وفي الشهر الرابع: تتضح الأعضاء التناسلية» ويبدأ ظهور الوير على 
الجلد. 

وفي الشهر الخامس: يظهر الشعر في الرأس 

وفى الشهر السادس: بظهور الأهداب والحاجبين وظهور الصفراء 
فى لأساو يدا المواد الشحمية تحت الجلد. 
1 وفي الشهر السابع: يبدأ الوبر بالزوال» وإ الجنين يعتبر قابلاً للحياة 
إذا ولد فى نهاية هذا الشهر. 

كك الشهر الثامن: إزدياد المواد الشحمية تحت الجلد وزوال الوبر. 

وفي الشهر التاسع: زوال اللون الأحمر اللامع للجلد 

وفى الشهر العاشر: وهو نهاية الحمل يصبح طول الجنين (050) سم 
ووزنه 55 غرام والذكر أثقل من الأنشىء وأن الوبر قد يزول من 

جميع الجسم ما عدا الأكتاف. 

(كاب فلت ا 3 0 ريا ل 1 يمون 


," فصلت:‎ )١( 


أتوار الحكم ومحاسن الكلم لج 0 


ما حالة الإنسان في الرحم؟ 

0 سن 

-0- ت الأولى من الآبات الكريمة. 

وك ا الع 0 ا 

ل مع العلم أنّهم كانوا في عصر متأخر من 
ع ا ا ليت راي ا 
الحال من قَلّة العلم. 

فقد أعطاهم النبي يبك الرؤوس المهمّة فقط. 

أمَا القرار المكين فيقول العلم ما هو نصه: إن المضغة تتكوّن من قرص 
مضغي أسفله كهف يسمّى الكيس الصفاري الذي ينفصل في الشهر الثاني 
للمضغة وأعلاه كهف آخر تنشأ منه قربة ممتلثة بالماءء وهذا الماء هو الذي 
يدعى ب (القرار المكين) تسمّى السلى تحيط بالمضغة إحاطة تامّة إلى حيث 
يتَصل بها الحبل السري الغليظ» وهكذا تسبح المضغة في غلاف مائي يمنع عنها 
الصدمات. وهو يحافظ على توازن الرحم ويشد أزر الجنين ويحميه من الميل 
والسقوط؛ يطول معه إذا ارتفع عند تقدّم الحمل ويقصر إلى طوله الطبيعي 
تدريجياً بعد الولادة» وعند ثهاية الحمل تفرز غدد؛ فمن الغدد ما هو يساعد على 
إنقباضات الرحم وتقلصاته. وغدد تساعد على عملية إنزلاق الجنين» وغدد 
ال ا 

لون دوا شه اللا وها | وص قي" 


(6 المؤمئون: 17 و"1. 
( 6 التحل: 14. 


...... (04) قرله غَلفك: وفي القرآن نبأ ما قبلكم.. 


كيف موضع الجنين: 

في لطر أمهإنكم خلا من بد ان يني ما 8د 

آنا قاين بعد خلن فطواوترت فن تكرين الس راطا أمّا في 
ظلمات ثلاث فقد فسّره ابن عبّاس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد» فجميعهم 
قالوا: الظلمات الثلاث: هي ظلمة البطن» وظلمة الرحم؛ وظلمة المشيمة.”" 

أمَا العوم الساطعة في هذه الآيات اللامعة فظهرت في العصور 
المتأخرة جد بعد الكشف الدقيق. 

فتقول التقارير المتأخرة: إن الجنين في بطن أنه محاط بثلاث 
أغشية صمّاء لا ينفذ منها الماء ولا الضوء ولا الحرارة؛ وهذه الأغشية 
تعرف بالمنباري؛ والأمينونيء والخرزيوني» والغشاء الذي لا ينفذ منه 
الضوء والحرارة والماء يدعى باللغة العربية ظلمة. 

لاله نيه أَمَنَ نالحد ثكابا مشاه ماني : 2 0 
تعزن ره ئرق 9 رهم إلى كرا ير 

ءوضلل | الله فما له مِنْ هاد. 0" 


كيف يخرج الإنسان إلى عالم | الدثياة 
و عبتن مي امقن هيا يشرام نح 
الأْصار وا ند لمك كرون 5 


(0 الزمي: 5. 

4 أنظر: مجمع البيان با 
(" الزمر: 77 

(4) التحل: «لد 


أثوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (0.... 


لك 


هذه الآبة تدل على أن أن الله هو الذي يخرجنا من بطون أمهاتناء 
وليس للإنسان دخل في هذ | الموضوع وقد قوردتٍ 0 ل 
العلم لم بتمككن من تعبين يوم الولادة بالضبط: حيث أنه يخرج قبل البو 
المعتاد بعدة أَيَام أو يتأخر عن اليوم المعتاد. 

وإ التقرير يقول: ملّة الحمل تتراوح بين (17؟ ‏ 4 يوم وفي بعض 
الحالات وصلت إلى (644") يومأء وكذلك يقَرّر العلماء أت الولادة لا دخل لأيّ 
إنسان فيهاء وكم مليون مولود ولد بدون مساعدة أحد سوى الله. 

حيث ينقيض الرحم على الجنين ليطرده إلى الخارج. 

أمَا العلوم الساطعة في هذه! الآية اللامعة فتقول إحدى المصادر: 

العاف عددا يود يسمع ولا يرى لع َم شم يد أفي تميّز الضوء 
والظلام ولا برى إلا بعد خخمسة عشر يوما. 

وأما العقل (الأقدة جمع فؤاد وهنا جاء يمعنى : بمعنى العقل حيث له علّة 
معاني) والحواس الأخرى فلا يستطيع استعمالها | إلا بعد مدّة طويلة. 

فالآن ارجع إلى الآية الكريمة» فانظر كيف اتهتاغرتية خسنت 
التكوين: السمعء والبصرء والفؤاد. 

إن الله يقول: نحن نخب ركم بهذه ولم تعلموها من قبلء فهل أنتم 
شاكرون لنعمتي؟ 

ما قبا لت ونيا لسلا ٠)‏ 


5 


يه ا 
(والوإلداث برضن أولا هن حو كاين لمن أراد أي لرضاعَة 


(1) آل عمران: 01 
() البقرة: 177 


ع مممدرم هدس عه سه ممه عه هم ا48) قوله علي: وفي القرآن نيأ ما قبلكم.. 


الرضاعة تتم بواسطة الشديء (الشدي عبارة عن أوعية شبكية كيبرة 
العدد؛ دقيقة الحجمء وأوعية الشدي تتميّز عن غيرها من الأوعية الدموية 
بكثرة مرور الدم فيها. 

هذه الأوعية تحيط بفجوات متسعة مبطنة بالخلايا الصانعة للبن 
الذي تستخلصه من الدم المارٌ ويخرج اللبن من هذه الفجوات إلى 
مستودعات يلغ عددها من ))٠١ _١6(‏ مكانها تحت دائرة حلمة الثدي؛ 
وتضيق قنوات هذه المستودعات كلما قربت من سطح الحلمة حتّى 
تصبح فتحات ضيّقة بهذا العدد؛ وتوزع اللبن توزيعاً عادلاً. وكلّما تمر 
الأيام على المولود يزداد تركيز اللبن» وهذه من أهم مميّزاتها. 

ومن العجيب أن الشدي متصل بالجهاز التناسلي» وحين ترضع الأمّ 
طفلها يستعش جسمها وتلقك بسدّة بليفة ولولاها لما جلست الأمّ في 
منتصف الليل ترضع طفلها حين يبكي؛ فسبحان المدبّر لأن لبنها مكيف 
تكفا مناسباً لحالة وبنية الطفل الرضيع منذ الساعات الأولى من ولادته؛ 
ولا شيء يساوي قيمته الغذائية والصحيّة. 

ولا يغني عن لبن َم الطضل لبن امرأة أخصرى؛ حييث في المرحلة 
الأولى من ولادته يتغدى الطفل باللبأ (الصمغة) مدة ثلاثة أيَام أو أربعة 
قبل ظهور اللبن» وله فائدة كبيرة حيث يقوم بدفع ما في أمعاء الطفل من 
المواد المسودة المتجمّعة أثناء مدّة الحمل. 

هذه العلوم الساطعة اكتشفها 0 الطبي» وهذا 
هو التفسير لما -جاء في صدر الآية الللامعة لأوالوالدات برضن أولاّن» 1" 


(0) البقرة: 07# 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /اج () مما عم معاد مومه مله معو ممع مده ممم لسعم جسم مومه ممه سس ا لا 
سس مس100 


هذا من تاحية؛ ومن ناحية أخرى أن اللين يبدأ بتركيز مادته كلما 
فاته يوم عن يوم الرضاعة. 

ولكن أمّهاتنا لا يلاحظن ذلك» فنفس التركيز التي كانت نضع الحليب 
لطفلها في أوائل أيّامه تضعه في أواخر أَيَامهء وهذه من الأخطاء الكبيرة. 

ونقلاً عن المصادر عن الدكتور (الكسيس كاريل) أنه يهييب 
بالأمّهات أن دين ما خلقن للطفلء فإن لبن الأمّ حق طبيعي للطفل. 

وقد ثبت في الفحص الطبي أن عدد الوفيات في الأطفال الذين 
يرضعون بطرق صناعية عشرة أضعاف عده الوفيات في الذين يرضعون 
بالرضاعة الطبيعية من الأمّهات. 

وعلاوة على هذا تجعل الطفل أقل مرضاء كما أنها تمنحه قدرة 
على الصبر وسكينة النفسء بينما تسيّب الرضاعة الصناعية علاوة على 
سافن الجهاز الهضمي بروز الك العلويء وتشوّه الأنف ونفطح قبوة 
الفم مما يؤئّر على نبت الأسنان ويعرض الرضيع لتلوث اللوزتين 
والبلشوم نوالا ان والنجيوت الائقية 

هذا عن مصدر الآ ب اناعن فحونكار هنر م 
الرَضاعَة فاختلف الأطياء في هذا منذ نزول هذه الآبة إلى القرون 
السابقة» وأخيراً بعد الفحوص الدقيقة عن عصر الإستكشافات ذكرت 
التقارير أن في حولين أي أرسع وعشرين شهراً يكمل الطفل جهازه 
الهضمي من ناحية قابلية المضغ (مضغ الأطعمة). 

أمَا الدكتور عبد العزيز إسماعيل فيقول في كتابه (الإسلام والطب 
الحديث): إن آخر ما تقرر في هذا الشأن أن مدة الرضاعة يجب أن 
يكون فوق السنة» ويستحسن أن يكون سنتين كاملتين. 


ا 00000 2110 غليك: وفي القرآن نبأ ما قيلكم... 


هذه العلوم الساطعة في هذه الآيات اللامعة. 

القرآن كله علوم ساطعة, فأين الذي يخرجها؟ 

:قل لؤكان البَحْرٌ مدادا لكلمات ري تقد لق قل أن د لمات وبي 
ولجنا تلد 0ل 


ماهي أهمية العظام؟ 

(وَضْرْي لنا نلا ون لَه قال نيحي البظام وَعِيّ )0 

نرى في هذه الآية اللامعة أن الله وك ركز الكلام في عصر كانوا يحسيون 
أن العظام لا حياة فيها وما هي إلا سوى دعائم للجسم وكذلك في: 

ف(وقالوا ا[ أإذا كنا عظاماً وفان نا لبن خلناً جريدا) " 

وهنا كك الإستنكار على تعجّبهم, إن العظام إذا كانت متحؤلة 
إلى تراب والتراب ينتقل من مكان إلى آخحر بواسطة المياه والرياح وغير 
ذلك؛ فيختلط عظام هذا بذاك: كيف يتمكن الله على أن يفصل بينهما؟ 

عزيزي القارئ: لا تتعجّب من هذا فإن الله قد خلق آيات في هذا الكون 
تدل على البعثء آتيك بمثال واحدء إذا أحضرنا قطعاً من الحديد والنحاس 
والذهب والفضّة والرصاص والألمنيوم ومعادن أخرء وجثنا بقطعة ممغنطة 
(مغناطيسية) فقرّبنا القطعة من تلك المعادن» فأي معدن سوف ينجذب نحو 
القطعة المغناطيسية» فهل كل المعادن أم معدن واحد؟ 

سوف ينجذب معدن واحد هو الحديد فقطء فهذا أحد الأمئلة 


(0 الكهن: قناء 
(؟) يس: 2/8 
( الأسراء: 44. 


والدلالات على أن ! الله سوف يبعث من في القبور يوم القيامة؛ ونحن لا 
نعلم بأي طريقة سوف يجمع عظام كل واحد منا. 

فالذي أودع قوّة الجذب فيا المغناطيس يجوز أن يخلق فقوة 
الجذب في العظام حتّى تتجاذب عظام كل فرد إلى بعضهاء إن العلم لم 
يد ركه لحد الآنء ونرجم الآن إلى كلامنا في العظام ا 

(أنَشِيب! الإنسانٌ 5 بلى قاورينَ على أن نسي بان 6 0 

إن في عصرنا نرى أن التحريّات تأخذ صورة بصمة الأبهام من 
يي ومن عامّة الناس المشبوهين لئلا 
0 

00 لم تكن معروفة إلى العصور المتأخّرة؛ وأخيراً توصل 

اذ ام جد ألم جل سود جما مشاهان» وذ عت 
ل ل لله: فإبلى قادرينَ عَلى أن 
نوي بنانة10" . يشير إلى هذاء أي أن نسويْ نفس صورة الابهام والأصابع التي 

لوي ين كانت هذه العلوم الساطعة» ونتبع 
القول في بحث العظامء فيقرل الله في ا | 000ل وم 
لقال رب إني وَمَنَ المَظمٌ يني واشتمل الوص ييا وم أكن دعاك رب 
م 7 

إن في هذه الآية اللامعة من أهمٌ العلوم الساطعة» فهذه الآية تقرّر 
بأن زكريا عندما طلب غلاماً قال: إن عظمي وهن (ضعف) فكيف يكون 
(1) القيامة: " و2 
(؟) القيامة: 6. 
(9) مريم: 4. 


(04) قوله غل: وفي القرآن نبأ ما قبلكم... 


لي ولد؛ لأنّه كان شيخاً كبيرأ» وهذه الآبة تدل على أن العظام جزء من 
الجسم إذا ضعف الجسم أيضاً يضعف العظم. 

واهتمّ القرآن بالجهاز العظمي إهتماماً كبيراً. 

أمَا العلوم الكامنة في هذه الآبات» فتقول المصادر: إن العظام تحتوي على 
مواد يحتاج إليها الجسم: كالفسفوره والكالسيوم وتورّع هذه المواد توزيعاً دقيقاً 
إلى جميع أنحاء الجسمء وأن العظام تنتج كريّات الدم الحمراء والبيضاء في 
جسم الإنسان طول حياته» ونعرف بأن في الدقيقة الواحدة تموت من الكريّات 
الحمر (180) مليون كُرِيّة وعلى العظام تعويض ذلك. وكذلك تقول المصادر 
الموثوقة: بأن الهيكل العظمي يحدد حياته بعد موت صاحبه وجنسه وعمره» 
وتدل العظام على الوقت الذي استغرقه قبل الموت وبعد الموت» وكذلك بعيّن 
الأمراذ ض التي أصابت صاحبه وسبب موته. : 

هذهعن صدر الآبة, أمَا لوَاشهمْل َل امن تيا)!" فأ فأيضاً أهميّة 
الشعر في الإنسان» حيث أن الشيب يصيب الكهول والشيوخ. أمَا الشيب 
المبككّر فهو من أمراض الشعر. 

أما أهميّة الشعر فوقاية الرأس من الحرارة والبرودة والتغّرات 
الجوية وحفظ حرارة البدن؛ وخروج بواسطة الثقب المكوّن في داخلهاء 
وكذلك إمتصاص الرطوبة وغيرها من الأشياء التي تدركها عقولنا. 

أمَا الشعر الذي أصيب بالشيب: فإنّه لا يقوم بواجياته تماماً مثل ما 
يقوم يه الشعر العادي. وهذا من العلوم الساطعة في هذه الآيات اللامعة. 


و عر ماع بي 


سٍ 3 النَّاسُ قد د جك زهان بن بكم ونا لِك نرا ميا ”" 


للق مريم: 1 
(0 الساء: 4لال. 
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ا ا اس يس 


ماهي صورة الإنسان8 

(مذعنا لان ني أخن تقو" 

والقسرم رع الإتحاوني أحسن صورة وكمال. عن إبراهيم 
ده 

ن الإنسان في أحسن تقويم؛ ونرى منظرء الخارجي جميلاً. 

أولة: سو ا 0 أولا هو كبير جدا 
فإن في الموجودات ما هو من أصغر الأشياء ومنها ما هو من أكبر الأشياى فالذرٌّة 
مثلاً هي من أصغر | المواد المتفاعلة ولا ترى بالعين ولا بأكبر المجاهير» حيث 
أنّها تعرف من تفاعلاتها الكيمياوية مع المواد. . والنجم مثلاً في الكبر قد يكون 
أكبر من المجموعة الشمسية: والمجموعة الشمسية هي الشمس والأرض» 
والمريخ وزحل والزهرة والمشتري وعطارد؛ والنجميات وأورانوس ونبتون 
وبلوتو. بملايين المرّات وبعضها أكثر من مليار. 

أمَا منظره الخارجي فترى له الشعر وقد مرّت فائدة الشعرء وعيناه 
كل واحدة منهنَ على جهة: فلو كانت لناعين واحدة لرأيت لو أصابها 
مصيبة فلا تقدر على النظر بتاتاً بالرغم أنّها تحرسها جفنان, ولكل جفن 
شعر يعكس الشمس عنها. 

والعينان في أعلى موقع في الجسم لثئلا يصيبها أذى؛ ولو أنها 
كانت في الرجل للقيت صعوية فادحة؛ ولذهبت عن الحياة بيسرعة؛ مع 
العلم أن العين في أعلى منطقة تدرك الأشياء التي تصادفهاء فلو كانت 
في الأسفل نيا زرك عار يها لاقل عباتي 


4 التين:‎ )١( 
.587 1١ أنظر: مجمع البيان‎ )1( 


مع مدي م ستيه م مود ممم ...ل (06) قوله ظَل: وفي القرآن نيأ ما قبلكم... 


والأنف» ففي داخله شعيرات تحجب الغبار والدراب» ولو كان 
هذا الشعر في العين لرأيت الأذى. 

وجعله الله أنفاً واحداً في منطقة واحدة إذ لا يحتاج الإنسان إلى 
أكثر من ذلك. 

وكذلك الفمّ خلقه! ليه واحداً إذ لا يحتاج الإنسان إلى أكثس لأن 
ليس دائماً يتكلم وليس دائماً يأكل. فقس على هذا المثال اليسدين 
والرجلين والكليتين والخصيتين والرئتين والأذنين. 

ونرى أيضاً أن الله قد خلق الرئتين والقلب ووضعهما في قفص من العظم 
واللحم لمحافظتهماء لأنهما مهمّان؛ ونرى أن المخ والمخيخ قد وضعهما في 
قفص عظمي صلابته وسمكه أكثر من أي عظم في جسم الإنسان؛ مع العلم أنهما 
مبطّنين بأغشية ومواد سائلة ولزجة فإنهما موضع التفكير في الإنسان, وأمًا القنص 
الصدري فالقلب من الجهة اليسرى ويقابله الكبد من الجهة اليمنى. 

وأختصر الكلام: لو أردنا أن نعرف ما هي ماهية الإنسان لما كفانا 


مجلّدات. 

ون عا نمه الهلا وها إن ال فو رجي 0" 

جز بسو الو الاش في لمك لني لعشت 

بالإنسان» وليس لنا مجال لذكرها جميعاة ري 5 1 

لادان و ني اْسِهمْ حلَى يبن هم أنة ا الحَق أولمْ يكب 
َك أنه على شيء هيا 5 ان 

لداع 

)١(‏ التحل: 4ل 


(9) فصلت: 69 


قوله غلكلا فى ذكر خباب: 
يَرْحَم الله خَبْاببْنَالأرّت 
هَلَعَد أسْلم راغبا, وَهَاجر 


كما وق باتكداف و رصن 


عن الله وعاش مُجاهداً. 


(نهج البلاغة 4: 18 


(أسباب نزول الرحمة 
على العبد خياب بن الأأرت نموذجاً] 


قال ابن أبي الحديد: 

هو خياب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن 
سعد بن زيد مناة بن تميم؛ يكنى أبا عبد الله» وقيل: أبا محمّد. وقيل: أيا 
يحيى, أصابه سبي فبيع بمكّة: وكانت أمه ختانة» وخباب من فقراء 
المسلمين وخيارهم» وكان يه مرضء وكان في الجاهلية قيناً حداداً يعمل 
السيوف. وهو قديم الإسلام, قيل إنّه كان سادس ستّة. وشهد بدراً وما 
بعدها من المشاهد؛ وهو معدود من المعذيين في الله وسأله عمر بن 
الخطاب أيام خلافته: ما لقيت من أهل مكّة؟ فقال: أنظر إلى ظهري» 
فنظر فقال: مارأيت كاليوم ظهر رجلء» فقال خساب: أوقدوا لي ناراً 
وسخنت عليها فما أطنأها إل وَدَك ظهري. 

وجاء خباب إلى عسر فجعل يقول أدنه أدنه ثم قال له:ما 
أحد أحبق بهذا المجلس منك إلأ أن يكون عمّار بن ياسرء نزل 
خياب [ ل ا و 20 
تسع وثلائين: بعد أن شهد مع مير السؤمنين علي للا صفين 
والنهروان» 2 وكان سه يومهات ثلاثاً 
وسبعين سنة ودٌفن بظهر الكوفة: وهو أوّل مسن دفن بظهر الكوفة» 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (0 ا ا اام انقو الما سوا ا 0 
:نان تا ا 


وعبد الله بن خباب هو الذي قتلته الخوارج فاحتج علي عل به 


وطلبهم بدن 4 


قال الشيخ ابن ميثم البحراني: 

عياب بالخاء المعجمة والباء المشددة؛ كان من المهاجرين ومن 
أصحاب أمير المؤمنين علكلا ومات بعد إنصرافه من صقَين بالكوفة» وهو 
أول من قبره أمير المؤمنين علي بهاء وقد مدحه عليه بأوصاف ثلاثة من 
أوصاف الصالحين: 

أحدها: إسلامه عن رغبة وهو الإسلام المنتفع به. 

الشاني: مهاجرته إلى رسول الله ييه طائعأء وهي الهجرة التائّة عن 
رغبة في الله ورسوله. 

الثالث: كونه عاش مجاهداً أما مع رسول الله يي فللكمّارء وأمًا 
في وقته علد فللبغاة والخوارج والناكثين.'" 

مداع 

وقال ابن مغنية في: (في ظلال نهج البلاغة):'” 

قال ابن عبد البِرّ فسي الإمستيعاب: اختلفوا في نسب خباب» 
والصحيح أنه تميمي النسبء خزاعي الولاة: لحقه منباء فى ااهل 
فاشترته امرأة من خزاعة وأعتقته. ركان سانا سبل تسوس نافيل 
(0 شرح نهج البلاغة 218 1ل19. 


(؟) شرح نهج البلاغة/ ابن هيثم ؟: ,0٠١‏ 
تاج كوك 


6 ممم سم يمي سس سس ا (09) قوله عَليا: يرحم الله خباب ين الأرت فلقد أسلم واغباً... 
ص سس سس ان سسسب ا سم سن ساس سس م اننا سه سب ناته ته :اا سا1 


قديم الإسلام؛ وممّن علب في الله وصبر على دينه؛ ومن المهاجرين 
لس ا 0 اذه له 

وقالابن حجر في الإصابة: رويأ نه أسلم سادس سكّةء ونزل 
الكوفة ومات بها سنة سبع وثلاثين. 

وقال ابن أبي الحديد: صلّى عليه أمير المؤمنين... وقد تقلام قوله. 

«أسلم راغبا» عن بصيرة ويقين» وصدق وإخلاص» وأوذي بالكثير 
من عتاة قريش في سبيل الإسلام؛ من ذلك أنْهم أوقدوا النار على ظهره 
كي يرتل عن دينه فثبت وصير.. ولا جهاد أعظم من الصبر على التدكيل 
0 الله ييه وقال له: 
ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال له: «قد كان من قيلكم يؤخذ فيحفر 
له ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه؛ فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط 
الحديد ما دون لحمه وعظمه ما بصِده ذلك عن دينه. والله ليتمر” الله هذا 
الأمر حتّى يسير الراكب إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله.. ولكتكم 
تستعجلون». 

«وهاجر طائعاًه نشأً الإسلام في مكّة فتألسب عليه صسناديد 
الشرك والطغيان؛ وساموا أهله سوء العذاب وهم لا يملكون أيّة 
قوّةسوى الصبر والثبات» وبعد (18) سنة مسن صصسير الأحرار على 
البلاء هاجر النببى فييك بالإسلام ليكون قسؤة رادعة لأهل الضلال» 
وحلقة كا ب ليان والتضحية والقفداءء فهاجر معه لهذه 
الغاية جماعة من الصحابة» منهم خبّاب» وأنشأوا معسكراً للدفاع 
عسى انون وحماية المستضسعفين؛ وتأديب المعتدين؛ فصدق 


أثوار الحكم وسحاسن الكلم /ج () اا ان 


جيب ا ا 


علدبهع قولمه تعالى: إن السذين آفرا ا وَالذِينَ هاجروا وُحَامَدوا في 
سبيل | لله أرؤلت بون ريت اللب) 0" 
«وقنع بالكفاف» رضي من الرزق بما يكفيه ويغنيه عن الناس بالزيادة 
هذه فضيلة من أعظم الفضائل؛ لأنّه بهذا الرضا قلّم خباب خدمة كبرى 
للانسانية بعامّة» وللمعوزين بخاصّة حيث ساواهم بنفسهء ولو أخذ الزائد عن سد 
حاجته؛ وتمتع به لكان قد حرم المحتاجين قوتهم الضروري» وصدق عليه قول 
الإمام في الحكمة الآتية : #فما جاع فقير إلا بما متّع به غني«. 
«ورضي عن الله» ا ع يقاتل دفاعاً عن 
الدين؛ وصيانة لأرواح المستضعفين؛ وضماناً لحريّتهم وكرامتهم 
معاءع 


10 


وجاء في (منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة): 

كان خباب بن الأرت من أفذاذ أصحاب النبي ييه المخلصين والحاملين 
لأسرار الشريعة الإسلاميّة ممّن تلمّسوا الحقيقة بقلويه وبلغوا الدرجة القصوى 
من اليقين بالنسبة إلى معالم الدين» ومن الذين كانوا شهداء على التاس وموازين 
للحقّ عند ظهور الخلاف؛ فكونه في صف أصحاب أمير المؤمنين عَلْكلا مجاهداً 
معه في صفّين من الأدلة القاطعة على أن عليّاً مع الحق» والحقّ مع علي يدور معه 
أينما دار» فمثله في أصحابه عل مثل عمّار. 

وقال الشارح المعتزلي: وهو قديم الإسلام؛ قيل: إنّه كان سادس سنَّة 
وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد» وهو معدود في المعدّبين في الله. 


(0 اليقرة! 7184, 
مج الا ؤم 


6 مور سوه سم مده مومه معه مه هله (00) قوله لالتلا يرحم الله تمياب بن الأرت فلقد أسلم راغياً... 
سس سس سب سا سس سس م سس سسسب سسن سسس سسعس سس سسسب سسسب ماسوو سس 0 


وفي (التنقيح) قال العلأمة الطباطبائي باه يإثه: إن فيه وقي سلمان وأبي 
ذرَ وعمّار أنزل الله تعالى: (ولا نطو الؤينَبَدْعْونَ ريام بالداة وَالعْشِي 
5 0 9 
ا المامقاني): وذلك أن المؤلفة قلوبهم جاؤوا إلى 
رسول لله أل وفيهم عيبنة بن حصين والأقرع بن حابس» فقالوا: إن 
نحّيت عنا هؤلاء _ وكانت عليهم جباب الصوف _ جلسنا نحن إليك 
وأخذنا عنكء فلا يمنعنا من الدخول عليك إلا هؤلاء. قنزلت هذه الآبة» 
وكان رسول الله طاه يجلس مهم حتّى إذا أراد أن يقوم قام وتركهمء 
فأنزل الله تعالى: طبر سك مم الذين مدغون ربهم ب ,اد لمشي(" 
وعن الخصال: عن علي علكال: «النتاق عيسة فأنا ساق الهرية 
وسلمان سابق الفرس» وبلال سابق الحبشة» وصهيب سابق الرومء وخباب 
سايق النبط». 
وفي (حاشية التنقيح): عن اليافعي في تاريخه: أن فضائل صهيب 
وسلمان وأبي ذر وخياب لا يحيط يها كتاب. 
وقد 5-0-0 علي في هذا الوجيز من الكلام بما لا مزيد عليه وأثيت 
له فضيلة الرغبة إلى الإسلام والطموع على الهجرة: وصرف الحياة في الجهاد. 
فناهيك بهذه الفضائل عن التتبّع للأقوال» وثناء سائر الرجالء والظاهر أن ما ذكره 
عله فى الجمل التالية تغبط على خباب عرضه على سائر الأصحاب». وحثهم 
بذلك على سلوك سيرته والإقتداء بطريقته. 


)0 الأتعام: 0 


(0 الكهت: 38 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج املس سفن متها الطانكة يه الاستوافة 


ذكر ابن هشام في سيرته (مجلّد ١‏ ص 5ط مصر): 
في إسلام عمر بن الخطاب: قال ابن إسحاق: 

وكان إسلام عمر فيما بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب» وكانت 
عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛ وكانت قد أسلمت وأسلم بعلها 
سعيد بن زيد وهما مستخقيان بإسلامهما من عمرء وكان نعيم بن عبد الله 
لنحام من مكّة رجل من قومه من بني عدي بن كعب قد أسلمء وكان 
ا ل ايقن 
إلى فاطمة بنت الخطاب يقرؤها القرآن... الخ. انتهى. 

وكفى بذلك دليلاً على أن خباب أحد دعاة الإسلام السا 
لذين يعاونون النبي لله في بسث الدعوة الإسلاميّة أبان غربة الإسلام 
واضطهاده من أعدائه الألدّاء. 

قال إين أبي الحديد: إِنّهِ أوّل من دفن بظهر بظهر الكوفة من الصحابة.'" 


0*« عه 
ل وه _كشداد_ابين الأرت» 
بالراء المهملة والتاء المثنا ة المشددة: كأحب»؛ صحابي بدري» وكان من 
ففلاء المهاجرين الأوّلين» شهد بدراً وما بعدها من المشاهد مع رسول 
لله ل وكان قديم الإسلام ممّن عدّب في الله وصبر على دينه. 
*« #0 « 


() أنظر: شرح نهج اليلاغة 18: 31/37. 
0ج كوه 


8 ييا سم سس امهم مل (00) قو له فايفان: يرحم الله باب بن الأرت فلقد أسلم راغباً... 
سس سسب جساس سس اس سس سما سمس اس اانا سس باس سانا سس سبو و سسسب ب سسسب 


[ما لاقاه خباب من عذاب قريش] : 

روي أن قريشاً أوقدت له ناراً وسحبوه عليها قما أطنأها إلا ودك 
ظهره؛ وكان أثر النار ظاهراً عليه في جسده. ولمّا رأى عمر ظهره قال: ما 
رأيت كاليوم ظهر رجل مثله.'" 


وعسن (أسد الغابة)”" أ 


نهم البسوه الدرع الحديد وصهروه في 
الشمس فبلغ منه الجهد ولم يعط الكفّار ما سألوه. 

روي أنه كان في سفر فشكت بتيّته إلى النبي يه نفاد النفقة» قال 
النبي لل: «إيتيني بشويم لكم؛ فمسح بده على ضرعها فكانت تدرٌ إلى 
إنصراف عبّاب»”* 

الطبرسي: كان خياب رجلاً غتياً وله على العاص بن واثل دين 
فأتاه يتقاضادء فقال له: لا أقضيك حتّى تكفر بمحمّد قال: لن أكفريه 
حتى نموت ونبعث. وباع خاب سيوفاً من العاص بن وائل» فجاءه 
يتقاضاءء فقال: أليس يزعم محمّد أن في الجنّة ما ايتغى أهلها من ذهب 
وفضّة وثياب وخدم؟ قال: بلى» قال: فانظرني أقضك هناك حقّك؛ فوالله 


0-0 


لاتكون هناك 0 (أَفْنتَ ت الذي كفرٌ 


الا وال لون سالا وود أطلم الِب مس أم أم اذ عأدد | الرحْمن عَهْدا اعمدكلا 
سَتك رق له مِنَ الذاب مدا * ونْرئة ما تقول وتاتينا 611 
« ا# #0 


.48 أسد الغابة ؟:‎ )١( 

() أنظر: ج 4:7 

() حار الأنرار 131 5287, 
(4) مريم: لالت ١‏ 

(0) أنظر: مجمع البيان 7 /111. 


أتواز الحكم ومحاسن الكلم اج (7) سس سس سس سس سه سس ]80 


وممًا جاء في (قاموس الرجال),”* 


روي أن خبّاباً أسلم سادس ستّة. وروي عن الشعبي قال: أعطوهم 
ما أرادوا حين عدوا الأخباب بن الأرت فجعلوا يلصقون ظهره بالأرض 
على الرضف شَى ذهب ماء متته. وروي عن ياب قال: قدأوقد 
المش ركون لي ناراً ثم سلقوني فيهاء ثم وضع رجل رجله على صدري 
فما أتيت الأرض إلا بظهري. ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص. 

وروي عن قيس بن أبي حازم؛ قال: دخلنا على خبّاب نعوده وقد 
اكشوى فى بطنه سبعاً؛ وقال: لول أن التبي 8ل نهانا أن ندعو بالموت 
ادرف امرك ١‏ 

وروي عن أبي صالح قال: كان خبّاب قينأ وكان قد أسلم فكان النبي 
بيه بألفه ويأتيف فأخبرت بذلك مولاته» فكانت تأخذ الحديدة وقد أحمتها 
فتضعها على رأسهء فشكا ذلك إلى النبي يق فقال: «اللهم انصر حَبَاباً» فاشتكت 
مولاته رأسها _ وهي أَمّ أنمار _ فكانت تعوي مع الكلام, فقيل لها: اكتوي: 
فكان خاب يأخذ الحديدة قد أحماها فكان يكوي بها رأسها... 


«ا# الع 


مج 3 


ما بلغه قتل محمد بن أبي يكر 


0 ل ل ل 00 0 0 100 و 0 


سر ورهم به إلا أنهم نقصوا 
بغيخ وَنَقَ : نبي 5 


(نهج البلاغة 6: /00) 


[ ربيب علي غلثلا محمد ابن أبي بكر] 


قال ابن أبي الحديد: 

قال لت إن حزننا به في الم على قدر فرحهم به ولكن وقع 
التفاوت بيننا ويينهم من وجه آخخرء وهو إن تقصنا حبيباً إليناء وأمّاهم 
فنقصوا بغيضاً إليهم. 

فإن قلت: كيف نقصوا ومعلوم أن أهل الشام ما نقصوا 
بقتسل محمد شيئا؛ لآنه ليس في عددهم؟ قلت: لما كان أهل 
الشام يعدون في كل وقست أعداءهم وبغضاءهم من أهل العراق 
محئّد من ذلك العده واحدأء فإ النقص ليس من عدد 
أصحابهم» بل من عدد أعدائهم السذين كانوا يترتصون بهم 
السدوائر ويتمتون لهم الخطوب والأحداث؛ كأنه يقول: استراحوا 
من واحد من -جملة جماعة كانوا ينتظرون موتهم.”" 

ل ا 
قوله غليلا: «فإن حزننا عليه قدر سرورهم به أي بفقده أراد أنه 


199 :16 شرح نهج البلاغة‎ )4١( 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /اج (0 000 
سنس سس سا 109010 


يناسبه في الشلة» وأشار إلى القرق بين إعتبار نقصائه منهم ونقصانه منه» 
وذلك في معر ضص التألم ل 


إذا كان موت الأبسرار يحزن المتقين فمن الطبيعسي أن يسرٌ 
المنافقين» وقد مدح الإمام علي َلك محمّد بن أبي بكر لمّا يلغه قتله 


ووصفة يأنه كان ولداٌ تاحهداء وعاملةٌ كاد حا وسيقاً 2 


+« عه دا 
5 م لاه 
وفي (متهاج البراعة» ' قال: 
نه عَلْلا إلى عظيم قدر محمّد في أصحابه وأنصاره؛ وعظمة تأثيره في رد 
مخالفيه وأعداثه» فَإنّه كان بمكان من الأخلاص بحضرته؛ وبموقع عال في قلوب 
| لمسئمين: لمكانته من أببه أبي بكرء فكان قتله فت في عضد علي عَلكل ونصر 
مبين لأعدائه. فقال عَليْلا: إن حزننا عليه يساوي فرح أعدائنا بقتله» فإنّهم نقصوا 
بغيضاً مؤثّراً لهم؛ ونة تقصناً حبيباً وفيا لناء 
# « *« 
أقول: ومن المستحسن بهذه المناسبة أن نستعرض حياة محمّد بن 
أبي بكر زلفه. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة/ ابن ميثم ؟: 164 


(؟) في ظلال نهج البلاغة 4: 4٠١‏ 
سن 2 المحيتك 


للك 20 (01) قوله للا لما بلغه قتل محمد بن أبي بكر: إن حزننا على قدر سرورهم به.. 


ا قال ابن أبي الحديد في المجلد الشاني من شرح النهج (ص ١7ط‏ 
الأولى بمصر): 


[أسماء بنت عميس أُمّ محمد ] : 

م محمد بن أبي بكر أسماء بنت عميس بن التعمان بن كعب بن 
مالك بن قحافة بن خثعم. كانت تحت جعفر بن أبى طالبء وهاجرت 
معه إلى الحبشة؛ فولدت له هناك عيد الله بن عفر الجواك تقال غنها 
بوم مؤتة» فخلف عليها أبو بكر فأولدها محمّداً ثم مات عنهاء فخلّن 
عليها على بن أبسي طالب. وكان محمّد ربيبه وخريجه وجارياً عنده 
مجرى أولاده؛ رضع الولاء والتشيّع من زمن الصباء فنشأ عليه فلم يكن 
يعرف له أباً غير علي ولا يعتقد لأحد فضيلة غيره؛ حتّى قال علي غللثلا: 
«محمّد ابني من صلب أبي بكر»؛ وكان يكتى بأبي القاسم في قول ابن 
قتيبة» وقال غيره: بل كان يكنّى أبا عبد الرحمن. 

وكان محمّد من نسّاك قريش» وكان ممّن أعان على عثمان في 
يوم الدارء واختلشف هل باشر قل عثمان أم لاء ومن ولد محمّد القاسم 
بن محمد بن أبي بكر فقيه الحجاز وفاضلهاء ومن ولد القاسم عيد 
الرحمن بن القاسم بن محمّد وكان من فضلاء قريش ويكنى أبا محمّد؛ 
ومن ولد القاسم أيضاً أَمٌ فروة تزوّجها الباقر أبو جعفر محمّد بن علي 
فأولدها الصادق أبا عبد الله جعفر بن محمّد لتما, وإلى أُمّ فروة أشار 


الرضي أبو الحسن بقوله: 
يفاخرنا قوم بمن لم تلدهم يسيم إذا عد السوابق أو عدي 


وينسون من لو قلموه لقدموا غذار جواد في الجياد مقلار 


أثوار الحكم ومحاسن الكلم اج (7) سيت 


فتى هاشم بعد النبي وباعها 
ولولاعلي ماعلرا سرراتها 
أخصذنا عليكم بالنبي وفاطم 
وطئنا بسيطي أحمد ووصيّه 
وحزناً عتيقاً وهو غاية فخركم 


وماافتخرت بعد الثببى بغيسره 


قا سا اموا اسم 811 


لمرعى علاً أو نيل مجد وسؤدد 
ولا جعجعوا فيها بمرعى ومورج 
طلاّع المساعي من مقام ومقصا 
رقاب الورى من متهمين ومنجاء 
بمولد ينت القاسم ين محمد 
فأكرم بجديئا عتيق وأحمسلر 


يد صفقت يوم البياع على يلر 


قوله: (ولولا علي ماعلوا سرواتها) البيست؛ ينظر فيه إلى قول 


المأمون في أبيات يمدح فيها علياء أولها: 


والبيت المنظور إليه منها قوله: 


ولولاهماعّدت لهاشمإمرة 


وذلك عندي من أعاجيب ذا الزمن 


وكان مدى الأيّام يعصى ويمتهن 


[عهد علي عكار لملحمد حيئما ولاه مصر ] : 


قيس بن سعد بن عبادة» وزوده بكتاب مطول جاء في بعض فقراته: 

«واعفم يا محمّد أن أفضل الفقه الورع في دين الله والعمل يطاعته» 
ولاتقض في أمر واحد بقضائين مختلفين فيتداقض أمرك وتزيغ عن 
الحق» وأحب لعامّة رعيّتك ما تحبّه لنفسككء واكره لهم ما تكره لنفسك» 


1ق ل (65) قر له كلتان لما بلغه قتل محمّد بن أبي بكر: إن حزنتا على قدر سرورهم به... 


وأصلح أحوال رعيّتك» وخحض الغمرات إلى الحق ولا تخف لومة لاثم 
وانصح لمن استشارك؛ واجعل نفسك أسوة لقريب المسلمين وبعيدهمء 
جعل الله خلقنا وودنا خلّة المتقين وود المخلصين؛ وجمع بيننا وبيستكم 
في دار الرضوان أخواناً على سرر متقابلين إن شاء الله». 

قال إبراهيم بن سعد الثقفي: فحدثني محمّد بن عبد الله بن عثمان بن علي 
بن محمّد بن أبي سيف عن أصحابه: أ أن عليَاً غلكلا لما كتب إلى محمّد بن أبي 
بكر هذا الكتاب» كان ينظر فيه ويتأدب بأدبه: فلمًا ظهر عليه عمرو بن العاص 
وقتله. أخذ كتبه أجمع فبعث بها إلى معاوية» فكان معاوية ينظر في هذا الكتاب 
ل 
الأحاديث أن تحرق» ففال معاوية: مه لا رأي لكء فقال الوليد: أفمن الرأي 
يعلم الئاس ا م ل 
أن أحرق علماً مثل هذاء والله ما سمعت بعلم هو أجمع منه ولا أحكم, فقال 
الوليد: إن كنت تعجب من علمه وقضائه فعلام تقاتله؟ فقال: لولا أن أبا تراب 
قتل عثمان ثم أفتانا لأخذنا عن ثمّ سكت هنيهة ثمّ نظر إلى جلسائه فقال: نا لا 
نقول إن هذه من كتب علي بن أبي طالب عَليْلا: ولكن نقول هذه من كتب أبي 
بكر الصديق كانت عتد ابنه محمّد فنحن ننظر فيها وتأخد منهاء قال: فلم تزل 
تلك الكتب في خزائن بني أميّة حتّى ولي عمر بن عبد العزيز فهو الذي أظهر أنْها 
من أحاديث علي بن أ بى طالب عل وكلامه. 

قلت: الأليق أن كون الكتاب الذي كان معاوية ينظر فيه ويتعجّب 

منهء ويفتي به وبقضي بقضاياه وأحكامه هو عهد علي غللة إلى الأشتر 
فإنّه نسيج وحده ومنه تعلّم الناس الآداب والقضايا والأحكام والسياسة» 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /اج (*) 


هذا العهد صار إلى معاوية لمَّاسمّ الأشتر ومات قبل وصوله إلى مصرء 
فكان ينظر فيه ويعجب منه» وحقيق مثله أن يقتنى في خزائن الملوك... 

قال ابن أبي الحديد بعد كلام طويل: ولسًا قتل مالك الأشتر بالسمء 
لساري جنا كينا لسرت هاه عمووار؟ اناه لكان ا 

قال! براهيم: فحلاثنا محمّد بن عبد الله عن المدائني» قال: فأقبل 
عمرو بن العاص يقصد قصد مصرء فقام محمّد بن أبي بكر في الناس 
فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أمَا بعد يا معاشر المؤمنين فإن القوم الذ 
كانوا ينتهكون الحرمة ويغشون أرض الغسلالة ويستطيلون يالجبرية ق 
نصبوا لكم العداوة وساروا إليكم بالجنود؛ فمن أراد الجنّة والمغفرة 
فليخرج إلى هؤلاء القوم فليجاهدهم في الله اتتديوا رحمكم الله مع 
ماح بن شرو من بعد كر الس رجل: ووكلى ته فى الندن» 
بع لل او و و0 
من كنانة سرّح إليه الكتائب كتيبة يعد كتيبة: فلم تأته من كتائب الشام 
مده اع لبي سطع تت نس الكر و ل 
مراراًء فلمّارأى عمرو ذلك بعث إلى معاوية بن خديج الكندي فأتاه في 
تل الحدهت امخاراي تجار لجلا اقيرح لين اإستيعدو روماه 
أصحابه فضاربهم بسيفه وهو يقول: (تاكان لسرا نْ تفوت إلا بإذن الله 
833" لوول شاريم لبت بح ل 00 

قال إبراهيم: حدثنا محمّد بن عبد الله عن المدائني» عن محمّد بن 
يوسفء أن عمرو بن العاص لمّا قتل كثانة أقبل نحو محمّد بن أبي بكر 


(0 آل عمرآن: 146 


016 1217 (51) قوله ليك لما بلغه قئل محمّد بن أبي بكر إن حزئنا على قدر سرورهم به... 
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وقد تفرّق عنه أصحابه. فخرج محمّد متمّهلاً فمضى في طريقه حتّى 
انتهى إلى خربة فآوى إليهاء وجاء عمرو بن العاص حتى دنخل الفسطاط. 
وخسرج معاوية بن ديج في طلب محمّد حتى انتهى إلى علوج على 
قارعة الطريق فسألهم هل مر بهم أحد ينكرونه؛ قالوا: لاه قال أحدهم: 
إِنِي دخلت تلك الخربة فإذا أنا برجل جالس» قال ابن خديج هوهو 
ورب الكعبة؛ فانطلقوا يركضون حتّى دخلوا على محمد فاستخرجوه 
وقد كاد يموت عطشأء فقال: اسقوني قطرة من الماء» فقال له معاوية بن 
خحديج: لا سقاني الله إن سقيتك قطرة أبدأء والله لأقتلنك يا بن أبى بكر 
وأنت ظمآن ويسقيك الله من الحميم والغسلين. ش 

فقَال له محمّد: يا ابن اليهودية النسّاجة ليس ذلك اليوم إليِك إِنّما 
ذلك إلى الله يسقي أوليائه ويظمئ أعداءه وهم أنت وقرناؤك ومن 
تولأك وتوليته» والله لو كان سيفي في يدي ما بلغتم مني ما بلغتمء ثمَّ 
قدامه معاوية بن خديج فضرب عنقه وادخله في جوف حمار ميت 
وأحرقه بالنار» إنتهى مختصراً عن ابن أبي الحديد. 

لماع 

قال القزويني في (الجزء الثالث) من كتاب (شرح نهج البلاغة): 

محمّد بن أبي بكرء وأمقّه أسماء بنت عميسء قال ابن أبي الحديد: 
وكان محمّد ربيب علي وخريجه وجارباً عنده مجرى أولاده» رضع 
الولاء والتشيّع منذ زمن الصباء فنشأ عليه؛ فلم يكن يعرف له أبأ غير علي؛ 
ولا يعتقد لأحد فضيلة غيره» حشّى قال علي غلث: ١محمّد‏ ابني من صلب 
أي بكر» ويكنّى بأبي القاسم... ومن ولد محمّد القاسم... ومن ولد 


القاسم أَمّ فروة تزوجها الباقر أبو جعفر محمّد بن علي» فأولدها الصادق 
أبا عبد الله جعفر بن محمّد ططثا... الْح. 
اماه 

قال المامقاني يِل في (تنقيح المقال): 

محمّد بن أبي بكرء ولد في حجّة الوداع؛ وقتل سنة سبع وثلاثين 
من الهجرة فبي مصرء وكان عاملاً عليهاء وقد عده رجال الدراية مسن 
خواص الإمام أمير المؤمنين عاك وحواريه. 

وقد وردت في شأنه أحاديث متواترة عن أهل البيت نش وإليك 
بعضها ليظهر لك شيء من عظمة الرجل وجلالة قدره وصلابة إيمانه. 

قال الإمام الصادق عَلكه: اكان عمّار بن ياسر ومحمّد بن أبي بكر 
لا يرضيان أن يعصى الله قد 

وذكروا محمّد بن أبي بكر عند الإمام الصادق علي فقال الإمام: 
«رحمه الله وصَلَى عليه»» قال لأمير المؤمنين غلك يوماً: ابسط يدك 
أبايعك» فقال: «أوّما فعلت؟» قال: بلى» فبسط يده فقال محمّد: أشهد أنك 
إمام مفترض الطاعة» وأن أبي في النار. 

وقال الإمام الصادق غَلك: وكان النجابة من قبل أَمّه أسماء بنت 
عميس» رحمة الله عليها لا قبل أبيه». 

وقال الإمام الرضا غليك: كان أمير المؤمنين عَلكلا يقول: فإث 
المحامدة _ جمع محمد _ تأبى أن يعصى الله قَدَهء قال الراوي: ومن 
المحامدة؟ قال: «محمّد بن جعفرء ومحمّد بن أبي بكر ومحمّد بن 
حذيفة» ومحمّد بن أمير المؤمنين». 


/ا6 20106 (01) فوله علا لما بلغه قتل محمّد بن أبي يكر: إن حزئنا على قدر سرورهم به... 
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تزوّج علي عله بأمّه أسماء بنت عميس» وكان محمّد صغيراً 
قرياه الإمام» حتى قال: «هو أبني من ظهر أبي بكرا. 

هذا قإبال من كتير كا يدل على سمو قذارة عل مشزلئة قلتاك 
الآن إلى ولايته في مصر: 

لما قتل المسلمون عثمان بن عفان في المديئة» طرد المصريون 
عامل عثمان على مصرء وهو عبد الله بن أبي سرح. وانتقلت الخلافة إلى 
أمير المؤمنين غلك أرسل الإمام قيس بن سعد بن عبادة والياً على مصر, 
وكان قيس من شيعة علي ومناصحيه. 

فخرج قيس إلى مصر ودخلها ومعه كتاب من الإمام أمير المؤمنين عَلكال 
إلى أهل مصرء فصعد قيس المنبر وقرأ على المصريين كتاب الإمام عَلكاد. ولمًا 
فرغ خطب فيهم خطبة» وطلب منهم أن يبايعوا للإمام؛ فبايعوا واستقامت مصر 
ونواحيها لقيس بن سعدء إلا قرية واحدة فَإنّهم عظّموا مقتلى عثمان ولم يبايعوا 
لعلي: فهادنهم قيس ولم يجيرهم على البيعة. 

وكتب معاوية كتاباً إلى قيس قبل واقعة صفين يخدعه بالطلب بدم عثمان» 
ويذكر له أن عليّاً أغرى الناس بعثمان حتى قتلوه. فلم ينخدع قيس من كتاب 
معاوية؛ لأنّ قيس كان في المدينة يوم مقتل عثمان» وكان يعلم القاتل والخاذل 
ويعرف موقف الإمام تجاه عثمان» وسحاولة الإمام إصلاح الأمر والدقاع عله 
ولكن ذلك الكتاب المختوم بخاتم عثمان هو الذي أفسد الأمر وآل الأمر إلى 
قتل عثمان» كان قيس يعلم هذه الأشياء كلهاء وفي نفس الوقت كان يعرف 
معاوية ودسائسه وخدائعه, ولهذا جعل يصانعه ويجامله؛ فلا يحاربه ولا ينقاد له 
ففطن معاوية لذلك فهدده بالخيل والرجال إن لم يستسلم لأوامر معاوية: فأجابه 
قيس بكتاب كالصاعقة» كشض له الغطاء عن رأيه حول معاوية وسوابقه 


أتوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () 


ولواحقهء فيئس معاوية من قيس وعرف أنه لا يستطيع التغلب عليه عن الطرق 
الطبيعية المتعارفة» فجعل يدس له الدسالسء وذلك أنه أخرج كتاباً مزوراً اختلقه 
إلى قيس بن سعدء وذكر في ذلك الكتاب إستنكار قيس وإستياءه من فتل 
عثمان؛ وأنّه بريد الطلب بدم عثمان» وأنّه جعل نفسه تحت تصرف معاوية وعند 
إرادته. 

قرأمعاوية ذلك الكتاب المزوّر على أهل الشام وقال لهم: إن قيساً 
بايعكم فادعوا الله له وانتشر الخير فيما بين الناس حتّى وصل إلى الإمام 
عَلِنة فتعجّب من هذه المفاجأة. 

فتقلّم عبد الله بن جعفر إلى الإمام وطلب منه أن يعزل قيساً عن 
الإمارة» فقال غَلكت: «والله إلي غير مصدق بهذا على قيس». وبينما هم 
ا ا م إلى أمير المؤمنين يخيره بالقرية التي 

متنع أهلها عن البيعة للإمام وأن قيساً تركهم وحالهم رعاية للظروف 
ل تركهم بصورة مؤقتة حتى يستقيم أمير الناس 
فيتَخَذ التدابير اللازمة فى حق الإتفصاليين. 

لما اطَلع عبد الله بن جعفر على كتاب قيس خاف من انتشار الإنفصالية 
واختلاف ال ا إلى قيس بمحاربة تلك 
القرية؛ ف نكي الأناع ليه يذلاك تاكيش ركنن إلى الإمام مستغرباً هذا 
الأمرء وذكر أن تلك الطائفة لا يخاف شَرّهمء وإن الأصلح نرك قتالهم. 

فهنا ألزموا الإمام عُليْا أن يعزل قيسأً ويرسل مكانه محمّد بن أبي 
بكرء فاستجاب الإمام غلك لذلك وبعث محمّداً والياً على مصرء ولمّا 
علم قيس ذلك تعجّب عن سبب ذلك التغّرء وخرج من مصر متوجّهاً 
نحو المدينة» وكان علي عليه يوم ذاك في الكوفة ولم يتَجه نحو 


051 222200 (1) فوله لتك لما بلغه قتل محمد بن أبي بكر: إن حزئنا على قلدر سرورهم يه. 
بي ي_ضيتيتبتتبتتتتتححددد ا ا كرس سكم 


الكوفة: فلمًا نزل المدينة جاءه حسّان بن ثابت شامتاً به وقال له: نزعك 
علي بن أبي طالب وقد قتلت عثمان؛ فبقي عليك الإثم ولم يحسن لك 
الشكر؛ فزجره قيس وقال له: يا أعمى القلب يا أعمى البصر والله لولا 
ألقي بين رهطي ورهطك حرباً لضربت عنقك؛ ثم أخرجه من عنده. 

وبعد زمن أقبل قيس إلى الكوفة ودخل على الإمام وأخيره 
بحوادث مصر من خبر تلك القرية وغيرهاء فصدقه علي غلكلا. وشهد 
قيس مع علي صفّين ولم يزل موالياً مناصحاً إلى أن مات. 


[معاوية ومحمد] : 

فلننتقل الآن إلى موقف معاوية تجاه محمّد بن أبي بكر: 

وصل محمّد إلى مصر والياً من قبل علي عليلا ومعه كتاب العهد 
الذي كتبه علي ظيكلا إلى أهل مصرء فقرأ محمّد كتاب العهد على 
الناس» ولما فرغ خطب فيهم خطبة ونزل عن المنبرء ولبث شهراً كاملا 
شم بعث إلى أولئك النفر الذين اعتزلوا ولم يبايعواء وتركهم قيس على 
حالهم؛ أرسل إليهم وقال لهم: يا هؤلاء إمَا أن تدخلوا في طاعتنا وإِمًا أن 
تخرجوا من بلادناء فلم يوافقوا على الطاعة ولا الجلاء؛ واستمهلوا محمّد 
بن أبي بكرء وفي تلك الأيامٍ وقعت واقعة صفَين وآل الأمر إلى تحكيم 
الحكمين واختلاف كلمة أصحاب علي وضعف شوكتهم. 

تجرأ المعتزلون على محمد وتظاهروا بالمخالفة والعصصيان 
والتمرد؛ فأرسل إليهم محمّد رجلين فقتلوهماء وأرسل إليهم ثالث فقتلوهه 
وقام فيهم رجل يدعو إلى الطلب بدم عثمان فأجابته تلك العصابة وأناس 
آخرون؛ وفسدت مصر على محمّدء فلمًا سمع الإمام علي عل ذلك 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (؟) خسو وتايوا لناسطانفااية لاسا اووس ا ام أله 


قال: «ماأرى لمصر إلاً أحد الرجلين: صاحينا الذي عزلناه بالأمس 
(قيس) أو مالك الأشتر بن الحرث الأشترا. 

وبالنالى تقرّر إرسال قيس بن عيادة إلى أذربيجان واليأء وإرسال 
الأشتر إلى لطيو وال فأمر عله الأشتر أن يتوجّه إلى مصرء ولمًّا خرج 
نحو مصر قتله معاوية بعسل مسموم فقضى نحيه قبل أن يصل إليها. 

وعلم محمّد بخروج الأشتر نحر مصر فشقّ عليه ذلك؛ وكتب 
الإمام كتابأ إلى محمّد يعطف عليه ويجير قلبه. 

أمَا معاوية فقد أرسل عمرو بن العاص الذي بايع معاوية لتكون 
مصر طعمة له؛ ولهذا لمّا انتهى أمر صفَّين لم يكن لمعاوية هم إلا مصرء 
فجمع شياطينه واستشارهم في أمر مصرء فأشاروا عليه أن يبعسث جيشاً 
إلى مصر. 

قكتب كتاباً إلى ابن خديج ومسلمة بن مخلد الأنصاريء وكانا 
من المناوئين لعلي عَليَْ وذكر لهما الطلب بدم عثمان ويحرّضهما على 
ذلكء وأخبرهما أن الجيش الأموي قد توجّه نحو مصر لإمدادهماء 
وأرسل الكتاب مع عبده. 

كان محمّد بن أبي بكر يومذاك أميراً ووالياً على مصرء والعصابة 
المتمرّدة كانت تهابه ولا تتجرأ على التمرّد والتجاهرء فلمًا قرأ الرجلان 
كتاب معاوية: كنبا إليه الموافقة. 

فعند ذاك أرسل معاوية ابن العاص مع جيش كثيف إلى مصر» 
ولمًا اقترب ابن العاص من مصر كتب إلى محمّد يأمره بالإانسحاب من 
مصر والتسليمء وأرسل إليه كتاب معاوية وفيه التهديد والوعيد؛ فأرسل 
محمّد الكتابين إلى أمير المسؤمنين غلكلا وكتب إليه يخبره يقدوم ابن 


الا ل (03) قوله طالقان لما بلغ فتل محمد بن أبي بكر: إن حرئتا على قدر سرورهم يهب 
ااا سااسُسس سس سسسسه ونا سس اسه لاسن ناسنا ا اناا لش ا 10د 


العاص وفشل أصحابه واستمله بالمال والرجال؛ فكتب إليه الإمام غللفلل 
يشجّعه ويقوّي عزمه لمحاربة ابن العاص. 

كعب معكد إلى وى السام قانا لمته تدعو ساد 
للحرب» وكتسب كتاباً آخسر إلى معاوية قريباً مسن الكتاب الأوّل. وقام 
خطيياً في أصحابه وجعل يحتّهم على الجهاد؛ فأرسل ألفي رجل ممع 
كنانة بسن بشير وبقي معه ألفان؛ واشتعلت نار الحرب» وكان الجيش 
المصري يحمل على كتائب الشام فيفرقها وبردها إلى مكانها. 

فأقبل معاوية بن خديج في جيش جرار» فنزل كنانة بن بشير ونزل معه 
أصحابه فلم يزالوا يقاتلون حتى استشهد كنانة؛ وأقبل عمرو بن العاص إلى 
محمّد بن أبي بكر وقد تفرّق عنه أصحابه» فخرج محمّد حتّى وصل إلى خربة 
فاختفى فيهاء وخرج معاوية بن خخديج في طلبه فأخط يسأل الناس عنه حتى ظفر 
به وأقبل الناس يركضون حتّى دخلوا عليه فأخرجوه من الخربة وقد أذ 
العطش منه مأشذاً عظيماً حتّى كاد يموت عطشاً... 

فقال محمّد: اسقوني قطرة من الماءء فقال معاوية بن خديج: لا سقاني الله 
إن سقيتك قطرة أبدأ» ثمّ قدّمه فضرب عنقه وجعله في جوف حمار ميت وأحرقه 
بالنار» ولما بلغ أمير المؤمنين عَليلا قتله حزن عليه حزناً شديداً حتى رؤي ذلك 
فيه وتبيّن في وجهه وقال: كان إلى حبيباً ولي ربيباه. 

م 
قال الشيخ ابن مغنية في (المجلّد الثالث) من كتابه في ظلال نهج 


البلاغة (ص 0"4): 
5 7 5 5 ب 54 « اسن 
ولد 5 بن أبى بكر قبل وفاة رسول اله يه ببضعة شهور. 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /اج (5) 


وأضّه أسماء بنت عميس الخنعمية؛ تزوّجها جعفر بن أبي طالبء فرزق 
متها أولاداً. منهم عبد الله الشهير بكرمه؛ ثم تزوجها من بعده أبو يككرء 
فولدت له محمّداًء ومن بعد أبي بكر تزوّجها الإمام؛ فولدت يحبى. 

فمحمّد هو ابن أبي بكر وربيب الأمام, وكان يحبّه ويثني عليه 
وولآه مصر.. شم رأى أن يستبدل به الأشترء ليكون حصنا منيعاً لمصر من 
معاوية وابن العاص» فكتب له العهد المشهورء ولمًّا علم محمّد بن أبي 
بكر بذلك عتب وتألم.. ودس معاوية للأشتر السمٌ بالعسل قبل أن يصل 
إلى مصرء فبقى محمّد والياً عليهاء وكتب الإمام له هذه الرسالة: 

«إلى محمّد بن أبي بكر: أمَا يعد فقد بلغني موجدتك من تسريح الأشتر 
إلى عملكء وإِنّي لم أفعل ذلك استبطاءاً لك في الجهد ولا ازديادا في الجد؛ ولو 
نزعت ما تحت يدك من سلطانك لوليتك ما هو أيسر عليك مؤونة» وأعجب إليك 
ولاية» إن الرجل الذي كنت وليته أمر مصر كان لنا رجلاً ناصحاً وعلى عدونا 
شديداً ناقمأء فرحمه الله فلقد استكمل أيّامه ولاقى حمامه وحن عنه راضون» 
أولاه الله رضوانه وضاعف الثواب لهء فاصحر لعدوّك وامض على بصيرتك 
وشمّر لحرب من حاربكء» وادع إلى سبيل ربّكء وأكثر الإستعانة بالله يكفك ما 
أهمّك ويعنك على ما نزل بك إن شاء اللهه. 

قرله غلقل: رأمًا بعد» فقد بلغني موجدتك...) الخ. 

لماذا صعب عليك إختياري للأشتر؟ أنظن أنه أعرّ علي منك. أو 
أني أتهمك بالتقصير في عملك.. كلاء ولكن الحكمة والمصلحة قضت 
بذلك.. هذاء إلى أي ما أردت طردك وعزلككء وإنّما أردت نقلك إلى 
يلد آخر يسرك ويعجبكء ولا يجرّ عليك المتاعب والمصاعب كمصر 
القريبة من معاوية والتي جعلها طعمة لابن العاصء فهوّن عليك. 


يفك 22711 (67) قرله للا لما بلغه قتل محمّد بن أبي بكر: إن حزئنا على قدر سرورهم به... 
3س اه اه سس اسم وس اناا سس تدده 


«إن الرجل الذي وليته أمر مصر...؛ الخ. وهو الأشترء كان مخلصاً لله ولناء 
وأنت كذلك يا محمّد؛ ولكن معاوية كان يهاب الأشتر ويتحاماهء حيث فعل به 
الأفاعيل في صفَّينء ولولا رفع المصاحف لقضى عليه الأشتر» وما اغتاله معاوية 
إلا خوفاً من بأسه وصلابته» «فرحمه الله.. وضاعف الثواب له. 

قال ابن أبي الحديد:لا أشك في أثْالله يغفر للأشتر ذنويه 
ويدخله الجنّة بهذه الدعوة؛ لأنها كدعوة مول الله لل ويا طوبى لمن 
حصل على بعضها من علي ظلثلد.. "٠‏ 

عاعاة 

[شهادة محمد] : 

قال المسعودي في (مروج الذهب).:!" 

في سنة (8ه) وجّه معاوية عمرو بن العاص إلى مصر في أربعة آلاف» 
منهم معاوية بن خديج وأبو الأعور السلمي؛ فالتقوا هم ومحمّد بن أبي بكر 
بالموضع المعروف بالمسناة؛ فاقتتلوا وانهزم محمّد بعد أن فر أصحابه عنه 
وأسلموه لأعدائه؛ وصار إلى موضع بمصر واختفى فيه وأحيط به فخرج إليهم 
وقاتلهم حتى قتل, فأخذه معاوية بن خديج وعمرو بن العاص وجعلوه في جلد 
حمار وأضرموه بالنار» وقيل: فعل به ذلك وفيه شيء من الحياة. 

وحزن عليه على وسرّ معاوية. ١‏ 

وقال الإمام: «جزعنا عليه قدر سرورهم. كان لي ربييا وكنت أعده 
ولدأء وكان بي برأ». 


زدلق شرح نهج البلاغة 35 14ل.ء 
زف عروج الذهب 595 


قوله غلا وقد جاءه نعي الأشتر ,لذ : 
مالك وما مالكء واللّه نو كَانَ 
جبلاً لكان فنداء وتوكّان 


حَجَرأًتَكَانَ صدداً. لايرتقيه 


الحافر ولا يُوفي عليه الطائر. 


(نهج البلاغة 4: ١٠/ح‏ 468) 


[مالك الأشتربطل التشيع] 


قال ابن أبي الحديد: 

قوله عَليل: لو كان جبلاً لكان فنداً؛ لأن النند قطعة من الجبل 
طولاًء وليس الفند القطعة من الجبل كيفما كانت» ولذلك قال: ١لا‏ يرتقيه 
الحافر»؛ لأن القطعة المأخوذة من الجبل طولاً فى دقّة لا سبيل للحافر 
إل سهودهاء ولو أخذت عرظنا لأمكن صعردج ثوصف تلك القطمة 
بالعلوٌ المعظمء فقال: «ولا يوفى عليه الطائر؛ أي لا يصعد عليه يقال وفى 
فلان على الجيل: أشرف !2 
نسب مالك الأشتر: 

قال ابن أبي الحديد في المجلد الثالث من شرح النهج (ص 4١5‏ 
ط الأولى بمصر): 

هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن خزيمة 
بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو بن علة بن خالد بن مالك بن أدد. 

وكان فارساً شجاعاً: رئيساً من أكابر الشيعة وعظمائهاء شديد 
التحمّق بولاء أمير المؤمنين علي ونصره؛ وقال فيه يعد موته: «ررحم الله 
مالكاً فلقد كان لى كما كنت لرسول الله #له...». 

وقد روى المحلاثون حديئاً يدل على ففضصيلة عظيمة للأشتر يله 


31 02١ شرح نهيج البلاغة‎ )١( 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /اج ااا اك 
بايا 


وهي شهادة قاطعة من النبي بأنّه مؤمن. روى هذا الحديث أبو عمر 
بن عبد البر في كتاب الاستيعاب في حرف الجيم في باب جندب' 

قال أبوعمر لمًا حضرت أبا ذرٌ الوفاة وهو بالربذة:؛ بكلت زوجته 
م ذه فقفال لها: ما ييكييك؟ فقالت: ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من 
الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفنا ولا بل لي من القيام بجهازك» 
فقال: ابشري ولا تبكي فإني سمعت رسول الله الله يه يقول: الا يموت 
بين امرئين مسلمين ولدان أو ثلائة فيصبران ويحتسيان فيريان النار أبدأ» 
وقدمات نائلاثة من الولد. وسمعت أيضاً رسول الله له يقول: «لنفر 
أنا فيهم: : ليموتن أحدكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين'؛ 
وليس من أولئك التقر أحد| إلأوقد مات في قربة وجماعة, فأنا لا أشلك 
ذلك الرجاء والله ما كَدبت ولا كُذيت» فانظري الطريق» قالت أُمَ ذر: 
فقلت: أنى وقد ذهب الحاج وتقطعت الطرقء فقال: إذهبي فتبصري؛ 
قالت: فكنت أشتد إلى الكثيب فأصعده فأنظر ثم أرجع إليه فأَمَرضهء 
فبينا أنا وهو على هذه الحال إِذ أنا برجال على ركابهم كأنهم الرخم 
تخب بهم رواحلهم؛ فأسرعوا إلى حتّى وقفوا علي وقالوا:يا أمةالله ما 
لك؟ فقلت: امرؤ من المسلمين يموت تكقنونه قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو 
در قالوا: صاحب رسول الله #ي؟! قلت: نعيء فقدوه بآبائهم وأمّهاتهم 
وأسرعوا إليه حتّى دخلوا علي فقال لهم: أبشروا فإنّي سمعت رسول الله 
يه يقول: «لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلاة في الأرض تشهده 
عصابة من المؤمنين» وليس من أوكك النفر إلأوقد هلك في قرية 
وجماعة: والله ما كَذَبت ولا كُدّبت؛ ولو كان عندي ثوب بن كنا 


01 كو ل طخ م 1 (الأه)افوله علييل ومن جاءه نعي الأشتر: مالك وما ماللك.. 


أو لامرأتي لم أكقّن إلأني ثوب لي أو لها وإني أنشدكم لله أن لا 
يكفسي رجل منكم كان أميراً أو عريفاً أو بريداً أو نقيبأء قالت: وليس في 
أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلأفتى من الأنصار قال له 
أنا أكفنك يا عم في ردائي وفي ثوبين معي في عيبتي من غزل أمي. فقال 
أبو ذرٌ: أنت تكقنني» فمات فكقّنه الأنصاري وغسّله النفر الذين حضروه 
وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان. 

روى ابن عمر بن عبد البرّ قيل أن يروي هذا الحديث في أوْل باب 
جندب: كان النفر الذين حضروا موت أبي ذرّ بالربذة مصادفة 5220 
: بولا رانك لجرو امج لحرو دري اي 
الذي قتله معاوية وهو من أعلام الث لشيعة وعظمائهاء وأمًا الأشتر فهو أشهر في 
الشيعة من أبي الهذيل في المعتزلة... 

أمَا ثناء أمير المؤمنين عل عليه فقد بلغ مع إختصاره مالا يبلغ 
بالكلام الطويل؛ ولعمري لقد كان الأشتر أهلاً لذلك: كان شديد البأس» 
جواداً رئيساً حليماً فصيحاً شاعرأء وكان يجمع بين اللين والعدف. فيسطو 
في موضع السطوة؛ ويرفق في موضع الرفق؛ إنتهى قول أبن أبي بي الحديد. 


ع« الع ل 


[صفات مالك الأشتر] : 

وفى كتاب (الراعي والرعية) لمؤلفه توفيق الفكيكي: 

كان مالك الأشتر من علي عَلْلا كما كان هو من رسول الله لإ عاملةٌ 
تصيحا وعلى عدوّه شديداً» كان من زعماء العراق الأشلاء وضبارمه. نجيد من 
النجداء وفارساً صنديداً لا يشق له غبارء كان شديد البأسء ورئيس أركان 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () فتاه سوم واه 
صم مم سما 


الجيش لعساكر أبي الحسن ليثلا في حرب الجمل وصفّين والنهروان» وهو من 
لهاميم مذحج الأبطال المغاويرء وسيّد قروم نخع وشجعائها المساعير» ومن 
رواسي الجبال في الحلم؛ ومن السحاب الثقال في الكرم والسخاء. 

كان من الأكياس العارفين في السياسة والتدبير» يجمع بين اللين 
والعشف» » فيسطو في موضع السطوةء ويرفق في موضع الرفق» وقد شهد 
بذلك سيّده وإمامه أبو الحسن غلكض: 

«إنّه من لا يخاف وهنه ولا سقطته ولا بطؤه عمّا الاًسراع إليه 
أحزمء ولا إسراعه إلى ما البطء عنه أمثل»/" 

وهو مع ذلك خطيب منبر مصقع وقائد عسكر مرجب» خطير 
قاهرء ولاعيب فيه غير أنه شاعر فصيحء وناشر بليغ» قد استطاع أن يخمد 
بذلاقة لسانه من القتن العمياء ماأعيا حسامه إطفاءها في كثير من 
المواقف والمشاهد الي نصر فيها الحقّ وحارب الباطل وخذل أهله 
تعرف ذلك فيه من قول أستاذه وسيّده حين بلغه مقتله فقال: «إنالله وإنا 
إليه راجعونء مالك وما مالك وهل موجود مثل مالكء لو كان من حديد 
لكان فِندأء أو من حجر لكان صلدأء على مثله فلتبك البواكي؛. 

كان شديد الصراحة في كلامه وأقوالهء والصراحة من شيمة الأحرار 
وسجيّة الصادقين والطابع الخاص لأهل الإباء والأنفة, وهي من أهمّ خصائص 
أصحاب ! ا ا ا 

ولله در القائل وقد سثل عسن الأشتر: ما أقول في رجل هزمت 
حياته أهل الشام؛ وهزم موته أهل العراق. 


(1) أنظر: نهج البلاغة ©: 16. 


فد ا (/81) قو لقال ون جاءه نعي الأشتر: مالك وما ماللكة... 


لد ترجم أمير المؤمنين علي َل فانده الأشتر بكلمة من قصار 
كلماته فقال: “كان لي مالك كما كنت لرسول اللهه فهذه الكلمة القصيرة 
فتحت لنا ألف باب نصل منها إلى تلك النفس الزكتية القد 

كان أمير المؤمنين عَليل خالصاً لرسول الله #ك, لا لأنه ابن عمّه 
ومن أقرب الناس إليه نسباً ولحمة؛ بل لأنه النببي الصادق الأمين: جاء 
بالحقّ من عند الله قصدع به وبلّغه؛ وهكذا يقضي التشييه لمالك؛ ويدل 
عليه مأثور فعله وقوله في حالتي الغضب والإطمئئان والشدة والرخماء. 
وهو وإن لم يبت على فراش علي ولكنّه عرض نفسه للفداء له في كل 
موقف وقفه ومشهد شهده. 

كان الأشتر رضوان الله عليه متكلّماً فصيحاً مفوّهاء وكاتياً الميّأ 
بارعأ وخطيباً لوذعيَا مصقعاء وشاعراً عبقرياً مجيداً مبدعاًء له قريحة 
خصبة وقادة وشعور ملتهسب حيء وقلب نابض حسّاسء وقد رزقه الله 
حظاً وافراً من الذكاء والفطنة» وحباه بطيع رقيق شفّاف» وبمزاج صاقف 
متلألأ وذوق مستقيم سليم ما جعله آبة من آيات الأدب العربي» وسورة 
بديعة من سور الفصاحة والبلاغة» ومعجزة لغة الناطقين بالضاد. 

نظم الشعر وأجاد فيه فجاء شعره كما يتطلبه الفن وتقتضيه الصناعة, متيناً 
رصياً أخَاذاً رائعاً غاية في الجودة والإبداع؛ بيهر النفس ويملأ الفم ويشعّ 
بالحيوية والجاذبية» وقد تغلغلت بين طيّاته وفي قوافيه روح صاحبه ونفسيته 
العالية الرفيعة ما دفعه عن مستوى الشعر ونرّهه عمًا يشينه من الإبتذال» وصرفه 
عن أبواب المديح والهجاء والتشبّب بالنساء والغلمان» والبكاء على الطلل 
والدمن والرسوم 5 
تلك الشخصية الفذة الممتازة» وأصفى مرآة عن روحه الطاهرة النبيلة ولم يكن 


سد 
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نثره أقلّ خطراً من نظمه؛ ولا يقصر في الجودة والإبداع عن شعره؛ فلقد كادت 
اكفاك ابرح عن . الفصاحة والبلاغة حدًا الاعجازء وأوشكت أن تقارب خطبه 
خحطب أستاذه أ أمير المؤمنين ليلا نولا تلك الروعة الهادئة التي تتجلى في كلامه 
لكر وإن كان قد قاربه في سرعة الخاطر وحضور البديهة: وقوة الإرتجال 
وجمال الأسلوب. (وسوف نستعرض قطعاً منها فيما يأتي). 


# الل# #0 


راي الإمام غَلئلا فيه: 

جاء في كتاب (مالك الأشتر) لمؤلفه السيّد محمّد رضا الحكيم: 

أما رأي الإمام عَليلا في مالك الأشتر د ند كان رانأ عنما روحسم 
جداً؛ فإنه كان شديد الثقة به كثير الاطمئنان إليه: معجباً به غاية العجب» 
مكبراً له إلى أبعد حد» وكان يرى فيه المثل الأعلى للإنسانية الكاملة 
لاي جد شر ل ضعة الناقصة» والتي 

تستحق أن تكون في أوّل صف من صفوف عبافرة الإسلام أ الأفذاذ 
الذين كتب لهم الخلود على صفحة الأبد اللانهائي. 

هكذا كان رأي الامام غَلئلا في صاحبه الأشتر رضوان الله عليه 
وهكذا كان لكلا يراه وينظر إليهء وهكذا كان يعرّفه بين حين وآخر 
لخواصه ورجال شيعته. وينوّه بجلالة قدره بين المسلمينء ولا تعوزنا 
النصوص للتدليل على ذلك؛ فسين يدينا كشرة منها تدلنا بكل وضوح 
وجلاء على مدى تقدير الإمام له وإعجابه به» فمن ذلك كتابه إلى أهل 
مصر حين بعثه أميراً عليهم: وإليك نصه: 


«بسم الله الرحمن الرحيمء من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من بمصر 
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من المسلمين الذين غضبوا لله حين عصي في الأرضء وضرب الجور بأرواقه 
على البرّ والفاجر» فلا حق يستراح إليه» ولا منكر يتناهى عنه: 

سلام عليكم. فإنّي أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو 

ما بعد» فإ قد بعئت إليكم عبداً من عباد اللهء لا ينام أيَام الخوف» ولا 
يتكل عن الأعداء» حذار الدوائر؛ لاناكل من قدمء ولاوا واه في عزم. من أشدٌ 
عباد الله بأسأء وأكرمهم حسيا أضرٌ على الفجّار من حريق النار» وأبعد الناس عن 
كدي ساي ا ود عدا 
تساي و في الحرب. ذو رأي أصيل» 200 
قاسمعوا له وأطيعوا آمرهه فإن أمركم بالتقر قاتقرواء وإن أمركع أن تقيمو 
ا ل لي ا 
لكمء رشدة شكيمة على عدوكم؛ عصمكم الله بالهدى» وثبْتكم بالتقوىء لما 
يحب ويرضىء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛! 

أقول: وبالتالي لما أحرز الإمام غللة من مالك الكفاءة التامّة مسن 

جميع النواحي : كياسة وسياسة وعلماً وشجاعة» وحسن إدارة. 

لما أحرز ذلك عقد له ولابة عامّة ة على مصرء وكتب إليه عهده المشهور 
الذي هو قانون دولي عام لو عمل به المسلمون لسعدوا واستغنوا عن الغرب 
وقوانينه: ولكن من سوء الحظ تُرك هذا القانون الإسلامي وثّرك العمل يه. 


[عهد الإمام غَلِئ لمالك ] : 
لما ولأه علي ولاية مصر كتب إليه: 
«بسم الله السرحمن الرحيم» هذا ما أمر بهعيد الله علي أميير 


)١(‏ تهج البلاغة او اية 


5 ا م 8124 
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المؤمنين: مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه» حين ولأه مصرء جباية 
خراجهاء وجهاد عدوّهاء وإستصلاح أهلهاء وعمارة بلادها. 

أمره بتقوى الله وإشار طاعته؛ واتباع ماأمريه في كتابه من 
فرائضه وستته. الني لا يسعد أحد إلا باتّباعهاء ولا يشقى إلا مع جحودها 
وإضاعتهاء وأن ينصر الله سيحانه بقلبه ويده ولسائه فإنه جل اسمه قد 
تكمّل بنصر من ينصره. وإعزاز من أعزه. 

وأمسره أن يكسر نفسه عند الشهوات: وينزعها (يزعها) علد 
الجمحات فَإن التفس أمَارة بالسوء إل ما ررحم الله. 

ثماعلم يا مالك أني قد وجَهك إلى بلاد قد جرت عليها دول 
قبلك من عدل وجورء وأن الناس ينظرون من أمورك في مشل ما كنت 
تنظر فيه من أمور الولاة قبلك ويقولون فييك ما كنت تقول فيهم؛ وإِنّما 
يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده» فليكن أحبّ 
الذخائر إليك ذخيرة العمل الصائح: فاملك هواك؛ وشح بنفسك عمًّا لا 
يحل لك؛ فإ الشح بالنفس الانصاف منها فيما أحيّت أو كرهت...م 07 


# ## 


جاء في (المجلّد العشرين)”” من كتاب (منهاج البراعة في شرح 


نهج البلاغة): 

في هذا الفصل عقد الإمام عَليْلا لمالك ولابة عائّة على كل أمور 
مصر وجمعها في أربع: 
(1) نهج البلاغة ": 4 


)ص هال 


......... (لاه) قو له لينلا وقد جاءه نعي الأشتر: مالك وما ماللكة... 


١._الأمور‏ المالية والإقتصادية الي تتركّز في ذلك العصر فى 
جمع الخراج» فإن مصر من الأراضى المفتوحة عنوة؛ إنتقلت أراضيها 
العامرة إلى المسلمينء فقرروا فيها احزام 

؟"_في الأمور العسكرية: فأثيت له القيادة العامة على القوى 
المسلّحق والجامع لها جهاد الأعداء. 

الأمور الإجتماعية والنظم الحقوقية الراجعة إلى كل فرد: 
فعبّر عنها بقوله: «وإستصلاح أهلهاء. 

4 _ عمران البلاد بالزراعة والغرس وسائر ما يثمر للناس في معاشهم. 

شم ابتدأ بما يلزم عليه في نفسه من التأديب والحزم ليقدر على 
إجراء أمره عَللا وحصرها في أمرر: 

١‏ تقوى الله وإيثار طاعته. 

؟_اتّباع ما أمر الله في كتابه من الفرائض والسنن. 

“ _ نصرة الله بالقلب واليد واللسان. 

قال الشارح المعتزلي: نصرة الله باليد: الجهاد بالسيفء وبالقلب 
الإعتقاد للحق» وباللسان: قول الحق. 

أقول: لا تنحصر نصرة الله باليد على الجهاد بالسيفء فإنْها تحقّق 
في كل أعمال الجوارح المرضية لله تعالى» ومنها الجهاد بالسيف إذا 
حان وقته وحضر شرطه. 

ثم واه عَلِكلا بحفظ نفسه عن التغلّب عليه في أموره؛ وأمر بكسر 
شهواته وميوله نحو اللذائذ المادية وحذّره منها أشل الحذر. 

ثم خاطبه باسمه فقال: «ثمّ اعلم يا مالك أني قد وجّهتك إلى بلاد 


قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور». 
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7 آزآز ز ز ذا 0 


فقد أئيت غكلا لمر فسي تاريخها الماضي دول وحكومات 
ووصفها بأنّها عدل وجورء قلا بد من الفخص عن هذه الدول والفحص 
عن ما هى عادلة أو جائرة. 

فهل المقصود من هذه الدول هي (العمّال الإسلاميين) بعد فتح 
مصرء وهل بصم التعبير عنهم بأنها دول عدل ولو باعتبار شمول السلطة 
الإاسلاميّة من أواخر خلافة أبي بكر إلى لى أيامِ عمر وعثمانء فالدول 
الجارية دولة عمر وعثمان مثا أو حكومة عصرو بن العاص فاتح مصر 
ومن وليه من أمثال اب بن أبي سرحء وهل توصف واحدة منها بأنها عادلة؟ 
أو المراد من الدول الجارية المتتالية في مصرء الدول قبل الإسلام في 
قرون كثيرة وأشكال شئَّى؛ فلا بد من بيان إجمالي لهذهء الدول» وهل 
يمكن (أن) تعرف دولة عادلة فيها أم لا 


ل 
تعررض لع ماري إخمالا يمابانية 
١_دولة‏ مصر المعاصرة ليوسف النبى عاكلا المعبّر عنها بدولة 


عزين مصرءة ب 
لوقا نسو في 1 أت لعزي شراوة تهنا عو مبوتز كنا 
حي إن تاها ني ضلال مي 1" 


والظاهر أن عزيز مصر هو حاكمها ورئيسها في ذاك العصر المعبّر 
عنه بفرعون» وقد قيل أن عزيز مصر غير فرعون مصر؛ بل هو رئيس 


0 يوسفاة مل 


يفن مير سي يميا سم سمه مم رمه ننه سد (/ا8) قوله عل وقد جاءه نعى الأشتر: ماللكة وما ماللكك... 


جندها أو أحد أركان دولتهاء ولكن سياق الآبات ا الواردة يأباهاء فانظر 
إلى آبة (41) في بيان رؤيا الملك: 
"تال التداكإني أ سَيع برت بان بأء رسع واف رسي 


قم 


لات ضر وخر سات يا أهَا | لملا أفتوني في رُعْباي إ نكب ارما تبر سرون 


5 
0 


قانوا أضداث أخامم وما بحُن ناويل الأخلام عالبينَ “* وال لو حاريهنا 
وآد زنع أمة انا ا نا باك بود ارين # برشن هاا مسي 
عَراتٍ ميمانٍبأكهن سَبْع عجأف وُسَْع لات محضر وخ سات َي أ رْحِمٌ 
إلى الاب لهم لمُون * قال نْوصُونَ سيم سن دنا هما حَصُدتمْفَدروه في 
س ممتملا با مما تأكلون * * ثمنَاتي بن بَشْدٍ ذلك سيم يد شدافياً نما قَدَئم 
نابا مين * لاني نشد لان عاض ويفاث اناس فيه 
َعْصِرُونَ ** وقال المَلك اثنوني به فلمّا جام الزَّسُول قال اك اه ا 


00 الأني تطشن بين لني دمن لمم # كالسا خطيك!: 


7 


حمس ونا دعن و لين م دي أ 
أنه بالقيبب ون الله لاله يديك الخافئ * را أي في إن ان لاد 
امشو لام تس وي أي عل يوقا ل للك اشوني به أمتخلطة 
لضي فلم كلمة قال إن لك اليم امنا مكيل أي 

ان عاك حو وى لاروك لق ا 
وهو حاكم مطلق على أمور مصر وليس فوقه أحد؛ ويستفاد من نص الآيات 
الأخيرة من سورة يوسف أن عزيز مصر لما اطلع على مقام يوسف وطهارته 
وعصمته ونبونه تنزّل عن عرش مصر وفوّض إليه أمور مصر كاقة: فصار عزيز 


64-49 يوسف:‎ )١( 


أنرار الحكم ومحاسن الكلم اج (6) ا ااا الا ينك 
اذ ا ا 


مصرء كما في آية (0/8: (قلورا ها لعزي إن له أن شيخ كيرا د 


ع م 


ددا مكالة ا 
راك بن المُحْسنِينَ # قال مُعاذ الله نُ تْاخد لان وج ماعنا عفدة إنا إذا لظإلمون 
2١‏ نيا فالتا كم قد أ 0 5 
لوي لام وهيل ل لأ حى افيإ :. اللي 
وعو كي الحاكمينَ * ارْجِمُوا إلى أبيكمْ فووا با نا أنانا ( سقو نهذ إلاسا 


و قم شاه 


غَلسْنا يا وك ب حاتقع © ول لكا جما ير ااا 
لاوم * قال بلست لَكم َك أْرا فصي ميل عَسَى | ال يني بهم جيم 
إل هو ال يم الحَكيم * 2 اك من الحَرن 
ا ف حَنَى تكون حرا أو ت ين لكين * قال 
إنما أشكوا بن وَحرْني إلى | ألم لهسا لان با يا مص و 
وسلف وأخيه 0 لوإنة لاي من رع لل 4 إلا القَمٌ الكارون ** لما 
دلوا علي قالوا با ها لمر مُسّنا ّنا وَآَهْلنَا هنا الضرٌ ونا مضاعَة م ة نوف لنا الكل 
يا إن ليزي المتدقن ”" 

نودو بعر وهيوازوح زلبتاء وق لم سزّل عبن السترش رمسماً 
بحيث نتحول الحكومة من بيت إلى بيتء لكنه آمن بيوسف وانقاد له 
وفوّض إليه أموره كما يستفاد من الآية (74) عن قول مؤمن آل فرعون 


شاع م 


موسى: : اوقد ا سف من قبل لات مما رلمْ في شاك نا جاءكم به 
حََى إذا هلك فَلمُ ل يبعت لان شر وا 
طَلِكهه دولة عادلة؛ ودولة فرعون مصر المعاصر لموسى بن عمران دولة 


() يبوسفا: 1/8 سف 


د لمم سه تدده سمو سس سالا هسه سهد د..... (/80) قوله فبلا وقد جاءه نعى الأشتر: مالك وما مالك... 
يي يي يي جح 337ةو7ةاتتتا ا ا ل ل 0 


جائرة من كل النواحي» منكراً لله تعالى ولعبادته؛ ومنادياً على رؤوس 
الأشهاد: لإأنا كه الأغلى)" وظالماً لبي إسرائيل إلى حيسث يذبح 
أبنائهم ويستحبي نسائهم؛ وير علسيهم بسلاءأ عظيساً ليستأصلهم عسن 
شافتهم حتى صارت الأمثال السائرة العالمية في الجور والظلم والعدوان. 

هذا بالنظر إلى مجمل التاريخ المنعكس في الكتب السماوية. 

وقد المع اعفار ل الإساام إلى بطالسة يونان فأثّروا في بسط 
الفلسفة ا اليونانية فيهاء وأسّسوا دوراً لتعليم اله لفلسفة ومكتبة عامّة بقيت إلى عصر 
الفتح الإسلامي؛ وكان حاكم مصر وواليها في ذلك العصر المقوقس الذي كتب 
إليه رسول الله يه كتاباً يدعره إلى قبول الإسلام... 

قال ابن هشام: وبعث رسول الله ويه رسلاً من أصحابه وكتب معهم 
كتاباً إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام» فبعث دحيّة بن خليفة الكلبي إلى 
قيصر ملك الروم؛ وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس؛ 
وبعث عمرو بن أميّة الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة» وبعث حاطب بن أبي 
بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية... الخ. والمفوقس هذا رجل يوناني يحكم 
على مصر بعد ملووك البطالسة» وكان تحت حماية ملوك الروم البيزانطية في ذلك 
العصرء فلمًا جاءه رسول رسول الله ييه وسلّم إليه الكتابء لقيه ببشر وإحترام 
ورذه إلى رسول الله لي مصحوباً بهداياء منها مارية القبطية التي قبلها رسول الله 
#لّه بقبول حسن وسور بها واتّخذها لفراشه وأولدهاء فولدت له إبراهيم ابن 
النبي» ونالت حظوة عند رسول الله (#أ. 

وقد دخلت مصر في حوزة الإسلام سنة عشرين من الهججرة» 


() النازعات: 19 
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وأقدم على فتحها عمرو بن العاص بعدما استتب للمسلمين فتح سورية 
وتسلّطوا عليها وفرَ هرقل ملك الروم الشرقية إلى الفسطئطينية. 

كاين سا م ع 0 
بحكم في مصر إلى أيَام أ مير المؤمنين علد وإلى حين صدور هذا العهد 
التاريخي للأشتر النخعي إلا عمرو بن العاص؛ وعبد الله بن سرح بن أبي سرح» 
الذي ولآه عئمان على مصر بعد عزل فاتحها عمرو بن العاصء قثار عليه الرومان» 
فاستعان عثمان يعمرو فسار إلى مصر وأخمد ثورة الرومان وأخرجهم من مصرء 
ولكن لم يرض عثمان بعزل عبد الله فاشتركا في | دارة أمور مصرء وتئازعا 
ورجّح عثمان عبد الله بن سرح عليه» فرجع عمرو إلى المديئة ناقماً على عثمان؛ 
معيناً لأعدائه ومحرّضا للقيام عليه حتى قتل وهما واليان على مصر. 

ولا يصدق على حكومتهما باعتبار أنّهما عاملان للخليفة لفظ الدولة: ولا 
يمتازان بالعدل والجور؛ ل كلاهما من نسيج واحد ومن أهل النفاق ومن أعداء 
أهل البيت والمخالفين لولاية أمير المؤمنين علا ومن الحكّام الجائرين؛ فإن 
عمرو بن العاص توجّه إلى مصر لجمع المال والإدّخار حتى بلغت ثروته إلى 
ا 
وسهمه» وبلغ الخبر إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه معئاً له.. 

إن الدول التي وقع 00000 العهد. ووصفها غلك بأن 
فيها عادل وجائر لا يصح أن تكون حكومة عمرو بن العاص وابن أبي 
سرح؛ لأنها ليست دولة إلا بتكف ولا يطل عليها دول بلفظ الجمع؛ 
مع أنْهما جائران لأتباعهماء وحالهما معلومة أنّهما عريقان في النفاق. 

فلا بد أن يكون المقصود من هذه الدول الحاكمة على مصر قبل 
الإسلام مما بقيت آثارها وأخبارها في كتب التاريخ. 


1ه لمممسسم يدس معمه بعس هسه ...بش (ا/ا0) قوله عالق وقد جاءه نعى الأشتر: مالك وما ماللك.. 
اس ا سُسس سس سسسب سس جا اا سسسب سسا سس سس سس د 


فوجه عَلتك مالكاً إلى هذا القطر العميق لعميق العريق في القدم؛ وملا عهده هذا 
من القوانين . السائدة في مصر القديمة» ومن بعض سير ملوكها العدول. 

ولا ينافي توصسيف بعسض دول مصر بالعدالسة مع كوثهم وثنيسين؛ 
لأن عدالة الدولة بالتسبة إلى رعاياها وحفظ النظم والحقوق لا يرتبط 
بمذهيهاء ويمكن أن يعد ذلك مسن كراماته َل وإحاطته بالعلوم 
والأخبار. انتهى ما نقلناه ملخّصاً عن منهاج البراعة 
صفات الأشتر الكمالية: 

قال العلأمة الشبخ عبد الواحد مظفّر في كتابه (قائد القواد العلوية): 

مالك بن الحارث الأشتر. حسام صارم لا نابي الضريبة ولا كليل 
الحد: حليم في السلم. رزين في الحربه ذو رأي أصيل وصبر جميل» 
لالركي تكقي 5ق إلى مز سه ماسيدرا 20] دولا زد ابرع 
بالنفر فانفرواء» وإن أمركم أن نة تقيموا فأقيمواء فإنّه لا يقدم ولا يحجم إلا 
بأمري» وقد آثرتكم به ال 21 
عدوكم عصمكم الله بالهدى وثبتكم بالتقوى...). 

لا تحسب أن الإقليم المصري الواسع الأطراف الكثير المدن» يحتاج إلى 
رجل حربي فقط؛ بل هو إلى رجل سياسي قدير له خبرة تامّة ة بسوؤٌون الأدارة» 
ومعرفة واسعة بأطوار السياسية أحوجء وكما يحتاج إلى رجل حربي قدير 
وشخص سياسي خمير» يحتاج أيضاً إلى علآمة بجل العلوم. 

فقد دل هذا الاختار على تفوّق الأشتر بكل هذه المز لمزاياء؛ وتميزه 
على غيره بعامّة الخلال الفاضلة, رإلاً لما كان لقوله ل: ليس لها إلا 
صاحبنا الذي عزلناه بالأمس _ يعني قيس بن سعد بن عبادة _ أو الأشتر» 


0ك 
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أثر. أثبت غلكلا فيه للأشتر أكثر مزايا الففسل التي تمدح بها نسبلاء 
الرجال: وتنفي عنه خلال الدّم التي تكب عنها عظماء الأقيال» فأثيت له 
التيقّظ والإحتراس بقوله: هلا ينام أيَام الخوف؛ وهذه الصفة من أفضل 
صفات القواد وأميز مزايا الأصراء والرؤساء؛ فإذا كان القائد متيقظاً حذراً 
لم يمكّن عدوّه من التسلّط عليه؛ وحمى شعبه وجنده بحر استه و يقظته. 

انض غللا للأشتر صفة الاقدام والجرأة بقوله: الا يتكل؛ وهذه 
المزيّة الفذّة واليتيمة المثمنة لا توجد إلأ في الأفذاذ من الأبطال والنوادر 
من الرجال» فإن أغلب أعل الشجاعة ره ربّما نكلوا وأحجموا في 
بعض المواطنء وربّما فرّواء كما فر جماعة من أبطال العرب وفرسانهم 
المجمع على فروسيتهم وأتفقوا على تميّزهم في البطولة وقالوا: إنهم 
أفرس العرب قاطية في العصر الجاهلي» مشل: عتيية بن الحارث بن 
شهاب التميمي اليربوعي المعروف بصيّاد الفوارسء وأبي الصهباء بسطام 
بن قيس اليكري الشيباني فارس ربيعة؛ وأبي علي عامر ين الطفيل 
العامري الكلابي» وعمرو بن معدي كرب الزييدي صاحب الصمصامة 
ومهلهل بن ربيعة أخو كليب التغلبي فارس الأرافم من ربيعة وغيرهم. 
فإنهم فرَوا في بعض الوقائع ونكلوا عن أقرانهم ووقعوا في رق الأسر. 

وأمير المؤمنين عللئلا يغبت أن الأشتر لا ينكل. 

وأثبت َلك له المضاء في العزيمة: وهذه المزيّة أكمل من الأولى وأجل 
وأنبل: وحري بالاطراء من أتصض بالمضاء فإنّه بعمّ أوقات الحرب والسلمء فإِن 
كثيراً من موارد المضاء في العزيمة يقع في المقربات والطاعات: كالمضي إلى 
الحج وبذل الأموال في إعانة المحتاجين وإعطاء الحقوقء فإذا كان الرجل 
ماضي العزيمة لم يصرفه حب الجمع والادتخار عن صرف الأموال الطائلة في 


37 0 يميت يميه سي ممم ها م مسد همال (/ا8) قله عالت وقد جاءء نعي الأشتر: مالك وها ماللك... 


مرضاة الله وتأدية الحقوقء ولا تصده نهنهة المعارض فى كل ما يرى فيه 
الصلاح والإصلاح. 

إذا كان الإنسان واهي العزيمة انقبض عن الإنفاق وهاب الأعمال 
التي يوجبها الحزمء قوقلف مع الضعف والوهنء وفاته حمد الدارين» 
وحرم فضيلة النشأتين الدنيا والآخرة. 

وأثبت غلك له شدة البأس بقوله: «من أشك عباد الله بأسأ» وهذه أكبر 
شهادة منه علد للأشتر بامتيازه على نظرائه وتفوقه على أقرانه» شجاعة ونجدة. 

وشهد له عَلت بشرف الأصل وكرم الحسبء والحسب إن كان 
بمآثر الآباء» فحسب مذحج غير خفيء وإن كان الحسب بمكتسبات 
النفس من الفضائل؛ قفضائل الأشتر لا تتجهل. 

وشهد له علي بالإيمان الخالصء إذ لا يضر الفجّار إل من خلص 
إيمانه ورسخت عقيدته ونفذت بصيرته. 

تم نشَى عنه الدنس: وهو ما يلحق الأحساب الكريمة من الفعال 
المذمومة وما يعرض للديانات من مقارفة المنهيات والمزجور عنهاء 
فبقارفها أما جهلا أو عمداً بدعوى التأويل والإجتهاد. 

وشهد له بالحلم الذي هو من سجايا الصالحين وسمات المؤمتين» 
وأفخر ما تسدحت به العرب في جاهليتها وإسلامها حتّى قضلوا بهذه 
الصفة قيس بسن عاصم السعدي سيد أهل الوبره والأحنف بسن قيس 
السعدي وكلاهما من بني تميم على سائر العرب بهذه الخصلة. 

وشهد له علي بالرزائنة في الحربه والرزانة ملكة نفسية تثيرها 
العواطف الإنسانية والشعور الروحي؛ وتعضدها قؤة الاإيمان؛ فينبعث منها 
الات أمام الأهوال المزعجة: والإطمئنان عند الصدمة المروّعة التي 
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شبد بها جيشان النفس عند الفزع؛ فلذا تجد الشجاع 0 
الجنان لا بفرّع إذا اطاشت الحلوم وذهلت الألباب» كماقال الأشتر 

بعض أهوال صفّين لأصحايه: غمرات ت لم يجلينا. 

وشهد له غلك بجودة الرأي في الحرب والسلم كليهماء أمَا جودة 
الرأي في الحرب: فَإنْها تمد الجيش بالقوة المعنوية؛ فإن جيّد الرأي 
البصير في ا الحرب دائم التيقظ شديد الإحتراس فلا يستطيع ' العدوّله 
كيدا ولا بتمكّن أن يصيب منه غرّة وهكذأ كانت حالة الأشتر في 
الحرب» ثم يصيب بجودة رأيه كيد الأعداء فينال من الظفر بهم بغيته 
ويحصل في إصابة الغرّة منهم أمنيته ولذا قيل: الحرب خدعة. 

ما جودة الرأي في السلم: فهي ضرب من ضروب السياسة وفن من فنون 
الادارة» فإِثٌ بالرأي تساس الرعية وتدار شؤون البلادء وبها يكون إصلاح 
الشعوب ونظام المملكة:؛ ولهذا قالوا: اعم اباس باضه كاي بن أبي طالب 
عَلِْلا؛ لآنه دخل العراق وهي تموج بالفتن» وقد اتقسمت إلى حزبين سياسيين: 
حزب عثماني يرى من أعظم الو لواجبات الانتصار لعثمان والإنضمام إلى صف 
نصرائه» وحزب علوي يرى من أعظم القرب إلى الله إيادة الحزب العثماني» 
وبسياسة عل عَليلا ألف بين الحزبين المتضادين؛ وضم أحدهما إلى الآخرء 
فجهّز منهما جيشاً ضخماً صك به جيش أهل الشام المتحرّب لعثمان... 

اونظ نالسر العيه] رمد السلفة تحبودة شترعاً 
وعقاء؛ لأنّ الانسان إذا صبر عن اللدات الشهوانية أمن من الوقوع في 
الورطة المهلكة: وإذا صبر على صدمات الأهوال ومعامع القعال» فقد 
أدى واجب الجهاد المفترض أحسن تأدية؛ وإذا صبر على البلاء فقد نال 
أجراً وحصل ذخراً لمعاده. 


28 ممما يمي سويبلا سس ممما ممه مر ...ل (/81) قوله ظلكْلا وقد جاءه نعى الأشتر: مالك وما ماللك.. 


سخاء مالك: 

السخاء عند العرب خلق طبيعي لهم؛ قل أن يخلو عربي” من السخاء؛ وذلك 
أن العرب تعد السخاء مفخرة من مفاخرها ومنقبة من مناقبها. 

وسخاء مالك يشهد له قول أمير المؤمنين علا في كتابه المتقلم» 
وقول الأشتر نفسه في سينيته: 
بقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أضسيافي يوجسه عبسوس 

صرّح بأنه يلفى أضيافه بوجه هش بش» طلق المحيّاء تعلو أساريره لمعات 
الفرح بالأضياف. وأنّه لشلّة سخائه وعظم جوده وكرمه لا يبقي وفرأء وينفق 
ثروته في العطاء والبذل والسماح بها لذوي الحاجات. وهذا نظير قول حاتم: 
لقد علم الأقوام لو أن حاتماً أراد ثسراء المال كان له وفر 


رآفة االأشتر ورقته: 

إنك إذا استعرضت مسيرة الأبطالء ولاحظست أخبار الشسجعان» 
وجدت القسوة والغلظة فسيهم وفسي طبسائعهم الواشجة وعرفتهافي 
أخلاقهم المتسكّنة: وقل أن شجاعاً راحماً وبطلاً عطوفاً تأخذه الرقّة 
ويقوده الحنان والعطفء إن مشل هذا مستغرب وعجيب في صفات 
البطولة؛ حتّى أن العرب ليمدحون البطل بالعبوسة والشجاع بالغلظة. 

لكن إذا رزق الله البطل الإيمان وغمس روحه الطيّبة بروحانية 
القداسة الدينية» وقطرت عليها قطرات الرضوان.» ذهبت تلك الغطرسة 
والخيلاء وتبدّل العف والقسوة بالرقة والعطف إلأعلى أعداء الدين 
وأضداد الملّة وبغاة الإسلام بالكيد والغوائل» فَإنّه يزداد عليهم حنقاً 
وغلظة:؛ ويمطر عليهم حاصباً من قسوة؛ وقد اجتاح هذه الصفات أيو 
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ا 10 


إيراهيم مالكء فكان كما قال فيهأ 


حريق النار» مع قوله: الحليمة. 


مير المؤمنين: «أْضِرٌ على الفجّار من 


حدثنا نصر بن مزاحم في كتاب (صفّين)' ' قال: كان من أهل الشام رجل 


بصفّين يقال له الأصبغ بن ضرار ر الأزدي» 


وكان طليعة ومسلّحة لمعاوية؛ قنداسه 


علي عليه له الأشتر فأحذه أسيراً من غير أ أن يقائل؛ وكان علي علي ينهى عن 
قتل الأسير الكاف. فجاء به ليلاً وشد وثاقه وألقاه مع أضيافه» وكان الأصبغ 


شاعراً مفوّهأء ولمًا نام أصحابه رفع صوته ليسمع الأشتر: 


ام لتر 
يكون كذا 
فياليل طبّق إن في الليل راحة 
ولو كنت تحت الأرض ستّين وادياً 
فيانفس مهلاً إن للموت غاية 
أأخشى ولي في القوم رحم قريبة 
ولوأنئه كان الأسير بيلدة 
ولو كنت جار الأشعث الخير فكّني 
وجار سعيد أو عدي بن حاتم 
وجار المرادي العظسيم وهسانئ 
ولو أثني كتت الأسير لبعضهم 
أونك قومي لاعدمت حياتهم 


حتّى القيامة أننسي 


(0 ص05 


على الناس لا يأتيهم ينهسار 
أحاذر في الإصباح ضرمة نار 
وفي الصيح قتلي أو قكاك أساري 
لمارة عني ماأخاف حذاري 

فصبراً على مائاب يا بن ضرار 
أبي الله لله أن أخشى والأشتر جاري 
أطاع بهاشتّرت ذيل أزاري 
وقل من الأمر المخوف قراري 
وجار شريح الخير قر قراري 
وزجر بن قيس ماكرهت نهاري 
دعوت رئيس القوم عند حذاري 


وعفوهم عنْي وستسر عواري 


04 سير تيم رتسم مدر معدن »...ربس (01) قوله عل وقد جاءه نعي الأشتر: مالك وما ماللك... 


فغدا به الأشتر على علي عَلْْلا ققال: يا أمير المؤمنين هذا رجل من 
المسلحة لقيته بالأمس, فوالله لو علمت أن قتله الحق قتلته؛ فقال علي 
غللا: «إذا أصبت أسيراً فلا تقتله:» فرجع به الأشتر إلى وله وقال: تك 
ما أخذناه منك ليس لك عندنا غيره. 


حلم مالك الأشتر: 

الحلم وهو ترك العقوبة للجاني والتساهل مع المسيء في النض 
على إساءته. وعدم سرعة الإنتقام مع القدرة عليهاء وهي من أفضل 
أخلاق العرب وأجل سجايا الملوك؛ وقد حنّت الشريعة الإسلاميّة على 
الحلم وندبت المؤهتين إلى العفو؛ ويكفي في بيان قضلها أنها من صفات 
الله تعالى وصفات رسوله #إل... 

وقد امتاز الأشتر بهذه العفّة فكان فيها كامل المروءة تام الإنسانية» 
قوبًاً في دينه متأنّياً في نفسه؛ هاضماً لها عند النزوة والطسوح؛ كابحاً 
لجماحهاء قاهراً لها عن التعدي على الضعفاء؛ ومن لا يستطيع الإنتصار. 

قال المجلسي في (البحار):!" حكي أن مالك الأشتر رضوان الله عليه كان 
مجتازاً في السوق وعليه قميص وعمامة:» فرآه بعض السوقة فازدرى به ورماه 
ببندقة تهاوناً به فمضى ولم يلتفت. فقيل له: ويلك أتعرف لمن رميت؟ فقال: لا» 
فقيل له هذا مالك صاحب أمير المؤمنين عَليته فارتعد الرجل ومضى ليعتذر إليه 
وقد دخل مسجداً وهو قائم يصلّي فلمًا انفتل أكب الرجل على قدميه يقبّلهماء 
فقال له مالك: ما هذا الأمز؟ فقال: أعتذر إليك ممّا صنعت»؛ فقال: لا بأس عليك 
فوالله ما دخلت هذا المسجد إلا لأستغفر الله لك. 


() ج 48: لاماء مع اختلاف: في الألفاظ. 
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شاعر بته: 

فالأشتر شاعر الحماسة:؛ وخطيب الفراسة؛ إن نظم كان شاعراً 
حماسياً بقطر شعره شجاعة وحماساً وإن خطب كان خطيباً مصقعاً 
ومتكلما مفوها كما كان شاعراً مفلقاًء يعرب عن حكمة وينطق ببيان» 
قمن شعره بعد إنتهاء واقعة الجملء لما دخل على عائشة في البصرة» 
مو ب ا 


أعائش لولا أ نني كنت طاويا 
غداة ينادي والرماح تنوشه 
قلم يعرفوه إذ دعاهم وغمّه 
فنجاه منسي شبعه وشبابه 
وقالت على أي الخصال صرعته 
أم المحصن الزاني | الذي حل قتله 


ثلاناً لألفيت ابن ٠‏ أختك هالكا 


م ريت 
خحدب عليه فى العجاجة باركا 
وني شيخ لم أكن متماسكا 
بقعل أتى أم رذة لا أباً لكا 
فقلت لهالابد من بعض ذالكا 


*« 


وقال في الكوفة لما خوّفه جرير بن عبد الله لله البجلي بأبطال أهل 


الشام: 

لعمرك ياجرير لقول عمرو 
وذي كلسع وحوشب ذي ظلسيم 
إذا اجتمعوا علي فخل عنهم 
قلست بخائف ما خوقوني 


5 هنّهمالذي حاموا عل 4 


وص-سايه معاوية الشآمي 
أخف علي من زف التعام 
وعن باز مخالبهووام 
وكيسف أخاف أحلام الثيام 


“0 د مي مسمس عمس سه ...ل ...ل (/01) قوله علي وقد جاءه نعى الأشتر: مالك وما ماللكه.. 


فإن أسلمأعئهم بحرب 


وإن أهلك فقد قدمت أمراً 


وقد _زأرواإليّ وأوعدوني 


« 


يشيب لهولها رأس الفقلام 


ومن ذا مات من نخوف الكلام 


وقال في الحدل التي كانت مع هاشم بن عتبة المرقال يوم صفين: 


وإنا إذا ما احتسينا الوغى 
وضرباً لهاماتهم بالسيوف 
عرانين مسن مذنحج وسطها 
ووائثل تسسعر نيرانهها 
أبسو حسن صوت خيشومها 
على الحق فيناله منهج 


أدرنا الرحى بصتوف الحدل 
وطعناً لهم بالقنا والأسل 
بخوضون أغمارها بالهيل 
ينسادونهم أمرناقد كمل 
بأسسيافه كل حخام بطل 
على واضح القصد لا بالميل 


2 


وقالفي صقّين يتهدد معاوية ليلة أراد الإمام أن يحمل في 


صبيحتها: 

قد دنا الفقصل في الصباح 
فرجال الحروب كل خدب 
يضرب الفارس المدجّج بالسيف 
يابن هند شد الحيازيم للموت 


إن قي الصبح إن بقيت لأمرأ 


وللسلم رجال وللحروب رجال 
مقحصم لا تهسله الأهوال 
إقا فل في السرغى الأكبان 
ولا ايذهير؟ ب كلالآمال 
تتفادى من هوله الأبطال 
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سس سس سس 0غ 


فيهعرالعراق أو ظفر الشام 
فاصبروا للطعام بالأسل السمر 
إن تكونوا قتلتم النفر البسيضص 
فلنا متلهم وإن عظم الخطب 
يخفسيون الوشيخ طعناً إذا 
طلبوا الفوز في المعاد وفي ذا 


وقال أيضاً يتهددّده: 
بقيت وفري وانحرفت عن الغلا 
إن لم أشن على ابن هند غارة 
خيلا كأمثال السعالي شرزباً 
حمى الحديد عليهم فكأنه 


* 


وقال في صفّين: 
وسار ابن هند بالغراية يبتغسي 
فسرنا إليهم جهرة في بلادهم 
فأهلكهم ري وفرّق جمعهم 
نسير إليكم بالقنابل والقنا 
فلا يرجع الله الذي كان بيننا 


بأمل العراق والزلزال 
وضرب تجري به الأمشال 
وغالت أولئف كك الآجسال 
قل أمالهم أبدال 
جوت من الموت بينهم أذيال 
تسستهان التقفوس والأموال 


ولقيت أضيافي بوجه عبسوس 
لم تخل يومأمن تهاب نفوس 
تغدو بييض في الكريهة شوس 


ومضاء برق أو شعاع شموس 


لا 


قتال علي والجيوش مع الحكل 
فصلنا علسيهم بالسيوف وباتبل 
وكان ناعوناً وذاقواردى الخبل 
وإن كان فيما بينتا سرف القتل 


ولا زال بالبغض امرءاً جلكم تغلي 


مه مس مم سم سمس ...ل (الا) قوله عل وقد جاءه نعي الأشتر: مالك وما ماللكة... 


فدوئكم حرباً عواناً ملحة عزيزكم عندي أذل من البغل 


عأماء 
وقال أيضاً: 
وما برحت مثل المهاة وسابح وخطارة عبر السرى من عياليا 
أقاسمهن العيش في الفقر والغنى وتدفع عنهن السنين احتباليا 
فهذا لأيام الهياج وهذه للهوى وهذي عدة لإرتحاليا 
اماع 


وقال أيضاً في صفّين لما افتخر أهل الشام بقتل عمّار وشمتوا: 


تعبط لتحا حو شيا لقاغذ!قداأعلما 
وذاالكلاع يله ومفتسيدا إة ادها 
إن تقتلنوامئائأيا اليقفان سينا مسلما 
فقدفتام كم سسيين رأ سأًمجرما 
اتحهوووا بستتحين ووتتكد لاقواتكاللاًهموكتا 
خطيه: 

الأشتر أحد الخطباء الأبطال الفصحاء؛ وخطبه كثيسرة وبديعة 
الأسلوب حسنة السيك. 


1 2 0 
روى نصر بن مزاحم في كتاب (صفين) عن الفضل بن أدهم» 


)0 ص رةه 


أتوار الحكم ومجاسن الكلم اج (7أ) متتس سيت 


سس سس سس ا 1200100 


إن الأشتر قام يخطب الناس بقنسرين وهو على فرس أدهم مثل 
الغراب فقال: 

(الحمد لله الذي خلق السماوات القلاء الرحمن على العرش 
استوى له ما في السماوات ومافي الأرض وما بينهما وما تحت الشرى؛ 
أحمده على حسن البلاء وتظاهر التعماء؛ حمداً كثيراًبكرة وأصيلا من 
يهده الله فقد اهتدى ومن يصلل الله فقد غوى؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحدء لاشريك له وأشهد أن 
والهدى وأظهره على الدين كله ولو كره المش ركون أ 

ثم قد كان ما قضى الله وقدر أن ساقتنا المقادير إلى هذه البقعة من 


أن محمّداً عبده ورسوله أرسله بالصواب 


لاحر ا رو عقور لو ا ومنه وفضسله 
قريرة أعيننا طيّية أنفسناء نرجو في قشالهم حسن الشواب والأمن من 
العقاب. معنا ابن عم نينا سيف من سيوف ا الله على بن أبي طالب»؛ صلى 
مع رسول الله لله ييه لم يسبقه بالصلاة ذكرء حتى كان شيخاً لم يكن له 
صبوة ولا ئيوة ولاهفوة» فقيه في دين الله عالم بحدود الله ذور رأي 
أصيل وصبر جميل وعفاف قديم. فاتقوا الله وعليكم بالحزم والجل. 
واعلموا أنكم على الحقّ وأن القوم على الباطصل» يقاتلون مع 

ار ا ال ان 
محمد ف أكثر ما معكم رايات قد كانت مع رسول الله #ييّء ومع 
مازية ريات كانت بنع البدزكن علبي رسيول اله # فما يشك في 
قتال هؤلاء إلآ ميت القلبء فإنما أنتم على إحدى الحسنيين أمّا الفتح 
ران" القواقه عسنا لذ ار تاك بتاعيم بنامن أطافة واثنان الهينا 
طاعته وتقواه» واستغفر الله لي ولكم). 


“601 من ميمه يمي تسم ممه تسن ملس من ...ل (/01) قوله علي وقد جاءه نعى الأشتر: مالك وما ماللكة... 
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وروى الخوارزمي في (المناقب)"" قال: 

كان الأشتر يرنّب الصفوف ويقول: اثيتوا في مواضعكم وأقيموا 
صفوفكم, فلمًا كب الكتائب ورتّب الصفوف أقبل عليها بوجهه ثمّ قال: 

(أما بعد فقد كان سابقاً في علم الله إجتماعنا في هذه البقعة من 
الأرض لآجال اقتربت وأمور تصرفت: يموسنا سيّد الأوصياء ويرأسنا ابن 
عم سيِّد الأنبياء؛ فإمامنا المؤيّد بنصر الله من السماءء وسيف من سيوف 
الله الذي أنار الله بيه معالم الدين بعد إنخمادء وهاجم الجبابرة والمشركين 
بيوم بدر عن خير المرسلين» ورئيسهم معاوية بن آكلة أكباد الشهداء. 
يسوقهم إلى دار الشقاء؛ ونحن نرجو الثواب وهم ينتظرون العقاب. فإذا 
حمي الوطيس وحفة الرئيسء وثار القتام وطال العتاب والملام» والتقفت 
حلقتا البطان وتقصّف المران؛ وجالت الخيل بالأبطال» وبلغت التفوس 
الآجالء فلا أسمع إلأّغماغم الفرسان وهماهم الشجعان» كان الله وليّنا 
وعلي إمامنا والنصر لواؤنا. 

١‏ انم شري وت لاطعا :رعق وااوي الو نالتقي ني 
أشد لشؤون ال رأس» واستقبلوا القوم بهامكم وخذواقوائم سيوفكم 
بأيمسانكم واطعثرا الشرٌ سوف الأيسر فإنه تقتل؛ وشدوا شدّة قوم 
موتورين بآبائهم وبدينهم ودماء إخوانهم: حتقين على عدوهم قد وطنوا 
على الموث أنفسهم لثلاً يسبقوا بثار ولا تلحقوا في الآخرة بنار. 

واعلموا أن الفرار من الزحف مسبّة عند الله وقيه الخري والمذمّة 
إلى يوم القيامة» وفبه كثرة تلف الأنفس في قبيلة ولت الأدبار» والثبات 


(0 أنظر: ص 370 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم اج () وه 
سساو سس 1ك 


والوقوف محمدة:؛ والحمد أفضل من الذىّ أعاننا الله وإيّاكم على طاعته 
واتّباع مرضاته ونصرة أوليائه وقهر أعدائه فإِنّه خير معين)؛ انتهى. 

رحن عب الرانعا في الكوفة يستحتهم على الجهاد لما خذلهم 
الأشعري عن نصرة أ مير المؤمنين غلقلا: 

غال ليخ المفيد في كاي المي )81 كم خرج الأشتر يلل 
اليد 

(أيِها الناس اصغوا لي بأسماعكم وافقهوا لي يقلويكمء إن الله 5ك قد أنعم 
0 أعداءاً يأكل 
قويكم ضعيفكم وينتهب كثي ركم قليلكم قثت ك حرمات لله يينكم؛ والسيبل 
مخوف والشرك عندكم كثيرء والأرحام عندكم مقطوعة؛ وكل أهل دين لكم 
قاهرون» فمن الله عليكم بمحمّد فجمع شمل هذه الفرقة وألف بينكم بعد 
العداوة» وكثّ ركم بعد أن كنتم قليلين؛ ثمّ قبضه الله وحوله إليف فجرى بعده 
رجلان» ثمّ ولي بعدهما رجل نبذ كتاب الله وراء ظهره وعمل في أحكام الله 
بهوى نفسه فسألناه أن يعزل لنا نفسه فلم يفعل» وأقام على أحداثه قاخترنا هلاكه 
على هلاك ديتنا ودنياناء ولا يبعد الله إلا القوم الظالمين. 

وقد جاءكم لله بأعظم الناس مكاناً وأعظمهم في الإسلام سهماً 
ابن عم رسول الله لله فيه وأفقه الناس في الدين وأقرأهم للكتاب 
وأشجعهم عند اللقاء يوم البأس» وقد استنف ركم فما تنتظرون؟ 

أسعيد أم الوليِد الذي شرب الخمر وصلى بكم على سكر: والثاني 
منهما قد استباح ما حرّمه الله فيكم, أيّ هذين تريدون؟ قبّح الله من له 
هذا الرأيء ألا فاتفروا مع الحسن ابن ينت تبيّكم ولا يتخلف رجل له 


( أنظر: ص 9797 


ممه ممعم سس بمعد سهد ممه رمه سدم .................. (/ا8) قوله عَلك وقف -جاءه نعي الأشتر: مالك وما ماللك... 


قوّة» فوالله مايدري رجل منكم ما يفره وما ينفعه. وإنّي لكم ناصح 
شفيق علسيكم إن كنستم تعقلون أو تبصرون: اصبحوا إن شاء الله غداً 
غادين مستعدين» وهذا وجهي إلى ما هناك بالوفاء...) إنتهى. 

وللأشتر خطب كثيرة وكثيرة إكتفينا بهذه القطعة منها. 


شهادته: 

لما قتل محمّد بن أبي بكر أرسل الإمام علي طيه إليه وقال له: 
أخرج إلى مصر رحمك الله: فإنّي لا أوصيك اكتفاءا برأيك» واستعن بالله 
على ما أهمّكء واخطلط الشدة باللين» وارفق ما كان الرفق أبلغ» واعتزم 
على الشدّة حين لا تغني عنك إلا الشدّة» فخرج الأشتر ممتثلا لأمر الإمام 
غلك وإرشاده وتوجّه سائراً إلى مصر. 

وبلغ معاوية خروج الأشتر إلى مصرء فقلق أشل القلق؛ وأخذ يفكّر 
في رفع هذا الح الداع ملي وجه الحيلة ليبحول بين الأشتر وبين 
الوصول لمصرء فبعث إلى رجل من أهل الخراج يئق به في القلزمء وقال 

له: إن الث شتر قد ولي مصر فإن كفيتنيه لم آخذ منك خراجاً ما بقيت 
وبقيت» فاحتل فى هلاكه ما قدرت عليه. 

فلمًا انتهى الأشتر إلى القلزم استقبله ذلك الرجل وعظّمه؛ وقال له 
داص وي شام وعتت وأا رجز بت امل ليام فأقم واسترح: 
فنزل الأشتر تر عنده فقلام له ذلك الرجل الطعام حتّى إذا أكل سقاه شرية 
من عسل قد جعل فيها سما فلمًّا شربها سرى السمّ في جمييع بدنه 
واستولى على جميع عروقه حتى قضى عليه فأخذ في تجهيزه ودفن 
فيهاء وكانت وفاته في سنة ثمانية وثلاثين هجرية رضوان الله عليه. 


« ب *« 


قوله غلا لكميل بن زياد: 


ياكميل بن زيادإن هذه 


الما بأو 7 فت قا اعت 
أوعاهًاء فَاحفظ عَنْي ما 
أقول لَك, النّاس مَلاثَة... 


(نهج البلاغة 4: ه/ /161) 


قَالَ كُمَبِلُ بره زيّاد: أَخَديَدِي أمبز الْمُؤنينَ علي بن أبي طالب علا 
َأخْرجني إلى الجبّان قَلَمًا أصْحَرَ تَنفّسَ الصّعداء كم قال 

جا كمي بن زياد إن هذرو الَُلُوب أَوْمِبَةٌ فَخَيُْهَا أوْعَاهَاء فَاحَْظ عَني 
مَا أقُول لكت الثامر” ثلَائَة: فَعَالِم رباني» رَمُتَعَلْمٌ على سيل نَجَاقٍ وَهَمَج رَعَامٌ 
أنباغ كل نَاعِتي يلون مح كُل ريح لم يَستضِيعُوا بور العِلم و | يَلْجَئوا إلى 
رُكْن وثيق. 

با كُمَئِلُ اليم حَبرَمِن التايه ايلم يرشك وآنت مخرّس الال 
وَالْمَالَ تَنْقْصّه التمََهُ وَالِْلِحُيَرْكُوا عَلَى الإنقَاقء وَصنِيٌ الْمَالِ يرول بروَالِهِ 

بَا كُمئِلَ بن زياد مَعْرقَةٌ الهم دين يدان بو يه يَكْسِبْ الإنْسَانُ الطاعة 
فِي حَيَاتِ وَجَمِيلَ الأخد حدوئَةِ بَغْد وَقَاتِو وَالْعِلَمٌ حَا كم وَالْمَال مَحْكُومٌ عَلَيِدِ 

يا كُمَيْلْ هَلَكَ خُرَانْ الأنوال وَهُمْ أحْيا وَالْعلَمَاء بَاقُون مَا بَقِيّ اللاطن أعيَائهْ 
مَفُقُودَةٌ وَأْمْنَا ب وج _ وأشار بيده إلى صدره 
كأ هِبِت له حَمَلَة يَلَى أصَبْت لَقِناً غَبِرَ مَأمُون عَلَيْوه شْتَمولاً آلة الدّين للشياء 
527 تظهراً ينم الله عَلَى عِبَادو وب بحججو عَلَى أوَليَائْق أذ مُنْقَادا ِحَمكَة الْحَق لا بصي هَل 
فاخت تقح 5 الله فِي كيه لأولِ غَارض من شُبْهَةٍ سبْهَقٍ ألا لاذا ولا داك أو مَنهر 

ال ا ا ا 0 
7 0 شَيْء بها بهمًا العام السَائِمَةٌ كَذلِكَ بَمُوت الْعِلْمَبِمَوْت حَاولِيه. 


أتوار الحكم ومحاسن الكلم اج () سيت م ا 21 


اللُّمََلَى لا نَخْلُو الأْض مِن قائم لِلْوبِحْجُةٍ | إن ظاهراً مَشُهُوراً: وَإمًا 
خَائفاً مَفْمُوراً لكلا تَطْلّ حُجَجُ خجج الل تنُك َكَمْ ذا وأئمن > أوليك: أوليك وَاللّو 
الأكَلونَْ عَدَداً 00 اللَّهِ قَذْرا يَحْمَظ اللّهُ للّدْبِهمْ حْجَجَه وبَيْنَائِهِ حَنّى 
بُودِعُوها نُظَرَاءَهُْ وَبَرْرَعُوهَا في قُلُوبٍ أسْبَاهِهِبْ هَجَمّبهِم الم عَلَى حَتِيِقَةٍ 
التصيرق وَبَاشروا روح التقِينء وَاسْتَلانُوا ما اسْنَوْعَرَة المُترقون» وأنشوايما 
اسْتَوْحَش مِنْهُ اْجَاهِلُون» وَصَّحِبُوا اليا بأندان أرْوَاحَهَا مُعَلْقَةالْمَحَلَ الأغلى» 
0-8 خْلَقَاءُ ا ء في أرضه وَالدُعَاة إلى دينى آو آو شوقاً إلى رُْبَتِهِمْ 

: فيا كُمَيْل اذ اشِت» 00 


[نسب كميل] : 

أقول: كميل بن زياد بن بهيل بن هيثم بن سعد بن مالك بن 
الحارث بن صهبان بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو بن وعلة بن 
خالل بن بن مالك بن أدد 

صاحب أمير المؤمنين 2 غلثلا وحامل مسرّء؛ طالما كان علي غلل 
بردفه على راحلته؛ وسره بأسرار لم يطلع عليها أحداً غيره 

كان يمان طلم الاك وي رجالات اهل الكوفة. 

كميل العبد الصائحء التقيء الورعء حافظ الدعاء المشهوره 
المنسوب إليه _ دعاء كميل _ الذي هو آية من آيات البلاغة. 

كان مسن خلقص أصحاب أمير المؤمنين لق وصاحب سيره 
وتلميذه المبرّز من بين أصحابه وكان ثبتاً شجاعاً عالماً كريماً عارفاًه 


(0) نهج البلاغة 4: ه*#/ /181, 


.....................١‏ (04) قوله عالقلا لكميل بن زباد: يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها... 
او لمملا ى مك1 


إخماره أ مير المؤمنين عليه من جملة من اختارهم للولاية» أ أرسله والياً 
على هيت» ومعلوم ما لهيت في ذلك الحين من الأهميّة الكبرى. 


اطراء أرباب التاريخ له: 

كميل بن زياد» قدم دمشق زمن عثمان؛ وشهد صقّين مع علي 
علا. وكان شريفاً مطاعاً ثقة عابداً على تشيّعه» قليل الحديثء قتلمه 
الحجّاج. (الذهبي)!" 

كميل بن زياد شهد مع على صفين» وكان شجاعاً فاتكأ وزاهداً 
عابدأء عاش مائة سنة. وقد روى عن كميل جماعة من الشتابعين؛ وله الأثر 
المشهور عن على بسن أبسى طالبء الذي أوْله: «القلوب أوعية فخيرها 
أوعاها...؛ وهو طويل» وقد رواه جماعة من الحفاظ الثقاة» وفيه مواعظ 
وكلام حسن رضي الله عن قائله. (ابن كثير الدمشقي).!" 

كميل بن زياد كان رجبلاً ركينأ» وكان خصيصاً بأمير المؤمنين. 


(اين الأثير). 
كميل بن زياد النخعي» صاحب علي يليه : وكان شريفاً مطاعاً 
شيعياً متعبّداً. (الحنبلي عبد الحي). 


كميل بن زياد بن نهيككء ويقال ابن عبد الله النخعيء التسابعي 
الشهيره له إدراك. (ابن حجر صاحب الإصابة).7" 


)١(‏ هذا الكلام لابن سعد في الإصابة 0: :681 واجع قول الذهبي فيه أيضاء قال: كميل بن زياد 
صاحب علي. .. قال ابن حبان: كان من المفرطين في حب علي»... ولّقه ابن سعد واين معين. 
أنظر: ميزان الإعتدال *: 215 

(؟) البداية والنهاية 4: لاه 0 

(7 الإصابة 8: 446 


كميل بن زياد» شهد مع علي صِفْينَء وكان شريفاً مطاعاً في قومه. فلمًا 
قدم الحجّاج بن يوسف الكوفة دعا به فقتله. (ابن سعد صاحب | بقات). 

كميل بن زيادء أنه ثقة رمي بالتشي من الثانية _ أي الطبقة الثانية » مات 
سنة (8. (ابن حجر الشافعي المككي). ”" 

كميل _ مصغفراً _ بن زياد النخعي الكوفي؛ عن علي» وشهد معه صِمْين؛ 
وعنه عبد الرحمن بن جندب وثقّه ابن سعد. (تفاريق الخزرجي). 

كان كميل بن زياد ِل تلميذ علي عَللا. (السيّد حيدر عبد الأعلى). 

كميل بن زياد من أصحاب علي عَليِلا وشيعته وخاصته: وقتله 
الحجّاج على المذهب فيمن قتل من الشيعة. (ابن أبي الحديد).'”" 

كميل بن زياد التخعصي؛ صاحب علي يه روى عنه عباس بن 
ذريح وعبد الرحمن بن زياد: قال ابن حيّان: كان من المفرطين في علي» 
ممَن يروي عنه المعضلات؛ منكر الحديث جداً تتقى روايتى ولا يحتج 
زوق سعد ايفين «الدشى عاك تزاف" 

كميل بن زياد التخعمي؛ صاحب الدعاء المشهور كان من أعاظم 
خواص أمير المؤمنين عَلفْلا وأصحاب سره. (القّي).!* 

كميل بن زياد بن نهيك النخعي اليماني؛ المنسوب إليه الدعاء 
المشهرر الخضري المرتضوي؛ كان من كبار أصحاب مولانا أمير 
المؤمنين علي عَلكْلا وولده السبط المجتبى الحسن الزكي عليهما صلوات 
(0) تهذيب التهذيب 449/:8. 
(1) شرح نهج البلاغة 211 1845 
( ميزآن الاعتدال “3 416. 
(4) الكنى والألقاب 7 88؟. 


ااام .ب........ (08) قوله علي لكميل بن زياد: با كميل إنة هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها.. 
ييا يي ري 22227272777 1 14212112 .2:4 ا لاا اطغ 


الله الملك الغني ومن أجلاء علماء وقته. وعقسلاء زمانه. وتسّاك عصره» 
وفضلاء أوانه. (صاحب الروضات). 

كميل بن زياد تيع كان صاحب أمير المؤمنين» وحقائقه ومكاشفته بلا 
واسطة؛ فلا حاجة إلى شرح حاله فهو كامل مكمّل... (السيّد محمّد نور بخش). 

كميل» وهو المنسوب إليه الدعاء المشهور؛ وهو من أعاظم 
أصحاب أمير المؤمنين عَليكخ ومن أصحاب سرّهء وكان عامله على هييت» 
قتله الحجّاج, وكان أخبره علكان بذلك. (تعليقات اليهبهاني). 

كميل بن زياد بن نهيك النخعي» تابعي ثقة من أصحاب علي بن 
أبي طالب» كان شريفاً مطاعاً في قومه؛ شهد صقّين مع علي وسكن 
الكوفة وروى الحديثء قتله الحجّاج صبراً. (خير الدين الزركلي).”" 

كميل بن زياد كان من رؤساء الشيعة. (ابن عمّار).7© 

وفي الكوفة من العبّاد: أويس»ء وعمسرو بسن عنيسة:؛ ويزيد بن 
معاوية والريبع بن خشيم» وهمام بن الحرث ومعضد الشيياني: وجندب 
بن عبد الله؛ وكميل بن زياد. (المدائني).!* 

كميل بن زياد كان ثقة» قليل الحديث» وقال إسحاق بن منصور عن ابن 
معين ثقة» وقال العجلى كوفي تابعي ثقة» وقال ابن عمّار: رافضيء وهو ثقة من 
أصحاب علي وقال في موضع آخر: كان من رؤساء الشيعة وذكره ابن حبّان 
في الثقاةء وذكره المدائني في عبّاد أهل الكوفة. (العسقلاني).! 
() الأعلام م 5904, 
() أنظر: تهذيب الكمال 75 519, 


(6 أنظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 90: :50 
(4) تهذيب التهذيب 401:4 


أتوار الحككم ومحاسن الكلم /ج 177 بم مما مم ممه وعم صمده ممام عم ممما ممعم قم ممصو مع مس جه 84 
مط صخصطصآجس ا 


كان كميل يعد من كيار علمساء عصره ومن الحكماء 
المعدودين: يعتبره الفلاسفة في سداد عظمائهب وتعتبسره الصوفية سن 
مشابخهم» كان عابداً زاهداً شريفاً في قومه مطاعاًء وهو من فرسان 
العراق المشهورين وشجعائهم الذين لا يشق لهم غبار. (المصعبي). 

ولتكتف بهذا القدرء وإلآً فالأعلام الذين أطروا عليه أكثر مما يحصون. 

ولنعد الآن إلى تفسير كلمات الإمام عَلد الواردة في كلامه لكميل: 

قال ابن أبى الحديك: 

الجبان والجبانسة الصحراء؛ وتنفّس الصعداء أي تتفّس تنفّساً 
ممدوداً طويادٌ قوله غَليلا: «ثلائة؛ قسمة صحيحة؛ وذلك لأن البشر 
باعتبار الأمور الالهية: إمَا عالم على الحقيقة يعرف الله تعالى» وإمًا شارع 
في ذلك فهو بعد في السفر إلى الله يطلبه بالتعلم والإستفادة من العالم» 
وإمًا لا ذا ولاذاك وهو العامي الساقط الذي لا يعبا الله به. 

وصدق عَللا في آنهم همج رعاع أتباع كل ناعقء ألا تراهم 
ينتقلون من التقليد لشخص إلى تقليد الآخر لأدنى خيال وأضعف وهم. 
[أفضلية العلم على المال] : 

ع ثم شرع عَلكله في ذكر العلم وتفضيله على المال» ققال: «العلم يحرسك 
وأنت تحرس المال» وهذا أحد وجوه التفضيل» ثم ؛ ابتدأ فذكر وجهاً ثانيأء فقال: 
«المال ينقص بالإنفاق منه والعلم لا 0 يزكو» وذلك لذن إفاضة 
العلم على التلامذة 7 تفيد المعلّم زيادة إستعداد وتقرر في نفسه تلك العلوم التي 
أفاضها على تلامذته وتثتها وتزيدها رسوخا وأا قوله: «وصنيع المال يزول 
بزواله»؛ فتحته سر دقيق حكميء وذلك لأن المال إِنّما يظهر أثره ونفعه في الأمور 
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الجسمانية والملاذ الشهوانية: كالتساء والخيل والأبنية والمأكل والمشرب 
والملابس ونحو ذلك وهذه الآثار كلها تزول بزوال المال أو بزوال رب المال» 
ألا ترى أنه إذا زال المال اضطرٌ صاحبه إلى بيع الأبنية والخيل والإماء ورفض 
تلك العادة من المآ كل الشهيّة والملابس البهيّة. وكذلك إذا زال المال بالموت 
إنّه يزول آثار المال عنده فَإنّه لا يبقى بعد الموت آكلاً شارياً لابساً. 

وأمّا آثار العلم فلا يمكن أن تزول أبداً والإنسان في الدنياء ولا 
بعد خروجه عن الدنياء أمًّا في الدنيا فلأن العالم بالله تعالى لا يعود جاهلاً 
به؛ لأن إنتفاء العلوم البديهيّة عن الذهن وما يلزمها من اللوازم بعد 
حصولها محال؛ فإذاً قد صدق قوله عَ: في الفرق بين المال والعلم, أن 
صنيع المال يزول بزوالسه؛ أي وصنيع العلم لا يزول ولا يحتاج إلى أن 
يول بزواله؛ لأ تقدير الكلام وصنيع المال يزولء المال يزولء وأمّا بعد 
خروج الإنسان من الدنيا فإن صنيع العلم لا يزول؛ وذلك لأث صنيع العلم 
في النفس الناطقة اللدّة العقلية الدائمة لدوام سببهاء وهو حصول العلم 
في جوهر النفس الذي هو معشوق النفس مع إنتفاء ما يشغلها عن التمتع 
به والتلدّد بمصاحبته. والذي كان يشغلها عنه في الدنيا إستغراقها في 
تدبير البدن وما تورده عليها الحواس من الأمور الخارجية؛ ولاريب أن 
العاشق إذا خلا بمعشوقه وانتفت عنه أسباب الكدرء كان في لذَّة عظيمة» 
فهذا هو سر قوله غْلية: «وصنيع المال يزول يزواله). 

فإن قلت: ما معنى قوله عُلْ: «معرفة العلم دين يدان يه» وهل هذا إلأ 
بمنزلة قولك معرقة المعرفة أو علم العلم؛ وهذا كلام مضطرب؟ قلت: تقديره 
معرفة فضل العلم أو شرف العلم أو وجوب العلم دين يدان به؛ أي المعرفة 
بذلك من أمر الدين» أي ركن من أركان الدين واجب مفروض. 
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نم شرح ليلا حال العلم الذي ذكر أن معرفة وجويه أو شرفه 
دين يدان به: 

فقال: «العلم يككسب الإنسان الطاعة في حياته». / 

أي من كان عالماً كان لله مطيعاً كما قال سيحانه: الإنايَحشى اللة 
من عبادها الثأما قم د قال لال :«وجميل الأحدوثة بعد وفاتهه أي 
الذكر الجميل بعد موته. 

ثم شرع في تفضيل العلم على المال من وجه آخر فقال: 

«العلم حاكم والمال محكوم عليه؛ وذلك لعلمك أن مصلحتك في إنفاق 
هذا المال تنفقه ولعلمك بأن المصلحة في إمساكه تمسكف فالعلم بالمصلحة داع 
وبالمضرة صارف» وهما الأمران الحاكمان بالحركات والتصرفات إقداماً 
وإحجاما ولا يكون القادر قادراً مختاراً إلا بإعتبارهما وليسا إل عبارة عن العلم 
أو ما يجري مجرى العلم من الإعتقاد والظن فإذن قد بان وظهر أن العلم من 
حيث هو علم حاكم, وأن المال ليس بحاكم بل محكوم عليه 

توّقال عاكلا: دملك خرّان المال وهم أحياء» وذلك لأن المال 
المخزون لا فرق بينه وبين الصخرة المدفونة تحت الأرض» فخازنه 
هالك لا محالة؛ لأنّه ثم يلتك بإنفاقه ولم يصرفه في الوجوه التي ندب الله 
تعالى إليهاء وهذا هو الهلاك المعنوي وهو أعظم من الهلاك الحني. 

ثم قال عَلك: «والعلماء باقون ما بقي الدهر». 

هذا الكلام له ظاهر وباطن: افر قوله عَل: «أعيانهم مفقودة» 
وأمثالهم في القلوب موجودة؛ أي آثارهم وما دوتوه من العلوم فكأنهم 


(0 فاطر: 58,. 
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موجودونء وباطنه أنّهم موجودون حقيقة لا مجازاً على قول من قال 
ببقاء الأنفسء وأمثالهم في القلوب كناية ولغزء ومعناه ذواتهم في حظيرة 
القدّوس, والمشاركة بينها وبين القلوب ظاهرة؛ لأن الأمر العام الذي 
يشملهما هو الشرف» فكما أن تلك أشرف عالمها كذلك القلب أشرف 
عالمه؛ فاستعير لفظ أحدهما وعبّر يه عن الآخر. 

قوله عُلِ: «ها إن ههنا لعلماً جمّاً» وأشار بيده إلى صدره؛ هذا عندي 
إشارة إلى العرفان والوصول إلى المقام الأشرف الذي لا يصل إليه إل الواحد 
الفذ من العالم ممّن لله تعالى فيه سر وله به إتصالء ثم قال: «لو أصبت له حملة» 
ومن الذي يطيق حمله؛ بل من الذي يطيق فهمه فضلاً عن حمله. 
[أصناف حملة العلم] : 

ثم قال: «بلى أصيب» ثم قسّم الذي يصيبهم خمسة أقسام: 

أحدهم: أهل الرياء والسمعة الذين يظهرون الدين والعلم 
ومققصودهم الدنياء فيجعلون الناموس الديني شبكة لإقتناص الدنيا. 

وثانيها: قوم من أهل الخير والصلاح ليسوا بذوي بصيرة في الأمور 
الإلهية الغامضة:» فيخاف من إفشاء السر إليهم أن تنقدح في قلوبهم شبهة 
بأدنى خاطر» فإن مقام المعرفة مقام خطر صعب لا يثبت تحته إلا الأفراد 
من الرجال الذين أَيْدوا بالتوفيق والعصمة. 

وثالثها: رجل صاحب لذّات وطرب مشتهر بقضاء الشهوة؛ فلبيس 
من رجال هذا الباب. 

ورابعها: رجل مغرم بجمع المال وإدّخاره لا ينفقه في شهواته ولا 
في غير شهواته» فحكمه حكم القسم الثالث. 
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عم قال غلل : تكذلك يموت العللم بموت حامليه؛ أي إذا مت 
مات العلم الذي في صدري؛ لأني لم أجد جد أحداً أدقعه | ا 
كت استدرك فقال: «اللهمَ بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجّة الله تعسالى 
كيلا بخلو الزمان ممّن هو مهيمن لله تعالى على عباده ومسيطر عليهم». 

وهذا يكاد يكون تصريحاً بمذهب الإمامية» إلا أن أصحابنا يحملونه على 
أن المراد به الأبدال الذين وردت الأخبار النبوبة عنهم أَنّهم في الأرض سائحون» 
فمنهم من يُعرف ومنهم من لا تعرفء وأَنَهمِ لا يموتون حتى يودعوا السر وهو 
لعرفان عند قوم آخرين يقومون مقامهم. 

بإ و ل «وكم ذاه أي كم ذا القيل وكم ذا 
لفريق» ثم قال: «وأين أولشك؛ استبهم مكانهم ومحلهم؛ توّقال: : دهم 
لأقلون عدداً الأعظمون قدرأ» توّذكر ا 
لأمرء واتكشف لهم المستور المغطىء وياشروا راحة اليقين وبرد القلب 
وتلج العلم؛ واستلاتوا ما شق على المترفين من الناس» ووعر عليهم نحو 
ا ا أبما استوحش منه 
الجاهلون؛ يعني العزلة ومجانية الناس وطول الصمت وملازمة الخلوة 
لقره لل تاس عار التو 

قال: «وصحبوا الدنيا بأرواح أبدانها معلّقة بالمحل الأعلى: هذا مما 
يقوله أصحاب الحكمة من تعلّق النفوس المجردة بمبادئها من العقول 
المفارقة؛ فمن كان أزكى كان تعلقه بها أتيّ ثم قال غلتك: 00 
الله في أرضه والدعاة إلى دينه) لا شبهة أن بالوصول د يستحق الإنسان أن 
يسمّى خليفة الله في أرضهه وهو المعني بقوله سبحانه للملائكة: (إني 
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باعل في لض حلي" وبقرله: لمُوًا ماعنا لوست في 
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ثم قال غلتك: «آه آه شوقاً إلى رؤيتهم؛ هو غالثلا أحقّ الناس بأن يشتاق 
إلى رؤيتهم؛ لأن الجنسبة علّة الضمّ والشيء يشتاق إلى ها هو من سنيخه وسوسته 
وطبيعته» ولمّا كان هو علا ث شبخ العارفين وسيّدهم لا جرم اشتاقت نفسه الشريفة 
إلى مشاهدة أبناء جنسه. وإن كان واحداً من الئاس دون طبقته. 

ثم قال عل لكميل: «انصرف إذا شئت» وهذه الكلمة من محاسن الآداب 
ومن لطائف الكلم؛ لأنه لم يقتصر على أن قال: انصرف كيلا يكون أمراً حكماً 
بالإنصراف لا محالة» فيكون فيه نوع علو عليه» فأتبع ذلك بقوله: «إذا شئت» 
ليخرجه من ذل الحكم وقهر الأمر إلى عزة المشيئة والإختيار. انتهى. '" 

«اعاء 

جاء في (المجلّد الواحد والعشرين)”* من (منهاج البراعة): 

كميل بن زياد من خواص أمير المؤمنين علي غلك ومن أصحاب سرّه» 
لم يعرف كما هو حاله ولم تنشر عنه ترجمة تليق به فصار سراً في سر 

قال في الرجال الكبير: كميل بن زياد النتخعي من خواصهماء من 
أصحاب أمير المؤمنين عَليكة من اليمن. 

كميل بن زباد النخعي كذا _ في الخلاصة _نقلاً عنه؛ وعلّق عليه 
الوحيد البهبهاني في حاشيته: كميل هذا هو المنسوب إليه السدعاء 
(0 البقرة: 0 
(0 الألعام: مكل 
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المشهورء قتله الحجّاج» وكان أ مير المؤمنين للا قد أخبره بأنه سيقتله» 
وهو م نأ عاق حراس إلى أن لومي الموع اتدل على أنه ماق ين 
ولاته على بعض نواحي العراق. انتهى 

ومعرّف مقام كميل دعاؤه المعروف الذي سار وطار إلى جميع 
الأقطار وهو ذكر الأخيار في ليالي الجمعة بالإعلان والإسرار؛ وحديشه 
المشهور في بيان النفس وأصتافهاء ذكره الشيخ البهائي يي في كشكوله؛ 
ا و ب عدم رت اول 

أوإن كان متنه عالياً ومن الأسرا ر الدقيقة في مراتب تب العرفان. 

ومصاحبته هذا مع علي 86ا, وهو مشهور مستفيض بين الفريقين 
بقطع بصكته عنه للا ويستفاد منه مقام شامخ لكميل؛ حيث أنه غلا 
بتى مكتباً خاصاً به في هذا الحديث 


[المكاتب وتأسيسها في الأمّة الإسلامية] : 

وقد ايتكر علي ليكلا بناء المكاتب في الأمّة الإسلاميّة: وشرع في 
درس شتى العلوم: من أدب وعرفان وفقه وتفسير وغيرهاء فالطرق 
العلمية الإسلاميّة كلها تتنهي إليه بإذعان من الموافق والمخالفه وله 
للا مكتب عام في مسجد الكوفة يعلّم الناس من أي مذهب ومسلك 
من صديق وعدو. 

وله مكتب خاص بشيعته ومعتقديه؛ وأحبّانه ومعتمديه. يشرح لهم 
فيه المعارف الحقّة والأصول المحقّة لمذهب الإهامية. 

وهذا مكتب بناه لكميل بن زياد؛ مكتب خاص في خلوة عن 
الأجانب وضوضاء العامّة. 
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مكتسب صحراوي تحت ظيل السماء الصافية» وعلى الأرض 
الطبيعية الخالية عن كل صنعة وفن بشري» قلا تجد فيه إلا الحسق 
والحقيقة» وصفحات كتاب الكون والطبيعة المؤلّف بيد القدرة الإلهيّة. 

مكتب مشائي المظهرء يمثّل سيرة ارسطاطاليس في تعليماته العالية 
لخواص تلاميذه. 

مكتب إشراقي المخبرء يمثل سيرة أفلاطون في الكشف عن 
الحقائق عند زوايا الإعتزال عن الخلائق. 

مكتب تربوي أخلاقي يوسم بالرفض والسقوط أكثر طلأب العلم 
وأصحاب الدعاوي الطنانة الفارغة» ويشير إلى ما حكي عن فيتاغورس من أنه 
أسّس مكتباً أخلاقياً لطلاب العلم مقسوماً على صفوف معيّئة: صف للتربية 
بالحلم» وصف للتربية بالعقّة» إلى أن يصل الطالب بعد الفوز في هذه الصفوف 
إلى صف يعرض عليه أن يموت فيكفن ويجعل في تابوت ويدفن في سرداب 
إلى حين ماء وهو الامتحان النهائي؛ فإن فاز في هذا الإمتحان يدخل على الأستاذ 
فيثاغورس في قاعة كتب أسرار علمه على جدرانه فيقول: يا ولد الأب طابت لك 
الإستفادة من هذه السطور العلمية والأسرار العرفانية. 

ولم يذكر في الحديث أن إخراج كميل إلى الجبان كان تحت 
ستار الليل: ولكن يظهر من لمر ار ة الروحانية أنه 
كانت في الليلء فتدير. :. 

: اويا ليت أوخرت هذه المصاحبة» وأنّها كانت قبل حرب صفّين أو 

بعدهاء وإِنْ كناك يستشجٌ من تنقّسه الصعداء والتجائه إلى الصحراء أنها 
كانت بعد حرب صَقَّين وظهور فتنة الخوارج وخخذلان أهل الكوفة: فقد 
تشتعل من خلاله لوعات قلبه الشريف الأسيف 
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شهيدا» ومثل في حياته حياة الأحرا ر المناضلين _ إن الحياة عقيدة وجهاد .. 
وقام عَلئلا في هذه الخلرة مقام 0 خبير يروحية 
الأمَةء وحلّلها تحليلاً دقيق وحصرعا في ثلاث: 
العالم الرياني الذي كلّمه الله من وراء حجابء أو يسوحى إليه 
نان أواترسل سول إليه؛ ومن قام مقامه من الأوصياء الذين تلقّوا 
علمهم عن الأنبياء وقذفاً في القلوب. 
متعم من حؤلاءالأياء والأوصياء على صحيح الرواية وطريق الجا 
والعائة العمياء يدورون كالذباب هنا وهناء ويميلون مع كل ريح» 
وي ركضون وراء كل ناعق» قلوبهم مظلمة وهم على حيرة وشك في حياتهم. 
م توجّه إلى مفاضلة دقيقة بين العلم والمالء وأتى بما لا مزيد 
عليه ترغيباً على طلب العلم؛ وتزهيداً عن جمع المال والإدخار. 
: ثم شرع في تنظيم برنامج أخلاقي لطلآب العلمء وأسقط منهم 
أربعة أصناق» رفضهم باتأ وأخرجهم من مكتبه الروحاني: 
١‏ _ الملئّن الغير المأمون عليه وهو المنافق الذي لا إيمان له بما يتعلمه» 
وكان علمه على لسانه لا يتجاوزه إلى قلبه. وغرضه من كسب العلم طلب الدنيا 
والتسلّط على العياد بتصدي المناصب العالية والرتب الحكومية كأمثال طلحة 
والزبير ومعاوية في عصره: وهم الأكثرون الذين تشكلوا في الجمل وصفين تجاه 
أمير المؤمنين عَليلا وفرقوا جمع المسلمين تفريقأ واحتجوا بما تعلّموه على علي 
علي وخدعرا العامّة الهمج وجروهم إلى نعيقهم. 
؟_المتقاد» المعتقد الأحمق الذي لا بصيرة له في تطبيق العلم 
على الحوادث: فينقدح الشك في قله بتجدد الحوادث التي لا يستأنسهاء 
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وهم الخوارج الذين ثاروا عليه بعد قضصيّة الحكمين؛ وهم جل أصحايف 
المجتهدون العبّادء قوام الليل الصائمون في النهار» ولكن المبتلون يتحو 
من الحمق ظهر فيما ارتكبوه بعد ظهورهم نشير إلى شطر منهم: 

أ بعد مفارقتهم عنه عَلي كانوا يقتلون المسلمين ويغتمون أموالهم على 
عادة الغزو والغارة التي اعتادوها في الجاهلية» فإن أكثرهم من بدو نجد. 

ب _ يحساكمون أسراءهم ومن يلقونه بالسؤال عن علي غلقلا 
أكافر أم مسلم؟ فلو قال المسؤول عنه: إِنّه كافر رحّبوا به وصافحوه 
وأدخلوه معهمء ولو قال: إِنّه مسلم كفروه وقتلوه فورأء وهل هذاإلاً 
حمق واضح. 

ج __ دخلوا النخيلة في ضواحي النهروان؛ فأخذ أحدهم تمرة 
ضئيلة اسقطتها الريح من النخلة وأراد أن يأكلها فنهروه بحجّة أنه مال 
غير مأذون عليه؛ ولقد رأوا عبد الله بن خْبّابٍ بن الأرت» ابن صحابي 
كبير مع زوجته الحيلى فقتلوه» وقتلوا زوجته الحبلىء وهل هذا إل حمق. 

والحمق خقّة ونقصان في التعفّل عبر عنه غلك بعدم البصيرة في 
جوانب العلم وعدم القدرة على تحليل القضاياء ولا ينافي كون صاحبه 
عالساً ومجتهداً ومرجعاً ومقلدأء فإن أكثر الخوارج أفاضل العلمساء 
المجتهد ين الذين أخذوا العلم عن النبي أله وعن علي غلكلا. 

والعجب من ابن ميثم يل حيث حمل كلامه في الصنف الثاني 
من طلب العلم على العوام المقلّدين فقال: وأمًّا الشاني ممّن لا يصلح 
لحمله فهو المقلّد... الخ. 

*_ من غليت عليه الشهرة وخصوصاً الجنسية منها بحيسث تجره 
إلى مناظرها ومحالهاء ولا يقدر أن يمنع شهوته» فصار سلس القياد لهاء 
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1ك 


كيعير يمشبي وراء مسن يجرًه ولو كانت فارة البدرء كأمثال المغيرة بن 
شعبة فإنّهم مقهورون لشهواتهم؛ ولا يؤر علمهم في ردعهم عنها. 

وقد ثبت في كتب التاريخ أنه بعد أن صار عاملاً لعمر على الكرفة 
في ستين شيبته لم يملك نفسه أن فجر بام جميل ذات البعل على منظر 
جمم من البجدية وزتع! إلى محكمة برئاسة عمر نفسه ونجّاه زياد بن 
أبييه وهو أحد حد الشهود بإشارة من عمر رئيس المحكمة: ومن أراد 
التفصيل فليرجم إلى التاريخ. 

3 _الطالب للعلم ولكنه المغرم بالجمع والإّخار للأموال؛ فهو 
طالب الدينار والدرهي وقد غلب عليه حب الصفراء والبيضاء حتى 
أنساه ما وراءه وتوجّه إلى أن هذه الأوصاف على سبيل منع الخلوء 
فربّما يجتمع في طالب أكثر من واحدة منها. 

ولمًا كانت نتيجة هذا التحليل الدقيق الاجتماعي من روحية الناس عموماً: 
ومن أصناف طلآاب العلم الذين يرجى أن يهتدى به هؤلاء الرعاع خصوصاًء 
منفيّة 00 لليأس لقلّة العلماء الربانيين والمتعلمين على سبيل النجاة» فيخاف 

س الحق ومحو العلم بموت حامليه بوجه مطلق. 

ل آخر كلامه يما اح ا لوالا 0 
ارم ولرافي فنةاقليله سني بظهسر | لحجّة القائم عل وتظهر 

حقيقة الإسلام على الدين كله ولو كره المشركون. 

فقال عَليْلا: «اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة؛ وصرّح 
بأنهم الأقلون عدداء والأعظمون أجراً وقدرأًء بهم يحفظ الله حججه 
ويّناته حَتَى يودعوها نظراءهم,» ثم وصفهم بما وصفهم من العلم 
واليقين» وقرّر صريحاً ما عليه الإمامية في أمر الدين. 


اه س............. (08) قوله ظلتاك لكميل بن زياد: يا كميل إن هذه القلرب أوعية فخيرها أوعاها... 
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والعجب من الشارح المعتزلي» الظاهر من كلامه القطع بصدور 
هذا الحديث من فم أمير المؤمنين لكلا فقال في شرح قوله عَلكل: «بلى 
لا تخلو الأرض من قائم لله تعالى بحجّة). وهذا يكاد يكون تصريحاً 
بمذهب الإمامية, إلا أن أصحابنا يحملونه على أن المراد به الأبدال 
الذين وردت الأخبار النبوية عنهم... الخ. 

فيا ليست خلّص نفسه من حبالة كيد كاد وإعترف بهذا الحقّ 
الصريح؛ وضرب أخيار الأبدال الموضوعة على الجدار وفارق هؤلاء 
الأصحاب الضالين الحائرين ولحق بأصحاب الحقّ واليقين. انتهى. 
وصية أميرالمؤمنين غلثلا لكميل: 

جاء في كتاب (الكميل بن زياد) تأليف الخطيب السيّد علي 
الهاشميء نقلاٌ عن (تحف العقول):!" ْ 

أخبرنا الشيخ أبو البقا إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم البصري» 
بقراءتي عليه في المحرّم سنة عشر وخمسمائة بمشهد مولانا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عَلتْ عن أبي طالب محمّد بن الحسن (بن 
عتبة) عن أبي الحسن محمّد بن الحسين بن أحمد عن محمّد بن وهبان 
النيلي» عن علي بن أحمد بن كثير العسكري؛ عن أحمد بن أبي سلمة 
محمّد بن كثيرء عن أحمد بن أحمد بن الفضل الاصفهاني» عن أبي 
راشد بن علي بن وائل القرشيء عن عبد الله بن جهض المدني؛ عن أبي 
محمّد بن إسحاق عن سعيد بن زيد بن أرطاة. 


قال: لقبت كميل بن زياد النخعي وسألته عن فصل أمير المؤمنين 


(0) ص الل 
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اا 


علي بن أبي طالب غُلل, فقال: ألا أخيرك يوصيّة أوصاني بها خير لك 
من الذنيا بما فيهاء فقلت: بلى» فقال: أوصاني يوماً فقال لي: 
ديا كميل» »سم كل بوم باسم الله ولا حول ولا قوة إلا بال وتوكل 
على اللى واذكرنا وسم بأسمائنا وصل عليناء واستعد بالله وبناء وادرأ ذلك 
على نفسك وما تحوطه عنايتك تكف: شر ذلك اليوم إن شاء الله 
يا كميلء إن رسول الله كه طايه أتبها الله تق وهو أدبي وأنا 
المؤمنين وأورث الأدب المكرمين. 
يا كميل» ما من علمٍ إلا وأنا أ أفتحه؛ وما من سر إلا والقا ثم عَلِن يختمه. 
با كميل» ؛ ليه بْضها بن بض واللة سَمِيع عَليم). 
يا كميل» 3207 لأ عنًا تكن مناء 
يا كميل, ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. 
يا كميلء إذا أكلت الطعام فسمٌ بالله الذي لا يضر مع اسمه داء 
وهو الشفاء من جميع الأدواء. 
يا كميلء إذا أكلت الطعام فو فواكل الطعام ولا تبخل عليه فنك لم 
ترزق الناس شيئاً والله يجزل لك الثواب بذلك. 
يا كميل؛ أحسن خلقك؛ وأبسط جليسك. ولا تنهر خادمك. 
يا كميل» إذا أكلت فطوّل أكلك ليستوفي من معكء وترزق منه غيرك. 
يا كميلء إذا استوفيت طعامك؛ فاحمد الله على ما رزقككء وارفع 
بذلك صوتك يحمده سواك فيعظم بذلك أجرك. 
يا كميل» لا توقرن معدتك ودع فيها للماء موضعاً وللريح مجالاً. 
يا كميل» لا ينقد طعامك؛ فإن رسول الله لي لم ينفده. 


أَؤد 


ودنا 


بام ................... (68) قوله علي لكميل بن زياد يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها... 
سس ا ع ا و وبع اس ساعد سه سس اسه 


يا كميلء لا ترفعن يدك عن الطعام إل وأنت تشتهيه: فإذا فعلت 
ذلك فأنت تستمريه. 

يا كميل» صحّة الجسد من قلّة الطعام وقلّة الماء. 

يا كميلء البركة البركة في المال من إيتساء الزكساة ومواساة 
المؤمنين وصلة الأقربين _ وهم الأقربون _. 

يا كميلء زد قرايتك المؤمن على ما تعطي سواه من المسؤمنين؛ 
وكن لهم أرأف وعليهم أعطف»؛ وتصلّق على المساكين. 

يا كميل» لا تردّن سائلاً ولو بشق تمرة أو من شطر حبّة. 

يا كميل» الصدقة تنمى عند الله. 

يا كميلء حسن خُلّق المؤمن التواضع» وجماله التعمّف»ه وشرفه 
الشفقة» وعزه ترك القال والقيل. 

يا كميلء إيّاك والمراء فإنّك تغسري بتفسك السفهاء إذا فلت 
وتفسد الإخاء. 

يا كميلء إذا جادلت في الله تعالى» فلا تخاطب إلأ من يبه 
العقلاء _ وهذا قول ضرورة. 

0 هم على كل حال سفهاء» كما قال الله تعالى: ا 

سنتهاة ولك لابتلنن).”" 

05 وإيّاك ومناظرة 
الخسيس منهي وإذا أسمعوك فاحتمل وكن من الذين وصفهم الله تعالى 
فقال: لإوَذا خاطبهمْ الجاهلون قالوا سّلاما)."" 


(0 البقرة: 37 
(0 الفرقان: ”53 
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ذا 0 


با كميل؛ قل الحقّ على كل حال؛ ووازر المتقين» واهجر الفاسقين. 

ا 0 الخائتين. 

يا كميل» إِيَاك والتطرق على أبواب الظالمين والاختلاط بهم والإكتساب 
منهم, وَإِيّاك أن تطيعهم 0 

يا كمياء إذا اضطررت إلى حضورهم داوم ذكر الله تعالى؛ 
وتوكّل عليه واستعذ بالله من شرّهم وأطرق عنهم وأنكر بقلبك فعلهمء 
وأجهر بتعظيم الله لسع ليم يهابوك وتكفى شرّهم. 

يا كميلء إن أحب ما امتثله العباد إلى الله بعد الإقرار به وبرسوله 
وأوليائه ليك التجمّل والتعمّف والإصطبار. 

اول اين املاس برك 

يا كميلء لا نري الناس اقتقارك واضطرارك؛ واصبر عليه احتساباً 
بعر وتستر. 
"يا كيل انا أن تلم أخاف عرف 

با كميلء ومن أخوكء أخوك الذي لا يخذلك عند الشدة. ولا 
يقعد عنك عند الجريرة» ولا يخدعك حين تسأله؛ ولا يتركك وأمرك 
حتّى تعلمه فإن كان مميلاً أصلحه. 

يا كميل» المؤمن مرآة المؤمن لأنْه يتأمله ويسد فاقته. ويجمّل حاجته. 

يا كميل» المؤمنون أخوة؛ ولا شيء آثر عند كل أخ من أيه 

يا كميل؛ إن لم تحب أخاك فلست أخاه. 

يا كميل؛ المؤمن من قال بقولناء فمن تخلّف عنّا قصر عنّاء ومن 
قصر عدا لم يلحق بناء ومن لم يكن معنا ففي الدرك الأسفل من النار. 


كل.................... (04) قوله لتلا لكميل بن زياد: يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها... 
سس متسس اتمسسسه السو ناسو جا سود انان اش اما سس اك 


يا كميل» كل مصدور ينفث فمن نفث إليك منا بأمر فأسرّء وباك أن 
تبديه فليس لك من إبدائه توبة» فإذا لم تكن توبة فالمصير إلى لظلى. 

يا كميلء إذاعة سر آل محمد لظ لا بقيل الله تعالى منهاء ولا 
يحتمل أحد عليها. 

يا كميل؛ وما قالوه لك مطلقاً فلا تعلمه إلا مؤمناً مواققاً. 

با كميلء لا تعلموا الكافرين من أخبارنا فيزيدوا عليها فيسدوكم 
بها إلى يوم يعاقبون عليها. 

يا كميل؛ لا بد لماضيكم من أوية» ولا بد لنا فيكم من غلبة. 

يا كميل» سيجمع الله تعالى لكم خير البدء والعاقبة. 

با كميل؛ أنتم ممتوعون بأعداء كم تطربون بطربهم وتشربون بشربهم 
وتأكلون بأكلهم وتدخلون مداخلهم: وريّما غلبتم على نعمتهمء أي والله على 
إكراه منهم لذلكء ولكن الله كك ناصركم وخاذلهم, فإذا كان والله يومكم وظهر 
صاحيكمء لم يأكلوا والله معكم ولم يردوا مواردكم ولم يقرعوا أبوابكم ولم 
ينالوا نعمتكم. أَذّلة خاسئين أبنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً. 

يا كميل» احمد الله تعالى والمؤمنين على ذلك وعلى كل نعمة. 

يا كميلء قل عند كل شدة: (لا حول ولا قوة إلآ بالله العليّ 
العظيم) تكفهاء وقل عند كل تعمة: (الحمد لله) تزداد منهاء وإذا أبطأت 
الأرزاق عليك فاستغفر الله يوسّع عليك فيها. 

يا كميلء إذا وسوس الشيطان في صدرك فقل: (أعوذ بالله القوي 
من الشيطان الغوي» وأعوذ بمحمّد الرضي من شر ما قدّر وقضىء؛ وأعوذ 
بإله الناس مسن شر الجنة والناس أجمعين»» تكفى مؤونة إبليس 
والشياطين معه: ولو كلهم أبالسة مثله. 
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ناكمل ؛ إن لهم خدعاً وشقائق وزخخارف ووساوس ونخيلاء على كل 
أحد قدر منزلته في | الع واللستاييةا بمحد دالت و0111 


يا كميلءلاعدو أعدى منهم ولا ضار ضر يك منهى أ متيتهم أن 
تكرة مهم شد إن جخوافي اليه ولابشر نهم شرم ول يتس 


باكميلء| يي 
عزائمه وعوّذه جل وعز صلَّى الله على نيه وآ له وسلّم. 

يا كميل» ؛ إنهم يخدعون بأنفسهم فإذا لم تجبهم مكروابك 
وبنفسك لتجيبهم شهواتك؛ وإعطائك أمانيك وإرادتكه ويسألون 
وينسونك وينهونتك وبأمرونك؛ ويحسنون ظنك بالل وبق حتى ترجوه؛ 
فتغتر بذلك فتعصيه وجزاء العاصي لظى. 

با كميلء احفظ قول الله يت لبان سول م وألى).!* 
والمسوّل الشيطان والمملي الله. 

يا كميل؛ اذكر قول الله تعالى لإبليس لعنه الله ف: أجل عَلَبْهمْ يلك 
وَرَجلكَ شارك يفي لوال وَالْلاد وَعِدُهُمُ وما بَعِدهُمْ الشَبطان ! ازور" 

يا كميل؛! إن إبليس لا يعد عن نفسهه وإنما يعد عن ربّه ليحملهم 

يا كميلء إِنّه بأتي لك بلطف كيده فيأمرك بما يعلم أنّك قد ألفته من 
طاعة لا تدعهاء فتحسب أن ذلك ملك كريم وإنما هو شيطان رجيم فإذا 
أسكنت إليه واطمأننت» حملك على العظائم المهلكة التي لا نجاة معها 
)١(‏ محمد: 956 
(؟) الاسراء: 54 


..... (08) قوله لبك لكميل بن زياد: يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها... 


يا كميلء إن له فخاخياً ينصبها فاحذر أن يوقعك فيها. 

يا كميل» إن الأرض مملوءة من فخاخهم؛ فلن ينجو منها إلآمن 
تكتابقاء وقد أعلمك الله أنّه لن ينجو فيها إلأعباده أولياؤناء وهو قول 
نه كر إن ُعبادِي ليس ناك لبهم سَلطان'" وقوله قله ل(إنما مساطانة عَلَى 
لفن يو لين هم به مركن )0 

يا كميل؛ انج بولابتنا من أن يشركك في مالك وولدك كما أمر. 

يا كميلءلاته تسوياؤوام يصلره فطلتون: يصويو جداورلوة 
ويتصدّقون فيحسبون أنهم موفقون. 

يا كميل: أقسم بالله لسمعت رسول الله لوه يقول: (إن الشيطان إذا حمل 
قوماً على الفواحش: مثل الزنا وشرب الخمر والريا وما أشبه ذلك من الخنا 
والماثم» حبّب إليهم العبادة الشديدة والخشوع والركوع والخضوع والسجود. 

ثم حملهم على ولاية الأثمّة الذين يدعون إلى النار» ويوم القيامة لا ينصرون». 

يا كميل» إن مستقر ومستودع فاحذر أن تكون من المستودعين. 

يا كميل» إنّما تستحق” أن تكون مستقرًا إذا لزمت الجادّة الواضحة التي لا 
تخرجك إلى عوج ولا تزيلك عن منهج ما حملناك عليه وما هديناك إليه. 

يا كميل» لا رخصة في فرضء ولا شدّة في نافلة. 

يا كميلء إن“ الله يك لا يسألك إلا على فرض. فإنّما قدمنا النوافل 

يا كميلء إن الواجب لله أعظم من أن تزيله الفرائض والنواقل» 
(0 الأسراء: 36 


.٠١ التحل:‎ )5( 


أتوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () اا 
77 ا 


يا كميلء إن ذنوبك أكثر من حسناتك؛ وغفلتك أكثر من ذكرك؛ 
ونعم الله عليك أكثر من عملك 

يا كميلء لا تخلو من نعمة الله وبق عندك وعافية؛ فلا تخل من 
تحميده وتمجيده وتسبيحه وتقديسه وشكره وذكره على كل حال. ‏ 

يا كميل»؛ لا تكونن من الذين قال ا لامي نموا الاسام 
امل ) رسي 5 إلى الفسق فقال: (أوثك مم النا 4 

يا كميلء لبس الشأن امار شق ا الشأن أن تكون الصلاة 
فعلت بقلب نقي وعمل عند الله مرضي» وخشوح سوي وإبة يقاء للجد فيها. 

با كميلء إن اللسان ينزح من القلب» والقلب يقوم بالغذاء. فانظر 
فيما تغدّي قلبك وجسمك فإن لم يكن ذلك حلالاً لم يقبل الله تعالى 
تسبيحك ولا شكرك. 

يا كميلء افهم واعلم آنا لا نرخص في ترك أدا اء الأمانات لأحد من 
الخلق؛ فمن روى عن في رخصة فقد أبطل وأثم وجزاؤه النار يما كذابء أقسم 
سمعت رسول الله و يقول لي قبل وفاته بساعة مراراً أثلاثة: (يا أبا الحسن أذ 
الأمانة إلى البر والفاجر فيما قل وجل. حتى في الخيط والمخيط). 

يا كميل؛ لا غزو إلأمع إمام عادل؛ ولا نفل إلأّ مع إمام عادل. 

يا كميل» أرأيت لو لم يظهر نبي وكان في الأرض مؤمن تقي لكان في 
دعائه إلى الله مخطتاً أو مصيباء بلى والله مخطناً حتى ينصبه الله كبك ويؤشله. 

يا كميلء الدين لله فلا تغترث بأقوال الأمّة المخدوعة التي قد 
ضلت بعد ما اهتدت وأنكرت وجحدت بعد ما قبلت. 


(0 الحشر: 14. 
() نفس المصدر. 


بره 00 (68) قوله علقلا لكميل بن زياد: يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها... 
سس سسسس سسسا متسيس اسه ساسج سنس سسسب مشولا د 


يا كميلء الدين لله تعالى فلا يقبل الله تعالى من أحد القيام به إلا 
رسولاً أو نبا أو وصبًاً. 

يا كميل»؛ هي نيوّة ورسالة وإمامة. ولا بعد ذلك إلا متولين 
ومتغلبين» وضالين ومعتدين. 

يا كميلء إن النصارى لم تعطل لله تعالى حلا ولا اليهود ولا 
جحدت موسى ولا عيسىء ولكتهم زادوا ونقّصوا وحرفوا والحدواء 
فلعنوا ومقتوا ولم يتوبوا ولم يقبلوا. 

يا كميلء إنما يتقبّل الله من المتقين. 

يا كميلء إن أبانا آدم لم يلد يهوديّاً ولا نصرانياء ولا كان ابنه إلا 
حنيفاً مسلماء فلم يقم بالواجب عليه؛ فأراه أن لا يقبل الله قربانه؛ بل قبل 
من أخيه فحسده وقتله وهو من المسجرنين في الفلق الذي علاتهم إثني 
عشر سنّة من الأوّلين وسنّة من الآخرين؛ والفلق الأسفل من النار ومن 
بخاره حر جهنم» وحسبك حر جهنم من بخاره. 

يا كميل» نحن والله الذين انّقوا والذين هم محستون. 

يا كميلء إن الله د كريم حليم عظيم رحيم؛ دلنا على أخلاقه, 
وأمرنا بالأخحذ بهاء وحمل الناس عليهاء فقد أدّيناها غير مختلفين» 
وأرسلناها غير منافقين» وصدقناها غير مكذبين» وقبلناها غير مرتابين» لم 
يكن لنا والله شياطين نوحي إليها وتوحي إليناء كما وصف الله تعالى قوماً 
ذكرهم الله يق بأسمائهم في كتابه لو قرئ كما أزل: ل(شَياطن لأسن 
والجن بوجي بمْضهُمْ إلى تلض رشيف الول عورا 30 


)١(‏ الأثعام: ال 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم اج (9) 1[ ا 
اث هسم ةده 


يا كميل؛ الويل لهم سوف يلقون غَيَا 

يا كميلء لست ولله متملّقاً حتّى أطاع؛ ولا ممنّاً حتّى أعصىء ولا 
ما يرى مهاناً نطعام الأعرات حتّى أنتحل امرة المؤمنين وأدعى بها. 

يا كميلء تحن الثقل لتقل الأصغر والقرآن الثقل الأكبرء وقد أسمعهم 
رسول الله وقد جمعهمء فنادى الصلاة جامعة يوم كذاوكذاو وأياماً سيعة 
وقنت كذا وكذاء فلم يتخلن أحده فصعد فصعد المثبر فحمد الله وأثتى عليه؛ 
وقال: (معاشر الناس إِني مؤة عن ر ا 
صدقني فقد صددق الله كك ومن صددق الله أثابه الجنان؛ ومن كذبني فقد 
كدب اله يكَ ومن كلب الله أعقبه النيران»» ثم ناداني فصعدت فأقامني 
دونه ورأسي إلى صدره والحسن والحسين عن يمينه وعن شماله؛ ثم 
قال: ل ا لو حدبل موشالة و ريك اد انكف ا 
القرآن هو الثقل الأكبرء وأث وصبي هذا وابناي ومن خلفهم من 
أصلابهم هم الثتقل الأصغرء يشهد الثقل الأكبر للثتقل الأصغرء ويشهد 
التقل الأصغر للثقل الأكبرء كل واحد منهما ملازم لصاحيه غير مفارق له 
حتى يردا على الله فيحكم بينهما وبين العباد). 

يا كميلء فإذا كنا كذلك فعلام يتقدمنا من تقلّم ويتأخر عتامن 
تأخر 

يا كميلء قد أبلغهم رسول لله ظي رسالته ونصح لهم ولكن لا 
يحبّون الناصحين 

يا كميلء قال رسول الله يه قولاً أعلنه؛ والمهاجرون والأنصار 
مشوافرون يوماً بعد العصر يوم النصف من شهر رمضانء وهو قائم على 


33 سس ........ (04) قوله ظَلليلا لكميل بن زياد: يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها.. 


قدميه من فوق منيره: علي مني وإبناي منه والطيّبون مني ومتهم؛ وهم 
الطتيون بعد أمّتهم وهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها 
هوىء الناجي في الجنّة والهاوي في للى. 

يا 'كميلء الفضل بيد الله يؤتبه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

يا كميلء ما يحسدونا والله شأناً قبل أن يعرفوناء أتراهم بحسدهم 
إيّانا عن وبّنا يزيلونا. 

يا كميل» من لا يسكنه الجنة فيشره بعذاب أليمء» وخزي مقسيمء 
وأكبال ومقاطع وسلاسل طوال ومقطعات النيران» ومقارنة كل شيطان» 
الشراب صديدء واللباس حديدء والخزنة فظظة:؛ والنار ملتهبة:» والآبواب 
موثقة ة مطبقة؛ ينادون فلا يجابوا ويستغيثون فلا يغاثوا ولا رحسؤد 

هى نا مإناث يعض عَلْيسا راك قال إنَكُمْ مأكثون * لق جسساكم بالق 
كر ين" 0 

يا كميل؛ نحن ولله الحنّ الذي فال الله يككة لوو الخ أمرا 
نسحت السّماوات والأْض ون بين (" 

ياكميل»ء »ثم ينادون الله تقلاست ,| أسماؤه بعد أن يمكثوا أحقاياً 
اجعلنا على الرخاءء فيجيبهم: لاحْسَرًا ه ينها ولا تكلثون )90 

يا كميلء فعندها يئسوا بحن ماهر معلك بو العشرة وايفتيا 
بالهلكة والمكث» جزاء بما كسبوا عذبوا. 
(0 الرخرف: ثلا 


(؟) المؤمئون: الاد 
(* المؤمنون: ١8‏ 1. 


يا كميل؛ أنا أحمد الله على توفيقه إيّاي والمؤمنين على كل حال. 

يا كميلءمامن حظى بدنيا زائلة مدبرة فانية» وإِنّسا حظى من 
حظى بآخخحرة باقية ثابتة. 

يا كميلء كل بصير إلى الآخرة والذي يرغب فيه منها ثواب الله 
ْكَ والدرجات العلا من الجنّة التي لا يورئها إل من كان تقياً. 

يا كميلء إن شئت فقم. 


تحى١‏ النف قد الوم 7 32 
مه اس 2 

5 
3 


الغالي. 


6 


(نهج البلاغة 14 05 


[ مقام أهل البيت نه ] 


قال ابن أبي الحديد: 

الدمرق والنمرقة بالضم فيهما: وسادة صغيرة» ويجوز النمرقة بالكسر فيهماء 
ويقال للطنفسة فوق الرحل نمرقة:؛ والمعنى أن كل فضيلة فإنْها مجئحة بطرقين 
معدودين من الرذائل... والمراد أن آل محمّد عليه وعليهم السلام هم الأمر 
المتوسط بين الطرفين المدمومين؛ فكل من جاوزهم فالواجب أن يرجع إليهم؛ 
وكل من قصر عنهم فالواجب أن يلحق يهم. 

فإن قلت: فْلِمَ استعار لفظ النمرقة لهذا المعنى؟ قلت: لما كانوا 
يقولون قد ركب فلان من الأمر منكراً وقد ارتكب الرأي القلاتني» 
وكانت الطنفسة فوق الرحل هما يركب إستعار لفظ التمرقة لما يراه 
الإنسان مذهباً يرجع إليه ويكون كالراكب له والجالس عليه والمتورك 
فوقه؛ ويجوز أيضاً أن يكون لفظة الوسطى يراد بها الففضلىء يقال هذه 
الطريقة الوسطى والخليقة الوسطيء أي الفضلى؛ ومنه قوله تعسالى: (قال 
أو )50 أي أفضلهم» ومنه (أجمَلناك أمة سل" 


#0 #«# 


(0) القلم: ا 
() البقرة: 187. 
() شرح نهج البلاغة 18: “/9. 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () 10000 
ا ا 


وقال ابن ميثم البحراني: 

النمرقة الوسادة الصغيرة؛ واستعار لفظها له ولأهل بيته بصفة 
الوسطىء باعتبار كونهم أئمّة الح ومستئداً للخلق؛ في تدبير معاشهم 
ومعادهم على وجه العدل المتوسّط بين طرفي الإفراط والتفريط» ومن 
حدق الإسام الحق المتوسط في الأسور أن يلحسق به التالي أي المفرط 
المقصّرء وأن يرجع إليه إليه الغالي المفرط المتجاوز لحد العدل.”” 


#6 اله 


وقال الشيخ ابن مغنية: 

وندع الكلام هنا للشيخ محمّد عبده وحده الذي قال بإيجاز و وإعجاب: 
والنمرقة _ بضمّ فسكون. فضمّ ففتح _الوسادة» وآل البيت أشبه بها للإستناد 
إليهم في أ مور الدين؛ كما يستند إلى الوسادة لراحة الفلهر وإطمئنان | الأعضاى 
ووصفها بالوسطى لإتصال سائرا النمارق بهاء فكأن الكل يعتمد عليهاء ما مياشرة 
وإمًا بواسطة ما بجائبهء وآل البيت على الصراط الوسط العدل» ويلحق بهم من 
قصرء ويرجع إليهم من غلا وتجاوز. 

وكلّ شرح دون هذا الشرح فضولء وكل عطف عليه نافلة. "© 


ا لا 


وممًا ورد في (منهاج البراعة 
(السرقة) الوسادة الصغيرة» 7 مجمع البحرين: قوله تعالى: (ارقَ 
)١(‏ شرح نهج البلاغة/ ابن ميثم خرن" 


(1) في ظلال تهج البلاغة 4: 184 
ماج الحم انيلة 


1 ين سن سمو ملسمو مسن (08) قله غلفق: نحن النمرقة الوسطى التي بها يلحق التالي... 
سس هلغشا د 


5007 الوسادة واحدتها النمرقة بكسر النون وفتحهاء وقى حديثٌ 
الأئمّة: انحن النمرقة الوسطى بنا يلحق التالي وإلينا يرجع الغالي»؛ امار غلفر 
لفظ النمرقة بصفة الوسطى له ولأعل بيته بإعتبار كونهم أئمّة العدل يستند الخلق 
إليهم في تدبير معاشهم ومعادهمء ومن حقّ الإمام العادل أن يلحق به التالي 
المفرط المقصّر في الدين» ويرجع إليه الغالي المفرط المتجاوز في طلبه حد 
العدل» كما يستند على النمرقة المتوسّطة من على جانبيها. 


*ب# الس 


أقول: أهل البيت طلت هم شجرة التبوّة؛ ومحط الرسالة» ومنييع 
الرحمة: ومعدن العلم. وينابيع الحكمة:؛ وكنوز الرحمن؛ ناصرهم 
ومحيّهم ينتظر رحمة الله ونفحاته؛ وعدوّهم ومبغضهم يستقبل نقمة الله 
وسطوته؛ بهم هدايتنا من الظلمات؛ وهم موضع سر المصطفى لإلة. 

وما أصدق ما قاله أمير المؤمنين علي عَلْل في وصفهم: 

«هم عيش العلم وموت الجهلء يخبركم حلمهم عن علمهم؛ وظاهرهم 
عن باطنهمء وصمتهم عن حكم منطقهم. لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه هم 
دعائم الإسلام؛ وولائج الإعتصام» بهم عاد الحق إلى نصابه» وانزاح الباطل عن 
مقامهء وانقطع لسانه عن منبته. عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع 
ورواية» فإن رواة العلم كثيرء ورعاته قليل». 

وقال عَليلا ثائياً فيما ذكره اين أبي الحديد في (مجلّد )١‏ من شرح 
النهج (ص 40 ط الأولى بمصر): 

ومنها: يعني آل النبسي يي دهم موضع سسرّه ولجاء أصره» وعيية 


(1) الفغاشية: 15. 


أثوار الحكم ومحاسن الكلم ا اي نلف 


ا ا 


علمه؛ وموئل حكمه: وكهوف كتبه؛ وجبال دينه؛ بهم أقام انحناء ظهره» 
وأذهب ارتعاد فرائصه». 

قال ابن أبي الحديد: إن أمر النبي يه أي شأنه ملتجئ إليهم؛ وعلمه 
مودع عندهم: كالثوب يودع العيية: وحكمه أي شرعه يرجع ويؤول إليهم 
وكتبه يعني القرآن والسنّة عندهم: فهم كالكهوف له لاحتوائهم عليه؛ وهم جبال 
دينه لا يتحلحلون عن الدينء أو أن الدين ثابت بوجودهم كما أن الأرض ثابتة 
بالجبال» ولولا الجبال لمادت يأهلها. 

وقال الشيخ محمد عبده: إن حكمه وشرعه _ أي النبسي _- 
يرجع إليهمء وهم _ أي أهل البيت _ حمّاظ كتبه يحوونها كما تحوي 
الكهوف ما فيهاء والكتب القرآن وجمعه لأنّه فيما حواه كجملة ما 
تقدمه من الكتبء ويزيد عليها ماخ ص الله به هذه الأمّة _ثمٌقال: _ 
وهذه صفات أهل البيت لاستعدادهم لأسرار الله وحكمته. 

قوله عَليْ: «بهم أقام إنحناء ظهره» وأذهب إرتعاد فرائصه». 

قال الشيخ محمّد عيده: كنى بإنحناء الظهر عن الفسعف في يبدء 
الإسلام» وبإقامة الدين عن القوّة: وبهم أمنه من الخوف الذي ترتعد منه 
الفرائص. انتهى.'" 

فقكلام الشيخ محمّد عبده صريح في أن الإسلام نما وقوى وامتدٌ 
بأهل البيت طلتك. 

وبعد, فإن الأوصاف التي ذكرها الإمام لأهل البيت» تشهد بها آبة 
المباهلة )1١(‏ من سورة آل عمران:؛ وآية التطهير(”*؟) من سورة 


(0)نهج البلاغة 1: 9 (الشرح). 


01س نم ميتنس .................. (08) قوله عَاب: نحن النمرقة الوسطى التي بها يلحت التالى... 
: : 


الأحزاب» وحديث الثقلين الذي ساوى النلبي يي فيه بين القرآن وأهل 
بيته» وقد جمع أسانيد هذا الحديث المتواتر من طريق السُنّةء جمعها 
الشيخ قوام السدين الوشنوي القمّى فى رسالة خاصة. أسماها (حديث 
الثقلين) ونشرتها دار التقريب بين المذاهب الإسلامّة. ج 

أمَا آبة المباهلة فقد دلت على أ أن نفس علي هي نفس محمّد 
بالذات؛ حيث قال: اتسنا وأراد نفسه وعلتاً الذي أخرجه معه؛ وقال: 
(وَنساءًا ولم يكن معه عند المباهلة واحدة من النساء إلا فاطمة:؛ وأمًا 
أزواجه فبقين في ببوتهن”» وقال: (أناءنا» وما كان من الأبناء إل الحسن 
والحسين باتّفاق المفسّرين. 

وأغرب ما قرأت في التناقضات أن بعض السّنة يقولون: إن آية التطهير 
نزلت في نساء النبي» وفي الوقت نفسه يقولون: إن المراد من 9إنساءًة» في آية 
المباهلة فاطمة لا أزواج النبي.. فأين وجه الجمع؟ ابن مغنية. 

وقال عليه أيضاً يصف أهل البيت طن ذكره ابن أبي الحديد في 
(المجلد الْأُوّل ص 6غ ط الأولى بمصر): 

قال لللا: ولا يقاس بآل محمّد قهِ من هذه الأمّةأحد ولا 
يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدأء هم أساس الدين؛ وعماد اليقين» 
إلسيهم يفيء الغالي» وبهم يلحق التالي» ولهم خصائص حق الولاية» 
وفيهم الوصية والوراثق الآن إذ رجع الحق إلى أهلف ونقل إلى منتقله». 

قال ابن أبي الحديد في معنى قوله عَلفك: «هم أصول الدين إليهم 
يفيء الخال ويهتم يلحق التالي». قال: جعلهم كمقنب يسير في فلاة» 
فالغالي منه أي الفارط المتقلّم الذي قد غلا في سيره يرجع إلى ذلك 
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يجمه ةس اا 


المقنب إذا خاف عدوا ومن قد تخلّف عن ذلك المقنب فصار تالياً له 
يلتحق به إذا أشقق من أن يتخطف... 


[ معنى قوله اثلا : لا يقاس بآل محمد أحد] : 

فإن قبل: مامعنى قوله غالا: ولا بقاس بآل محمّد من هذه الأمئّة 
أحدء ولا يسرى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدأ»؟ 

قبل: لاشبهة أن المنعم أعلى وأشرف من المنعم عليه» ولاريب أن 
محمداً عَليلا وأهله الأدنين من بني هاشمء لاسيّما علي عل أنعموا على الخلق 
كاقّة بنعمة لا يقدّر قدرهاء وهي الدعوة إلى الإسلام والهداية إلى فمحمّد يِل 
وإن كان هدى الخلق بالدعوة التي قام بها بلسانه ويدهء ونصرة الله تعالى له 
بملائكته؛ وتأييده: وهو السيّد المتبوع والمصطفى المنتخبء الواجب الطاعة: إلا 
أن لعلر للا من الهداية أبضاء وإن كان ثانياً لأّل؛ ومصأياً على أثر سابق ما لا 
يجحد. ولو لم يكن إلا جهاده بالسيف أوَلاً وثانيأء وما كان بين الجهادين من 
نشر العلوم وتفسير القرآن وإرشاد العرب إلى ما لم تكن له فاهمة ولا متصورة؛ 
لكفى في وجوب حفّه وسبوغ نعمته 262. 

فإن قيل: لاريب أن كلامه هذا تعريض بمن تقدم عليه فأي نعمة له 
عليهم؟ قيل: تعمتان؛ الأولى منهما: الجهاد عنهم وهم قاعدون. فإن من أنصف 
علم أنه لولا سيف علي عيْلا لأصطلم المشركون من أشار إليه وغيرهم من 
المسلمين» وقد علمت آثاره في بدر وأحد والخندق وخيبر وحنين؛ وإن الشرك 
فيها فغر فاده فلولا أن سده بسيفه لالتهم المسلمين كاقّة. 

والثانية: علومه التي لولاها لحُكِم بغير الصواب في كثير من 
الأحكامء وقد اعترف له بذلك والخبر مشهور (لولا علي لهلك عمر)... 


80 سم ين من سم مومسم مس مدن ([68) قله غالقان: نحن النمرقة الوسطى التي بها يلحق التالي... 
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واعلم أن عليَاً علا كان يدعي التفدم على الكل؛ والشرف على الكل؛ 
والتعمة على الكل بابن عمّه أيه وبنفسه وبأببه أبي طالب غليكلاء فإن من قرأ 
علوم السير عرف أن الإسلام لولا أبو طالب لم يكن شيئاً مذكورا. 

وليس لقائل أن يسول كيف يقال هذا في دين تكمّل الله تعالى 
بإظهاره» سواءاً كان أبو طالب موجوداً أو معدوماً؟ لأنّا تقول: فيتبغى على 
هذا أن لا يسدح رسول الله لله ولا يقال أنه هدى الناس من الضلالة 
وأنقذهم من الجهالة» وأن له حمّاً على المسلمين» وأنّه لولاه لما عبد الله 
تعالى في الأرض» وأن لا يمدح أبو بكر ولا يقال أن له أثراً في الإسلام. 
وأنه لولا عمر لما كانت الفتوح ولا جهّزت الجيوش ولاقوي أمر الدين 
بعد ضعفه ولا انتشرت الدعوة بعد خمولها فإن قلتم في كل ذلك أن 
هؤلاء يحمدون ويثنى عليهم؛ لأن الله تعالى أجرى هذه الأمور على 
أيديهم ووفّقهم لهاء والفاعل بذلك بالحقيقة هو الله تعالى وهؤلاء آلة 
مستعملة ووسائط تجري الأفعال على أيديهاء فحمدهم والثناء علسيهم 
والإعتراف لهم إِنْما هو باعتبار ذلك قبل لكم في شأن أبي طالب مثله. 


#«ا# # 


وقال ميرزا حبيب الله الخوئي في (منهاج البراعة)؛ في المجلّد الثاني (ص 
4 في معنى قوله علا: «لا يقاس بآل محمّد من هذه الأمّة أحد»: 

يعني لا يوازيهم غيرهمء ولا يقاسون يمن عداهم؛ كما صرح 
غَليكلا به أيضاً فيما رواه في اليحار من كتاب المحتضر للحسن بن سليمان 
من كتاب الخصائص لابن البطريق؛ رفعه إلى الحرثء قال: قال علي 
غللا: نحن أهل بيت لا نقاس بالناس» فقام رجل فأتى عبد الله بن 


العيّاس فأخيره بذلك؛ فقال: صدق علي غير أوليس كان النبي في لا 
يقاس بالناسء ثم قال ابن عبّاس: : نزلت هذه الآبة في علي غلتاق: 

#إِنَّ الزن آمنُوا وَعَبلوا الصّائحات ب ولك هم ير ابي 1" 

ومن كتاب (المحتضر) أيضاً من كتاب الخطب لعبد العزيز بن يحيى 
الجلودي؛ قال: خطب أمير المؤمنين عَليلا فقال: «سلوني قبل أن تفقدوني فأنا 
عيبة رسول الله يي فأنا فقأت عين الفتنة باطنها وظاهرها سلوا من علم المنايا 
والبلايا والوصايا وقصل | الخطاب؛ سلوني فأنا يعسوب المؤمنين حقاء وما من فئة 
تهوى مائة أو تضل مائة إلا وقد أت تيت بقائدها وسائقهاء والذي نفسي بيده لو 
6 الوسادة أجلس عليه فضت بين 0 


بن الكو إلى أ لوقه الناس؛ فقال: امد سرمي 
7 أتريد أن أ كي نفسي وقد نهى الله عن ذلك» 
00 إذَا سألت رسول الد الله يليه أعطاني» وإذ اسكت ابتدأني» وبين 
لجوانح مني علم جم وتحن ن أهل بيت لا نقاس بأحد». 
وبالجملة فهم للِمْك لا يقاسون بأحد ولا يقاس أحد بهمء ولا يستحق أحد 
بلوغ مراتبهم ونيل مقاماتهم؛ (ولا يسرّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدأ). هذا 
العطف بمنزلة التعليل لإيطال قياس المساواة بينهم وبين غيرهمء وفي هذه الجملة 
على وجازتها إشارة إلى مطالب نفيسة كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها: 
الأوّل: أنهم أولياء النعم شاهدها وغائبهاء وظاهرها وباطنها. 
الشاني: أن نعمتهم جارية على العباد أبد الدهرء لا تختص بآن دون 
آن» وفيوضاتهم متواترة لا تنحصر بوقت دون وقت. 


) البينة: “ل 


يك متتس سس تددن ...لل (08) قوله للل: نحن النمرقة الوسطى التي بها يلحق التالى.. 
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الثالث: ما هو كالنتيجة لسابقيه» وهو أن التسوية بينهم وبين غيرهم 
حينئئر باطلة» ضرورة أن المنعم أفضل من المنعم عليه. 

0151 انوع أصوو ات لا مسف وخزاق كر والوجرحهم حلت 
الدنيا وما فيهاء وبوجودهم ثبنت الأرض والسماءء كما قال الصادق علا فيما 

وأه في الككافي عن مروان بن ميّاح عنه عَلِْلاء قال: دإن الله خلقنا فأحسن خلقناء 
وصوّرنا فأحسن صورناء وجعلنا عينه في عباده؛ ولسانه الناطق في خلقه؛ ويده 
المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة» ووجهه الذي يؤتى منه؛ وبابه الذي يدل 
عليه؛ وخرّانه في سمائه وأرضه؛ بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت 
الأتهار, وبنا ينزل غيث السماء ونبت عشب الأرضء وبعبادتنا عيد الله ولولا 
نحن ما عبد الله» 

فقد ظهر منه أنْهم لتك وسائط الفيوضات النازلة والنعم الواصلة» 
وأنهم يد الله المبسوطة» كما يظهر أن إيجادات الخلن وما تضمّنت من 
العبادات والشرعيات وتكاليف المكلفين» وما تضمُّنت من الوجودات 
كلها آثارهم ومن مسئونات ولابتهم. 
لهم خلق الله العوالم كلها وحكّمهم فيها بها من خليقة 
فهم علّة الإيجاد والله موجسد بهم قال للأشياء كوني فكانت 


[أهل البيت نه هم النعمة في القرآن] : 
وإلى هذه الد لنعمة أشير في آيات كثيرة. 
منها قوله تعالى: وس حبك نمه اجر اي 


.5١ لقمان:‎ )1( 
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قال! 000 «النعمة الظاهرة النبي فيه وماجاء به من معرفته 
(الته) وتوحيدهء وأمًا النعمة الباطنة فولايتنا أهل البيت وعقد مودتناة. 

ومنها قوله تعالى: لأسن بَويْدٍ عن اليم )!1 

روي في (البحار) عن أبي خالد الكابلي» قال: دخلت على محمد 
بن علي ظمَقاء فقدم إلينا طعاماً لم آكل أطيب من فقال لي: ويا أيا خالد 
كيف رأيت طعامنا؟» ققلت: جعلت فداك ما أطيبه غيرٍ أني ذكرت آية 
في كتاب الله فنغصّته قال عللا: «وما هي؟؟؛ قلت: نم تسن يِذ عن 
اا يال 2 : «والله لا تسأل عن هذا الطعام أبدأ» ثم ضحك 
عي افك ضاحكاً ويدت أضراسهء وقال:(أ أتدري ما النعيم؟» قلت: لآء 
قال: «نحن التعيم الذي تُسألون عنهار 9 

ومنها قوله تعالى: مير فى الذين يلوا نه نعمت الله كلر». 

روي في (تفسير العياشي) عن الأصبغ بن نباتة في هذه الآية, قال: 
قال أمير المؤمنين غلك2: انحن نعمة الله التي أنعم على العباد». 

ومنها قوله تعالى: 523 اللاء الم 

روي في (الكافي) عن أبسي يوسف البزازء قال: تلا أيوعبداله 
غلك هذه الآية» قال غَلي: «أتدري ما آلاء الله؟؛ قلت: لاء قال: «هي 
أعظم نعم الله على خلقه» وهي ولايتناه. 

ومنها قوله تعالى: نبي آلاء ربكا تكذبان) !6 


(0 التكاثر: 4 
(6 التكائر: 2. 
() الأعراف: 53 
0 الرحمن: 3, 


ليك اميه عومدو مسد ([84) قله غاليقلا: ر نحن النمرقة الوسطى التي بها يلحت التالي.. 
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قال أبو عبد الله ظللكلا فسي مسروي داود | الرقي: :"أي بأي نعمتي 
تكذبان» محمد له أم بعلي غليل فبهما أنعمت على العباد»» إلى غير 
ذلك من الآيات التي يطول ذكرها. 

وبالجملة فوجود الأئمّة طلتكُ نعمة؛ وولايتهم نعمة. 
ومانعمة إل وهم أولياؤها فهم نعمة منهاأتت كل نعمة 

وأمًا الشاني: وهو عدم إختصاص فيوضاتهم يوقت دون وقستء 
وجريان نعمتهم أبد الدهرء فقد ظهر وجهه إجمالاً من رواية الكافي 
السابقة عن مروان بن مياح عن الصادق غ24. 

- أن العم على كثرتها إمَا دنيوية أو أخروية. 

ماالدنيوية فقدظهر من الرواية السابقة أنهسم سيب إبدام 

الموجودات وإيجاد المبدعات. وأنهم عين الله الناظرة ويده الباسطة, 
وخحزان الله في الأرض والسماءء ويابه الذي منه يؤتى. 

نظام العباد واتنظام البلاد إلى يوم التناد إنُما هو بوجود الإسام؛ 
وأن الأرض لو تبقى بغير حجّة لساخحت واتخسفت. 

ويدل على ذلك مضافاً إلى ما سبق؛ ما رواه في البحار من كتاب كمال 
الدين وأمالى الصدوق. بالإسناد عن الأعمش عن الصادق عن أبيه عن علي بن 
الحسين نه قال: «نحن أئمّة المسلمين» وحجج الله على العالمين» وسادة 
المؤمنين وقادة الغر المحجّلين وموالي المؤمنين؛ ونحن أمان أهل الأرض كما 
أن النجوم أمان لأهل السماء؛ ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على 
الأرض ]لأ باذ وينا يمك الأرمس أن تمي بأهلهاء وبنا ينل الغيك وينا ينس 
الرحمة ويخرج بركات الأرض» ثم قال عَلْه: «ولم تخل الأرض منذ خلق الله 
آدم من حجّة لله فيهاء ظاهر مشهور أو غائب مستورء ولا تخلو إلى أن تقوم 
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الساعة من حجّة لله فيهاء ولولا ذلك لم يعبد الله» قال سليمان: فقلت للصادق 
غلثلا: فكيف ينتفع الناس بالحجّة الغائب المستور؟ قال غلك: «كما ينتفعون 
بالشمس إذا سترها السحاب». ومثله في الاحتجاج إلى قوله: الم يعبد اللهه. 

وأمَا النعم الأخروية: فإنّما هي كلها متفرّعة على معرفة الله سبحانه 
وعبادته؛ وهم أصول المعرفة» إذ بهم عرف الله وبهم عبد الله ولولا هم ما 

عبد الله كما دلت عليه في رواية بة الكافي السالفة وغيرها سن الأخبار 
المشواف 1ك لاحي عه مسري سبي الأعمال وقبولهاء وبها يترتب 
عليها ثمراتها الأخرويق وبدونها لا ينتفع بشيء منها. 
هم العروة الوثقى التي كل من بها 20 تمك لم يسأل غداً عن خطيئة 

فبولائهم تنال السعادة العظمى» وتدرك الشفاعة الكبرى» وتكتسب الجتا 
ويحصل الرضوان الذي هو أعظم الثمرات وأشرف الل اللدّات» كما قال سبحانه:ٍ 
لروَعَدَ الله المؤمنيَ الات - جنات _ 0 تخنها الاتهارٌ خالدين فيها ساكل طييّة 
في جَنَاتٍ عَدْنِ وَرضوان بن | اله ذلك موا وز المظليم 10 

وأما الثالث: وهو أفضلية المنعم من المنعم عليه فضروري مستغن عن 
البيان» خصوصاً إذا كان الإنعام بمثل هذه النعم ال الحذا اترا إليهاء وأعظمها 
الهداية إلى و ا ا 

قوله ظَلكلا: دهم أساس الدين؛ أي بهم قوامه ودوامهء كما أن قوام 
البناء على الأساسء وقد ظهر وجهه في شرح قوله عَليك: بهم أقام انحناء 
ظهره... الخ (وعماد اليقين) ودعامته وعليهم اعتماده وبهم ثباته إذ بهم 
ترتقع الشبهات وتدفع الشكوك. 


07 العربة: ال 


١‏ مس ده سنن ........................ (09) قوله عَل: نحن النمرقة الوسطى التى بها يلحق التالى... 
١ ١‏ 


ويحتمل أن يكون المسراد باليقين خصوص المعارف الحثّة 
والعقائد اليقينية؛ ولعلّه الأنسب بقوله عَلئلا أساس الدين؛ «إليهم يفيء؛ 
أي يرجع «الغالي وبهم يلحق التالي». 

قال البحراني: أشسار بقوله: «إليهم يفيء الغالي» إلى أن المتجاوز 
للفضائل الإنسانية التي مدارها على الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة» 
إلى طرف الإفراط منها يرجع إليهم ويهتدي بهم في تحصيل هذه 
الفضائل» لكونهم عليهاء وبقوله ظللكة: «وبهسم يلحق التسالي؛ إلى أن 
المقصر عن بلوغ هذه الفضائل؛ بل المرتكب لطرف التفريط في 
تحصيلها يلحق بهم عند طليه لهاء ومعاونة الله له بالهداية إلى ذلك. 

لماع 

أقول: ما ذكره يل ممالا غبار عليه إلآ أن الأظهر يملاحظة 
السياق وسبق قوله: هم أساس الدين: أن المراد بالغالي هو المفرط في 
الدينء وبالتالي المقصصسر فيسه بخصوصه وإن كسان وظيفتهم ته العدل 
في كل الأمورء وهم الأئسّة الوسطء والنمط الأوسطء كما في الحديث: 
«نحن النمط الأوسط ولا يدركنا الغالي ولا بسبقنا التالي»» وفي حديث 
آخر: «نحن النمرقة الوسطى: بنا يلحق التالي وإلينا يرجع الغالي:. 

قال بعض شار حي الحديث: استعار ظلكلا لفظ النمرقة بصفة 
الوسطى لهم ْم بإعتبار كونهم أئمّة العدل يستند الخلق إليهم في 
تدبير معاشهم ومعادهم. ومن حقّ الإمام العادل أن يلحق به التالي 
المفرط والمقصر في الدينء ويرجع إليه الغالي المتجاوز في طلبه حدّ 
العدل» كما يستند إلى النمرقة المتوسّطة من على جانبيها. 


## 


أثوار الحكم وعصاسن الكلم اج (؟ا سس تس سس سس سس سم سه لهل 10 


وفي (البحار) من أمالي الشيخ بإسناده عن فضل بن يسار؛ قال: قال 
الصادق غلتالا: كو او : 
خلق الله يصغَّرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد الله» والله إن الغلاة لشرٌ 
من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا» ثم قال غليل: «إلينا 
يرجع الغالي فلا تقبله وبنا يلحق المقصّر فتقبله» فقيل له: كيف ذلك يا 
بن رسول الله؟ قال غلي: «لأن الغائي قد اعتاد ترك الصلاة والصيام 
والزكاة والحيمٌ فلا يقدر على ترك عادته وعلى الرجوع إلى طاعة الله 
كك وأن المقصّر إذا عرف عمل وأطاع» انتهى 

وهنا أزهار عبقة ثّرة مضيئة في فضائل أهل البيت نه نقتطفها 
من الصواعق المحرقة لابن حجر الشافعي ففي ص (244 86 /ا4: 38) 
كح دف إلى 37 45 71٠١١‏ ط مصر سنة 1ه منه ما يأتي: 


[الآيات الواردة في حقهم طلثة ] : 
الفصل الأول الآيات | الواردة في حمّهم: 
الآية الأولي: قال الله تعالى: الإننا/ بد | “اله لبذمِبَ عَنَكم ال زاكر 
بيت ويطيركخ تير '" 
أكثر المفسّرين على أنْهها نزلت في علي وقاطمة والحسن والحسين 
لتذكير ضمير عنكم وما بعده. 5 ' 
0 الآبةإلثانية: قوله تعالى: (إنَّ الله وَبَليَكَه بَصَلونَ عَلى الي با أهّا 
لين آنوا صلا عليه لوا لم1" 00 


() الأحزاب: ا 
(0 الأحراب: 85 


ل 6 قولة كلان ر نحن النمرقة الوسطى التي بها يلحق التالى... 
ب ب 


صحٌ عن كعب بن عجرة:؛ قال: لما نزلت هذه الآبة قلنا: يارسول 
الله قد علمنا كيف نسم عليك: فكيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا: اللهمّ 
صل على محمّد وعلى آل محمّد؛. 

آي الثالثة: قوله تعالى: السام َلى إل باسيين ٠.‏ 

فقد تقسل جماعة من المفسّرينَ عسن ابسن عباس يليه أن المراد 
بذلك سلام على آل محمّدء وكذا قاله الكلبي. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: اوشم لهم ولو(" 

أخرج الديلني عن أبى تعد الخدري. ! أن النبي لله قال: «وقفوهم إِنّهم 
سوولون عن ولابية على ؛ وكأن هذا هو رواية الواحدي بقوله: روى في قوله 
تعالى: لوحم ! ا" أي عن ولابة علي وأهل اليبت؛ لأن الله أمر نيه 
ؤي أ أن يعرف الخلق أنه لا يسالهم على تيليغ الرسالة أجرا إل المودة في 
القربى» والمعنى أنَهم يُسألون هل والوهم حقّ الموالاة كما أوصاهم النبي أيه 
أم أضاعوها وأهملوهاء فتكون عليهم المطالبة والتبعة؟ 

الآبة الخامسة: قوله تعالى: لوَاعْتَصِمُوا | يسبل اله جتبيعا ولا ع 2 

أخرج التعلبي في تفسيرها عن جعفر الصادق يله فيه أنه قال: «نحن 
حبل الله الذي قال: واغْمَصِمُرا موا | بحل اله ما ولا 06 ا 

الآبة السادسة: قوله تعالى: ا( كمون النّاسَ عَلى ما آنا مم أ لين مضبلية: 
)١(‏ الصافات: 37١‏ 
(؟) الصافات: 524. 
(*) الصافات: 14 


(4) آل عمران: ,7١7"‏ 
(6 النساء: 4م 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (©) دده لمعه مسعدده سطفه وهاه دو مره موده سمه سود مهمد يمدق اط لاا 
سح ع سنا هس د سنس ا ادل 


أخمرج أبو الحسن المغازلي عن الباقر ِلك أنّه قال في هذه الآبة: 
نحن الناس والله. 
الآبة السابعة: قوله تعالى: وما كان لمهم وأنت فبيم): 5 
أشار يي إلى وجود ذلك المعنى في أ أعتليعة وانيجم 1مآةالأهل 
الأرض كما كان هو لَإأيْهِ أماناً لهم. 
وجاء في طرق عديدة يقوي بعضها بعضاًء قوله #يه: «إتما مغل 


أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجاه. 
1 الآآية الثامنة: قوله تعالى: وني الم تاب ومن وبل صالحا ثم 
امد !" 


قال ثابت البناني: إهتدى إلى ولاية أهل بيته إل . 

الآبة التاسعة: قوله تعالق: أذ ايندم سبد 0 
مَل تمالا نوع اتنا حك رام ا رسيا ثم اهيل 
رك ال على 3 نه 
ا ل ل و 0 
فاحتضن الحسين وأخذ بيد الحسن ومشت قاطمة خلفه وعلي خلقهاء 
فكلم أنهم المراد من الآية» وأن أولاد فاطمة وذرئتهم يُسمّون أبناءاً 
وينسبون إليه نسبة صحيحة نافعة فى الدنيا والآخرة. 
(0 الأنفال: 0# 
(لاطه الى 
( آل عمران: 31 


ا 0007-9 0 000 َليك: نحن النمرقة الوسطى التي بها يلحق التالي... 
ات اصح تا سطسط7017570للاسسسطسطئت 177101701017 لس 7777717797/:/ مس001 ل :م1179 لفسا 117:70 تو 


الآية العاشرة: قوله تعالى: اوحرف تيك ك5 ضى 1" 

نقل القرطبي عن ابن عيّاس أنه قال: رضى محمّد يه أن له 
يدخل أحد من أهل بيته النار: وقاله السدي 

الآية الحادي عشر: قوله تعالى: 5 الذنأ آَم كن وتيا المّالحات 
رشق يه عقي ير ريج" 

ال 
نزلت قال أي لعلي: «هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين». 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: إوإنة لعل السّاعة)0 

قال مقاتل بن سليمان» ومن تبعه من المفسّرين: إن هذه الآبية نزلت 


في المهدي. 
الآية الثالئة عشرة: فوله تعالى: لوَعَلَى الأشراف رجال يرون كلا 
سيماهغ6 .1 


أخرج الثعلبي في تفسير هذه الآآية عن ابن عبّاس يليه أنّه قال: الأعراف 
موضع عالٍ من الصراط عليه العبّاس والحمزة وعلي بن أبي طالب وجعفر ذو 
الجناحين» يعرفون محبّيهم ببياض ا 5 
الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: (قزلا سكم عله أْجْرا لا لمر 
في الى إلى آخر الآية. 
)١(‏ الضحى: 6, 
(؟ البينة: لاه 
("0 الرخرف: 1ك 
() الأعراف: 45. 
(0) الشررى: "الا 


مكلت شد لاتسشت 7977جنمنه شه :7077م ونا :0 شالش اطاط :7ن نل 115 51671051075 :اا 1 ل ةللا لط 9؟00590151:6770171750157 نل اج حا قر اسل 10133057 


أخرج أحمد والطبراني وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس أن 
هذه الآبة لما نزلت قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء (الذين) وجيت 
علينا مودانهم؟ 

قال: «على وفاطمة وابتاهماء. 

وللشيخ الجليل شمس الدين ابن العربي قوله: 
رأبت ولائي آل طه فريضة)2 على رغم أهل البعد يورثني القربا 
فما طلب المبعوث أجرأً على الهدى 0‏ بتبليغه إلآ المودة في القربسى 

ونكتفى بهذا القدر وإلاً فالآيات الواردة في فضلهم كثيرة. 

اومان اعادية كمرية رك وى ان نعي تملس بحن 
وردها الفياح العبقء مستمطرين رحمة الباري كك في ذكرهم وإليك 
نزراً من ذلكء تقلاً عن كتاب الغدير (ج ؟ ص "٠0‏ ط النجف): 


[الأحاديث الواردة في حقهم لنة ] : 

الحديث الأوّل: عن أبي هريرة عن النبي ل أنه قال: «لمًا خلق الله تعالى 
آدم أبو البشر ونقخ فيه من روحه التفت 1 اجيمنة العرش فإذا في النور حمسة 
امح جنار كا ياك لاحل لكك حدا من لين قيلي ؟ قال لا يا آدمة 
قال: فمن هؤلاء الخمسة الأشباح الذين أراهم في هيأتي وصورتي؟ قال: هؤلاء 
مي الجنة والنار ولا العرش ولا الكرسي ولا 

لسماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الانس ولا الجن فأنا المحمود وهذا محمّد) 
وأنا العالي وهذا علي» وأنا الفاطر وهذه فاطمة» وأُ: نا الأحسان وهذا الحسن» » وأنا 
المحسن وهذا الحسينء آليت بعزتي أن لا يأتيني أحد بمثقال ذرّة من خردل من 
يعن الخدهر له لحه لازي ولا لالي» ا آدم عر لخ امقر بي لكي دف 


311 تسغشتدءغكت"” !”<*2ظ عل: نحن النمرقة الوسطى التي بها يلحق التالي.. 
مسي سس سُسس سسس اسس اتاسُستبب سسسب سسسب سس اس ا 1ك 


أهلكهم, والعبارة هكذا (ويقتضي أن تكون بهم أنجّي وبهم أهلك) فإذا كان لك 
إلي حاجة فبهؤلاء توسّل». فقال النبي #ي: «نحن سفينة النجاةء من تعلّق بها 
نجاء ومن حاد عنها هلك؛» فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل البيت». 

أخر جه شيخ الإسلام الحمويني في الباب الأوّل من فرائد السمطين: 
وروى قريباً منه الخطيب الخوارزمي في المناقب. وحديث السفيئة رواه الحاكم 
في المستدرك (ج ”ص ١0١‏ عن أبي ذرٌ وصحّحه بلفظ: «مثل أهل بيتي فيكم 
مشل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق» وأخرجه الخطيب 
البغدادي في تاريخه (ج ؟١‏ ص )4١‏ عن أنسء والبزار عن ابن عبّاس وابن 
الزبيرء وابن جرير. والطبراني عن أبي ذرٌ وأبي سعيد الخدريء وأبو نعيم؛ وابن 
عبد البرّ ومحب الدين الطبريء وكثيرون آخرون. وأشار إليه الإمام الشافعي 
بقوله المأثور عنه في رشفة الصادي (ص 04: 
ولمّا رأيت الناس قد ذهيت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهيل 
ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم أهل يبت المصطفى خاتم الرسل 
وأمسكت حبل الله وهوولائلهم كما قد أمرنا بالتستك بالحيل 

الحديث الثاني: عن ابن عباس في حديث عن النبي #لل: «لو أن 
رجلاً صمّن قدميه (أي صف) بين الركن والمقام» فصلى وصام؛ ثم لفي 
الله وهو مبغض لأهل يبت محمّد دخل الثاره. 

أخرجه الحاكم في المسستدرك (ج لاص )١59‏ وص شح 
والذهبي في تلخيصه. 

الحدية وووادي ةر التري الطرافي في الأر مه مق طاريق أني انق 
عن الإمام السبط الشهيد عن جه رسول الله ييه أنه قال: اإلزموا مودتنا 


أثوار الحكم ومحاسن الكلم اج 077 سمس سس سس سم ع سس 1 
م اذ ذا ااا ا 


أهل البيت: فإنّه من لقى الله قَيكَ وهو يونا دخصل الجنة بشقاعتناء والذي 
نفسي بيده لا بتفع عيداً عمله إلا بمعرفة حقّنا. 

ذكره الهيثمي في المجمع (ج 4 ص ١71‏ وابن حجر في الصواعق؛ 
ومحمّد سليمان محفوظ في أعجب ما رأيت (ج ١‏ ص 246 والتبهاني في الشرف 
المؤيّد (ص 45)» والحضرمي في رشفة الصادي (ص 4#). 

الحديث الرابع: عن أَمّ سلمة عسن رسول لله ب أنهقال: 
ديام سلمة أتعرفينه؟؛ قلت: نعم هذا علي بن أبي طالبء قسال: 
«صدقت سجيّته سجيتي ودمه دميء وهو عيبة علمسي» فاسمعي 
واشهدي لسو أن عبداً من عباد الله كك عبد الله ألف عام بين الركن 
والمقام؛ ثم لقي الله د مبغضاً لعلي' بسن أبي طالب وعترتي أكّه 
الله تعالى على منخره يوم القيامة في تار جهنم». 

أخرجه الحافظ الكنجى باسناده من طريق الحافظ أبي الفضل 
السلامي؛ ثمّ قال: هذا حديث سنده مشهور عند أهل النقل. 

الحديث الخامس: ما أخرجه الديلمي أنه ييه قال: «الدعاء محجوب 
حنّى يصلّى على محمّد وأهل بيتهء اللهمّ صل على محمد وآله». 

ورواه عنه ابن حجر في الصواعق (ص 48). 

الحديث السادس: أخرج الحافظ الطبري وابن عساكر بعدّة طريق 
عن أبي أمامة الباهلي» قال: قال رسول الله ##يّ: «إن الله خلق الأنبياء من 
أشجار شتى» وخلقني من شجرة واحدة: فأنا أصلها وعلي فرعها وفاطمة 
لقاحها والحسن والحسين ثمرهاء فمن تعلق بغصن من أغصانها نجاء ومن 
زاغ عنها هوى؛ ولو أن عبداً عبد الله بين الصفا والمروة ألف عام ثم ألف 


58 0101 (29) قوله عَليك: نحن الدمرقة الوسطى التي بها يلحق التالي... 
سس سسسب ساسك 


عام تع الى عام كالم مدرلة سيق | كبّه الله على منخريه في النان ثم 
دلا: قل لا سكم عليه را إلا لوده في الِى6*.. 

وذكره الكنجي في الككفاية ا 08 

الحديث السابع: أخرج أبو الشيخ ابن حبّان في كتابه (الشواب) من 
طريق الواحدي عن علي علا قال: كنا اليجع آبة لا بحفظ مودتنا! إل 
كل مؤمن؛ ثم قرأ إل لا سل عليد أجرا ! لا الود في الزبى»». 

وذكره أبن حجر في الصراعق (ص ١‏ و05 والسييودي ف 
جواهر العقدين. 

الحديث الشامن: قال ابسن حجر في الصواعق (ص 85): أخبرج 
الديلمي عسن أبي سعيد الخدري. أن البي له قال:ه وفُوم هم 
مَسْؤْونَ 4" عن ولابة علي» وكأن هذا هو مراد الواحدي بقوله روي في 
قوله تعالى: (وثْرم إِهُمْ مولن » أي عن ولابة علي وأهل | البيست؛ لأن 
اله أمريقه «له أد سرت الألق آله لا يسالهم على تبليخ الرسالة بحرا 
إل المودّة في القربىء والمعنى إِنُّهم يسألون هل والوهم حق السوالاة 

كما أوصاهم النبي 99 أم أضاعوها وأهملوهاء قتكون عليهم المطالبة 
والتبعة. 

وذكر في الصواعق (ص )٠١١١‏ للشيخ شمس الدين أبن العربي في قوله: 
رأيت ولاني آل طه قريضة على رغم أهل البعد يورثني القربا 


ع 


فما طلب المبعوث أجراً على الهدى 22 بتبليغه إلا المودة في القربسى 


(0 الشورى: 5 
() الصافات: 56. 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /اج (*) 00-06 


دزا 


وذكر ابن الصبَّاعٌ المالكي في الفصول (ص )1١‏ لقائل: 


هم العروة الوثقى لمعتصم بها 

متاقب في شورى وسورة هل أتى 

وهم آل بيت المصطفى فودادهم 
وقال الآخر: 

هم القوم من أصفاهم الود مخلصاً 


هم القوم فاقوا العالمين مناقباً 


مناقيهم جحاءت بوحي وإنزال 
وفي سورة الأحزاب يعرفها التالي 
على الناس مفروض بحكم واسجا 


يمسك فى أخراه بالسبب الأقوى 
محاستهم تجلى وآثارهم تروى 
وطاعتهم ود وودّهم تقوى 


وذكر الشبلنجى في نور الأبصار (ص )1١‏ لأبي الحسن بن جبير: 


أحب التبى المصطفى وابن عمّه 
موالاتهم فرض على كل مسلم 


وأطلعهم افق 


وحيّهم أسنى الذخائر للأخرى 


الهدى أتجماً زهرا 


فإني أرى ا لبغضاء في حقّهم كفرا 


بى الطفيل قال: خطينا الحسن بن علي أبي 


طالب» فحمد ا 0 زلفنه ل انم 


الأوصياء ووصي الأتبياء و 


مين الصديفين والشهدا عع توّقال: دأيها النا 


لقد فارقكم رجل ما سبقه الأّلون ولا يدركه الآخرونء لقد كان 8 
الله يي يعطيه الراية فيقاتل جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره؛ فما 
بجع حتى يفتح الله عليه ولقد قبضه الله في الليلة التي قبض فيها وصي 
موسىء وعرج بروحه في الليلة التي عرج فيها بروح عيسى بن مريمء 
وفي الليلة التي أنزل الله وك فيها الفرقانء والله ما ترك ذهباً ولا فضّة» وما 


يك (04) قوله غلية: نحن النمرقة الوسطى التي بها يلحق التالي... 


في بيست ماله إل سبعمائة وخمسون درهماً فضات من عطائه أراد أن 
يشتري بها خادماً لآم كلثوم»؛ ثم قال: 

«من عرفني فقد عرفنيء ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمّدء ثم تلا 
هذه الآية قول يوسف: وات بلة ني إنراجيم وإسحاق وِينْقوَ)"' ثم أخذ في 
كتاب الله ثم قال: «أنا ابن البشير أنا ابن النذيرء أنا ابن النبي أنا ابن الداعي إلى 
الله بإذنه وأنا ابن السرا اج المنير» وأنا ابن الذي أرسل رحمة للعالمين» وأنا من أهل 
البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء وأنا من أهل البيت الذين 
ا ا 0 تل لا اسل عليه 

لا امود م فى العربى 0 

ا البسزار والطبراني فسي الكبيرء وأبو الفرج في مقاتل 
الطالبيين» وابن أبي الحديد في شرح النهج (ج 4 ص 2١١‏ والهيثمسي في 
مجمع الزوائد (ج ة ص 15)؛ وابن المسبّاغ المالكي في الفصول (ص 
للح بي ع عير جه ا و بلاس 0 

فى الكفاية (ص 27) من طريق ابن عقدة عن أبي الطفيل» والنسائي عن 
ان نحم فد الطدر افق ان ا 
المجالس (ج ؟ ع 801 والسقرمي فى الرشفة (ص 49). 

الحديث العاشر: : أخرج الثعلبي في (الكشف والبيان) في قوله 
تعالى: 3 لواب اقيم 6" فال مسلم بن حينان: سيقت أنا بزنلدة 
يقول: صراط محمّد وآله. 


)00 يوسف: 78 
(؟ الشورى: ”73 
() الفاتحة: , 
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الحديث الحادي عشر: وفي (تفسير وكيع بن الجراح) عن سفيان الثوري 
عن 50 أسباط ومجاهد عن عبد الله بن عبّاس في قوله تعالى: : اهمد 

اط المسْتيِيم قال: قولوا معاشر العياد ارشدنا إلى حب محمّد وأهل بيته. 

الحديث الشاني عشر: وأخرج الحمويني في الفرائد بإسناده عن 
ل تعالى: لون | إنَّ الذي لايؤستونَ بالأجرة 

لمراط لنأكبون6!' قال: «الصراط ولايتنا أهل البيت». 

الحديت الثالث عشر: ما أخرجه وى 
الصواعق (ص )١١١‏ عن رسول الله لل قال: «أثبتكم على الصر 
أشكم حا لأهل بيتي وأصحابي». 

الحديث الرابع عشر: وأخرج شيخ الإسلام الحمويني بإسناده في 
ا ون 
الله ونحن الطريق الواضح والصراط المستقيم إلى الله». 

الحديث 50 
ييه نه قال: معرفة آل محمّد براءة من الناره وحبة آل محمّد جواز 
على الصراطء والولاية لآل محمّد أمان من العذاب؛. 

ويوجد في الصواعق (ص 174)) والإاتحاف (ص :»)١9‏ ورشفة 
الصادي (ص 405). 

الحديت السادس عشر: ذخائر العقبى (ص١)‏ عن أياس بن سلمة 
عن أبيه قال: قال رسول الله #لّه: «النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي 
أمان لأمْتي». أخرجه أبو عمرو الغفاري. 


(1) المزمنون: 39/4 


سني تست ...ب ......... (04) قوله غليك: نحن النمرقة الوسطى التي بها يلحق التالي... 


الحديث السابع عشر: عن علي ناه قال: قال رسول الله ##لّ: «النجوم 
أمان لأهل السماءء فإذا ذهبت التجوم ذهب أهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل 
الأرض؛ فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض» أخرجه أحمد في المتاقب. 

الحديث اثامن عشر: ذخائر العقبى (ص واس عي لويد 
باسناده أن النبي أيه قال: «من حفظني في أهل بيشي فقد اتَخذ عند الله 
عهدا أخرجه أبو سعيد والملاء 

الحديث التاسع عشر: وعنه؛ قال: قال رسول الله يه «استوصوا 
بأهل بيني خيرأ فإني أخاصمكم عنهم غدأًء ومن أكن خصمه أخصمه 
ومن أخصمه دخل النار» أخرجه أبو سعد والملا في سيرته. 

الحديث العشرون: عن عل يِه قال: قال رسول الله إيه: «أريعة أنا لهم 
شفيع يوم القيامة: المكرم لذريتي: والقاضي حوائجهم: والساعي في أمورهم عند 
اضطرارهم إليه» والمحيّة لهم بقلبه ولسانه؛ أخرجه علي بن موسى الرضا غَلتاد. 

الحديث الحادي والعشرون: عن ابن عبّاس يِه قال: قال رسول 
لله #لكه: «أحبوا الله مما يغذوكم به وأحيّوني لحب الله وأحيّوا أهمل 
بيتي بحبي» أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب. 

الحديث الثاني والعشرون: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله طإكه: 
«من أبغض أهل البيت فهو منافق؛ أخرجه أحمد في المناقب. 

الحديث الثالث والعشرون: عن جابر بن عبد الله يإ قال: قال 
رسول الله :هلا يحبّنا أهل البيت إلا مؤمن تقفيء ولا يبغضنا إل منافق 


شقى؛ أخرجه الملا. 
الحديث الرابع والعشرون: عن علي كر الله وجهه قال: قال 


0100100 
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رسول الله :ديرد الحوض أهل بيني ومن أحبهم من أُمتسي كهاتين 
السيّابتين» أخرجه الملا. 

الحديث الخاسسن والفصتروت: حيس ,عبطا الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: 
لقيني كصب بن عجر فقال: ألا لا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله 
ي؟ فقلت: بلى فاهدهاء قال: سألنا رسول الله ليه فقلنا: يارسول الله 
كيف الصلاة عليكم أهل البييت؟ قال: «قولوا: الهم صل على محمد 
وعلى آل محمّد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد 
مجيدء اللهمَ بارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبرا 3 
وعلى آل ابراهيم نك حميد مجيد». أخرجه الببخاري. 

وعن جابر يِل إنّه كان يقول: لو صآيت صلاة لم أصل فيها على 
محمّد وعلى آل محمّد ما رأيت أنها تقبل. 

الحديث السادس والعشرون: عن على يفيه قال: قال رسسول الله 
يي «من صنع مع أ أحد من أهل بيتي بدا أ كانأته عنها يوم القيامة», 

الحديث السابع والعشرون: وفي طريق آخر من حديث غير علي 
«من صنع إلى أحد من أهل بيتي معروفاً فعجز عن مكاقأته في الدنياء فأنا 
المكافئ له يوم القيامة». أخرجه سعد وتابعه الملا على الأوّل. 

الحديث الثامن والعشرون: عن الربيع بن منذر عن أيبه؛ قال: كأن 
حسين بن علي ويا يقول: «من دمعت عيناه فينا دمعة أو قطرت عيناه فينا 
قطرة آتأه الله 5ك الجنّة». أخرجه أحمد في المناقب. 

الحديث التاسع والعشرون: عن عمران بن حصينء قال: قال رسول 
الله #ه: «سألت ربي أن لا يدخل النار أحداً من أهل بيتسي؛ فأعطائي 
ذلك» أخرجه أبو سعد والملا في سيرته. 


نن ملسم سد مهد (04) قوله غال: نحن النمرقة الوسطى التي بها يفحق التالي... 
1 كاش سمسسفحة”177777 لطن طالسش هةة070791تا تو متت ناا 70777 الفه لطت 1717:070::0002ل177 ل7710000ا 1001 07 اد اا 


الحديث الثلاثون: عن علي تلفي قال: سمعت رسول الله 9ه يقول: 
«اللهم إنهم عترة رسولك فهب مسيئهم لمحسنهمء وهبهم لي» قال: «ففعل وهو 
فاعل») قال: قلت: ما فعل؟ قال: دفعله بكم ويفعله بمن بعد كم» أخرجه الملا. 

الحصديث الواحد والثلاثون: عن علي فيه : قال: قال رسول الله 
للله: :إن الله حرم الجنّة على من ظلم أ امل كيأر تائلوي أو اغا 

وأكتفي بهذا القدر من ذكر الآيات الكريمة والأحاديث النبوية» في ذكر 
فضائل أهل البيت لمك إذ ذكر جميع ما ورد فيهم يحتاج إلى مجلّدات 
ومجلّدات؛ ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله والله حسبنا ونعم الوكيل. 


#ا*# # 


وبالتالي قال الشيخ ابن مغنية: 

إن الحديث عن آل الرسول عليه وعليهم أفضل الصلوات سهل يسير» 
وصعب مستصعبء سهل على من أراد أن يسرد ما تواتر على الألسن؛ ودوّن في 
كتب الفضائل والمناقب؛ وصعب إذا حاول الكشف عمًا فيها من كنوز وأسرار» 
وما تهدف إليه من غايات سامية» ومقاصد رفيعة, لأن الحديث عن كل أولئك؛ 
بل عن بعضها يحتاج إلى رصيد ضخم من العلم الصحيح والخُلّق الكريم. 

هذا ولو كان لغير الشيعة مثل علي وأولاده: لملأوا الكون بمفاخرهم 
ومآثرهمء ومند أمد غير بعيد قرأنا كتاباً ضخماً للحفناوي وضعه في أبي سفيان 
الأموي. لأن النبي لي قال يوم فتح مكمّة: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ 
ومن قبله قال الشيخ الخضري في محاضراته: إن قول الرسول: ٠من‏ دنخل دار أبي 
سفيان فهو آمن»: لشرف عظيم لم ينل أحد مثله للآن. 
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ا اس 


امع العلم بأن النبي أ قال يومذاك: «من دحل دار حكيم بن 

م بت 1 أي وإن لم يدخل د داراً 

بالمرّةء وبالرغم من كل ذلك فإن شرف أبي سفيان عند الخضصري 

والحفناوي للم يشل مثله أحسد مسن الأوّلين والآخسرينء حتى علي الذي 
حمله النبي على منكبه؛ وكسّر الأصنام التي ألْهها وعبدها أبو سفيان!!؟ 


تذييل: 

عا اسك ا ل 
الرزاق المقرم الموسوي يه 

عشرة المصطفى 000ظ5 رت 
وقد ثينت لهم ا 00 : و 
الطتية» التي أصلها ثابت وفرعها في السما 

لا كو فار بهد الأقدسء ومساعيه الجبّارة في إنتشال الأمّة إلى 
ساحل النجاة والسعادة» على حين كانت تترامى بهم أ أمواج الضلال؛ وتلتطم بهم 
الفتن؛ وهم لا ينقذون من هوة الهوان إلآ ويسفون إلى أعمق منهاء وكاتوا 
يرسفون في أسر مهانة مخزية: بين أصنام منحوتة ونواميس مهتوكة. ودماء 
مهدورة: وغارات متواصلة: وعادات خرافية» وبنات موؤدة» إلى أمثالها مما 
يقهقر سير الإنسانية» ويعرقل مسعى البشر عمًا فيه الخير والصلاح. 

فباغتهم (نبي الإسلام) بتعاليمه الناصعةء وطقوسه الراقية» فأسّس لهم بها 
كياناً خائداً وعرا باقياً ودولة مرعية الجانب» خضعت لها الدول ودانت لها الأمم؛ 
وبطل مسعى الإلحاد؛ وأعلن في أنحاء المعمورة دين التوحيد والسلام والوثام. 


() في ظلال نهج البلاغة: 


الس سس سمهت ................... (8) قوله عَليك: نحن التمرقة الوسطى التي بها يلحق التالي... 


يقول الشيخ كاظم الأزري: 
لم يزالوا في مركز الجهل حتى 
فأتى كامل الطبيعة شمساً 
طربت لاسمه الشرى فاستطالت 
نلمأئنت عليه إنسس وحن 
وإلى طبه الإلهي باتست 
كيف لا تشتكي الليسالي إليه 


بعش اله الورى أزكاهها 
تستمد الشموس منه سنتاها 
فوق علوي ةالسماسفلاها 
وعلى مثله يحيق ثناها 
عل ل الدهر تشتكي بلواها 
ضرها وهو منتهى شكواها 


إذاً فمن واجب شكره تعظيم ذريّته الطاهرة (فإنٌُ المرء يحفظ في 
ولده)ء على أن أولئك النفر البيض دعاة إلى مبدأ الحقّ سبحانه؛ المهيمن 
على البشر يوجردهمء دعاة إليه بألسنتهى دعاة بأقلامهم. دعاة بنظمهم 
وتشرهمء دعاة بخطبهم؛ دعاة يفواضلهم وفضائلهم؛ دعاة بأخلاقهم» 
وأعمالهم. وإذا فنات البعض منهم بعض الفراضل والدعوات فلا يفقد 
الآخر مجموعهاء فأي أحد من الأمّة يلتفت إلى أن المشرف لهم هو نبي 
الرحمة؛ المنتشل للبشر من مهاوي السقوط والضعَة؛ فلاايذعن بأن 
الواجب في شريعة الحفّاظ الخضوع لذريّته» كرامة لذلك الجد الأقدس» 
والشجرة الطيّبة التي أظلّت العالم بفيئها الوارف. 

ومن ذا الذي يجد في آحاد منهم ما يتناسب مع منبتهم الكريم من الخُلّق 
الطتب. فلا يعتقد أن هذا ممًا عرقه فيهم ذلك المنقذ الأكبر يه ولا يروقه إل 
التحنّي بما استحسنه منهم وأمّا الذي حصلوا على أصلهم الطاهر بشيء من دعوة 
اللسان والسنان» فغتاؤهم أوفرء وإستفادة الأمّة منهم أكثر. 

فهم على كل حال أدلأء على الخيير» ومسالك النجاة يحملون 
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الوا ا 


ففسيلة الشرف والسؤدد. فت 0 إلى السلام والوثام» فضيلة 
الأصلاح والرشان وشبس لس الأقة لا إلى الإحسان ذريّة الرسول 


والمودة لهم التي هي أ 0 الكتاب | العزيز. 

(قل لا ستاك عليه برا ا لد في الى :" ش 

والقربى هنا يمعنى لأقَارب قطمأه وليس المراد منه قرب النبي من 
قريشء ولا تقرب الأمّة إلى الله تعالى بالطاعة؛ لأن الأوّل يصمٌ استعماله 
أولاً وهو المتبادر إلى الفهم من الإطلاق ثانيأء وأمًا المعنيين الآخرين 
فيحتاج إرادتهما من الإطلاق إلى قرينة وهي مفقودة. 

على أن الأخبار المتواترة دلت على أن قرابته المعنيّين بالآية» هم 
علي وفاطمة والحسن والحسين تك وذريّتهم؛ وقد استشهد عليه الأئمّة 
المعصومونء فيقول سيّد الوصيين عَل: «فينا آية في حم لا يحفظ 
مودتنا إل كل مؤمنء ثم قرأ آية المودة». ويوم خطب الحسن عَكا بعد 
وقاة أببه قال: «أنا من أهل البيت الذين إفترض الله موذتهم» ثم قرأ آية 
المودّةء كما في الصواعق المحرقة (ص )٠١١‏ الآية الرابعة عشرة. 

ولما أوقف الإمام السجاد طلكلا مع حرم النبوّة على درج مسجد 
الشام» قال له الشامي: الحمد لله الذي استأصلكمء فقال غلكل: «أماقرأت: 
(قللا اس كك عليه أَجْرا | لا الود فى القَزسى)؟:» قال الشامي: نعم وأنتم 
هم؟ فقال الإمام عه ني ايك واس كمافى شير رك 
المعاني للآلوسي (ج 70 ص .)١9‏ والصواعق المحرقة (ص )٠١‏ ومقتل 
الخوارزمي (ج اص .)1١‏ وتفسير ابن كثير (ج 5 ص ؟١١1).‏ 


() الشورى: "ا 


(09) قوله ظليلا: نحن النمرقة الوسعطلى التي بها يلحق التالي... 


فدل هذا على معروفية المعنى المتيادر من لفظ القربى بين الناس 
في ذلك الزمن القريب من عهد النزول» ولو كان لغير هذا المعنى نصيب 
من الواقع لما صدر من المعصومين الإستشهاد بالآبة على كونها فيهم؛ 
ولما سكت من سمع الخطاب عن النقاش. 

وفي هذا المعنى يقول محبي الدين (ابن) العربي: 
رأيت ولائلي آل طهفريضة2 على رغم أهل البعد يورثني القربا 
فما طلب الميعوث أجراً على الهدى2 يتبليغه إلا المودة في وني 


[أجر الرسالة مودة أهل البيت نك ] : 

ذكر ذلك الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية (ج لاص4): 
والصواعق المحرقة (ص .)01١١‏ 

وحينئار فلا موقع للإشكال على الآية: بأن طلب النبي يي الأجر 
على تبليغ الوحي لا يليق بمقام 22 


على التبليخ: ففي الحكاية عن نوح غلكال: لإفنا ملكي جْرإن أجري 
0 ل < 
: 0 وعن هود وصالح ولوط وشعيب طليتة: 0 03 
نْأَجْري إلا عَلى رب | العاليين) ”" 


أوفيٍ الحكابة عن نينا الأعظم به: :لأتلما سالك , بن أخر ولك 
إن أُجْري إلاعلى ا اله" "وقول طق: (قَل لا افك عنه أخرا أن هُوَإلا 
120 


() سبا: /ا. 

(0 الشعراء: حدق لأكل مكل 154 رعلا 
(© سيأ لال 

(4) الأنعام: 40, 


أنوار الحككم ومحاسن الكلم اج م الا لعو ا ل ع 10 
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فإن التدبر في هذه الآبات الشريفة يفيدنا عدم المنافاة بينها وبين آية الآية؛ 
لأن الأجر المنفي في هذه الآيات هو المالء والأتبياء أرقى من أن يأخذوا المال 
على تبليغ الدعوة الإلهية: مع ما فيه من المشقّة على الناس التي أشارٍ | الكتاب 
العزيز إلى ثقلها على الطباع؛ فقال تعالى: لم سه را هم من مَْرم متقلون 6" 
وقال: (تاه خَرْجا فخراجٌ رك حير وهو خير | الرأازقين 4 3 

والأجر المطلوب في آ كه المتووة مويك وشاع المال حتّى 
بنتقل على الطباع البشرية تحمّله؛ لأن المقصود منه موالاة آل الرسولء 
وهذا من سنخ الدعوة الالهية؛ فيليق بمقام النبوّة الدعوة إليه والتعريف 
بهء ومن المناسب جلا للرسول المشوّع الأقدس إعلام الأمّة يما تستفيد 
منه السعادة الخائدة: والزلفى إلى المهيمن سبحاته. فإذاً يكون طلب التبي 
ييه من أممه موذة آله الأقربين تطفاً وحناناً عليهم, لإثارته لهم سبيل 
الخيرء وتعريفهم بالطريق اللاحبء وهكذا المصلحون يتحرون يمن 
يريدون إصلاحهم كل وسيلة تأخذ بهم إلى أسمى الغايات. 

على أن المحبّة لآل الرسول تستوجب موةة النبي ف المستلزمة 
لتحنةا لفسال راشم وواجا تي دار رعنه ي#يه: «أحبّوا الله لما 
يغذوكم به من نعمه؛ وأحبّوني لحب الله وأحبّوا أهل بيني لحبّي؛ وني 
لياص لوطه رب كل سبيت رن ليد 
أدخله النار»» إسعاف الراغبين يهامش نور الأبصار (ص .)١١4‏ 

وبهده العناية يكون المعنى الثالث للفظ القربى في آية المودة» 
)١(‏ الطور: 8٠‏ 

( المؤمتون: 9 


311 سس سه سه سهد سس................... (84) قوله ظللي: نحن التمرقة الوسطى التي بها يلحق التالي... 


وهو تقرب الأمّة إلى الله تعالى بالطاعة لازماً لمودّة أهل البيت لكونها 
محبوية للرسول ومحبوية لله سبحانه» وهذا عين الطاعة إليه جل شأنه. 

فالرسول الأعظم لم يسأل الأمّة مالا عوض تحمُّله المشاق في سبيل 
هدايتهم وإنقاذهم من مخالب الضلال والعمىء والإرشاد إلى ما فيه حياتهم 
وجمع شملهم؛ حتّى يشكل عليه بعدم المناسبة لمقام التبوّة والرسالة وَإنّما طلب 
منهم ما يعود نفعه إليهم؛ وبه يستوجبون شمول العطف الإلهيء ألا وهو مودّة 
أهل بيته وقرباه وهم: (علي وفاطمة والحسن والحسين وذرئتهم). 

وتفسير القربى بأهل البيست رواه الآلوسي عن زإذان عن علي غلك 
قال: وإليه يشير الكميت الأسدي: 


ولله در السبّد عمر الهيثمى أحد الأقارب المعاصرين حيث يقول: 
بأي آي ةيأتي يزيد غداة صحائف الأعمال تتلا 


وقام رسول رب العرش يتلو وقد صمت جميع الخلق قل لا 

تُفسيد الالوسى: يي (ج هلاص )"١‏ آية المودٌة. 

وأي أحد يتخيّل طلب النتبي ليه من الأمّة التعويض بالمال عن 
تلك المتاعب التي لم يلاقها نبي غيره؛ ولم يؤذ في سبيل نشر دعوته أحد 

من الأنبياء كما أوذي نبي الإسلام. 

وهل يقابل ذلكا الخطر الإلهي يهذا العرض الزائل المتخلي عنه 
صفي الله وحبيبه يه وقد عرضت عليه كتوز الأرض بأجمعهاء فآثر 
الأخرى الباقية على مافيها الفناء» حتّى كان يبيت الأيّام طاوياً ويشد 
الحجر على بطنه من الجوع ويسمّيه المشبعء فالرسول الأقدس في سيره 
وأعماله لا يدعو إلا إلى سبيل ريّه بالحكمة والموعظة الحسنة. 


أنوار الحكم ومناسين الكلم /عج (07 تدم سس مي سمي سم عمسم سه ملس 11 


قآبة المودة لا تنافي سيرة الأنبياء ولا سيرة نينا الأعظم ييل ولا 
يعارضها ما في سورة (سباً: 0 لفَلْما سَأككم. .ولا ما في سورة 
(الأنعام؛ قلا أَسْلكم. .)لأن الأجر المنفسي في هاتين الآيتسين 
المال الذي يشئَّ على الناس بذلى ويتنرّه عنه مقام من كان هن ربّه 
كقاب قوسين أو أدنىء والمطلوب في آية المودة لم يكن مالاً وإنّما هو 
محبّة آلف وهذا امن ستخ العيادة والطاعة» ومثل المنقذ الأكبر يعرف 
الأمّة ما فيه صلاحهاء ويرشدها إلى ما يقرّبها من المولى سبحانه زلفى. 

ولعل الآبة في سورة سبآ اقل ما سانكم من أَجْرة هوك" ساعد 
عليه فإن ظاهرها كالتمهيد للجواب عن مثل هذا الأشكال» فإن معنى 
الآية أن ما يطلبه الرسول من الأجر إِنّما يعود نفعه إلى الأمّة» فالأجر 
الذي أ أرايوانن ]ب المودة ومويد ‏ اك جد ا لم 
فيتفق هذا مع قوله تعالى: :قرلا اسك عَليِهأ لجرا إِنْ هُوَإلا وُكرى 
العالمين)1" لأن مودة اود ركد كرك الحالمين ورحمسة ليا الما ها ندا 
إحترام شخص النبوّة وتقدير أعماله الجبّارة. 

ونا جاء ف هده الآية من طلب مودة القربى لا يتنافى مع ما في الفرقان 
قل ما أسلكم عليه ينأ خرالا من شاء | نَننَحَدْ إلى ره سبياة)!” فإن الهداية إلى 
لله تعالى التي هي المطلوبٌ السامي لنبي الإسلام عوضاً عن التبليغ والإرشاد 
فق مع موذة القربى المراد لرسول الله وي في آية الشورىء فإن مودة آله من 
مصاديق الهداية إلى المهيمن سبحانه بامتثال أوامره واجتناب معاصيه: والقيام بما 
سيا 1ش 


(0 الأنعامة 30 
(6 الفرقان: لاه. 


ينك امعد سس سنن ................ (84) قوله عَليْا: نحن التمرقة الوسطى التي بها يلحق التالمي... 


يقرب منه عر شأنه زلفى؛ لا ندحة له من موذة قربى النبي لأييّ؛ لأن الله تعالى 
حث على حبّهم واقتفاء آثارهم. 

ولو أعرضنا عن جميع ذلك لا تكون الآبتان المنفي فيهما الأجر 
معارضتين لآبة الموذة؛ لأنهما مكّنان وآبة المودّة مدنية نازلة بعدهما 
والمدني لا يعارضه المي بوجه. 

ودعوى ابن تيمية (عدم الريب في كون آية المودّة مكيّة لأنها من 
سورة الشورى التي هي كباقي الحواميم مكيّة وحينقتر فأين تزويج علي 
من فاطمة وأين أولادهما؟)» منهاج السْنّة (ج ؟ ص 2318 وص .06١0‏ 

تدلنا على عدم اطّلاعه على كلمات المفسّرينء أو أنه غض التظر 
عنهاء فإنّه لم يصرّح أحد بأن الآية مكّة, وكأنه تخيل من إطلاق قولهم 
الشورى مكيّة أنها بتمام آياتهاء وهذا غير لازم؛ فإن جملة من الآيات 
المكيّة في السور المدنية وبالعكس؛ لأن تأليف القرآن لم يكن على 
حسب النزول» ويحكي الزرقاني عن تفسير ابن عطيّة أن الآبة مدنية. 
وحديث ابن عبّاس ينص على أن المراد من القرابة فيها علي وفاطمة 
وأبنائهما. كما في شرح المواهب اللدنية (ج لاص ©. 

كم لو فرضنا عدم نزول (آية المودة) في أهل البيت لأفادنا ما ورد 
من محبوبية الإحسان إليهم والعطف عليهم وإيتاء المعروف لهم وقضاء 

حوائجهم والسعي في أمورهم, تأده في ذريّة رسول الله الله إل لكونه 
مشرّفهم ومودع الفضل فيهم؛ وهو أصل هذه الدوحة الميمونة؛ ووصاياه 
في حقّهم متواترة لا تبقي ريباً وتشكيكاً لمن يتطلّب النص بالخصوص» 
وقد جاء عنه :هلا يؤمن عبد حتّى أكون أحب إليه من عترتهء 
وأهلى أحب إليه من أهله. وذاتي أحب إليه من ذاته». 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /اج 67 ريم بيه سم ممه مم رمدم همده مود سمه مو مومه لومم مف مل لال 
ا ا 


دوإن لله حرمات ثلاث من حفظهن حفظ الله دينه ودنياه: حرمة الإسلام 
وحرمتي؛ وحرمة رحمي؛ كما في الصواعق المحرقة (ص /7"! وص 194). 

فمقارنة حرمة أهل بيته بحرمة شخص النبوّة» الواجب على الأمّة 
مراعاتهاء ون التقصير فيها يستوجب سخط الربْ جل شأنه» دليل واضح 
على إمتياز الذرية على سائر المسلمين» لحصولهم على هذا العنوان أعني 
كونهم ذريّة الرسول مطلقاء سواءا كانوا سائرين على منهاج مشرفهم 
1 و متاخ ر بن عنه. 

نعم الحب لمن هو متّبع لقوا: نين جدهم الأكرم يكون أأكد. وحيث يكون 

التقصير بإزاء حق لازت زائسة م اماي امربر جا الوط نظام لفن للا 
إستحق البعد من الله تعالى كل من أعرض عن إكرام الذرية. 

ومن هنا جاء التحذير منه :دمن احتقرهم فهو ملعون؛ أذهب 
الله عنه السمع والبصره. فضائل السادات (ص 284). 

وليس المراد منه فقد هاتين الحاسّتين لما يشاهد بالوجدان خلاقه» بل 
المراد منه عدم التوفيق لاستماع أو اد يساما عرف إلى الخير وقد عت 
العتقاب على حل قوله تعالى: لمأي لابصرُونَ بها وَلهمْ ذا لايَسْنعُون بها 74" 
وهذا هو المراد من قوله ل الفدرةواليس اخ 
الرحمات الالهية والفيوضات الربوبية؛ فلا تهطل سحائب الرحمة على من احتقر 
الذربة وأشار إلى هذا قوله #ي: «عليكم بحب أولادي فإنّه يُدخل الجنة لا 
محالة؛ وبغضهم يدخل النار» جامع الأخبار. 

وهذه الكلسات الذهبية من نبي الرحمة تلقي على الأمّة مصوءاً 


(0 الأعراف: 39/4 


بير سه سسمر رعسم .سد ب.سس...... (08) قوله عُليكك: نحن النمرقة الرسطى التي بها يلحق التالى... 
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تبصر منه المكانة السامية لذريته الصالحة: وأمًا من كان بظاهره حائداً 
عن قانون الشرع؛ فيكدون الإحسان إليه من باب تكريم صاحب الدعوة 
الإلهية: لكون الإهانة إليه تستلزم التوهين بمقام الرسول. 

وإليه يشير النبي فإييه: «أكرمسوا أولادي» الصالحين لله تعالى 
والطالحين لي» جامع السعادات (ص #14 ط ايران). 

ولمّا لمح النبي العجب ممّن سمع خطابه في إكرام الطالح منهم قال 
مرشداً له: «أليس الولد العاقّ يلحق بالنسب» عن فضائل السادات (ص *يث6. 

على أن الرسول الأعظم سأل الله سبحانه أن يثبت القائم بالحقّ من أهل 
بيته؛ ويهدي ضالهم: ويعلّم جاهلهم ويجعلهم رحماء نجباء. ويهب مسيثهم 
لمحسنهم؛ ويهبهم له؛ فأجاب الله تعالى سؤالهء وأكرمه تعالى بتوفيق ذريّته للفوز 
الأكبرء وهو الممات على ولاية الأثمّة المعصومين والتوبة عمًا اقترفوه من الآثام 
ولو في آخخر ساعة من أيّامهم؛ كما يفصح عنه قول الإمام الصادق عَليك: ,لا 
يخرج أحدنا من الدنيا حتّى يقر لكل ذي فضل فضله» وفي آخر عنه: اليس 
لكم أن تدخلوا فيما بيننا إل بسبيل خير إِنّه لم تمت نفس منا إلا وتدركها 
السعادة قبل أن تخرج نفسه ولو بفواق ناقة) مرآة العقول (ج ١‏ ص 0517. 

وممًا يفيدنا وضوحاً في هذا الحكم الذي لا يرتاب فيه من يبصر الحقائق 
بعين صحيحة؛ ما احتفظ به من وصايا المعصومين بإ كرام ذريّتهم ومن ينتسب 
إليهم» نذكر بعضاً منها كمثل يتعرّف منه مكانة الذريّة: 
[فضل ذرية النبي بشكل عام ] : 

_١‏ حلدّث عييد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعيء أنّه 
دخل على أخيه محمّد سحراً بعد ملّة من قتله ليحيى بن عمر العلوي» 


آه مطرقاً برأسه مهموماً حزيداً كآنه عرض على السيف» وجواريه لا 
جاسروة على مآع وا فسا قلت رؤيا أهالتف فقلت 

له: أتها الأمير روي عن النبي في أنه قال وإذا 20 
منامه فليتحوّل من جاتبه إلى الآخر وليقل ثلاثاً: استغفر الله ويلعسن إبليساً 
ويستعية بالله ثم ينام؛. 

فرفع إلى رأسه وقال؛ يا أي كيف إذا كانت الطامة من جهة 
رسول الله يللي نم قال لي: ألست ذاكراً رؤيا طاهر وهو صغير للنسي في 
منامه وهر يقول له: يا طاهر إنك ستيلُ من الدنيا أمرأ عظيما فاتق الله 
واحفظني في ولدي: فنك لا : تزال محفوظا ما حفظتني في ولدي». 

فما تعرض طاهر لقتال علوي قط» وندب إلى ذلك غير دفعه ثم قال 
محمّد: يا أخي إني رأيت يت البارحة رسول الله يه في منامي وهو يقول: ويا 
محمّد نكنتم ؟1 فانتبهت فزعاً وتحوّلت واستغفرت الله وتعوّذت من إبليس ولعنته 
ونمتء فرأيت رسول الله َي الثائية وهو يقول: ويا محمد نكنتم؟». 

ففعلت كما فعلت في الأولىء ونمت فرأيته ييه الثائنة وهو 
يقول: «نكنتم وقتلتم أولادي والله لا تفلحون بعدها أبدأه. 

فانتيهت وأنا على هذا الحال منذ نصف الليل ماتمتء واتدقع 
ييكي ويكيت معه فما مفت على ذلك إلآّمدّة يسيرة حتى مات محمّد 
وتكبنا بأسرنا أقبح نكبة وصرفنا عن ولايتناء ولم يزل أمرنا يخمل حتى 
لم يبق لنااسم على منبر ولاعلم في جيش ولا إمارة وصرنا إلى الآن 
نحت المحن. عن نشوان المحاضرة للقاضي التنوخي (ج ١٠ص‏ 177). 

وبعد قتل يحيى جلس محمّد بن عبد الله يهنأ بقتلهء وجماعة 
الهاشميين والطالبيين حضورء وسمعهم أبو هاشم الجعفري يهنونه فقال: 


الى 


مس ءءء (68) قوله غلقال: نحن النمرقة الوسطى التي بها يلحق التالي... 


أيها الأمسر نك لتهدأ بقل رجل لو كان رسول الله فل حا لكان هو 
المعزى؛ فسا رد عليه محمّد شيئاً. ثمْ خرج أبو هاشم يقول.. كمافي 
الطبري (ج 1١١‏ ص :)8١‏ 
يابني طاهر كلوه ويا إلالحسمالنبسي غيرهري 
إن وتراً يكون طاليبه الله لوتر نجاحه بالحري 

ويحيى هو أبن عمر بسن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب لتك وأمة أمّ الحسين قاطمة بنت الحسين 
بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر الطيار. 

كان يحيى ورعاً ديّناً كثير البر والمعروف» واصلاً لأهل بيته مؤثراً لهم 
على نفسه عطوفاً على الطالبيات”' لم تر منه زلة ولذا جزعت عليه النفوس ورثاه 
القريب والبعيد» خرج بالكوفة ليلة الإثنين لثلاث عشر من رجب سنة (80/) أيّام 
المستعين؛ وكانت الوقعة في ظهر خندق الكوفة» حمل رأسه إلى محمّد بن عبد 
لله بن طاهرء فطلب من يقوّره فلم يقدم عليه أحد حتى من كان في السجن من 
الذباحين إلأرجل من عمّال السجن الجديد فإنّه صنع فيه كما أراد محمّدء 
وأرسله إلى سامراء فنصيه إبراهيم ين إسحاق الديزج على باب العامة لحظة 
وأنزله لكثرة إنكار العامّة» وأرجعه إلى محمد فلم يقدر أن ينصبه على الجسر 
لتجمّع الناس وإنكارهم» فحبّأه في بيت السلاح في داره. 


[قصة أحمد بن إسحاق القمي وذرية النبي] : 
؟_حلاث أحمد بن إسحاق القمّيء وكان وكيلاً بقم عن أبي 
الحسن على الهادي وأبي محمّد الحسن العسكري 2هث: أن الحسين بن 


() في مروج الذهب 6: 168... مؤثراً لهم على نفسه مثقل الظهر بالطيبات... 
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الحسن بن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر الصادق غلك كان بقمّ 
يشرب الخمر علانية: فاعترته نائبة فقصد بها أحمد بن إسحاقء فلم يأذن 
لهء فرجع إلى أهله مهموماً منكسراء ولمّا توجه أحمد بن اسحاق إلى 
الحسج وبلغ سر من رأى؛ إستأذن على أبي محمّد العسكري غلا فلم 
يأدن له. فكبر عليه وداخطله هه شديد ولم يعلم السيب في ذلك حشى 
تضرع إليه طويلاً فأذن له وسأله عمًا أوجب إعراضه؟ فعرفه الإمام عئار 
أن السبب منعه العلوي من الدخول عليه وقد قصده لأمر أهمّه فقال ابن 
إسحاق لم يكن المنع إلا لأجل أن يتوب عسّا عليه من المآثمء فقال 
الإمام عَلكا: دصدقت ولككن لابلد من إكرامهم لإنتسابهم إليناء فلا تكن يا 
ابن إسحاق من الخاسرين بالإعراض عمن انتسب إليناه. 

ولم يتباعد ابسن إسحاق عسن نصح الإمام الواقف على الأسرار 
العارف بمقتضيات الأحوال: علماً منه بأن إمام الحق لا يدعو إلا إلى 
حكمة بالغة أو حقيقة راهنة» فاحتفظ بهذه الوصية الثمينة» حتى إذا رجع 
من الحجج إلى مدينة قم زاره ذلك العلوي فيمن أتاه من الناس» فأظهر له 
ابن إسحاق أمام الحاضرين من التبجيل والإحترام ما أبهره وعجب مله 
الحاضرون. 

فسأله العلوي عن هذا الحال الغريب مع ما شاهده منه من ذي 
قبلء فذكر له ما جرى من الإمام العسكري عَم معه. فبكى العلوي 
وتاب عمًا كان عليه وصار من المتورعين المتّخذين أقوال آباثئه الهداة 
طريقاً مهيعاً في كل أعماله حتّى فاجأه الموت ودفن بقم قريباً من مشهد 
السسيّدة الطاهرة فاطمة بنت الإمام الكاظم طيهثثا. عن فضائل السادات 
(ص 687”) عن تاريخ قم. 


هذه لس سسا دس.................... (04) قوله لي: نحن الدمرقة الوسطى التي بها بلحق التالى... 
١ ١‏ 


[قصة الوزير الجراح وابن موسى بن جعفر] : 

حلاث الوزير علي بن عيسى بن داود الجراح: أن علوياً من أولاد 
موسى بن جعفر هاا كان يأتيه في شهر رمضان فيعطيه خمسة آلاف درهماً 
مؤونة له ولعياله؛ وهذه حاله مع العلويين في هذا الشهر المبارك» فاتّفق أنه رأى 
ذلك العلوي في الشتاء سكراناء فندم على ما كان منه معه وعزم على حرمانه» 
ولمّا دخل شهر رمضان أتاه العلوي على عادته فزجره ومنعه. وفي تلك الليلة 
رأى الوزير النبي 9ه مقبلاً على الناس وقد أعرض عنه فقال للنبي د 
أتعرض عني مع إحساني لأولادك وبري بهم, فقال له رسول الله يي دإنك 
قطعت جائزتك عن ولدي فلان»» فأخبره بأنّه لم يقطع عنه الجائزة إلا لأجل أن 
يقلع عن الآثام, فأجابه النبي إل «إنّك أكرمته لأجله أو لأجلي؟» قال: لأجلك 
يا رسول الله» فقال النبي: «هلاً سترت عليه لأجلي؟) قال الوزير: حبَاً وكرامة. 

ولمًّا أصبح حمل إلى العدلوي عشرة آلاف درهماً وطيِب خخاطره 
وقال: إن أعوزك شيء عرفني. فأبى العلوي أن يأخذ المال حتى يعرف 
السبب الذي دعاه إلى هذا مع ما صنعه بالأمسء فقص عليه رؤيا النبي 
فندها بكى العلوي وتاب إلى الله تعالى مما كان عليه وقال: إني 
لا أعود إلى شيء من ذلك ولا أحوج جدي رسول الله أن يحاجّك من 
جهتي. عن دار السلام للنوري (ج ١‏ ص 0164). 

فرسول الله لتيل والأئتة الهداة طن مقتّضون لتنبيه الأمّة مسن 
رقدة الجهل وإنارة سبيل الهدى لهم أحياءاً وأمواتاً؛ رهذا لطف من 
السولى سبحانه على هذه الأمّة ومنّة عليهم بإنقناذهم من مخالب الضلال» 
فشرع الطرق الموصلة إلى القرب منه جل شأنه» ولم يخصّها يأقوال 
المعصومين وأفعالهم الصادرة منهم جال الحياة؛ بل أفاض عليهم عطقه 


وحنائه بإراءة تلك الأمثال القدسية في حال الدوم مع شواهد تصدق ذلك 
(الحلم) ليفوزوا بالرضوان الأكير. 


[قصهة ابن عنين الشاعر مع العلويين] : 

_ وكان لابن عنين الشاعر _ قال ابن كثير في البداية (ج 1 ص 0159 
هو أبو المحاسن محمّد بن نصر الدين _ أمر عجيب مع العلويين. فإنّه لمّا توجّه 
إلى مكّة ومعه مال وأقمشة؛ خرج عليه بعض بني داود بن الحسن فأخذوا ما كان 
معه وسلبوه وجرحوه؛ فكتب إلى الملك العزيز اين أيَوب صاحب اليمن»؛ وكان 
أخوه الملك الناصر أرسل إليه يطلب منه أن يميم بالساحل المفتتح من أيدي 
الإفرنج» فزهده ابن عنين في الساحل وحرّضه على الأشراف الذين فعلوا به ما 


فعلواء وأوّل القصيدة: 

أعيت صفات نداك المصقع اللسنا 
وماتريد بجسم لاحياةله 
ولا تقل ساحل الإفرنج أفتحه 
وإن أردت جهاداً فارو سيفك من 
طهر بسيفك بيت الله مسن دنس 


ولاتقا أتهم أولاد فاطمة 


وجدت بالجود حد الحسن والحسنا 
من خلص الزبد ما أبقى لك اللبنا 
فما يساوي إذا قايسته (عدنا) 
قوم أضاعوا فروض الله والسننا 
ومن خساسة أقوام يهوفنا 
لو أدركوا آل حرب حاربوا الحسنا 


فلمّا قال هذه القصيدة رأى في النوم فاطمة الزهراء طِكا تطوف 
بالبيت وهي معرضة عنه؛ فتضرّع إليها وسألها عن ذنيه؟ فأنشأت طليك: 


حاشابني فاطمة كلهم 


وإنماالأهام في غدرها 


مم 0 خسّة تعرض أو من فنا 
وفعلهاالوء أساءءتينا 


لين م هي ا لقم قرول علخ , نحن النمرقة الوسطى التي بها يلمحق التالي.. 
جت تل م 2 ال ا ل ا 


لين أسامن وللدبي واحد وجّهت كل السب عمداً نا 
فت ب إلى اله فمسن يقعرف إلمأفلا يأمن مماجنى 


فكل مانالك منهم عناً تلقى به فى الحشرمناهنا 
وانتبه أبو المحاسن يحفظ هذه الأبيسات» وقد عافاه الله تعالى من 


المرضء فخرق تلك القصيدة وقال: 

عذراً إلى بنت نبي الهدى تصفح عن ذنب مسسيء جنسى 
وتوبة تقبلهامن أخحي مقالة توقعه قي العنا 
والله لو قطعنسي واحد مسنهم بسسيف البغسي أو بالقنا 
لموأرمايفعلهسيّئاً بل أره في الفعل قد أحسنا 


قال في عمدة الطالب (ص 49١١/ط‏ نجئ): اختصرت ألفاظ هذه القصيدة 
وهي مشهورة مذكورة في ديوان ابن عنين» ورواها الشيخ تاج الدين أبو عبد الله 
محمّد بن معية الحسني» وجي لأمي الشيخ فخر الدين محمّد بن الفاضل 
الو او لف سي السعيد بهاء 
الدين داود بن أبي الفتوح عن أبي المحاسن تصر الله بن عنين صاحب الواقعة» 
او ا و ا 
الزبيدي في تاج العروس (ج ؤ ص 5808) مادّة (عون). 
ديوان الشعر: 

من قصيدة للناشي (الصغير) الأصغر البغدادي؛ أبو الحسن علي بن 
عبد الله ين الوصيف التاشي المتوقّى (016اهم): 
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وهه حجج الآله على البرايا 
بققّة ذي الغلا وقروعأصل, 


وأنوار ترى في كل عصسر 


كأز سنن ذايبله ضمير 
وصسارمه كبيعشكه بخم 
علي الدرّوالذهب المصمقّى 
إذالم تبر منأعداعلي 
إذا نادت صوارمه تفوسا 
قيبين سانه والدرع سلم 
هو البكاء في المحراب ليلا 
ومن قي خفّه برح الأعادي 
فحسين أراد لبس الخف وافسى 


فطهّر خلقهم وزكواوطايرا 
ولم يوجد قفعتدهم يصابًٌ 
ولكن في مسالكه عقابٌ 
لهفي الحرب مرتة تهاب 
فليس عن القلوب لهذهابة 
معاقدها من القوم الرقابة 
وباقي الناس كلهم تراب 
مالك فى نه سوا 
فلسيس لها سوى نعم جواب 
وبين البيض والبيض اسطحابة 
هر الضحَاك إن جد الضرابٌ 
حباباً كي يلسبه الحبابٌ 


يمانعه عسن الخفْ الغرابة 


ين مسمس دنه ..س.................... (08) قوله ظَليك: نحن النمرقة الوسطى التى بها يلحق التالى... 
١‏ : 


ودث لحاجر واتساب فيه 
أنا ملك مُسخت وأنت مولى 
أتيك تائباً فاشفع إلى من 
فأقهر داعيساً وأتى أخصوه 
فلمّاأن أجيياظل يعلو 
وأنبت ريش طاوس عليه 
يقول لقد نجوت بأهل بيست 
همالنبأاًا د لعظيم وف فلك نوح 
وله أيضاً: 
يسآل ياسين مسن يحبكم 
مامحيت آي ةاللهارنا 


وكيف تمحى ألوار رشدكم 


.19 :6 أنظر الغدير للأميني‎ )١( 


حباب في الصعيد له انسياب 
بباب الطهر ألقنه السحابة 
وأغلقت المسالك والرحابيه 
وأقبل لا يشخاف ولا يهاب 
وقال وقد تغيّب هالتراب 
دعاؤزك إن مننت به يجاب 
إليه في مهاجرتي الإيابة 
يوؤمّن والدموع لهاانكاب 
كما يعلو لدى الجد العقابة 
جواهر زانها التهبرالمذاب 
بهم يصلى لظلى وبهم يشاب 
وباب الله وانقطع الخطاب"" 


إن قسيس يوماً بفضاكم قبحا 
وآية الليل ذو الجلال محا 


وأنتم في دجى الظلام ضصحى 


أثوار الحكم وعحاسن الكلم اج (7] سيت 


أبس و كم أحمك وصساحيه 
ذاك علي الذي تفرده 
إذ قال بسين الورى وقام يسه 
سن كنت مولاة فالوصئ اله 
فبخبخوا ئمُ بايعوه ومسن 
ذاك علس الذي يقول له 
لا سسيف إلأ سيف الوصي ولا 
لو وزتواضريه لعسرو وأعمال 
ذاك علي الذي تراجع عن 
في يوم حض اليهود حين أ 
للم يشهد المسلمون قط رحى 
صلى عليه الإلسه تزكيية 


ا 


الممنوح من علم ريه منحا 
في يسوم خسم بفضاه انحا 
معتضداً في القيسام مكتشسحا 
مولى بوحي من الإلهوحا 
ايع الله مخلصاً ربحا 
جبريل يوع النزال ممتدحا 
قى سواهإن حادث فدحا 
ل البرايالشضسربيه رجحا 
فتح سواه وسار فافتتحا 
قل الباب من حصنهم وحين دحا 
حرب وألفوا سواه قطب رحى 
ووفق العبد ينشيئ المدحا 


* 


وقال العبدي أبو محمّد سفيان بن مصعب العبدي الكو في: 


محعسد وصتوه وابنتته 
صلى عليهم ريّنا باري الورى 
صفاهم الله تعالى وارتضى 
لولاهم الله مارفعالسما 
لايشباكا اله لجمدا عمسلا 


وابنيه خير من تحقى واحتذا 
ومنشئ الخلق على وجه الشرى 
وإختارهم من الأنام واجتيى 
ولا دحى الأرض ولا أنشأ الورى 
حتسى يواليهم بإخلاص الولا 


نيل ب 0 00 0 0 0 0000 نحن النمرقة الرسطى التي بها يلحق التالي... 
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ولاتتمٌ لامرء صلاته 
لو لم يكونوا خير من وطئ الحصا 
هل أنامتكم شرفاً ثم علا 
لو أن عبداً لقياله بأعبا 
ولم يكن والى عليّساً حبطت 
وإن جبريل الأمسين قال لي 
إنهما ما كتبواقط على 


وقال في قصيدة أخرى مطلعها: 


أيا ربع هل فيك لي الوم مربع 


الأبسذكراهم ولا يزكو النعا 
ما نال جبريل بهم تحت العبا 
يفاخر الأملاك إذ قالوابلى 
ل جميع الخلسق برأ وتقى 
أعماله وكببة قسي نار لظسى 
عن ملكيه الكاتبين مذدنا 
الطهر علي زلة ولا خنا!" 


وهل لليال كن لي فييك مرجع 


إلى أن يقول فيها متخلصاً في أهل البيت طلكلة: 


وأنتم ولاة الحشر والنشر والجزا 
وأنتم على الأعراف وهي كثائب 
ثمانية ببالعرش إذ يحملونسه 
ومن شعره في مدحهم: 
لأنتم على الأعراف أعرف عارف 
أئمّنا أنتم سندعى بكم غداً 
بجدكم خير الورى وأبيكم 
ولولاكم لم يخلق اله خلقه 


)١(‏ الغدير للأمينى 17 :92؟. 
(؟) مقتضب الأثر: 44 


وأنتم ليوم المفزع الهول مفزع 
من المسك ريّاها يكم يتضصوع 
ومن يعدهم في الأرض هادون أربء”" 


بسيما الذي يهواكم والذي يشنا 
إذا ما إلى رب العياد معاًقمنا 
هدينا إلى سبل النجاة وأنقذنا 
ولالقب الدنيا الغرور ولا كنا 


أثوار الحكم ومحاسن الكلم اج (17... 


ومن أجلكم أنشأ الإله لخلقه 


سماءاً وأرضاً وابتلى الانس والجنًا 


تجلون عن شبه من الناس كلهم فتأنكم أعلى وقد ركم أسنا 
إذا متنا ضر دعوناإلهنا بموضعكم منه فيكشفه عا 
وإن دهمتاغمّةأوملّمة جعلناكم منها ومن غيرنا حصنا 
وإن ضامنا دهر فعذنا بع زكم فيبعد عنّا الفسيم لمابكم عذنا 
وإن عارضتنا خفية من ذنوينا براة لنامنها شفاعتكم أمنا'" 
ويقسول الشيخ صالح العرندس الحلّي في دح أهل البيست في 
قصيدة مطلعها: 
طوايا نظامي في الزمان لها نشر يعطرها من طيب ذك ركم نر 
إلى أن يتخلّص في مديحهم ليد بقوله: 
هم الور نور الله جل جلاله)2 همالتين والزيتون والشفع والوتر 
مهابط وحي الله ران علمه2 ميامين في أيباتهم نزل الذكر 
فلولاهم لم يخلق الله آدما ولا كان زيد في الوجود ولا عمرو 


ولاسظلحت أزفن ولا رفست "سما 


وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه 
ولولاهم نار الخليل لماغدت 


ولولاهم يعقوب هازال حزنه 


() الغدير للأمينى 7: 8174 


ولا طلعت شمس ولا أشرق البدر 
ومكنونة من قبل أن يخلق الذَرٌ 
وغيض به طوفانه وقضى الأمسر 

وانطفى ذلك الجمر 
عن أيُوب قد كشف الضرٌ 


سلاماً وبرداً 


ولا كان 


0 000 نحن النمرقة الوسطى التي بها يلحق التالي... 
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ولان لداود الحديد بسرهم 
ولمّا سليمان البساط بهم دعى 
وسكخّرت السريح الرخاء بأمره 
وهم سر موسى في العصا عندما عصى 
ولولا هم ما كان عيسى بن مريم 
سرى سرهم في الكائنات وفضلهم 


فقدرفي سرد يحير بها الفكر 
أسيلت له عين يفيض بها القطر 
فغدوتها شهر وروحتهاشهر 
أوامره فرعون وانستقض السسحر 
لإحياء من طي اللحود لها نشر 
فكل نبي فينه مسن سرهم سر" 


المي بن زيه الأسدى ومدييحةا لأهل البيت انغ : 
روىأ بو الفرج في الأغاني (ج 6 ص6١١)‏ بإسناده عن محمّد بن علي 


التوفلي: قال: سمعت أبي يقول: لما قال الكميت بن زيد الشعرء كان أوّل ما قال 
(الهاشميات)» فسترها د ثم أتى الفرزدق بن غالب فقال له: يا أبا فراسء إِنَك شيخ 
مضر وشاعرهاء وأنا ابن أخيك الكميت بن زيد الأسدي, قال له: صدقت أ أنت ابن 
أخي فما حاجتك؟ قال: نقث على لساني فقلت شعرأًء فأحببت أن أعرضه عليك» 
فإن كان حسناً أمرتني بإذاعته» وإن كان قبيحاً أمرتني بستره؟ فقال له الفرزدق: 


أن يكون شعرك على قدر 


ما عقلك فحسن. وإِنْي لأرجو عقلك؛ فأنشدني ما 
قلت» فأنشده: 

طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب. 

قال: فقال لي: فيم تطرب يا بن أخحي؟ فقال: 

ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب. 


)١(‏ الغدير للأميني /: 014 والقصيدة لابن العرندس الحلي أحد أعلام الشيعة. ومن مؤلفي علمائها في 


الققه والأصول» توفي حدود (١4اله).‏ 


أثوار الحكم ومحاسن الكلم اج () ااا 


السب 5م ا 
فقال: ما يطربك يا بن أخي؟ فقال: 

ولا السانحات البارحات عشيّة أمرٌ سليم القرن أم مر أعضب 
فقَال: أجل لا تتطير: فقال: 


ولكن إلى أهل الفضائل والتقى وخير بلي حواء والخير يطلب 
فقال: ومن هؤلاء ويحك؟ فقال: 

إلى النفر الييض الذين بحبّهم إلى الله فيما تابني أتقسرب 
فقال: أرحني ويحك من هؤلاء؟ قال: 


بسي هاشم رهط النبي فإئني بهم ولهم أرضى مراراً وأغعضب 
خفضت لهم مني جناحي مودة إلى كنف عطفاه أهل ومرحب 
وكنت لهم من هؤلاء وهلا نقت ] على انق ني أذم وأغضب 
وأرمى وأرمي بالعداوة أهلها وإنَي لأوذى فيهم ووب 


فقال له الفرزدق: يابن أخميء أذع ثم أذعء فأنت والله أشعر مسن 
مضى وأشعر من بقى... الخ. 

رواه المسعودي في مروج الذهب (ج ؟ ص 154)) والعبّاسي في المعاهد 
من لقلسب متسيّم مستهام غير هماصبووةولاأحلام 
طارقات ولا ادذكار غوان واضحات الخدود كالارام 


م و84 قله عل نحن النمرقة الوسطى الني بها يلحق التالي... 
اسن سس سس سس سسسب ب سسسب وس سس سي سس ا سس سس سس سسب 1001007 


بل هواي الذي أجسر” وأبدي 
للقريبين من ندئى والبعيدين 
والمصيبين باب ما أخطأ الناس 
والحماة الكفات في الحرب إن 
والغيسوث الذين إن أمحل النا 
والولاة الكفاة للأمر إن طسر 
والأساة الشفاة للداء ذي 
والروايا التي بها يحمل الناس 
والبحور التي بها تكشف الحرة 
لكثيسرين طيّبين مسن الناس 
واضحي أوجه كرام جدود 


إلى أخر القطينة وس ري 
وله أيضاً في مد ييحهم لتة: 


ألا يفزع الأقوام ممّاأظلّهم 
إلى مفزع لن بنجي الناس من عمىئ' 
إلى الهاشميين البهاليل إِنهم 
إلى أي عذل أم لأيبة سيرةٍ 


وفيهم نجوم الناس والمهتدى يهم 


نسي هاشم فسروع الأنسام 
مسن الجور في عرى الأحكام 
ومرسسي قوا ع ل الإسسلام 
لف ضرام وقوده بضرام 
س فمسأوى حواضن الأيتسام 
ق يتا بمجهض أو تام 
الرية والمسدركين بالأوغسام 
وسوق المطبعات الهظام 
والداء من غليل الأوام 
وسرين صادقين كرام 
واسسطي نسبة لهام لهساء'" 


ولما تجبهم ذات ودقين ضئيل 
ولافتقتة إلا إليِهالتحول 
لخائفنا الراجي مسلاذ وموئل 
سواهم يسوم الظاعنٌ المترحل 


إذا الليل أمسى وهو بالناس أليل 


.4 الهاشميات والعلويات: قصائد الكميت وابن أبي الحديد/‎ ١ 


لأهل العمى فيهم شفاء من العمى 


مصايبح تهدي من ضلال ومنزل 
مع النصح لو أن النصيحة تقبل" 


ولنقف عند هذا الحد في ذكر ماورد من مديحهم وإلآفما 


عصرهم حتّى عصرنا هذا وهو عصر سنة (15405ه). 


وقال ابن أبي الحديد فيهم لأخ: 


بني الوحي هل أبقى الكتاب لناظم 
إذا كان مولى الشاعرين وربهم 
فأقسم لولا آتكم سبل الهدى 
ولو لم تكونوا في البسيطة زلزلت 


سأمتحكم مني مودة وامسق 


مقالة مدح فيكم أو لنائر 
لكم بانياً مجداً فما قدر شاعر 
لظل الورى عن لاحب النهج ظاهر 
وأخسرب من أرجائها كل عامر 


ل 7 4 لد 
يغض قلى عن غي ركم طرف هاجر 


وما أحسن ماقاله العلآمة الحفظي في أرجوزته منلداً على من 
والى معاوية ونزّهه عن القبائح الفظيعة والجرائم التى لا تصدر إلا منه 


)١(‏ الهاشميات والعلويات: قصائد الكميت وابن أبى الحديد/ 51- الى 


(؟) الهاشميات والعلويات: 399 


ااا ا اق ل ات ل 6) قزل كلظلا: نحن النمرقة الوسعلى التي بها يلسسق التالي... 


ثم تخلص إلى مدح أهل البيت لمك والرجوع إليهم في كل الوسائل» 


كما ورد في النصائيح الكافية. قال: 

وإنْما الإنصاف ماقد قيره 
أن نج داك يما تزله 
وإث أمل البيست والقرآنلن 
ولن نضل في الذي سلكنا 
عاتى التستوم لم يخيض ينانا 
ولم تكن طائفة متهم أحقّ 
ولم يقل فلاناً أو فلانا 
الكبرى 
هسم تفْرق_واوانتشرووا 
وملأوا الأنجاد والأغوارا 
أئئّة الديل والمدالول 


وفسي الترقي طبقساً عن طبسق 


وإنّامننعمةريئي 


إذ فمّروا أو للحديث شرحوا 
لم يجمعوا إلاً على ماعلما 
أو يتواصوا كلهم بمذهب 


لافي مهمات الأصول فاعلم 


أئئّة الذكر وأهل التسذكره 
وسُّنة الهادي الذي أرسله 
يفترقا إلى ورود الحوض من 
إذا كل منهما استمسكنا 
عن مذهب أو أهل قطر اجتبى 
من غيرهم على الصحيح المتفق 
إلأالذي قد قار القرآنا 
على جمييع العالمين طرا 
في كل إقليم وقطر فطروا 
وصسيتهم بين العباد طارا 
أصلاً وفرعساً معسم ومشسريه 
وسادة الفروع والأصول 
شهادة بالإجتهاد المطلق 
قالوالمن قدقلدواتفسّحوا 
من دينتا ضرورة فس لما 
معيّن إلآ الكتاب والبي 
ولا الفروع النادرات قسافهم 


أنوار المحكم ومحاسن الكلم اج ( 350000 


والكل متهم قائل بأه 
ومقعف آثار قوم قسلدها 
أعنسي عليّاً والحسين والحسسن 
وباقر أو الحسن المشتسى 
ولميكن لهؤلاء الكبسرا 
ما ذهبواإلاًعلى تتزيله 
وهكذا إلى الأخير فاحسب 


همالذينأورئوا الكتايبا 


مذاهياً كما ترى وماجرى 
وظاهر الحديث لا تأويله 
الراسسخون في مقامات النبسي 
والتحقست أيناؤهه بالآبا 


ورد في (النصائح الكافية)'" في شرح ال لقصيدة العينية للعمري والشارح 


لها محمود الآلوسي: 

ياأهل بيت رسول الله حبّكم 

كفاكم من عظيم القدر أتكم 
وقال أيضاً: 

قالوا ترقضت قلت كلا 

لكن توأيِت دون شلك 

إن كسان حسب الوصي رفضاً 
وقال أيضاً: 

ياراكباً قف بالمحصّب من منى 


(0 ص 594 


فرض من الله في القرآن أنزله 
من لم يصل عدليكم لا صلاة له 
ماالرفض ديني ولا اعتقادي 
خيرإماموخيرهادي 


فإئنى أرفض العباد 


واهتف بشاعد خيفها والنامض 


41#لأتتميت بتي متم سس سه ملل (69) قله ظالقال: نحن النمرقة الوسطى التي بها يلحق التالي... 
سم اس سس ا ب سب سس سس سسس سس سس سس سس سسسب سس سسسب سس 10000 


0 


سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى 

إن كان رفضاً حب آل محئّد 
وقال أيضاً: 

آل التيبسي ذريقي 

أرجو بهم أعطلى غداً 
وله أبضاً: 


إذا كان ذتبى حب آل محمد 


فيضاً كملتطم الفسرات الفنائض 
فليشهد التقلان إلى رافضىي 


ل ا 0 


فذلك ذنب لست عنه أتوب 


وله أيضاً كما في شرح قصيدة العمري (ص 01١9‏ تأليف محمود 


الألوسي: 

إلام الام وحختبى متسى 

فهسل غيره زوجت قفاطم 
وله أيضاً فى (ص :)114١‏ 

إذا فقتشوا تبج كارا 

العدل والتوحيد فسي جانب 


وفي شرح القصيدة أيضاً (ص 098: 


أعاتسب فى حب هذا الفقى 
وفي غيره هل أتسى هل أتى 


ونب أهل البيث فى جاب 


قال ابن فلون اليهودي فيما قيل والعهدة على القائل: 


علي أميسر المسؤمنين وقدره 
له التسب العالى وإسلامه الذي 
ولو كنت أهوى ملّة غير مني 


من الفلك الأعلى أجل وأرفع 
تقدم بل فيه الفضائل أجمع 
لما كنت إلأأمسلماً أتشيّم 


وله أيضاً: 
رب هب لي من المعيشة سؤلي واعف عنّي بحق آل الرسول 


واسقني شسربة بكفْ علي سيد الأولياء بعل البتولٍ 
وقال ذنين بن إسحاق النصراني: 


وماتعتريني في علي وأهله إذاذكروا في الله لومة لائم 

يقولون مايال النصارى تحبهم وأهل النهى من أعرب وأعاجم 

فقلت لهم اني لأحسب حبّهم 2 سرى في قلوب الخلق حتى اليهائم 
قال الآلوسي: ولله در الشيخ فريد الدين محمد التيسابوري 

المعروف بالعطار حيث يقول: 

فلا تعدل بأهل البيت خلقاً فأهل البيت هم أهل السعاده 

فبغضهم من الإيمان خسر حقيقي وحطبّهم عبساده 


ل« 


5 0 مه 3 ام ام اليك 9 
7 : 2 
ن قصر فى العملا 
من يتلى 
حي عي 


«# 


بالهم. 


(نهج البلاغة 4: 0٠‏ 


[الإخلاص في العمل والعبادة] 


قال ابن أبي الحديد: 

هذا مخصوص بأصحاب اليقين والإعتقاد الصحيح. فإنّهم الذين إذا 
قصّروا في العمل إبتلوا بالهم فأمًا غيرهم من المسرفين على أنفسهم وذوي 
النقص في اليقين والإعتقاد فإنّهم لاه يعروهم وإن قصروا في العمل وهذه 
الكلمة قد جربناها من أنفسنا فوجدنا مصداقها واضحاء وذلك أن الواحد منّا إذا 
أخل بفريضة الظهر مثلاً حتى تغيب الشمسء وإن كان أخل بها لعذر وجد ثقلاً 
في نفسه وكسلاً وقلّة نشاطء وكأنه مشكول يشكال أو مقيّد بقيد حتى يقضي 
تلك الفريضةء فكأنّما أنشط من عقال»”" 


#« اع« ا« 


وقال ابن ميثم البحراني: 

المقصّر في العمل لله يكون غالب أحواله متوّراً على الدنيا مفرطاً في 
طلبها وجمعهاء وبقدر التوفر عليها يكون شدة الهم في جمعها وتحصيلها أوّلاً 
م في ضبطها والخوف على فواتها ثانيأء وفي المشهور «خذ من الدنيا ما شئت 
ومن الهم ضعفه»» فنقّر َلك عن التقصير في الأعمال البدنية.'" 


# ## 


#0714 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
731١ :© شرح نهج البلاغة/ أبن ميثم‎ )2( 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (") مم ممم م رمو مده ممم ع وم ممه معمعوه مم ممه لسسع ممع سمط امس 1 
وان 1ك 


قال الشيخ ابن مغنية: 

قد يصاب المرء بصكحته أو ماله وأهله قضاءاً وقدراء فإذا صبر 
والحشست ضاعت اله له الأجر والعوضء وهان عليه ما حل به أمّا من 
تنزل به نازلة من تقصيره وصنع يده فهو مهموم ومذموم عند الله والناس 
حتى ولو صير لأنه عو الذي أساء إلى تفسهوزارم انين الهم والغمّ 
بسوء إختياره وإرادتة. . وقد عرفت أفراد دأ بأتفون من بعسضص الأعمال؛ لأنها 
لا تليق بالذوات والشخصياتء ولكنهم لا يأتفون من العيش عبشا على 
الآخرين. محمولين غير حاملين حتّى أنفسهم '” 

مأعاء 


5 


وممًا ورد في (منهاج البراعة 

اللام في فوله غلة: «في العملء يحتمل وجهين: 

١_لام‏ الجنس. فالمقصود أن التقصير في كل عمل للدنيا أو 
الآخرة موجب للهم بالنسبة إليه؛ لأن التقصير سيب لإختلال العمل 
ونقصائف فلا يحصل مته الغرض المقصود منه: فيورث الهم. 

؟_لام العهد الخارجيء'” فيكون المقصود التقصير في العمل 
الشرعي» وترك أداء الوظيفة الدينية؛ فالإبتلاء بالهمّ عقوبة مترتبة عليه 


00 في ظلال نهج البلاغة أنغخةئ. 

ف ا سدع 

فإن اللام على ثلاثة أقسام. العهد الذكرى والذهني والخارجيء للتعريف والجنس. أما مثال 
الذكري قوله: لرسمَصى بزِعَرْن ليسول (المزمل: 15) شرح ابن عقيل :١‏ 0 
العلمي قوله: #بالواد القَيس) (طه: لذ مسا في اشار) (لتوية: 4٠‏ أما الخارجي 
والحضوري كقوله: ين كك لك سكم (المائدة: *8. (إيضاح المسالك 0179/:1. 


هسمه ...ل ل 08) قوله لتك: من قصّر في العمل ابتلى بالهمّ 


فلا ربط له بالجملة التالية» وقد جعلها المعترلي في شرحه جملة مستقلة 
وفضلهاً عن هده الحملة 0 
»اه 

أقول: لاريب أن صاحب اليقين إذا قصّر في العمل أو تقاعد عنه 
وتكاسل» يعتريه الهم والغمّ وذللك لقوّة بقينه؛ كما أنه معلوم لديه أن 
اليقين أقوى أسباب السعادة أو النجاة في الآخرة لا تحصل إلأبى 
والفاقد له خارج عن زمرة المؤمنين. 

وبديهي أن اليقسين أشرف الفضائل الخُلّقية وأهمّهساء وأفضل 
الكمالات النفسية 

ع وو ل ل يت الله تيارك وتعالى جعل 

اليقين بأعظم المواضع في أمر الدنيا والدين؛ فهو غاية علم العالم ويصر البصير» 
وفهم السامعء ليس كسائر الأشياء التي تدخلها الشبهات» ويجرحها الأغفال 
ويشوبها الوهن؛ وذلك أن الله تعالى جعل مغرسه القلب. وأغصانه العمل وثمرته 
الشوابء وَإِنّما جعل القلب لليقين مفرساً؛ لأنه جعل الخمس الجوالب لعلم 
الأشياء كلها إلى القلب؛ السمع والبصر والمجسّة والمذاقة والإسترواح. 

فإذا صارت الأشياء إليه مز بينها العقل؛ ثم صارت بأجمعها إلى 
اليقين» فكان هو المثبت لها والموجّه كل واحدة منها جهتها. 

ماه 

[ حقيقة اليقين ] : 

في المجلّد الأول من الخلق الكامل (ص 81): 

اليقين: يقن الأمر وضحء ويقن فلان الأمر علمه وتحقّقه» فاليقين 


أنوار الحسكم وسحاسن الكلم /ج (0 000000 
فط سس 0 


إزاحة الشك ولا يزاح الشك إلا بالدليل القطعي الذي لا شبهة فيه 
ولذلك قال صاحب المصياح المنير: اليقين العلم الحاصل عن نظر 
وإستدلال. 

وقال بعض أجلاآء العلماء: اليقين هو إعتقاد أن الشيء كذا_أي 
على حالة أو صفة معيّنة _ مع إعتقاد أنه لا يكون إلأكذا على هذه 
الحالة أو الصفة المعيّنة _ إعتقاداً مطابقاً للواقع غير ممكن الزوالء ولأن 
اليقين عدو مبين للشك سمّى العلماء الموت يقيناء قال البيضاوي: اليقين 
الموت؛ لأنّه متيمّن لحاقه لكل مخلوق. 

قال الراغعب اللاصقهاني: اليقين من صفة العلم فوق المعر 
ولسلف را خواتها يقال: علم يقسين وهو سكون ا 
وعلم اليقسين؛ وحقّ اليقين: وعين اليقين؛ وبينها فروق: (علم اليقين يعني 
ليا انتم الأسر اليقين: وحق اليفين أي حقّ الخير اليقين» أو الحقّ 
الثابت من اليقين) وعين اليقين أي الرؤية الي هي نفس اليقين» يعني 
المشاهدة التي هي أقصى مراتب اليقينء يليها في مراتب اليقين حق 
اليقين» ويلي حق اليقين علم اليقين : 

ويقال استيقن وأبقين قال تصالى: :لعنلا ا سَانْهْنْ 
سين (وفي الرْضٍ أساث للفوقدين)!" لمي بوشون)”" وقوله 5: 
وما ككوه )9 ] أي ما قتلوه قتلاً تِيقّنوه؛ بل إِنّما حكموا تخميناً ووهماً. 
)١(‏ الجالية: 597 
(؟) الذاريات: 8٠‏ 


(# البقرة: 114 
(4) النساء: /1861. 
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ولليقسين بعد ذلك منزلة يعرف بها حال الضارٌ والناقع في العاقبة 
عند الله تعالى» فلمًّا صار اليقين في التشبيه كالشجرة النايسة في القلب» 
أغصائها العمل» وثمرتها الشواب؛ أخير ذلك أنّه قد تكون الشجرة نابنة 
الأصل بلا أغصانء كما قد يككون اليقين نابا بلااعمل؛ وأنّه كما لا تكون 
الأغصان نابتة بلا أصلء فكذلك لا يكون العمل تافعاً إل بيقين» وكما أنّه 
لا تخلف الثمرة في الطيب والكثرة إذا كان الأصل نابتاً والأغصان ملتفة» 
فكذلك يكون الثواب لمن صح يقينه وحسن عمله. 

وقد تعرض للأعمال عوارض من العلل: منهن الأمل المقيّط» والنفس 
الأمارة بالسوء؛ والهوى المزيّن للباطلء والشيطان الجاري من ابن آدم مجرى 
الدم؛ يضرون بالعمل والثواب ولا يبلغ ضررهن اليقين» فيكون ذلك كبعض ما 
يعرض للشجرة من عوارض الآفات؛ فتذوى أغصاتهاء وتنشر ورقهاء وتمنع 
ثمرتهاء والأصل ثابت. فإذا تجلّت الآفة عادت إلى صلاحها. 

فماذا يعجيك من عمل امرئ لا يشبه يقينه. وأنْ يقينه لا يرتبط 
رجاءه وخوفه على ربّه؟ إنما العجب من خلاف ذلك! ولعمري لو أشبه 
عمل امرئ يقينه» فكان في خوفه ورجائه كالمعاين لما يعاينه بقلبه من 
الوقوف بين يدي الله والنظر إلى ما وعد وأوعدء لكان ما يعتلج على 
رين ارات الححوى انا" لصتن لجان رن ان على سب اول 
لحظة ينظر بها إلى النار خوفاً لهاء أو إلى الجنّة أسفاً عليها إذا حرمهاء 
وإذن لكان الموقن المح ينك كلبان لدوم القيامة» و كيف يستطيع 
من كان لذلك أن يعقل فضلا عن أن يعمل! 

وأنا قورلك: كيف لم يكن خائف الآخرة لربئّه كخائف الدنيا 
لسلطائه. فإن الله وك خلق الإتسان ضصعفاً وجعله عجولاً: فهو لضعفه 
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مول بخوف الأقرب فالأقرب ممًا يكره؛ وهو بعجلته م وكل بحب 
الأعجل فالأعجل مما يشتهي. وزاده حرصاً على المخلص من من المكروه 
وطلباً للمحبوب» حاجته إلى الاستمتاع بمتاع الدنيا الذي لو لاما طيبع 
عليه القلب من حبّهء وسهل على المخلوق من طليه ما إنتفع بالدنيا 
منتفع: ولاعاش فيها عائش؛ ومع ذلكء إن مكاره الدنيا ومحايها عند ابن 
آدم على وجهين: أمَا المكروه فيقول فيه: عسى أن أكون رزقته يحسنة 
كانت منَيء فهو ثواب عجل. وهو مع هذا يعلم أن حلول المخلوقين إلى 
الفضيق؛ وأن قلوب أكثر مسلّطيهم إلى الفسوة؛ وأنّ العيب عنهم مستور) 
فليس يلتمس ملتمسهم إلأعلم الظاهرء ولا يلتفنت مسن اسرئ إلى صلاح 
سريرته دون صلاح علانيته. 

ومن طباع لجان لدو ملعب برت ا خين إلا بأن يدل» ولا 
ل ل لشن الأ دسفي لفدرياة ذاأمربأن 
ينفذ أمرهء ولا ينتفع المت بإحسانه عنده إذا أساى ولا المطيع بكثرة 
طاعته في المعصية لمعصية الواحدة إذا عصىء ولا يرى الشواب لازماًله ولا 
العقاب محجوراً عليه: فإن عاقب لم يستبق» وإن غضب لم يتثّتء وإن 
ل ل ل ل د للطيف الخبير يعلم 
السريرة فيغفر بها العلانية» ويمحو بالحسنة عشراً من السيّئات؛ ويصفح 
بتوبة الساعة عن ذنوب مائة عام إن دعي أجاب. وإن استغفر غفرء وإن 
أطبع شكرء وإن عصي عفاء ومن وراء عبده بعد هذا كله ثلاث: رحمته 
التي وسعت كل شيء؛ وشهادة الحقّ التي لا يزكو عمل إلآ بهاء وشفاعة 
النبي #يّهء وهذا كله مثبت لليقين» باسط للأملء مشبّط عن العملء إلآها 
شاء الله وقليل ما همء فلا تحمل نطف عملك على صحّة يقينك» فتوهن 
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إيمانك؛ ولا ترخص لنفسك فى مقارفة الذئوب» فيكون يقينك خصماً 
لك وحجّة عليكء وكذب أملكء وجاهد شهوتك فإنّهما داءاك 
المخوفان على دينك»: وأسأل الله الغنيمة لنا ولك. 


الرابطة بين الاعتقاد واليقين: 
علمنا مما تقلم أن الإعتقاد بشيء هو تصديقه وعقد القلب 
والضمير عليه؛ ويجوزء أن يكون ذلك التصديق وهذا العقد على حق» 
كما يجوز أن يكون على باطل لابس لياس الحق وأمًا اليقين فهو إعتقاد 
الشيء على حالته إعتقاداً مطابقاً للحقيقة والواقع؛ غير ممكن الزوال» إذن 
اليقين إعتقاد بحق» أو إعنقاد حقّ فقط؛ فكل يقين إعتقاد وليس كل 
إعتقاد يقيناً؛ لأن الإعتقاد قد يكرن في الحقيقة وقد يزايلها ويزيغ عنهاء 
وأمًا اليقين فهو عين الحقيقة؛ والله ورسوله أعلم. 
لماه 
وممًا ورد في المجلّد الأول من (إرشاد القلوب)" للد يلمي 
قال الله تعالى: أكون با أنزل ليك وما نل من : يلك وَبالآخرة 
هُمْيوقفون)1" فمدح الموقنين باححة ع التطفاف ماوع اله فيها 
من ثواب وتوعّد من عقاب؛ كأنهم قد شاهدوا لمرو م 
بن معاذ دخل على رسول لله فقال له 88 : ذكيف أصبحت يا سعد؟» 
قفال: بخير با رسول لل أصبحت بالل موقا فقال: ديا سعد إن لكل قول 
حقيقة فما مصداق ما تقول؟ فقال: يا رسول الله ما أصبحت فظندت ألى 


)ص 5ة3. 
(؟) اليقرة: 6: 
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مسيء ولا أمسيت فظننت أنَي أصبح, ولا مددت خطوة فظنت أي 
تبعها بأخرىء وكأني بكل أمّة جائية؛ وبكل أمّة معها كتابها ونييّها 
وإمامها تدعى إلى حسابهاء وكأئي بأهل الجنّة وهم يتنقمون؛ وبأهل الثار 
وهم معدّبون» ققال له رسول الله ييه : ايا سعد عرفت فامزم». 

فلمًا صح يقينه كالمشاهدة أمره باللزوم؛ واليقين هو مطالعة أحوال 
الآخرة على سبيل المشاهدة كما قال أمير المؤمنين غَلق: «لو كشف 
الغطاء ما إزددت يقيئأهء'' فدل على أنه يشاهد الآخرة مع الغيب عنها. 

ا 5 
تصدقون بالقرآن» وصدق عَلكلاْ لأن اليقين بالقرآن يقين بكل ما تضمّنه من وعد 
ووعيده وهو أيضاً في قلب العارف كالعلم البديهي الذي لا يندفعء ولأجل هذا 
منعنا من أن ن المؤمن يكمّْر بعد المعرفة والإيمان» فإن عارض أحد بقوله تعالى: 
إن الذِين متو 5 روا" قلنا: آمنوا بالسنتهم دون قلويهم؛ كما قال الله [تعالى : 
ل(قات الأعْرابٌ ب أممًا قل لم يكوا ولَكن قولوا | أسْلئتا ونا يَدْْلٍ الإمان ذ في فلُويك)1" 
فالإسلام نطق باللسان والإيمان نطق باللسان وإعتقاد بالقلب» فلمًا علم سبحانه 
نهم لم يعتقدوا ما نطقوا به حقاً نفى عنهم أنْهم مؤمنون. 

فأوّل مقامات الإيمان المعرفة» ثم اليقين» ثم التصديق؛ ئم 
الاخلاصء ثم الشهادة بذلك كله والإيمان اسم لهذه! الأمور كلهاء 
فأوّلها ال لي ونتيجته المعرفة» فإذا حصلت المعرفة لزم 
التصديقء وإذا حصل التصديق والمعرفة لوجد اليقسين» فإذا صح اليقسين 


أ 
أ 


() غرر الحكم: 47654 إرشاد القلوب: 41. 
(؟) النساء: 1397 


() الحجرات: 15. 
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جالت أنوار السعادة في القلسب بتصديق ما وعد به من رزق في الدنيا 
وثواب في الآخرة» وخشعت الجوارح من مخافة ما توعد من العقاب» 
وقامت بالعمل والزجر عن المحارم وحاسب العقل النفس على التقصير 
في الذكر والتنبيه على الفكرء فأصبح صاحب هذا الحال» نطقه ذكرء 
وصمته فككرء ونظره إعتبار واليقين يدعو إلى قصر الأمل» وقصر الأمل 
يدعو إلى الزهد والزهد ينتج النطق بالحكمة: لخلوّ البال من هموم 
الدنياء لقرله :ا" «من زهد في الدنيا إستراح قلبه وبدنه؛ ومن رغب 
فيها تعب قليه وبدنه فلا يبقى له نظر إلا إلى الله ولا رجوع إلا إليه؛ كما 
مدح الله سبحانه إيراهيم علي بقوله: إن ابراهيم ليم أو نب 7" 

يعني إرجاع إلى الله لا نظر له للدنياء وعلى قدر يقين العبد يكون إخلاصه 
وتقراه» وهذه الأحوال الصحيحة توجب لصاحيها حالاً يراها بين اليقظة واللوم» 
ويحصل باليقين إرتفاع معارضات الوساوس النفسانية؛ لأنه رؤبة العيان بحقائق 
الإيمان» وهو أيضاً إرتفاع الريب بمشاهدة الغيب» وهو سكون النفس دون 
جولان الموارد» ومتى إستكمل القلب بحقائق اليقين صار اليلاء عنده نعمة 
والرخاء مصيبة؛ حتى أنّه يستعذب البلاء ويستوحش لمطالعة العافية. 


علامات صاحب اليقين: 
قال النراقي في (المجلّد الأؤل)'” من جامع السعادات: 
إن لصاحب اليقين علامات: 

(1) إرشاد القلوبة اة. 


(؟) هود هلو 
صن 164 
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(منها): ألا يلتت في أموره إلى غير الله سبحانه» ولا يكون إتكاله في 
مقاصده إلا عليه ولا ثقته في أموره إلا به؛ فيتبرأ عن كل حول وقوّة سوى حول 
الله وقوتهء ولا يرى لنفسه ولا لأبناء جنسه قدرة على شيء ولا منشأية لأثر» 
ويعلم أن ما يرد عليه منه تعالى وما قدّر له وعليه من الخير والشرّ سيساق إليه» 
فتستوي عنده حالة الوجود والعدم والزيادة والنقصان؛ والمدح والذيٌ والفقر 
والغنى؛ والصحّة والمرضء والعرٌ والذل» ولم يكن له خوف ورجاء إلآّ منه 
تعالى» والسرٌ فيه أنّه يرى الأشياء كلها من عين واحدة هو مسبّب الأسباب» ولا 
يلتفت إلى الوسائط بل يراها مسخّرة تحت حكمه. 

قال الإمام أبو عبد الله غلكلا: سن ضعف يقينه تعلق بالأسباب» 
ورخخص لتنفسه بذلك ياجع العاداس واناويل الناس يغير حقيقة: والسعي 
في أمور الدنيا وجمعها وإمساكهاء مقراً باللسان أنه لامانع ولا معطي إلا 
الله وأن العبد لا يصيب إلآما رزق وقسّم له. والجهد لا يزيد في الرزقء 
وينكر ذلك بفعله وقلبهء قال الله سبحائه: لون بأفواههمٌ ما لبس يفي لوهم 
ول ألم سا كت ١‏ 

وقال غللفلا: : اليس شسيء إل وله حل»: قيل: فما حل التوكّل؟ قال: 
«اليقين» قيل: فما حل اليقين؟ قال: وألاً تخاف مع الله شيئاً. 

وعنه عَلا: دمن صحّة يقين المرء المسلم ألا يرضي الناس بسخط 
الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الل فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص» 
ولا ترده كراهية كاره؛ ولو أن أحدكم فير من رزقه كما يفرٌ من الموت 
لأد ركه رزقه كما يد ركه الموت». 
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ومنها: أن يكون في جمبع الأحوال خاضعاًلله سبحانه؛ خاشعاً منه 
قائماً بوضائف خدمته في السرٌ والعلن؛ مواظباً على إمغال ما أعطته 
الشربعة من الفرائض والسّننء متوجّهاً بشراشره إليه. متخضعاً متذآلاً بين 
يديه معرضاً عن جميع ما عداه؛ مقرّغاً قلبه عمًا سواه منصرفاً بفكره إلى 
جناب قدسه؛ مستغرقاً في لجّة حيه وأنسه والسرٌ أن صاحب اليقسين 
عارف بالله وعظمته وقدرته؛ وبأ الله تعالى شاهد لأعماله وأفعاله مطلع 
ل دن سل وقال دوكر د 
# ون سل بنقال درش ابره" فيكون دائماً في مقام الشهود لديه 
ال ا 0 لحياء والخجل والإشتغال 
بوظائف الأدب والخدمة:؛ ويكون سعيه فى تخلية باطنه عن الرذائل؛ 
وتحليته بالفضائل» لعين الله الكالثة أشد من تزيين ظاهره لأبناء نوعه. 

وبالجملة من يقينه بمشاهدته تعالى لأعماله الباطنة والظاهرة» 
وبالجزاء والحساب يكون أبداً في مقام إمتثال أوامره وإجتناب نواهيه. 

ومن يقينه بما فعل الله في حقّه من إعطاء ضروب النعم والإحسان» 
يكون دائماً في مقام الإنفعال والخجل والشكر لمنعمه الحقيقي. 

ومن يقينه بما يعطيه المؤمنين في الدار الآخرة من البهجة والسرور 
وما أعده لخلّص عبيده ممّا لاعين رأت ولا أذن سمعتء ولا خطر على 
قلب أحد» يكون دائماً في مقام الطمع والرجاء. 

ومن يقيئه باستناد جميع الأمور إليه سبحانه» وبأن صدور ما يصدر 
في العالم إِنّما يكون بالحكمة والمصلحة والعناية الأزلية الراجعة إلى 


( الزلزلة: لاو 
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نظام الخيرء يكون أبداً في مقام الصبر والتسليم والرضا بالقضاء من دون 
عروض تغيّر وتفاوت في حاله. 

ومن بقينه يكون الموت داهية من الدواهي العظمى؛ وما بعده أشدّ 
وأدهىء يكون أبداً محزوناً مهموماً. 

ومن بقينه بخساسة الدنيا وفتائهاء لا يركن إليهاء قال | الصادق عليه في 
الكنز الذي قال الله تعالى: لأوكان تَحنَهُ كف لهما)" «إبسم الله الرحمن الرحيم] 
عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرحء وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن» 
وعجبت لمن أيقن بالدنيا وتقلَبها بأهلها كيف يركن إليهاء.'" 

ومن يقينه بعظمة الله الباهرة وفوته القاهرة» يكون دائماً في مقام 
الهبة والدهشة؛ وقد ورد أن سيد الرسل يه كان من شدة خضوعه 
وخشوعه لله تعالى وخشيته منه تعالى بحيث إذا كان يمشي يظن أنه 
يسقط على الأرض. 

ومن يقينه بكمالاته الغير المتناهية وكونه فوق التما يكون دائماً 
في مقام الشوق والوله والحب» وحكايات أصحاب اليقسين من الأنبياء 
والمرسلين والأولياء الكاملين في الخوف والشوقء وما يعتريهم من 
الاضطراب والتغيّر والتلوّن وأمثال ذلك في الصلاة وغيرها مشهورة» وفي 
كتب التاريخ والسير مسطورة: وكذا ما يأخذهم من الوله والإستغراق 
والابتهاج والإنبساط يالله سبحانه» وحكاية حصول تككرر الغشيان لمولانا 
أمير المؤمنين علق فى أوقات الخلوات والمناجاة» وغفلته عن نفسه في 
الصلوات مما تواتر عند الخاصّة والعامّة. 


() الكيف: 47ل 


(؟) أصول الكافي ؟: 18/ باب اليقين/ ح 4؛ بحار الأنوار :1٠‏ 87/147 ؛ سقينة البحار ؟: /491. 
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وكيف يتصوّر لصاحب اليقين الواقعي بالله ويعظمته وجلاله. 
وبإطلاعه تعالى على دقائق أحواله؛ أن يعصيه في حضوره ولا يحصل له 
الإنفعال والخشية والدهشة وحضور القلبء والتوجّه التامٌ إليه عند القيام 
لديه والمشول بين يديه؛ مع أنا نرى أن الحاضر عند من له أدنى شوكة 
مجازية من الملوك والأمراء مع رذالته وخساسته أوّلاً وآخراً يحمل له 
من الإنفعال والدهشة والتوجّه إليه بحيث يغفل عن ذاته, 

(ومنها): أن يكون مستجاب الدعوات بل الكرامات وخرق العادات» 
والسرٌ فيه أن النفس كلما إزدادت يقيناً إزدادت تجردأ فتحصل لها ملكة 
التصرّف في موارد الكائنات: قال الإمام أبو عبد الله الصادق عَلِتْك: «اليقين يوصل 
العبد إلى كل حال سني» ومقام عجيب»؛ كذلك أخبر رسول الله يي من عظم 
شأن اليقين حين ذكر عنده أن عيسى بن مريم َلك كان يمشي على الماءء فقال 
#إيل: «لو زاد يقينه لمشى فى الهراء». 

فهذا الخبر 2 أن الكرامات تزداد بإزدياد اليقين؛ وأن الأنبياء 
مع جلالة محلهم من الله متفاوتون في قوّة اليقين وضعفه. 


مراتب اليقين: 

قد ظهر ممّا ذكر أن اليقين جامع جميع الفضائلء ولا ينفك عن 
شىع منهاء ثم له مرائب: 

(أولها): علم اليقين» وهو إعتقاد ثابت جازم مطابق للواقع كما مره 
وهو يحصل من الاستدلال باللوازم والملزومات» ومثاله اليقين بوجود 
التار من مشاهدة الدنحان. 

(وثانيها): عين اليقين؛ وهو مشاهدة المطلوب ورؤيته بعسين البصيرة 
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والساطن» وهو أقوى في الوضوح والجلاء من المشاهدة بالبصرء 3 
هذه المرتبة أشار أمير المؤمنين عَلِك بقوله: «لم أعيد ريّاًلم أره'" بعد 
سؤال ذعلب اليماني عنه غلكلا: أرأبت رك؟ وبقوله غلقك: درأى قلبي 
ريا وهو إِنّما يحصل من الرياضة والتصفية وحصول التجرّد التامّ 
للنفسء ومثاله اليقين بوجود النار عتد رؤيتها عياناً. 

(وثالتها): حقّ اليقين: وهو أن نحصل وحدة معنوية وربط حقيقي بين 
العاقل والمعقول؛ بحيث يرى العاقل ذاته رشحة من المعقول ومرتبطاً به غير 
منفك عنه؛ ويشاهد دائماً ببصيرته الباطنة ل إليه ومثاله 
اليقين بوجود النار بالدخول فيها من غير إحتراق» وهذا إِنْما يكون لكمّل 
العارقين بالله المستغرقين في لجّة جه وأنسه» المشاهدين ذواتهم بل سائر 
الموجودات من رشحات قيضه الأقدسء وهم الصدّيقون الذين قصروا أبصارهم 
الباطنة على ملاحظة جماله ومشاهدة أنوار جلاله. 

وتحضيكؤل هذه المرتبة يتوقف على مجاهدات شساقة 

ورياضات قويّة:» وترك رسوم العادات» وقطع أصول الشهوات» 
وقلع الخواطر النفسانية» وقمع الهواجس الشيطانية» والطهارة عن 
أدناس جيفة الطبيعة:؛ والتنرّه عن زخارف الدنيا الديّة؛ وبدون 
ذلك لا يحصل هذا النوع من اليقين والمشاهدة. 
وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما طهّرتها يالمدامع 

0 ذلك مرتبة يثبتها بتعض أهصل السلرك ويعيرون عنها 
حق اليقين) والفناء ف في الله وهو أن يرى العارف ذاته مضمحلاً 


)١(‏ في نهج اليلاغة : 44 «أفأعبد ما لا أرى...». 
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في أنوار ذات الله» محترقاً من سبحات وجهه؛ بحيث لا يسرى إستقلالاً 
ولا تحصيلاً أصلاً ومثاله اليقين بوجود النار بدخوله فيها وإحتراقه منها. 

شم لاريب في أن اليقسين الحقيقسي النوراني المسرئ عدن ظلمات 
الأوهام والشكوكء؛ ولو كان من المرتبة الأولىء لا يحصل من مجرّد 
الفكر والاستدلال؛ بل يتوقّف حصوله على الرياضة والمجاهدة وتصقيل 
النفس وتصفيتها عسن كدورات ذمائم الأخلاق وصدأهاء ليحصل لها 
التجرّد التامّ فتحساذي شطر العقل الفعال» فتتضح فيها جليّة الحقّ حق 
الاتضاحء والسرٌ أن النفس بمنزلة المرآة تنعكس إليها صور الموجودات 
من العقل الفعّال» ولريب في أن إنعكاس الصور من ذوات الصور إلى 
المسرآة يتوقّف على تمامية شكلها وصقالة جوهرهاء وحصول المقابلة 
وارتفاع الحائل يينهماء والظفر يالجهة التي فيها الصور المطلوبة» فيبجب 
في انعكاس -حقائق الأشياء من العقل إلى النفس. 

١_عدم‏ نقصان جوهرهاء فلا يكون كنفس الصبي التي لا تنجلي 
لها المعلومات لنقصانها. 

؟_ وصقاؤها عن كدورات ظلمة الطبيعة وأخباث المعاصيء 
ونقاؤها عن رسوم العادات وخبائث الشهوات. وهو بمئزلة الصقالة عن 
الخبث والصدا. 

*_ وتوجّهها التامٌ وإنصراف فكرها إلى المطلوبء فلا يكون 
مستوعب ألهم بالأمور الدنيوية وأسباب المعيشة وغيرهما من الخواطر 
المشوشة لهاء وهو بمنزلة المحاذاة. 

5 _ وتخليتها عن التعصب والتقليدء وهو بمثاية إرتفاع الحجب. 

© _ واستحصال المطلوب من تأليئف مقدمات مناسبة للمطلوب 
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على الترتيب المخصوص والشرائط المقرّرة؛ وهو يمشئزلة العشور على 
الجهة التى فيها الصورة. 

جل هذه الأسباب المائعة للنفوس عن إفاضة الحقائق اليقينية إليهاء 
لكانت عالمة بجميع الأشياء المرتسمة في العقول الفعّالة, إذ كل نفس لكونها 
أمراً ربَانِياً وجوهراً ملكوتيأء فهي بحسب الفطرة صالحة لمعرقة الحقائق؛ ولذا 
إمنازت عن سائر المخلوقات من السماوات والأرض والجبال» وصارت قابلة 
لحمل أمانة الله. التي هي المعرفة والتوحيد» فحرمان النفس عن معرفة أعيان 
الموجودا ت إِنْما هو لأحد هذه الموانع» وقاد أشار سيد الرسل يي إلى مائع 
التعصّب والتقليد بقوله يإي: «كل مولود يولد على الفطرة حتّى يكون أبواه 
يهودانه ويمجّسائه وينصرانه» وإلى مانع كدورات المعاصي وصدأها بقوله 
قييهِ: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت 
السماوات والأرض». 

فلو ارتفعت عن النفس حجت السيّئات والتعصبء وحاذت شطر 
الحقّ الأول» تجلّت لها صورة عالم الملك والشهادة بأسره؛ إذ هو متناه 
يمكن لها الإحاطة به؛ وصورة عالمي الملكوت والجبروت بيقدرما 
يتمكن منه بحسب مرتيته؛ لأنهما الأسرار الغائية عن مشاهدة الأيصار 
المختصة بإدراك البصائرء وهي غير متناهية؛ وما يلوح منها للنفس متناه» 
وإن كانت في نفسها وبالإضافة إلى علم الله سبحانه غير متناهية. 

ومجموع تلك العوالم يسمَّى (بالعالم الربوبي» إذ كل مافي 
الوجود من البداية إلى النهاية منسوب إلى الله سبحانه؛ وليس في الوجود 
سوى الله سبحانه وأفعاله وآثار» فالعالم الربوبي والحضرة ارول د 
العالم المحيط يكل الموجسودات؛ فعدم تناهيه ظاهر بيّن فلا يمكن 


(60) قوله :من قصّر في العمل ابتلى بالهمّ 


للنفس أن تحيط بكلّه؛ بل يظهر لها منه بقدر قوّتها وإستعدادهاء ثم بقدر 
ما يحصل للنفس من التصفية والتزكية وما يتجلّى لها من الحقائق 
والأسرار ومن عظمة الله ومعرفة صفات جلاله ونعوت جماله؛ تحصل 
لها السعادة والبهجة واللذّة والنعمة في نعيم الجنة؛ وتكون سعة مملكته 
فيها بحسب سعة معرفته بالله وبعظمته وبصفاته وأفعاله» وكلّ منها لا نهاية 
لهء ولذا لا تستقرٌ النفس في مقام من المعرفة والبهجة والكمال والتفوّق 
والغلبةء تكون غاية طليتها ولا تكون طالة لما فوقهاء وما اعتقده جماعة 
من أن ما يحصل للئفس من المعارف الإلهية والفضائل الخلقية» هي 
الجنة بعينهاء فهو عندنا باطل؛ بل هي موجبة لاستحقاق الجنّة الي هي 
دار السرور والبهجة. 


نكل مان ومالاسر عاذ 


4 ل ا ان 
. 
٠.‏ 
6ه 


(نهج البلاغة 4: +4) 


[ماضي الإنسان ومستقبله وتقلبات الدنيا] 


قال ابن أبي الحديد: 
هذا معتى قد استعمل كثيراً جداً؛ فمنه المثل: 
ماطسار طيسر وارتفع إلأكماطسار وقلع 
وقول الشاعر: 
بقدر العلويكونالهبوط ‏ وإياك والرتبالعالية 
وقال بعض الحكماء: حركة الإقبال بطيئة» وحركة الإدبار سريعة» 
لأن المقبل كالصاعد إلى مرقاة» ومرقاة المدبر كالمقذوف به من عل” 
إلى أسفل. قال الشاعر: 
في هذه الدار في هذا الرواق على هذي الوسادة كان العر فاتقرضا 
وقال آشر: 
إن الأمسور إذا دنست لزوالها فعلامة الإدبار فيها تظهر 
وفي الخبر المرفوع كانت ناقة رسول الله يه العصباء لا تسبق» 
فجاء أعرابي على قعود له فسبقهاء فاشتدٌ على الصحابة ذلك» فقال رسول 
لله يإيّ: «إن حقًاً على الله أن لا يرفع شيئاً من هذه الدنيا إل وضعه». 
وقال شيخ من همسدان: بعثني أهلي في الجاهلية إلى ذي الكلاع 
بهداياء فمكثت تحت قصره حولا لا أصل إليه؛ ثم أشرف اشرافة من 
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وولف فك لمن حول العرش ستجداء تارايع بعد ذلك بحسن فقيراً 
يشتري اللحم ويستمطه خلف دابته وهر القائل: 
أفّ لدناي إذا كانت كذا أنامنهافي هموم وأذى 
إن صمًا عيش امرئ في صبحها جرّعته ممسياً كلأس القذى 
ولتندا عشت إذاهنا فيل تحن أنعم العالم عيشأ قي ل ذا 
وقال بعض الأدباء في كلام له: بينا هذه الدنيا ترضع بدرتهاء وتصرخ 
بزبدتهاء وتلحف فصل جتاحهاء وتغرٌ بركود رياحهاء إذ عطفت عطف 
الضروس؛ وصرّحت صرح الشموس» وشنّت غارة الهموم» وأراقت ما حلبت من 
النعيم» فالسعيد من لم يغترٌ بنكاحهاء واستعد لوشك طلاقها. 
شاعر هو أهاب بن همام بن صعصعة المجاشعي وكان عثمانيا: 
لعمر أبيك فلا تك ذبن لقد ذهب الخير إلا قلسيلا 
وقد فتن الناس في دينهم وخلّى ابن عفان شراً طويلا 
وقال أبو العتاهية: 
يعسر بيت بخراب بيت يعسيش حي يتراث ميم 
وقال أنس بن مالك: ما من يوم ولا ليلة ولا شهر ولا سنة إلا 
والذي قبله خير منه» سمعت ذلك من نيكم #زه. 
فقال شاعر: 
رب يوم بكيتمنهفلمًا صرت في غيره بكيت عليه 
قيل لبعض عظماء الكتّابٍ بعد ما صوور: ماتفكّر في زوال 
نعمتك؟ فقال: لا بد من الزوال» فلأن تزول وأبقى خير من أن أزول 
وتبقى. ومن كلام الجاهلية الأولى: كل مقيم شاخص» وكل زائد ناقص. 


ال ا ا ا 0 إديار؛ وما أدبر فكأن لم يكن 
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قال شاعر: 
إباال فايادول فراجم سل سيل نزول 
إذ نازل قبل رحل 
لما فتح خالد بن الوليد عين التمرء سأل عن الحرقة بنت النعمان 
بن المنذرء فأتاها وسألها عن حالها؟ فقالت: لقد طلعت علينا الشمس وما 
من شيء يدب تحت الخورنق إلأوهو تحت أيديناء 50 وقد 
رحمنا كل من يلم ب وما بيت دخلته حبرة إلا ستدخله عيرة؛ ثم قالت 


بينالسوس الناس والأمر أمرنا لاج دي وفوف 
فأفةلدتياً لا يدومنعيمها تقلب تارات بناوتصرف 


وجاءها سعد بن أبي وقاص مرّة فلمًا رآها قال: قاتل الله عدي بن 
زيد كأنه ينظر إليها حيث قال لأبيها: 


إن لالدهر صرعة فاحذرنها لاتبيتن قدأستت الدهورا 
قد ببيت الفتى معافى فيردى ولقد كان آمناًمسوورا 


وقال مطرف بن الشخير: لا تنظروا إلى خفض عيش الملوك ولين 
رياشهمء ولكن انظروا إلى سرعة ظعتهم وسوء منقلبهم؛ وإن عمراً قصيراً 
يستوجب به صاحبه النار لعمر مشؤوم على صاحيه. 

لما قتل عامر بن إسماعيل مروان بن محمد وقعد على فراشه 
قالت ابنة مروان له: ياعاس| إن دهراً أنزل مروان عن فرشه وأقعدك 
عليهاء لمبلغ في عظتك إن عقلت 03 


ع#ع# لضن 
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اسع اسه اانا ا ا 1100000 
وفى المجلّد الثاني من المستطرف (ص ”/0: 
قال يونس بن ميسرة: لا يأتي علينا زمان إلا بكينا منه ولا يتولى 
عنّا زمان إلا بككينا عليه ومن ذلك قول القائل: 
ومامرٌ يوم أرتجي منلهراحة فتأخبره إلأبكيت على أمسي 
ومن كلام ابن الا 
عن الأيام عد ففي قليل ترى الأيَام في صور الليالي 
وعن علي َيه : «ما قال الناس لشيء طوبى إلا وقد غبّأ له الدهر 
وم سوء». قال الشاعر: 
فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت أعهد 


[ حكايات وقصص ممن نتكيهم الدهر ] : 

١_ودخل‏ داود عَليللا غاراً فوجد فيه رجلاً ميل وعند وأسه لوح مكتوب 
فيه: أنا فلان ابن فلان الملكء عشت ألف عام وبنيت ألف مديئة» وإفتضضت 
ألف بكرء وهزمت ألف جيش ثم صار أمري إلى أن بعثت زنبيلاً من الدراهم 
في رغيف فلم يوجدء ثم بعثت زنبيلاً من الجواهر فلم يوجدء فدفعت الجواهر 
واستفيتها قَمِتّ مكاني؛ فمن أصبح وله رغيف وهو يحسب أن على وجه الأرض 
أغنى منه أماته الله كما أماتني. 

؟_وممّن تكبه الدهر وغدر به عيد الرحمن بين زياد فإنّه لما 
ولي خراسان حاز من الأموال ما قدّر لنفسه إِنْه إن عاش مائة سنة؛ يثفق 
في كل يوم ألف درهم على نفسه أنه يكفيه؛ فرؤي بعد مدّة وقد إحتاج 
إلى أن باع حلية مصحقه واتفقها. 

*_وممّن نكبه الدهر صالح مولى منارة. 


قله اام ل )1١(‏ قرله عَي: لكل مقبل إدبار» وما أدبر فكأن لم يكن 
يتب ا سس سس سوم 


قال هيثم بن خالد الطويل: دخلت على صالح مولى منارة في يوم 
شاي وهو جالس في قيّة مغشاة بالسمور وجميع فروشها سمورء وبين 
يديه كانون فضّة يبخّر فيه بالعودء لم رأيته بعد ذلك في رأس الجسر 
وهو يسأل الناسء قال مالك بن دينار: مررت بقصر تضرب فيه الجواري 
بالدفوف ويقلن: 
ألا يادار لا يدخلك حسزن ولا يغدر بصاحبك الزمان 
فنعم الدار تأوي كل ضيف إذا ما ضاق بالفسيف المككان 

م مررت عليه بعد حين وهو خراب وبه عجوزء فسألتها عمًا كنت 
رأيت وسمعتء فقالت: يا عبد الله إن الله يغيّر ولا يتغيّرء والموت غالب 
كل مخلوق, قد والله دخل بها الحزن وذهب بأهلها الزمان. 

4 وممّن نكبه الدهر بعد الملك والسلطان القاهر أحد الخلفاء؛ وقلعه من 
الملك: وخروجه إلى الجامع في بطانة جيّة بغير ظهارة؛ ومد يده يسأل الناس» 
بعد أن كان ملكه لأقطار الأرض: فتبارك الله يعر من يشاء يذل من يشاء. 

وقيل: كان لمحمّد المهلبي قبل اتصاله بالسلطان حال ضعيف» 
فبينما هو في يعض أسفاره مع رفيق له من أصحاب الحرث والمحراب 
إل أنه من أهل الأدبء إذ أنشده يقول: 
ألاموت ياغ تأشتريه 2 نهذاالعصيشمالاخيرفيه 
ألا رحسم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه 

قال: فرق له رفيقه وأحضر له بدرهم ما سك به رمق وحفظ 
الأبييات وتفرقاء ثم ترقى المهلبي إلى الوزارة؛ وأخنى الدهر على ذلك 
الرجل الذي كان رفيقه؛ فتوصل إلى إيصال رقعة إليه مكتوب فيها: 
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' حار ادع #وطار اك ون مزه وه تارفط 5 
الزن فون وا اله في سَبيل اللمكدّل حب أَنَت سَبَْ سابل يكل سابك 
بائة حي ؛ م قلّده عملاً يرتزق منه. 

وكان يقال: إذا أدبر الأمر أتى الشرّ من حيث يأتي الخير» وكان 
بقال: بتقلّب الدهر تعرف جواهر الرجال؛ وكان يقال: زمان العافية بيد 
البلاء» ورأ س السلامة تحت جناح العطب. 


[نكبة البرامكة ] : 

وممّن نكيهم الدهرء وأخنى عليهم الزمنء بعد الملك الباذخ 
والعزّ الشامخ البرامكة 

جاء في (دائرة امار )ل ' للبستاني» نحت عتوان (برامكة): 

عائلة فارسية» أصلها من خراسان؛ وجدهم برمك؛ كان طبيباً ومتولياً سدانة 
البوبهار ببلخ: وهو البيت الرابع من البيوت المعظمة؛ قبل بناه منوجهر بمدنية بلخ 
على اسم القمره وكان تمن يلي سداته تعظية الملوك في ذلك الصقع وتنقاد إلى 
أمره وترجع إلى حكمه؛ وتحمل إليه الأموال» وكانت عليه الوقوف» وكان 
الموكّل بسدانته يدعى البرموك» وهو سمة عامّة لكل سدنتهء ذكر ذلك 
المسعودي وقال: ومن أجل ذلك سمّيت البرامكة؛ لأن خالد بن برمك كان من 
ولد من كان على هذا البيت 

وانّصل البرامكة هؤلاء بالدولة العبّاسية وولوا فيها الوزارة إلى أيّام 


للف س3 
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هارون الرشيد؛ وكان أوّل من وليها خالد بن برمك في دولة الفاح أوّل 
الخلفاء العبّاسيين» قيل وأصل إتُصالهم بالعبّاسيين: أن قتيبة بن مسلم لما 
قدم خراسان سنة (80ه)» وحارب أهل يلخ كان من جملة من سبى 
امرأة برمك أبي خالد» فصارت لعبد الله بن مسلم أخي قتيبة فوقع عليهاء 
نمَّإن أهل يلخ صالحوه وأمر قتيبة برد السبي. فقالت امرأة برمك لعيد 
الله: ني قد علقت منك وحضرت لعبد الله الوفاة أوصى أن يلحق به ما 
في بطنها ثم ردّت إلى برمك. 

فذكر أن ولد عبد اله بن مسلم جاؤوا أيّسام المهسدي حسين قسلام 
الرأي إلى خالد فادّعوه فقال لهم مسلم بن قنيبة: إِنّه لابه لكمإن 
استلحقتموه ففعل أن تزوئجوه فتركوه؛ وكان خالد أيَامِ المنصور موكلا 
ببيت المال ثم صار والياً على الموصلء وكان ابنه يحيى والياً على 
آذربيجان وأرمينية» وفي أيَام المهدي جعل يحبى وزيراً ومؤدباً لهارون 
الرشيد؛ وبمشوراته ودرايته ولي الرشيد الخلافة فاستوزره الرشيد وعلت 
عنده منزلته وكان ببده أمر بيت المالء ثم اعتزل يحيى وجعل الوزارة 
متداولة بين ولديه الفضل وجعفرء ثم اخصستص بها جعفرء وولج أولاد 
يحيى الآخرين مناصب عالية في الدولة: غير أن جعفراً هو الذي كان 
صاحب الشهرة والسيادة والأمر في أيّام الرشيد؛ لأن الرشيد كان يحبّه 
حبَاً شديداً حتَى صار بمنزلة أخيه؛ قيل: وكان لا يدخل معه دار الحرم 
غيره فينادمه هناك ويعاقر الخمر معه ولا يحجبه البتق حتّى آل الأمر إلى 
أن زوّجه العباسة أخته لكي يحل له النظر إليها فقط دون أن يقربهاء 
وذلك لأن الرشيد كان لا يصبر عن أخته العياسة ولا عن جعفرء فاحتاج 
أن يجعلهما معاً في مجلسه ولم يكن له سبيل إلى ذلك إلا بهذه الواسطة. 
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ولميزل آل برمك في عز وجاه وبقدم في الدولة وتصرّف في 
أمورها إلى أن نكبهم الرشيد تلك التكبة العظمى الني لم يخل من ذكرها 


[سبب النكية] : 

وأمًا سبب هذه التكبة ققد اختلف فيه على آراء. 

فقيل: إن الرشيد دقع يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي إلى 
جعفر بن يحيى بن خالد فحبسهء ثم دعا به ليلة وسأله عن بعض أمره؟ فقال له 
يحيى: ان الله في أمري ولا تتعرّض أن يكون غداً خصمك محمّد يرك فوالله ما 
أحدئت حدثا ولا آويت محدتأ فرق له وقال: إذهب حيث شئت من بلاد الله» 
قال: فكيف أذهب ولا آمن من أن أؤخذ؛ فوجّه معه من أداه إلى مأمنه. وبلغ 
الخبر الفضل بن الربيع من عين كان له من خواص جعقر قرفعه إلى الرشيد» فقال 
له الرشيد: ما أنت وهذا؟ فعله عن أمريء ثم أحضر جعفراً للطعام قجعل يلقمه 
ويحادثه ثم سأله عن يحيى» فقال: هو بحاله في الحبسء فقال: بحياتي ففطن 
جعفر ققال: لا وحياتك وقص عليه أمره؛ وقال: علمت أنه لا مكروه عنده؛ فقال: 
نعما ما فعلت» ما عدوت ما في نفسيء فلمًا قام عنه قال: قتلني الله إن لم أقتلك؛ 


فكان من الأمر ما كان. 

وقيل: إن جعفراً ابتنى دارا غرم عليها عشرين ألف درهم فرقع 
ذلك إلى الرشيد» وقيل: هذه غرامته على دار فما ظنك بنفقاته وصلاته 
وغير ذلك فاستعظمه الرشيد. 


قال ابن الأثير: كان من الأسباب أيضاً ما لا تعله العامة سبياً وهو أقوى 
الأسباب» ما سمع من يحيى بن خالد وهو يقول: وقد تعلّق بأستار الكعبة في 


(01) قوله غللاة: لكل مقبل إدبار» وما أدبر فكأن لم يكن 


حجّته: اللهم إن كان رضاك أن تسلبني نعمك عندي فاسلبني» اللهم إن كان 
رضاك أن تسلبني مالي وأهلي وولدي فاسلبني إلا الفضلء ثم وى فلمًا كان عند 
باب المسجد رجع فقال: مثل ذلك وجعل يقول: اللهم نه سمع بمثلي أن يستثني 
عليك؛ اللهم والفضل أيضاً وسمع أيضاً يقول في ذلك المقام: اللهم إن ذنوبي 
جمّة عظيمة لا يحصيها غيرك. اللهم إن كنت تعاقبني فاجعل عقوبتي بذلك في 
الدنيا وإن أحاط ذلك بسمعي وبصري وولدي ومالي حتّى يبلغ رضاك ول 
تجعل عقوبتي في الآخرة فأستجيب له» فلمًا اتصرفوا من الحجج ونزّلوا الأنبار 
ونزل الرشيد العمر تكبهم”" 

وقيل: إن الرشيد اشترى جارية بمئة ألف ديئار» وأرسل إلى يحيى ين 
خالد أن يدفع المال» فقال يحيى: هذا مفتاح سوء إذا أخذ ثمن الجارية مئة ألف 
دينار فهو أحرى أن يطلب المال على قدر ذلك؛ قأرسل يحيى إليه إنّني لا أقدر 
على هذا المال؛ فغضب الرشيد وقال: لابد متهاء فأرسل يحبى قيمتها دراهم وأمر 
أن تجعل على طريق الرشيد ليستكثرها قفعل ذلك فاجتاز الرشيد بها فسأل عنها 
فقيل هذه ثمن الجارية» فاستكثرها فأمر برد الجارية وقال لخادم له ضم إليك هذا 
المال واجعل لي بيت مال لأضم إليه ما أريد وسمّاه بيت مال العروس وأخذ في 
التفتيش على الأموال قوجد البرامكة قد قرطوا فيها. 

وكان يحضر مع سماره رجل يدعى يأبي العود فأمر له الرشيد ليلة 
بثلائين ألف درهم فمطله بها يحيىء فاحتال أبو العود في تحريض 
الرشيد على البرائكة» وكان قد شاع تغيّر الرشيد عليهم. فبينما هو ليلة 
عند الرشيد يحلاثه ساق الحديث إلى أن أقشده قول عمر بن أبي ربيعة: 
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وعدت هند وما كانت تعد ليت هنداً أنجزتناماتعد 
واستيدت مرة واحسدة إِنُماالعاجز من لا ستبد 


فقال الرشيد: أجل (إِنّما العاجز من لا يستيد). 

وكان يحيى قد اتَخذ من خدام الرشيد خادماً يأتيه بأخبارف فعرّفه 
ذلك فأحضر أبا العود وأعطاه ثلاثين ألف درهم ومن عنده عشرين ألف 
درهمء وأرسل إلى ابنيه الفضل وجعفر فأعطاه كل واحد منهما عشرين 
ألفا وجد الرشيد في أمرهم حتى أخذهم. 

وقيل وهو أشهر الأسباب عند أكثر المؤرّخين: 

إن الرشيد لما زوّج جعفراً أخته العباسة وأمره أن لا يقربها كما 
مر كان لا يتكر إجتماعهما على خلوة» ولذلك كان يقوم أحياناً ويخرج 
من مجلسه ويتركهما منفردين؛ فلمًا تكرّر الأمر وكان كلاهسا في 
عنفوان الشباب وقد سنحت لهما الفرص وغرّهما القرور وأعمى 
بصيرتهما الطمسع والعرّ والجمال والدالة على الرشيد» وم يصبر أحدهما 
عن الآخسرء فتزوّجها جعفر وولدت له غلامأء فخافت الرشيد فسيّرت 
الغلام إلى مككّة وأعطته الجواهر والنفقات» ثم إِنْ العباسة وقع بينها وبين 
بعض جواريها شر فأنهت الجارية الآمر إلى الرشيد» فحج الرشيد وبحث 
عن الأمر فعلمه؛» وكان جعفر يصنع للرشيد طعاماً بعسل إذا حجٌ فصنع 
ذلك ودعاه فلم يحضر عنده. فكان ذلك أوّل تغيره عليهم. 
[ابن خلدون ورأيه في نكبة البرامكة ] : 

وأمَا (ابن خلدون) فأبى قبول هذا الرأي كل الإباء ومنع كونه 
السبب كل المنع وذكر في سبب نكبة البرامكة: 


(1) قوله غلة: لكل مقبل إدباره وما أدبر فكأنة لم يكن 


ومن الحكايات المدخولة للمؤرّخين ما ينقلونه كاقّة في سبب نكبة 
الرشيد للبرامكة من قصّة العياسة أخته مع جعفر بن يحيى بن خالد مولا وإنّه 
بمكانهما من معاقرته إيّاها الخمر أذن لهما في عقد التكاح دون الخلوة حرصاً 
على إجتماعهما في مجلسه؛ وأن العباسة تحيّلت عليه في إلتماس الخلرة به لما 
شغفها من حبّه حتى واقعها؛ زعموا في حالة سكر فحملت؛ ووشي بذلك للرشيد 
فاستغضبء وهيهات ذلك من منصب العباسة في دينها وأبويها وجلالهاء وأنها 
بنت عبد الله بن عيّاس ليس بينها وبينه | لأ أريعة رجال هم أشراف الدين وعظماء 
الملّة من يعده. والعباسة بنت محمّد المهدي بن عبد الله لله أبي جعفر المنصور بن 
محمّد السجاد بن علي أبي الخلفاء ء أبن عبد الله ترجمان القرآن اب بن العبّاس عم 
النبي ل ا اع ل ا 
وصحبة الرسول وعمومته وإمامة الملّة ونور الوحي ومهبط الملائكة من سائر 
جهاتهاء قريبة عهد ببداوة العروبة وسذاجة الدينء بعيدة عن عوائد الترف ومراتع 
الفواحش» فأين يطلب الصون والعفاف إذا ذهيا عنها وأين توجد ا الطهارة 
والزكاة إذا فقدا من بيتهاء وكيف تلحم نسبها بجعفر بن يحيى وتدنس شرفها 
العربي بمولى من موالي العجم بملكة جده من الفرس أو بولاء جدّها من عمومة 
الرسول وأشراف قريشء وغايته أن جذبت بضبعه وضبع أبيه وإستخلصتهم 
ورقتهم إلى منازل الأشراف؛ وكيف يسوغ من الرشيد أن يعهد إلى موالي 
الأعاجم على بعد همّته وعظم آبائه» ولو نظر المتأمّل في ذلك نظر المنصف 
وقاس العباسة يابنة ملك من عظماء ملوك زمانه لاستنكف لها من مثله مع مول 
من موالي دولها وفي سلطان قومهاء وإستدكره ولس في تكذيبه؛ وأين قدر العباسة 
والرشيد من الناس. 
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وإتّما نكب البرائكة ما كان مسن استبدادهم على الدولة 
واحتجارهم أموال الجبابة حتَى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا 
يصل إليه فغليوه ه على أمره وشاركوه في سلطائه ولم يكن له معهسم 
تصرّف في أمور ملكه؛ فعظمت آثارهم وبعد صيتهم وعمّروامراتب 
الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم وإجتازوها عمّن سواهم 
ن وزارة وكتابة وقيادة وحجابة وسيف وقلم. 
يقال [ نه كان بدا ار الرشيد من ولد يحيى بن خالد خمسة وعشرون رئيس 
بين صاحب سيف وصاحب قلم زاحموا فيها أهل الدولة بالمناكب ودقعوهم 
عنها بالراح لمكان أبيهم يحبى من كفالة هارون ولي عهد وخليفة حتى شب في 
حجره ودرج من عمّه وغلب على أمره؛ وكان يدعوه يا أبت» فتوجّه الإيثار من 
السلطان إليهم وعظمت ١‏ لدالّة منهم وإنبسط الجاه عندهم وإنصرفت نحوهم 
الوجوه وختضعت لهم الرقاب وقصرت عليهم الآمال وتخطّت إليهم من أقصى 
التخوم هدايا الملوك وتحف الأمراء؛ وسيّرت إلى خزائنهم في سبيل التزلف 
والاستمالة أموال الجباية: وأفاضوا في رجال الشيعة وعظماء القرابة العطاء 
وطوقرهم المنن» وكسبوا من بيوتات الأشراف المعدم وفكوا العاني ومدحوا يما 
لم يمدح به خليفتهمء وأسنّوا لعفاتهم الجوائز والصلات» واستولوا على القرى 
والضياع من الضواحي والأمصار في سائر | الممالك: حتّى آسفوا البطانة وأحقدوا 
الخاصّة وأعضوا أهل الولاية فكشفت لهم وجوه المنافسة والحسد ودبت إلى 
مهادهم الوتيرة من الدولة عقاب السعاية» حتّى لقد كان بنو قحطبة أخوال جعفر 
من أعظم الساعين عليهم؛ ولم تعطفهم لما وقر في نفوسهم من الحسد عواطف 
الرحم ولا وزّعتهم أواصر القرابة» وقارن ذلك عند مخدومهم نواشى ع الغيرة 
والاستنكاف من الحجر والأئفة وكامن الحقود التي بعنتها منهم صغائر الدالة؛ 


لم لم ا يم (11) قوله عَل: لكل مقبل إدباره وما أدبر فكأن لم يكن 
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وانتهى بها الإصرار على شأنهم إلى كبائر المخالفة» كقصتهم في بحيى بن عيد 
الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أخي محمّد المهدي الملقّب 
بالنفس الزكية السدرح على التلسون ربس ماهر اللا | استزله الفضل بن 
يحيى من بلاد الديلم على أمان الرشيد بخطه وبذل لهم فيه ألف ألف درهم على 
ماذكره الطبريء وإن جعفراً أطلقه. فكان ذلك أوّل أسباب تغيّر الرشيد عليف 
حتّى ثل عرشهم وألقيت عليهم سماؤهم وخسفت الأرض بهم وبدارهم 
وذهبت سلفاً ومثلاً للآخرين أيّامهم. 

ومن تأمْل أخبارهم واستقصى سير الدولة وسيرهم؛ وجد ذلك محقّق 
ا ثر ممهّد الأسباب, وانظر إلى ما نقله ابن عبد ربّه في مفاوضة الرشيد عم جله 
داود بن علي في شأن نكبتهمء وما ذكره في كتاب الشعراء من كتاب العقد في 
محاورة الأصمعي للرشيد وللفضل بن يحيى في سمرهم تتفهّم أنّهم إِنْما قتلتهم 
الغيرة والمنافسة في الإستبداد من الخليفة فمن دونه» وكذلك ما تحيّل به 
أعداؤهم من البطانة في ما دسّوه للمغتين من الشعر إحتيالاً على أسماعه للرشيد 
وتحريك حفائظه لهم؛ حتّى بعئوا بأمئال هذه كامن غيرته وسلّطوا عليهم بأس 
إنتقامه» فنعوذ بالله من غلبة الرجال وسوء الحال.”"' 

قيل: وكان أوّل ما ظهر من فساد حالهم: أنه علي بن يحيى بن 
ماهان سعى بموسى بن يحيى بن خالد واتّهمه في أمر خراسانء وأعلم 
الرشيد أنه يكاتبهم ليسير إليهم ويخرجهم من الطاعة» فحبسه ثم أطلقه 
وكان يحيى بن خالد يدخل على الرشيد بغير إذنء فدخل عليه يوما 
وعنده جبريل بن بختيشوع الطبيب فسآم فرذ الرشيد ردا ضعيفاً. ثم أقبل 


)١(‏ تاريخ بن خلدون 13 لال 


ل ا 


أثوار الحكم ومحاسن الكلم لج (* .... 


0 إذن» قال: لاء قال: فما 
بالنا يدخل علينا بغير إذن؛ فقال يحيى: يأ مير المؤمنين ماابتدأت ذلك 
الساعة ولكن أمر وض ستوب حل في كت أدخل وهو في 
فراشه مجرداً ا د مير السؤمنين كره ما كان يحب فإذ قد 
علمت فإئي سأكون في ا تبرق ان ساني وهنا جعي سارك وقال: 
ما أردت ما تكره. 

وكان بحيى إذَا دخل على الرشيد قام له الغلسان» فقال الرشيد 
لمسرور: الغلمان لا يقومون ليحيى إذ ذ ماقرا كه قلي عرسي 
فتغيّر لونهء وكانوا بعد ذلك إذا رأوه أعرضوا عنه فلمًا رجع الرشيد من 
الح ونزل العمسر لعمر الذي عند الأنبار سلخ المحرّم» أرسل مسروراً الخادم 
ومعه جماعة من الجند إلى جعفر ليلاً وعنده ابن بختيشوع وأبو زكار 
المغنّي وهو في لهوه وأبو زكار يغني: 
فلا تبعد فكل فتلىّ سيأتي عليه الموت يطسرق أو يغسادي 
وكل ذخيسرة لا بديرماً وإن كرمت تصيير إلى نفاد 

قال مسرور: يا أبا الفضل الذي جنت له هو والله ذاك قد طرقك أجب أمير 
المؤمنين» فوقع على رجلي يقبّلها وقال: أدخل فأوصي فقلت: أمّا الدخول فلا 
سبيل إليهء وأمّا الوصية فاصنع ما شئت: فأوصى بما أراد وأعتق ممّا يمسكه؛ 
وأتتني رسل الرشيد تستحئّني فمضيت به إليه فأعلمته وهو في فراشه. فقال: ائتني 
برأسه فأتيت جعفراً فأخبرته؛ فقال: الله الله والله ما أمرك إلا وهو سكران» فدافعم 
9 حنّى أصبح أو راجعه في ثانية» قعدت لأراجعه فلمًا سمع حسّي انتهرني وقال: 
ائتني برأسه فرجعت إليه فأخبرته» فقال: راجعه. فرجعت فخذفني بعمود كان 
في يده وقال: نفيت من المهدي إن لم تأتيني برأسه لأقتدّك. قال: فخرجت فقتلته 
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وحملت رأسه إليهء وأمر بتوجيه من أحاط بيحيى وولده وجميع أسبابه. وحوّل 
إلى الفضل بن يحيى ليلاً فحبس في بعض منازل الرشيد؛ وحبس يحيى في 
منزله» وأخذ ما وجد لهم من مال وضياع ومتاع وغير ذلك. 

وأرسل من ليلته إلسى سائر البلاد في قسيض أموالهم ووكلائهم 
ورقيقهم وأسيابهم وكل مالهم قلمًا أصبح أرسل جعفراً إلى بغداد وأمر 
أن ينصب رأسه على جسرء ويقطع بدنه قطعتين تنصب كل قطعة على 
جسرء ولم يعرض الرشيد لمحمّد بن خالد بن برمك وولده. وأسيابه لأنه 
علم برائته ممّا دحل فيه أهله؛ وقيل كان يسعى بهم. ثمّ حبس يحيبى 
وبنيه الفضل ومحمّداً وموسى محبساً سهادٌ ولم يفرق بينهم وبين علة 
من خدمهم ولااما بحتاجون إليه من جارية وغيرهاء ولم تزل حالهم 
سهلة حتى قبض الرشيد على عبد الملك بن صالح فعمّهم بسخطه وجدد 
له ولهم التهمة عند الرشيدء فضيّق عليهم ومات يحيى وأولاده في 
السجن. 

والذين ذكروا إن السبب من العباسة قالوا: إن الرشيد دفنها حيّة 
هي وولديها؛ لأنها ولدت توأمين» ووجدهما الرشيد بمككّة حين حي 

وممّا يروى أنّه لما قل جعفر قيل ليحيبى قتل الرشيد ابنك» قال: 
كذلك يقتل ابنه؛ قيل: وقد خخرّب ديارك» قال: كذلك تخرب دياره. فلمًا 
بلغ ذلك الرشيد قال: قد خفت أن يكون ماقاله؛ لأنّه ما قال شيئاً إلا 
رأيت تأويلهء قال سلام الأبرش: دخلت على بحيى بن خالد وقت قبضهء 
وقد هتكت الستور وجمع المتاع؛ فقال: هكذا تقوم القيامة» فحدثت 
الرشيد فأطرق مفكراً. 

وقيل: قال يحيى لمّا نكب: الدنيا دول والمال عارية ولنا بمن قبلنا 


أتوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () ا 
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أسوة؛ وفينا لمن بعدنا عبرة. وقال جعفر: الحظً سمط الحكمة به تفصل 
شذورها وينظّم 0 5 

وكاننت هذه التكبة العظمسى سنة (419اه) ومات يحيى وأولاده 
00 الشعراء: 
الآن استر حنا واسستراحت ركاينا وأمسك من يجدي ومن كان يجتدي 
فقل للمطايا قد أمنت من السرى وطن الفيافي فدفداً بعد فدفد 
وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر 2 ولم تظفري من بعده بمسود 
وقل للعطايا بعد فضل تعطلي وقل للرزايا كل يوم تجدّدي 
وذؤنتك سيفا برهك مسد أصيب بسيف هاشمي مهد 

وآثارهم في الكرم أشهر من أن تذكر حتى ضرب بهم المشل في 
الآفاق وجعل اسمهم صفة لكل كريم جواد. ورئتهم الشعراء بقصائد 
تضيق :نهنا المع وأسفت عليهم الناس مدة طويلة؛ لأن إفضالهم 
كانت عامة غامرة حتّى أن الرشيد ضجر من كثرة ما بكى عليهم الناس» 
0 أو ينشد فيهم أشعارا غير أن ذلك 
استمرّ في الخفاء ثمّ علانية إلى ما بعد الرشيد... انتهى. 

الجاع 

[الإامام الكاظم 416 يتحدث عن البرامكة ونكبتهم ] : 

وقال القرشي في الجزء الثاني من (حياة الإمام موسى ين جعقر 
عَلي8) تحت عنوان (نكبة البرامكة): 


(0 أنظر: تاريخ الطيري 7١‏ 484 - 447 
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واستكشف الإمام موسى عَليْلا من وراء الغييب بما يجري على 
البرامكة من الخطوب والنكيات وزوال النعمة وفجأة النقمة: فأخبر 
غلك بذلك وقال: «مساكين آل برمك! لا يعلمون ما يجري عليهم؛: 
فكان كما أخبر عَليْلا ققد جرت عليهم أعظم تكبة شاهدها التاريخ؛ فبعد 
ما كانت الدنيا بأيديهم قد زهرت لهم وتمتّعوا بلذائذهاء وظفروا بنعيمها 
صاروا من الذل والهوان بأقصى مكان. فصودرت أموالهم وقتل جعفر 
وقذف أبوه يحيى وباقي أسرته في ظلمات السجونء حتّى بلغ سوء 
حالهم أن من يذ كر أَيامهم ومعروفهم ومكارمهم نال العقوبة والعذاب. 

ويجدر بنا أن نشير إلى يعض أسياب نكبتهم؛ ققد اختلقف 
المؤرّخون فيها إختلافاً كثيرء وإلى القرّاء ذلك: 

_١‏ خخيانة جعفر للعباسة: 

وبرى كثير من المؤرّخين أن السبب في نكبة البرامكة هي قصة (العبّاسة 
بنت المهدي)» وموجزها: أن الرشيد كان لا يصبر عن جعفر بن يحيى وأخته 
العّاسة إذا أراد الشراب» فأراد أن يحضرهما معاً في مجلسه ولكن تعاليم 
الإسلام حجزت بينه وبين ما يروم؛ لأنّه لاعلاقة بين جعفر وشقيقة هارون؛ 
فاحتال الرشيد؛ فزوّجها من جعفر وشرط عليه عدم الإتصال بهاء ولكن جعفر لم 
يف بعهده وشرطه؛ فاتصل بها فحملت منه؛ وبعد وضعها خاقت على طفلها من 
هارون. فأبعدته إلى مكّة, فلمًا علم الرشيد بذلك قتل الطفل ونكل بالبرامكة. 
(عن الطبري *: /041). 

وهذه الرواية لا يمكن المساعدة عليها بوجه من الوجوه. 

أولآ: لأث الرشيد لم ير لهذه الجهة أهميّةء فقد كان خليعاً ماجنا 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم اج () مع ساجمو ةق سسا جا اس دوا ساو ل لاما الج ااي 
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ولو كان عنده أقلّ شعور ديني لما سمح لأخته عليّة أن تغتيه في مجلسه 
وتهدي له الخمر, حتّى إنتشر تهتّكها وخيانتها عند جميع الأوساط. 

ثانياً: إن جعفرٌ قد استولى على الرشيد وملك قلبه ومشاعره؛ حشّى 
كان يجلس معه في حلّة واحدة قد انّخذ لها جيبين؛ وبلغ من نفوذ جعفر 
أن زوج العالية من إبراهيم ين عيد الملك بن صالح العبّاسي ولا يعلم 
هارون بذلككء فلمًا أخبره أجاز تصرفه... إلى غير ذلك من الأعمال التي 
دلت على مدى قربه عند الرشيد. وبعد هذا فكيف يظنّ هارون على 
خليله وأعرٌ الناس عنده بانّصاله بأخته العئّاسة. 

وثالت: إن كثيراً من المصادر التاريخية الموئوق بها قد فنّدت هذه القصةء 
وقد فنّدها (الجهشياري)!' مستدلاً بقول مسرور خادم الرشيدء حيث سثل عن 
السبب في إيقاع الرشيد بالبرامكة» فقال: كأنك تريد ما تقوله العامّة فيما إدّعوه 
من أمر المرأة» لا والله ما لشيء لهذا من أصلء أمَا بن خلدون فينفي ذلك نفياً بان 
ويرى أنه من الأساطير فيقول: إن مركز العبّاسة الديني والإجتماعي لا يسمح لها 
بإرتكاب جريمة كهذهء لاسيّما مع مولى من مواليها. 

؟ _ الاتّهام بالتشيّع: 

وذهب فريق من المؤرّخين إلى أن العامل الوحيد في نكبية 
البرامكة هو ميلهم إلى العلويين» فقد ذكر (الطبري) عن أبي محمد 
اليزيدي الذي كان من أعلم الناس بالبرامكة أنّه قال: من قال: إن الرشيد 


قتل جعفر بغير سبب يحيى بن عبد الله قلا تصدقه.”"" 


(1) الوزراء والكتاب: 584 
(؟) تاريخ الطيري 37 /081. 
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وذكر (الجهشياري): إن الرشسيد انهم يحيى بميله إلسى يحيسى 
العلويء وإِنّه أمدده بمئتي ألف دينار إِبّانَ ثورته.'" 

وذكر صاحب (الأغاني): إن البرادكة يكرهون تعصّب الرشيد 
على العلويين» ويعلون عمله حراماً.'" 

0 
بالسعي على العلويين» وكانوا من المسبّبين لسجن الإمام عله وقتله؛ وقد روى 
الصدوق عن صفوان بن معن: أن يحبى البرمكي لم يكتف بإغرائه للرشيد في 
قتل الإمام الكاظم علي فأغراه بقتل الإمام الرضا علق فتال له هارون: أما يغنينا 
ما صنعنا بأبيه؟ أتريد أن نقتلهم جميعاً؟””" 

قال السيّد نعمة الله الجزائري:!* إن السبب في هلاك البرامكة هو دعاء أبي 
الحسن الرضا ليلا عليهم في موقف عرفة؛ لأنّهم سعوا بأبيه الكاظم غلة. 

إن البرامكة كانوا من ألدّ أعداء الشيعة» وقد أسرفوا في التذكيل بالعلويين 
باستثناء الفضل بن يحبىء فإنّه كان يميل إلى الإمام الكاظم عَليكا وقد رقّه عليه 
حينما كان بالبصرة في سجنه؛ وهو الذي سمح ليحيى العلوي بالوفادة إلى بيت 
الله الحرام» ولعل القول بميلهم إلى التشيّع جاء بسبيه. 

“'_ سعة نقوذهم: 

لعل من أهمٌ الأسباب الرئيسية التي دعت الرشيد للتدكيل 
بالبرامكة: هي سعة نفوذهم وإستيلائهم على جميع مقلارات الدولة. 
(6 الوزراء والكتاب: 564, 
(؟) التمدن الإسالامى 14 1825,. 
(م» عيون أخبار الرضا طلاخ وججم 
(4) زهر الربيع: 6١؟.‏ 


حتّى خخاف الرشيد من زوال ملكه» وقد مال إلى هذه الجهة الأستاذ 
محمّد كرد علي فقال: ولمًّا _رأى الرشيد _ أن ملكه في خطر محقّق 
من نفوذ آل برمسك لإنصراف الوجوه إليهم؛ لكشرة ما أحسنوا إلى الناس» 
حتّى ساووا الخليفة وأربوا عليه في المكانة» أمر بالقيض عليهم ومصادرة 
أموالهم وقتلهم... وذلك لأنّه خافهم على ملكه.''' 

وقد ظهرت منهم بوادر تدل على عزمهم يقيام انقلاب عسكري 
يقغسون فيه على الحكم القائم وينقلون الخلافة من العباسسيين إلسى 
غيرهم: فقد تحلاث جعفر عن أبي مسلم وأهميّته في نقل الخلافة من 
الأصويين إلى العبّاسيين فقال: إن أيا مسلم نقل الدولة من قوم إلى قوم 
بالقتل وإراقة الدم؛ وإِنّما الرجل من ينقلها من غير سفك دمء وقد نقل 
حديئه إلى الرشيد فخاف وبادر إلى نكبة البرامكة. 

ومهما يكن من أمرء فإ العامل الوحيد الذي حمّز هارون إلى التدكيل 
بجعفر وباقي أسرته هو سعة نفوذهم؛ وقبضهم على زمام الحكم بيد من حديد) 
فقد كان بداره من الموظفين من أبناء يحيى بن خالد خمسة وعشرون ما بين 
صاحب سيف وقلم؛ وكان من الصعب القضاء عليهم لولا استعمال المباغتة 
والمفاجأة في البطش بهم فَإِنّهم لو علموا بذلك لما تمككّن على القيام بأيّ حركة 
انقلابية» ولقضي عليه نظراً لاتصالهم الوثيق يزعماء الجيش وقادته؛ وتعمهم 
الوفيرة على الكثير من الناسء فلو قاموا بانقلاب عسكري لوجدوا تأييداً شاملاً 
من الجماهير الإسلاميّة الكارهة لحكم العّاسيين؛ بالإضافة إلى أن لهم الصلاة 
التامّة بالفرس الذين هم أهمّ ركيزة في الدولة الأسلاميّة. 


(0) الإسلام والحضارة 71:9 


ا" و (1) قوله غلتك: ذكل مقبل إدبار وما أدبر فكأن لم يكن 
ساسح رماوالا ك1 1011 الال 111 1003101311 اا 


وهناك عوامل أخرى ذكرها المؤرخون ومالوا إليها أدّت إلى 
نكبسة البرامكة: كالوشاية بهم من حاسديهم... وغيرهاء ونكتفي بما 
ذكرناه من الأسباب خوفاً من الإطالة والخروج عن الموضوع. 


إعدام جعفر: 

كان جعفر في قصره يلهر ويلعب ولا يعلم ماديّر له وكانأبو 
زكار الأعمى يِعْنّيهِ بهذا البيت: 
فلا تبعد فكل فتى سيأتسي عليه الموت يطرق أو يفادي 

وكان فيه تنبّؤ عن وقوع الحادث الخطير؛ فبينما كان المغنون يعزفون له 
بهذا البيت؛ إذ دخل عليه مسرور الخادم بغير إذنه وهو مسلّح؛ فلمًا رآه جعفر 
جفل منهء وأخذته رعدة الذعر والخوف. وأخيره مسرور بما أمر به فجعل جعفر 
يتضرّع إليه ويذكره بأياديه ونعمه عليه؛ وطلب منه أن يمهله إلى الصبح لعل 
هارون يرجع إلى صوابه ورشده فيعفو عنه. فامتنع من إجابته» وأخيراً طلب منه 
أن يأتي به إلى مضرب الخليفة ليسمع مقالته وحكمه فيه قأجابه إلى ذلك ونهضا 
مع ودخل مسرور على هارون؛ فقام إليه وهو ثائر لم يملك أعصابه قد تغّّرت 
أحواله فيادره مسرور قائلاً له: 

يا أمير المؤمنين! قد انتهى كل شيء؟ ورأس جعفر قريب منك. 

ففهم هارون الأمر» فوعده بالقتل على تأخيره لحكم الإعدام قائلاً له: 

نفيت من المهديء إن أنت جئني ولم تأتني برأسه لأرسلن إليك 
من يأتيني برأسك أولأ» ثم برأسه آخمراً. فخرج ونْقَد بالفور الإعدام في 
جعفر وحمل برأسه إليه. 

وبقي الرشيد ليلته لم يذق طعم الرقاد ينتظر بفارغ الصبر ضوء الصباح» 


أثواز الحكم ومجاسن الكلم لج (17) ميس سه سمي سمي يمي سمي سمدم مام سدم ميد تممه يليا 


وقبل أن يندلع نور الفجرء أمره هرئمة بن أعين بحمل جنَّة جعفر وإعطائها إلى 
مدير الشرطة العام _ السندي بن شاهك _. ليعلّق رأسه في الساحة الوسطى من 
نيه المسور و متدالى تمق فصب كل تصدةيبها قلق زان 
جسر في بغداد؛ كما أمره بإعلان حالة الطو لطوارئ؛ وأن يكون الجيش على أهبّة 
وإستعداد خوفاً من الانتفاضات الشعبية» كما فرض المراقبة ل 
خوفاً من تمرده وعصيانه» وأمر بالوقت بتطويق دور البرامكة ومصادرة أموالهم 
المتقولة وغير المنقولة: وإعتقالهم وزجّهم في ظلمات السجون. 

وانتشر حديث البرامكة فسي شرق البلاد وغربهاء وصار ا احدوثئة 
المجالس؛ بل حديث الأجيال والأحقاب. فذابت قلويه أنتصارهم 
وأخوالهم؛ وشمت بهم خصومهم وحسّادهم؛ فقد اندك ذلك الحصن 
المنيع الشامخء وذهبت صولة البرامكة أدراج الرياح. 

إلى هنا ينتهبي بنا لحديث عن نكبة البرامكة؛ وقد دلت على بطش هارون 
وفتكه وكيده؛ ققد أنزل العقاب الصارم بأحب الناس إليه خوقاً على سلطانه» 
ومنه بعلم مدى القسوة البالغة التي عامل بها العلويين وشيعتهم انتهى 

00 
مك مظهرين لهم العداءء جاء في (سفينة البحار):!" أن الرضا غلك كان واقفاً 
بعرفة يدعو ثم طأطأ رأسه قسئل عن ذلك ققال: «إني كنت أدعو الله ويك على 
البرامكة بما فعلوا بأبي عَلْه فاستجاب الله لي اليوم فيهم'؛ فلمًا انصرف لم يليث 
إلا يسيراً حتّى بطش بجعفر ويحيى وتغيّرت أحوالهم. 


# ا# # 


للق اخترية 


من جرى في عنان أملِه عر 
بأجله. 


(نهج البلاغة 4: 56) 


[الأمل وأآثره في الحياة] 


قال ابن أبي الحديد: 

... قال الحسن غلق: دلو رأيت الأجل ومصيره لنسيت الأمل 
وغروره: ويقدّر المقدّرون والقضاء يضحككء. وروى أبو سعيد الخدري 
أ أسامة بن زيد اشترى وليدة بمئة دينار إلى شهره فقال رسول الله إييّه: 
«ألا تعجبون من أسامة يشتري إلى شهرء إن أسامة لطويل الأمل». 

أبو عثمان النهدي: قد بلغت نحواً من ثلاثين ومئة سنة» فمامن 
شيء الأ قد عرفت فيه النتقص إلا أملي فإنّه كما كان. 


قال الشاعر: : 
أراك تزيدك الأيام حرصاً على الدنيا كنك لاتموت 
فهل لك غايةإن صرت يوماً ١‏ إليهاقلت حسبي قد رضيت 
وقال آخر: 
من تمنّى المنى فأغرق فيها 2 مات من قبل أن ينال مناه 


لق 


ليس في مال من تتابع في اللذًا ت فضل عن تقسه لسواه 
لفن ل يا 


وقال ابن ميثم البحراني: 
«من جرى في عنان أمله عثر بأجله؛ وهو تنفير عن تطويل الآمل 


16+ :4 شرح نهج البلاغة‎ )١( 


بذكر قطعه بالأجلء وإستعار للفظ العنان له ملاحظة لشبهه بالفرس» 
ولفظ الجري للإندفاع في الأمل والعمل بحسب تطويله ولفظ العثار 
للإمتناع عن ذلك الجري بعارض الأجل وقواطعه. كعثار العادي يما 


اله : للق 
خر صن من لحر لكر 


وقال الشيخ ابن مغنية: 

كل الأعمال بالآمال» ولولا الأمل لبطل العمل» والمذموم هو أن تطلق 
العنان لأملك في الدنيا وحطامهاء وتزاحم الآخرين: وتعلن الحرب من أجلها غير 
مكترث بواجب أو حرام, ولا بدين وشريعة» ومن كان هذا شأنه نسي الموت وما 
بعده واختطفه على حين غرّة؛ وذهب به إلى خالقه بلا زاد وإستعداد. 

والأمل هو الطاقة المحرّكة لحياة الانسان, والقوة الدافعة له على 
العملء قالتاجر يفتح حانوته أملاً بالربح؛ والفلاح يزرع أملاً بالحصاد. 
والطالب يجد ويجتهد أملاً بالنجاح. .. وهكذاء وليس من شك أن طول 
الأمل ينسي الموتء وأ الإنسان في طريقه إلى الرحيل؛ ومن نسي هذا 
المصير تحلى جميع القيمء وتعالى على الحقّ والعدل عناداً واستكبارا 7" 

55 

وممًا ورد في (منهاج البراعة):!'؟ 

(الأمل) الرجاءء أمل يأمّل أملاه وأمل تأميلا رجاه. 
(1) شرح نهج البلاغة/ اين ميثم 6: 144 


(2) في ظلال نهج البلاغة 4: لالالا. 
زف اشرة بكرة 


“1ك سنسدا سس سس دده سسس............. (11) قوله غللك: من جرى في عنان أمله عثر يأجله 


فسرٌ اللغويون الأمل بالرجاء؛ ولكن الأخبار مملوءة بذمَ الأمل ومدح 
الرجاء؛ فيظهر أنه بينها فرق بين من ناحية الأخلاق» وقد ذم عَللا في هذه الجملة 
الأمل مطلقاً ولم يقيّده بطول الأمل كما في بعض الأخبارء فالأمل توقّع مالا 
ينبغي ولم يحسن مآبه ولم يتهيّأ أسبابه. بخلاف الرجاء فإنْه توقّع ما ينبغي ويسرٌ 
وشبّه عل الأمل بفرس شموس لا بل من ضبط عنانها وصلها عن الجري إلى 
حيث تشاءء فمن ألقى عنانه وأرسله وجرى معه؛ فحاله كحال من ركب فرساً 
شموساً فأرسل عنانها تركض حيث تشاءء فلم تلبث أن تعثر أو تقع في بشر 
ويهلك راكبها. 


«# ا 


أقول: قال الطريحي في (مسجمع البحرين):!" 

الأمل بالتحريك: الرجاء؛ وهو ضد اليأسء ومنه قوله تعالى: ُوَخَيِرٌ 
45" وفي الحديث: «طول الأمل ينسي الآخرة».'” 

والسبب في طول الأمل كما قيل: حب الدنياء فإن الإنسان إذا أنس 
بها وبلداتها تقل عليه مقارقتها وأحب دوامها فلا يفتك ر'" بالموت الذي 
هو سبب مفارقتهاء فإث من أحب شيئا كره الفكر فيما يزيله ويبطلهء فلا 
يزال يمني نفسه البقاء في الدنياء ويقدر حصول ما يحتاج إليه من أهل 
ومال وأدوات؛ فيصير فكره مستغرقاً في ذلك» فلا يخطر الموت بخاطره. 


إلى رةه 

(؟) الكهف: 5ق 

(*) وسائل الشيعة 111 85؟/ باب (4/ح؟. 
(6) يفكر.. أصح. 


وإن خطر بباله التوبة والإقبال على الأعمال الأخروية أخّر ذلك من يوم 
إلى يوم ومن شهر إلى شهر ومن سنة إلى سنة» فيقول: إلى أن اكتهل ويزول سن 
الشياب عني» فإذا اكتهل قال: إلى أن أصير شيخاء فإذ شاخ قال: أن أنتمّم عمارة 
هذه الدار وأزوّج ولديء وإلى أن أرجع من هذا السفر. 

وهكذا يؤْشر التوبة شهراً بعد شهر وسنة بعد سئة؛ وهكذا كل ما 
فرغ من شغل عرض له شغل آخر؛ بل أشغال حتى يختطفه الموت وهو 
غافل غير مستعد. مستغرق القلب في أمور الدنياء فتطول في الآخسرة 
حسرته فتكثر ندامته» وذلك هو الخسران المبين. 


# ا# ل 
وفي المجلّد الرابع من الخلق الكامل (ص ؟49): 


اللأمل: 

أ وجه إمتداحه: 

علمت مما ذكرنا في بحث الصبر والشجاعة ما لهما من الفضل والمزيّة 
والأمر البيّن في حياة البشر ونجاح مساعيهم أفراداً ومجتمعين» وقد بقي أن تعلم 
أث الصير والشجاعة والثبات في الأعمال؛ لا يحبيها في نفس المرء إلا (الأمل)» 
ولا يميتها إلآ (اليأس)؛ كن آملاً فأنت شجاع صبور ثابت» وكن يائساً فأنت 
جبان جزوع مضطرب. الأمل قبس من نور يمشي أمامك في مسارب هذه الحياق 
أمَا اليأس فدقّة من حلك الظلام تتكائف أمام عينيك؛ فتعمي عليك السبل» وتسل 
في وجهك أبواب النجاح. 

الأمل روح العمل» وكل عمل لا يتخلّله أمل كان كالجسد الذي ليس فيه 
روح سرعان ما ينحل ويدركه الفسادء فكيف لا يكون الأمل إذن من أكبر 


8 يعمسم امسر مسر مسد ...ل (18) قوله عَلْلا: من جرى في عنان أمله عثر يأجله 


الفضائل النفسية! وإنّ من طلب من نفسه الجلد والثبات في العظائم وحين إشتداد 
الأهرال والمصائب وهو يائس قانط كان كمن يزاول عملا بيد شلاء. 
ا احا ع احير د الم بين الجاي جسن 


2 2 


لا نوللاب اله لالش ا لكافرون) 7 

وروح الله معونته؛ فإذا كان اليأس منهياً ء عنه أو محرّماً في الإسلام» 
كان ضلاه وهو الأمل مأموراً به» ومعدوداً من كريم خصال الإسلام. 

وفي معنى الأمل الثقة والرجاء والتوكّل» ومع هذا فلا بل من أن 
نشترط لهذه الكلمات الأربع شرطاً حتى يكون لمدلولها إعتبار وقيمة في 
نظر الشرع والعقل. 

ذلك أن يكون لك وأنت واشقء راجء آملء متوكل» عمل أو سعي 
أو سوابق؛ أو أسباب تستند إليها تلك الثقة ويبتنى عليها الأمل؛ وإلاآفإن 
كنت مفرطاً مهماتٌ متقاعداً عن العمل والسعي ومراعاة سنن الله فسي 
خلقه. وقلت في نفسك إنّك واثق راج متوكّل آملء علد هذا منك تمثياً 
وغروراً وخداع نفسء وهي صفات مذمومة شرعاً وعقلاً. 

قيل للحسن البصري: قوم يقولون: نرجو الله ويفسيّعون العمل! 
فقال: هيهات هيهات! تلك أمانيهم يترجّحون فيهاء من رجا شيئاً طلبه؛ 
ومن حاف شيئاً اجتنبه. 

فمحمود الأمل هو ماقارنه محمود العملء قال تعالى: 
(المال افون زيقَة الحا الدنيا وباوخاءت لك الا ع د عِفْدرَبك 


(1) يوسف: /ا2. 


أنوار الحكم ومحاسن الككلم /ج (*0 ا 


تامأ وَحَيٍْ أئ1)9" أي أن الأعمال الصالحة خير ما يعتمد عليه 
الآمل في أمله 

وفي هذا النوع من الأمل المحمود قال في «إن الأمل رحمة من 
الله للاّمّة؛ لولا الأمل ما أرضعت أَمْ ولدهاء. 

ومحصّل الله ااا المعدد لمحمود هو إنتظار أمر قد بذرت له اليذور التي 
تنبته» ونصبت من أجله الشباك التي تمسكه. فأغرسء وتوقّع: واكدح. وارج 
الرزقء أما إذا املك عتها ب دوق عرس ول كلاج كان شلك باطاة سالك ةيه 
وإذا تعاطيت الأسباب قوي في نفسك الأمل في النجاح. 

وأكمل ضروب الأمل وأوثقها أن تؤمّل بالله تعالى الذي بيده 
الأمر كله وسو الدع متسك الشوئ والتشاعن وس لك الأسَياب 
والوسائط وأقدرك على إتخادها. 

ومن الناس من يجعلون كل أملهم في عزائمهم وقوى نفوسهم وإحكام ما 
دبروه من الوسائل والأسباب غير مستمسكين بالأمل في الله وذلك جهل وغرور؛ 
ققد تتواة فر الوسائل وتتمٌ الأسباب ولا تنجح المقاصد؛ لأن الله لم يشأ تحقيقها: 
قال تعالى: (لامسل عن عل وسو 7" 

ومن أقبح ضروب اليأس أن يتقاعد المرء فلا يتعاطى سبياً في جلب خير 
أو دفع ضر توقماً منه أن ذلك غير مجديه نفعاء ولا منجيه ممّا هو فيه؛ فيعيش 
كاسب البال حزيئا وإذا تفسّى هذ! الداء الوبيل في الأمم واستحكم في نفوسها 
حتّى صرفها عن النظر في مستقبلها والعناية بمصالحها كان من أقوى العوامل في 
(0 الكهف: 45. 


() الأثبياء: "الا 


يله “10 210010 (51) قوله علت: من جرى في عنان أمله عثر بأجله 


تقويض بنيانها وتعفية آثارها وإدالة غيرها منهاء وليس عاراً على الإنسان أن 
نصيبه نائبة من نوائب الدهرء وإِنّما العار عليه أن يستسلم لليأس ويقنط حتّى إذا 
سقط لم ينشطهء وإذا رقد لم ينهض»ء وقد أشار القرآن إلى أن خلق اليأس 
والجزع مما ركب في فطرة البشرء لككن الموقق منهم من عاجله؛ فعالجه بتربية 


نفسه وتقويم ما أعوج من أخخلاقه. 

ن «للتاكوله تعالى: 

ٍِ سان حلي ماوعا إذا ا رن * وإذا مَسَّهُا ا 
1357 إلا لكين ”" 


على اتامسابي الأدل اله سبك الغراةفتحمل الناتن على اتدل ولَولة 
أن الآخر يرتفق بما أنشأه الأوّل حتى يصير به مستغنياً لأفتقر أهل كل عصر إلى 
إنشاء ما يحتاجون إليه فبانساع الآمال عمّرت الدنيا وعم صلاحهاء وإنتقل 
العمران من قرن إلى قرن؛ فتمّم الثاني ما أبقاه الأوّل؛ ورم الثالث ما أحدئه الثاني 
من شعئها لتكون أحوالها على الأعصار ملتئمة» وأمورها على ممر الدهور 
منتظمة» ولو قصرت الآمال ما تجاوز الواحد حاجة يومه. 

ب _ وجه ذمه: 

تقدم في إمتداح الأمل ما أبان عظيم منزلته وجليل مزاياه؛ بيد أن 
النفوس بما جيلت عليه من حب العاجلة تغلو في الأمل لسببين: أحدهما 
الجهلء والآخر الحرص على الدنيا. 

أمَا الجهل فسبيه أن الإنسان قد يغترٌ بشبابه؛ فيستبعد قرب السوت 
مع الشباب» ولو فكّر ملياً لبان له أن مشايخ بلده لو عدوا لكانوا أقل من 


() المعارج: 98-14 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج () لما 5 
ص51 سس هط كج اسح م :75915 ات ال ل ا 9777257171507 لت 17079754075 091777 انض 5 71/57903 تلشف 5100010700:07010511500105501700177170:0573::1 1 


عشر أهلهاء وَإنّما قلّوا لأ الموت في الشباب أكثرء فإلى أن يموت شيخ 
وت ال هدي عات 

وقد يستيعد السوت لصحت ويستيعد الموت فجأة ولا يدري أن 
ذلك غير بعيد» وإن كان ذلك بعيداً فالمرض فجأة غير بعيد. وكل مرض 
إنُما يقع فجأةَ على أن المرء لو تروى فيما يع حولهه لاستبان له أن 
الموت ليس له وقت مخصوص من شباب وكهولة؛ ومن صيف وشتاء 
وخريف وربيع» ولكن الجهل بهذه الأمور دعاه إلى الغلو في الأمل. 

ومن غريب أمره أنّه يعلم أن الموت بين يديه ولا يقدر نزوله بهء ولقد 
صدق رسول الله يله إذ يقول: «ما رأيت يقيناً أشبه بالوهم من الموت». 

وأما الحرص على الدنيا فذلك لأث المرء إذا أنس بها وبلذاتها 
وعلائقهاء تقل على قلبه مفارقتهاء وكل من كره شيئاً دفعه عن نفسه» 
والإنسان مشغوف بالأماني الباطلة» فيمني نفسه بمايوافق مراده وإِنّما 
يواقق مراده البقاء في الدنياء فلا يزال يتوهمه ويقدره في نفسه. ويقدّر 
توابع البقاء وما يحتاج إليه: من مالء وأهلء ودار» وأصدقاء» وسائر 
أسباب الدنياء فيعكف قلبه عليهاء ويلهو عن مفارقتها؛ حتى إذا خطر له 


في بعض الأحايين أمر مفارقتها سروف ووعّد نفسه وقال: الأيَام بين يدي 


كفيلة بقضاء لياناتى. 
فماقضى أحدمنهابانته وماانتهى أرب إلا إلى أرب 


وليس بدعاً أن يغلو الإنسان فى الأملء فقد جاء في الأثر: «يشيب 
ابن آدمء وتشب معه خصلتان: الحرص» وطول الأمل»"" 


(0 إرشاد القلوب: 9*٠‏ تنيبه الخواطر :١‏ لاا (.. تشب منه اثنتان.. الحرص والأمل..). 


44 الب ا (؟1) قوله عَلي: من جرى في عنان أمله عثر بأجله 


وفي رواية: «يهرم ابن آدم ويبقى منه اثنان: الحرصء والأمل»'" 

ركرية كوو علي لحكل أن يعاري على كا حدقي قرا سه لطر 
«اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدأء واعمل لآخرتك كأنّك تموت غدا.!" 

لسرن فى جد لسر بل م1 الدنياء حتى يسكن فيها 
ويستمتع بهاء وينتفع بهاء من يجيء بعده كما إنتفع هو يعمل من كان 
قبله؛ أضف إلى ذلك أنه إذا علم أنه يطول عمره أحكم ما يعمله 
وحرص على ما يكتسبه» وإذا تمل له أن الموت يوافيه اليسوم أوغداً 
أخلص في عمله واستنفد وسعه في إتقانه وسارع إلى إنجازه؛ فينال 
السعادة في الدنيا والآخرة» وذلك الفوز العظيم. 


كيز ند اننا 


مراتب الناس في طول الأمل وقصره: 

قال الفيض الكاشاني في المحجّة البيضاء (ج 4 ص 48): 

إن الناس في ذلك يتفاوتون: فمنهم من يأمل البقاء ويشتهي ذلك 
أبدأء قال الله تعالى: لبود أ الم هم لوابصمر 000 

ومنهم من يأمل البقاء إلى الهرم. وهو أقصى العمر الذي شاهده ورآف 
وهو الذي يحب الدنيا حبّاً شديداً قال النبي يه «الشيخ شاب في طلب الد 
وإن التفت ترقوتاه من الكبر إلا الذين اتقوا وقليل ما هم». 

ومنهم سن بأمل إلى سنة فلا يشتغل بتدبير ما رواءهاء ولا يقدر 
)١(‏ روضة الواعظين: ؤ79غ. 


(0 تنبيه الخواطر ؟: 984 
() البقرة: 5ف 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم /ج (2 الا 
سس هس 


لنفسه وجوداً في عام قابلء ولكنْ هذا يستعدٌ في الصيف للشتاء؛ وني 
الشتاء للصيف» وإذا جمع ما يكفيه لسئة اشتغل بالعيادة. 

ومنهم من يأمل مدّة الصيف أو الشتاء فلا يدّخر في الصيف ثياب 
الشتاء ولا في الشتاء ثياب الصيف. 

ومنهم من يرجع أمله ! إلى يوم وليلة؛ فلا يستعد إلا لنهاره؛ فأمًا 
للغد فلا. 

كي سا و مده سا 

فيه] أرزاقكم مع آجالكم؛ وإن لم يكن [غداً] من آجالكم فلا 

ل 

لبد النبي #: ديا عيد الله إذا 
أصبحت فلا تحلاث نفسك بالمساى. وإذا ا 

ومنهم من إل] يقد يقار البقاء أيضاً ساعة؛ ومنهم من يكون السو 
نصب عينيه كأنه واقع وهو ينتظره؛ وهذا الإنسان هو الذي يصلّي صلاة 
مودع» فهذه مراتب الناس ولكل درجات عند الله وليس من أمله 
مقصوراً على شهر كمن أمله شهر ويوم بل بينهما تفاوت في الدرجة عند 
لله فإن الله لا يظلم مثقال ذرّة وإن تك حسنة يضاعفها ومن يعمل مثقال 
ذرّة خيراً يره ثم بظهر أثر قصر الأمل في المبادرة إلى العسل» وكل 
إنسان يدعي أنّه قصير الأمل وهو كاذبء وإِنّما بظهر ذلك بأعماله فإنّه 
يعتني بأسباب ربّما لا يحتاج إليها في سنة» فيدل ذلك على طول أمله؛ 
وإِنْما علامة التوفيق أن يكون الموت نصب عينيه لا يغفل عنه ساعة؛ 
فيستعد للموت الذي يرد عليه في الوقتء فإن عاش إلى المساء شكر الله 
تعالى على طاعته وفرح بأنّه لم يضيّع نهاره بل استوفى منه حظه وادّخره 


اي اوت ممه مده بعس عم معنن ٠...‏ (11) قوله ظليل: من جرى فى عنان أمله عثر يأجله 


لنفسه؛ ثم يستأئف مثله إلى الصباح؛ وهككذا إذا أصبح؛ ولا يتيسّر هذا إلا 
لمن فرغ القلب عن الغد وما يكون فيه؛ فمثل هذا إذا مات سعد وغتم» 
وإن عاش سر بحسن الاستعداد ولذة المناجاة» فالموت له سعادة والحياة 
له مزيد»: فليكن المسوت على بالك يا مسكين فإِن السير جاد بك وأنت 
غافل عن نفسكء ولعلّك قد قاربت المنزل وقطعت المسافة ولا يكون 
كذلك إلا بمبادرة العمل إغتناماً لكل نفس أمهلت فيه. 
لماع 

ديوان الشعر: 

جاء في المجلّد الأول من المستطرف (ص :0/١‏ 

ولقد أحسن أبو العبّاس أحمد بن مروان في قوله: 
وذي حرص تراه يلم وفسراً لوارئه ويسدقع عن حماه 
ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسسته ليأكلها سسواه 

ولقد أحسن من قال في الجناس الحقيقي: 
إِذا ما نازعتك النفس حرصاً فأمسكها عن الشهوات أمسك 


ولاتحرص ليومأنتفيه 2 وعد فرزق يومك رزق أمسك 
قال عبد الصمد ين المعدل: 
ولى أمل قطعت يه الليالى أرانى قد فنيت يهوداما 


قال قس بن ساعدة: 

وماقد تولى فهو لاشك فائنت فهسل ينفعنسي ليتنسي ولعي 
وقال آخر: 

ولا تتعكلل بالأماني فإنّها عطايا أحاديث النفوس الكواذب 


أنوار الحكم ومحاسن الكلم اج (2 520000 


وقال آخر وأجاد: 

وقال آخر: 
شط المزار يسٌعدى وانتهى الأمل 
ألا رجاء فماندريأندركه 


وقال أبو العتاهية: 
لقد لعبست وجد الموت في طلبي 


شمّرت فكرتى فيما خلقت له 
وله أيضاً: 


هب الدنيا تقاد إليك عفواً 


وجل هذي المنى في الصدر وسواس 


قلا خيال ولا رسم ولا طلل 


أم يستمرٌ فيأتي دونه الأجل 


وإن في الموت لي شغلا عن اللعب 
ما اشتل حرصى على الدنيا ولا طلبي 


أذل الحسرص أعناق الرجال 
أليس مصير ذلك للزوال 


ولصاحب (المستطرف» وقد ضمّن هذا البيت: 


أيامن عاش فى الدنيا طويلا 
وأ : 44 ف 53 
هب الدنيا تقاد إلِك عفواً 


ع« 


وأفنى العمر في قيل وقال 
وجمّع من حرام أو خلال 
أليس مصير ذلك للزوال 


« 


حمداً لولي النعم الذي وققنا لإتمام هذا السفر الكريم؛ ونرجو من 


منّه تعالى أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليه» وتستضيء بنور ما أودع 
فيه من صفو الأخلاق والحكم: المأخوذة من بيوت آل العصمة صلوات 
الله وسلامه عليهمء التي أذن الله أن ترقع ويذكر فيهااسمه فقد أن 


يلف لممدميه عه سروم امه مسر هسه مه هه ((01) قوله عليك: من جرى فى عنان أمله عثر بأجله 
سس سس سس سس سس سس سسا سسا هنس11 د 


للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الذي تطمئن به القلوب رب اغفر 
لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. 

لقد تم بقلم مؤلفه حسن السيد علي القبانجي النجفي. غفر الله له 
وأحسن عاقبة أمره في اليوم الشامن من شهر صفر الخير سنة (/1409ه) 
في النجف الأشرف على صاحبه أفضل التحّات والتزكيات. 


« # اع 


مصادر التحقيق 


القرآن الكريم. 

الاحتجاج: الطبرسي/ ت محمد باقر الخرسان/ ط 1281ه/ الناشر دار النعمان/ 
النجث الأشرف. 

إحياء علوم الدين: الغزالي/ ط 7١‏ 417١ه/‏ م دار الهادي/ بيروت. 

أخبار الحمقى والمغفلين: ابن الجوزي/ ط /١‏ 19844م/ دار الكتاب العربي / 
بيروث. 

الأذكار النووية: يحيى بن شرف التووي/ ط 4١14ه/‏ دار الفكر للطباعة والنشر/ 
بيروث. 

الإرشاد: المفيد/ ت مؤسسة آل البيت 85 /ط /١‏ 1414١ه/‏ الناشر دار المفيد/ 
بيروت 

ارشاد القلوب: الديلمي/ ط 178//4ه/ مؤسسة الأعلمي / بيروت. 

الاستيصار: الطوسي/ا ت ححسن الخ رسان/ ط 4/ :١ش‏ / مط نمووشيد/ الناشر 
دار الكتب الإسلاميّة / طهران. 

أسد الغابة: ابن الأثير/ الناشر دار الكتاب العربي/ ييروت. 

الاصابة: اين حجر. 

أصول الكافي: الشيخ الكليني. 

الأعلام: الزركلي. 


الأمالي: الصدوق/.ت مؤسسة البعئة/ ط ١//417١ه/‏ الناشر مركز الطباعة والنشر 
في مؤسسة البعثة. 

الأمالي: المفيد/ ت حسين الأستاد ولي» علي أكبر الغفاري/ ط ؟/ 1415ه/م دار 
المفيد / بيروت. 

الأمالي: الطوسي ات مؤسسة البعثة/ ط /١‏ 415 اه/ الناشر دار الثقافة/ قم. 
الأنساب: السمعاني. 

يحار الأنوار: المجلسي/ ط ١‏ مصححة/ *140ها الناشر مؤسسة الوفاء /ييروت. 
اليداية والنهاية: ابن كثير/ ط 808/1١هات‏ علي شيري/ الناشر دار احياء التراث 
العربي / بيروت. 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون/ ط 4/ دار احياء التراث العربي / ييروت. 

تاريخ الطبري: الطبري/ت نخبة من العلماء/ ط 407/5١ه/‏ مؤسسة الأعلمي/ 
بيروت. 

تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر/ات على شيري/ 410١ه/‏ م دار الفكر / ييروت. 
تحف العقول: ابن شعبة الحراني/ت علي أكبر الغفاري/ ط ؟/ 4٠5‏ ١ه/‏ الناشر 
مؤسسة النشر الإسلامي/ قم. 

تفسير الامام العسكري: منسوب إلى الإمام العسكري/ت مدرسة الإمام المهدي/ 
ط :4/١‏ اهام مه ر/ قم. 

تفسير البيضاوي: البيضاوي/ دار الفك ر / بيروت. 

تفسير القرطبي: القرطبي/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 

تفسير القمي: علي بن إبراهيم القمي/ ت طيب الجزائري / ط "/ 4٠18ه/‏ الناشر 
دار الكتب العلمية / ييروت. 


تنبيه الخواطر: الشيخ ورام. 

تهذيب الأحكام: الطوسي/ت حسن الخرسان/ ط */ ٠ش‏ / مط خورشيد/ 
الناشر دار الكتب الاسلاميّة/ طهران. 

تهذيب التهذيب: ابن حجر/ ط ١/1504١ه/‏ دار الفكر للطباعة/ بيروت. 
تهذيب الكمال: المزي/ت بشار عواد هرون/ ط 405/4١ه/‏ مؤسسة الرسالة/ 
بيروت. 

التوحيد: المفضل بن عمر الجعفي/ات كاظم المظفر/ ط؟/ 5١5١ه/‏ الناشر 
مؤسسة الوفاء / بيروت. 

جامع السعادات: النراقي/ ت محمّد كلانتر/ مط النعمان/ النجف. 

الجامع الصغير: السيوطي/ ط ١/1401١ه/‏ الناشر دار الفكر / بيروت. 

جواهر الأخيار: الصعدي. 

الحدائق الناظرة: المحقق البحراني / مؤسسة النشر الإسلامي / قم. 

الخصال: الصدوق/ت علي أكير الغفاري/ ط 40١ه/‏ منشورات جماعة 


المدرسين / قم. 

الدر المنثر : السيوطي/ الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت. 

روضات الجنات: خونساري. 

روضة الواعظين: الفتال التيسابوري/ ت محمّد مهدي الخرسان / منشورات 
الشريف الرضي / قم. 


زهر الربيع: نعمة الله الجزائري/ 514١ه/‏ دار الجنان/ بيروت. 

سبل السلام: محمّد بن إسماعيل الكعلاني / ت محمّد عبد العزيز الخوئي / ط 4/ 
8 مه/ شركة مصطفى اليابي الحلبي / مصر. 

سفيئة البحار: عيّاس القمي/ ط 9 4هه/ الناشر دار الأسوة للطباعة والنشر. 


أنوار الحككم ومحاسن الكلم اج () 
سس اس لك 


سنن الترمذي: الترمذدي/ ات عبد الوهاب عبد اللطيف/ ط ؟/ ١7‏ 14هم الناشر دار 
الفك ر/ بيروت. 

السئن الكيرى: البيهقي/ الناشر دار الفكر / بيروت. 

سير أعلام النبلاء: الذهبي/ت حسين الأسد/ط 41/4١ه/‏ الناشر مؤسسة 
شجرة طوبى: محمّد مهدي الحائري/ ط 6/ 785١ه/‏ الناشر المكتبة الحيدرية/ 
النجف الأشرف. 

شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي/ت محمّد أبو الفضل إبراهيم/ط 
/١‏ 1968م الناشر دار احياء الكتب العربية. 

شرح نهج البلاغة: اين ميم البحراني. 

صحيح البخاري: البخاري/ ط /١‏ 1ه /الناشر دار الفك ر/ قم. 

الصحيفة السجادية: الإمام السجاد/ ت عبد الرحيم أفشاري/ ١4‏ 4١اه/‏ مؤسسة 
النشر الإسلامي / قم. 

طب الأئمّة: ابن سابور الزيات/ ط ؟/ 16411ه/م أمير/ قم. 

عدة الداعي: ابن فهد الحلي / ت أحمد الموحدي القمي/ الناشر مكتبة وجداني / 
6 

العقد الفريد: ابن عبد ربه/ 109١اه/‏ مصر. 

عوالي اللثالي: ابن أبي جمهور الاحسائي/ءت مجتبى العراقي/ ط 8٠9/١‏ اهام 
عيون الأخبار: ابن بابويه. 

عيون أخبار الرضا عَكْلا: الصدوق/ت حسين الأعلمي/ ط 4١4١ه/‏ طبع ونشر 


ا 


....... مصادر التحقيق 


عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمّد الليثي الواسطي/ ت حسين الحسيني/ 
ط /١‏ مط دار الحديث/ قم. 

الغدير: الأميني/ ط 4/ 1917١ه/‏ الناشر دار الكتاب العربي / بيروت. 

غرر الحكم: الآمدي/ت مير سيد جلال/ ط "/ 176ه/ جامعة طهران. 

فتح الباري: ابن حجر / ط ؟/ دار المعرفة للطياعة والنشر/ بيروت. 

الفصول المهمة: ابن الصباغ/ت سامي الغريري/ ط ١/15477ه/‏ مط السرور/ 
الناشر دار الحديث. 

فقه القرآن: الراوندي. 

فيض القدير: المناوي/ ت أحمد عبد السلام/ ط /١‏ 510١ه/‏ دار الكتب العلمية/ 
بيروت. 

في ظلال نهج البلاغة: محمّد جواد مغلية. 

الكافي: الكيني/ ت علي أكبر الغفاري/ ط 1757/0/ مط حيدري/ الناشر دار 
الكتب الإسلاميّة/ طهران. 

الكامل في التاريخ: ابن الأثير/ 1ه/ م دار صادر/ ييروت. 

كتاب الصمت وآداب اللسان: ابن أبي الدنيا. 

كشف الخفاء: العجلرني / ط 04/8 4١ه/‏ الناشر دار الكتب العلمية/ بيروت. 
كشف الظنون: حاجي خليفة/ التاشر دار إحياء التراث العربي / بيروت. 

كشف المحجة: ابن طاووس/ ١17١ه/‏ مط الحيدرية/ النجف. 

الكنى والألقاب: عباس القمي/ الناشر مكتبة الصدر/ طهران. 

كنز العمال: المتقي الهندي/ ت بكري حياني/ ط ١/1104ه/‏ الناشر مؤسسة 
الرسالة/ بيروت. 


مجمع الأمثال: الميداني. 

مجمع البحرين: الطريحي/ت أحمد الحسيني/ط ؟/8١6١ه/‏ الناشر مكتب 
النشر والثقافة الإسلاميّة. 
مجمع البيان: الطبرسي/ ت لجنة من العلماء/ ط 9ه /الناشر مؤسسة 
الأعلمي / بيروت. 
مجمع الزوائد: الهيشي/ ط 448/1 هم الناشر دار الكتب العلمية/ بيروت. 
المحاسن: أحمد بن محمذ بن خالد البرقي/ ت جلال الدين الحسيني/ "اهم 
الناشر دار الكتب الإسلاميّة / طهران. 
مروج الذهب: المسعودي. 
مسائل علي بن جعفر: ابن الامام الصادق/ات مؤسسة آل البيت/ط ١/94١1اه/‏ 
مط مه ر/ قم. 
مستدرك سفينة البحار: علي النمازي/ ت حسن علي التمازي/ ط 1214١ه/‏ التاشر 
مؤسسة النشر الإسلامي/ قم. 
مستدرك الوسائل: الميرزا النوري/ت مؤسسة آل البيت/ط ١‏ محققة/08٠1١ه/‏ 
الناشر مؤسسة آل البيت/ بيروت. 
المستطرف: شهاب الدين أحمد الأبهشي / ط مصر/ الميمنية/ ١ه‏ . 
مسئد أحمد: أحمد بن حثيل / الناشر دار صاد ر/ بيروت. 


مشكاة الأنوار: علي الطبرسي/ت مهدي هوشمند/ ط ١/418١ها/م‏ ن دار 
الحديث. 


مصباح الشريعة: منسوب للإمام الصادق غلك/ ط /١‏ ٠٠4١ه/‏ الناشر مؤسسة 


الأعلمي / بيروت. 

المصنط: ابن أبي شيبة الكوفي/ ت سعيد اللحام/ ط ١/405١ه/‏ الناشر دار 
الفكر للطياعة / بيروت. 

معاني الأخبار: الصدوق/ت علي أكبر الغفاري/ ط 1594ه/ مؤسسة النشر 
الإسلامي/ قم. 


المعجم الأوسط: الطبراني/ ت داز الحرمين/ 1618ه/ الناشر دار الحرمين. 
المعجم الكبير: الطبراني /ت حمدي عبد المجيد السلفي/ط 78 دار احياء التراث 
العربي. 

معدن الجواهر: أبو الفتح الكراجكي / ط ؟/ 44١ه/‏ مط مهر استوار/ قم. 
مقتضب الأثر: أحمد بن عياش الجوهري/ مط العلمية/ الناشر مكتبة الطباطبائي/ 
قم. 

مكارم الأخلاق: الطبرسي/ ط 76 1917ه/ الناشر منشورات الشريف الرضي. 
مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب/ ت لجنة أساتذة من النجف الأشرف/ 
ط١/1405م/م‏ الحديرية/ التجف. 

من لا يحضره الفقيه: الصدوق: ت علي أكبر الغفاري/ط ؟/ الناشر مؤسسة النشر 
الإسلاميّة/ قم. 

منية المريد: الشهيد الثاني/ ت رضا المختاري/ ط ١/4٠2١ه/‏ طبع ونشر مكتب 
الإعلام الإسلامي. 

ميزان الاعتدال: الذهبي/ ت علي محمّد اليجاوي/ ط /١‏ 4١ه/‏ دار المعرفة/ 


بير واسساء 


ميزان الحكمة: محمّد الريشهري/ ت دار الحديث/ ط /١‏ مطبعة ونشر دار 


الحديثُ. 
نهج اليلاغة: ت محمد عبده/ط /١‏ هم مطبعة النهضة/ قم/الناشر دار 
الذخائر. 


نهج السعادة: الشيخ المحمودي/ الناشر مؤسسة الأعلمي / بيروت. 

الوزراء والكتاب: الجهشياري. 

وسائل الشيعة: الحر العاملي/ت مؤسسة آل البيت ته /ط ١4/1١4١هام‏ مهر/ 
قم / الناشر مؤسسة آل البيت طلقة. 

ينابيع المودة: القددوزي ات على جمال الحسينى/ ط ١1475/1ه/‏ مط أسوة/ 


الناشر دار الأسوة/ قم. 


فهرست الموضوعات 


(28) قوله غلال: وان كم تكن خليماً فتحلُم...» دح مم لا امه م الو م 8 
[أثر المعاث شرة في الأخلاق والطباع] 11111111110 
[كيفية حصول الملكات النفسية] 0000000000089 0 0 00000 
00 وفضله في الحديث] از 100000 
حقيقة الحلم وموارده]. 
0-0 الحلم في القرآن والسنْة] 
[ثمرات الحلم |... 
[موارد تأكد حسن الحلم] ال و ب ا ا 
(46) قوله غلتك: وما أَحْسَ تَوَاضم الأطْنِاءِ ِلفُفرَاء...» 1 1 00000 
[صرف النظر عن غير الله] 1000011 
[تواضع الأغنياء للفقراء] 00 100 
[فضيلة التواضع] 11 0 
[صفة التواضع في روايات أهل البيت طلبتاك] 00000 
[النجاشي وجعفر بن أبي طالب] 2000 «,(«1 
(40) قوله لإت: ولا شرف أغلَى من الإسالامب اتسين له 


[الإسلام شرف الإنسانية] ماما سا ال اس جحلا شا ا 641 


فى وجوب التوبة يبب 
فضيلة التوبة ماسم و ما العبااقساسه سوس ا 
[أقسام الناس في الآخرة] 0001-76 0 0 
الإصرار على الذنوب ااا 1 100 
[الأثر التكويني في التوبة] 100 
[شروط التوبة] 1 1[ذ1[1ذ1[1ز1[1[ز[ز[1[ذ[ز1[ز1 ز [ 0 0 0 0 ا 10110101010[ 
(<64) قوله غلللا: «مَقَاربَةٌ لئاس في أخلاقهم أمْنْ ون وهم ...4ل 
[حسن المخالطة والمعاشرة بين التاس] ال 1 11 
[الخلق عماد الدين] 

[رذيلة سوء الخلق] 

[الأ ركان الأساسية لحسن الخلق] 1 
الفائدة من دراسة علم الأخلاق حا 1 
المظهر الخاص هو مكارم الأخلاق 6[ 0 110000( 
العنوان الجامع لمكارم الأخلاق 000000 1 
المرتبة الأولى من مكارم الأخلاق شكر المنعم اعسات ساسا 
القانون الرباني» والناموس الفرقاني للدين الإسلامي 8 1 000000 


القسم الأخلاقي في القانون الإسلامي 
الأوّل: إطاعة الأبوين 


الثاني: صلة الرحم ة 1|141 1 1 1 ااا 0غ 
الثالث: الرأفة بالفقراء والضعفاء 
الرابع: الصدق ا 2 1 ذ ذا 


التوكل في الكتاب الكريم ##ظ1 
التوكل في السّنة الشريفة 0 


معنى التوكل ااا 0 
حققيقة التوكل واس اماه سو م ا 1 
شروط التوكل ل 
درجات التوكل 0 000 
آثار التوكل 00000000000 
السابع: الشكر اا 0 
الثامن: الصفح ا 311 
التاسع: حفظ الأمانة تقس واوا ا ا 11 
الأمانة العيئية لها أقسام 1 0 
الأمانة من غير الأعيان 1 1[ 0 
العاشر: فعل المعروف والأمر بالمعروف 8ب 0 000000 
إن من المعروف الأمر بالمعروف 1[ [ذز[ذ1 [ [ [ [ [ 01 
400) قوله علللا: موقا لبد في أوله وتَلْفُْة في آخيروسا مس ...167 
[أثر المناخ في الصحة] اا ل ام و مد سوسا اال 1 
تاريخ الطب ومبدأ ظهوره ااا 0 
الطب عند العرب ما ا ا لكا 


[مرض القلوب ومرض الأبدان] ذ[ذ1[ذ[ذ[1ذ[ [ز |[ |[ |[ |[ |[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 1 2111 


[معالجة النبي فإ نفسه من المرض] 
ما ورد عنه فإييّه في علاج الحمى 00 


(م4) قوله عليك: دما المِيتَلى الري قد اشْتّد بو البلام..ه 

[الدعاء قوام الحياة الإنسانية] 00000000 
حقيقة الدعاء 10100 1 10 1011 ااا 1غ 
بحت عرقانى 0 


[عشرة أخرى من آداب الدعاء] 


(4) قوله غفلا: وإذًا كَانَتْ لك إلى اللو سْبِحَاتَهُ حَاجَة...» ال 
[عظمة الصلاة على النبى وآله] ا ا 
[أصل كلمة الصلاة واشتقاقها] 000 
[استحباب الصلاة على النيى وآله] 1 


في فضل الصلاة على النبي ظقإة: 00 


[أربعون حديثاً في فضل الصلاة عليه وآله] ا 00 
(00) قوله علنك: وإن إلوكر عَلَى الوالد حَقا...؛ سوا ا اا م 
[حقوق الأبوين والأولاد] ب- 00011 000 
[عقوق الوالدين] 00 0100 
[تأملات في حقوق الأأبو ين] ا امو م م ا 
[تفسير قوله تعالى: (والوالين إشْساة»] 1 1 [1 ز[ز[ز[ز[ 1 ز 00 


حقوق الأم... "1 
أمَا العقوق...... ا 
الرفق بالأولاد 6 10001 


0 37 72 5 قوله ال : «الملاة‎ )60١( 
[الزوجة الصالحة في - لطاع مدان لبا كاد ماب ساو ل‎ 
[الصلاة ومعانيها] .... تك اابب لاسو ل‎ 
. موسى بن علمران ان غلثا, وفضله على لى الأ‎ 
إستفهام زيد من أبيه زين العابدين غلك‎ 
معنى الصلاة ووجوبها الذاتي والعرضي‎ 
2135707 10100 الكلام في أوقات الفرائض الخمس‎ 
الكلام في عدد ركعات الفرائض الخمس ا 0 ااا‎ 
01 1 [ [ الكلام في تحديد السفر الموجب لقصر الصلاة ز[ز [ ز[‎ 
الكلام في الواجبات المطلوية في الصلاة المتمتوة ا ساسا سا وا‎ 


أتوار الحكم ومحاسن الكل اج (1) سس سس سي سس سس سم سس سس مس سا7 
م سس سس مهسا شا ا ا ا ا اط 011 


ف شعي الع 20111111 


[في 
1 
1 الرقرق بعرفات] 10[ 1[ [ 10071 
[الإفاضة إلى المزدلفة] ا لقو اله ا م ا 11 


[الافاضة إلى منى] اما احم سكس ل ا 1 


[الصيام زكاة الأبدان] 00 0 00 
[الصوم غير التاريخ الإلصائي] مسي يمي يتن سس 1 
[الفوائد الاجتماعية والصحية للصوم] ا ا 

الصوم بين حكماء الأبدان وأحكام الأديان 

سعة دائرة الصوم قبل الشريعة الإسلاميّة اوكا السو وطس مالواو 2 

سعة الصيام بآية ذكر ولادة المسيح ف ا 0 
كلام في حقيقة الصوم 11[ 11010100 
حرمة الجماع نهار على الصائم وإفساد الجماع للصيام ا ار 


حرمة الاستمثاء وإفساده للصوم إذا صتر تهاراً تي 28 
حرمة الكذب على الله ورسوله وكون الكذب النسداً للصوم 5 


حرمة إدخال الغبار الغليظ إلى جوف الصائم جز ز ز ز ز ز ‏ 1 000010101 
حرمة الإرتماس على الصائم وكون الإرتماس مفسداً للصوم باس ا 


حرمة تعمّد البقاء على الجناية إلى طلوع الفجر [ [ [ 1 110001001 
حرمة الإحتقان بالمائع على الصائم في النهار وبطلان الصوم بالإحتقان......... 41١‏ 


حرمة القيء عمداً على الصائم نهاراً ومعرفة كونه من مبطلات الصوم......... 1417 
كا نيّة الصوم وبيان كونها نها الركن الضروري في كل عبادة اح لس ا من 1ه 
الأحكام التي ترتبط بالصائم فيما إذا خالف تكليفه الما ا 1 


ترتب الكفّارة على إفساد الصوم في الموارد التي تجب فيها الكفّارة مم 216 
الموارد التي يجب فيها القضاء ولا تجب فيها الكفارة 
فيمن يجب عليه الصوم وفيمن يصحٌ منه الصوم 111111111 

التفكيك بين قصر الصلاة والإفطار وإتمامها ووجوب الصوم 2 
أقسام الصوم ونسبتها إلى الأحكام الشرعية في القانون الإسلامي. لق ا 


الطرق التي يعبت بها هلال شهر رمضان... 1 
(01) قو تولك غلثلا: : رض اللّدُ الايمّانة لير ء ا من الشرل.. و 121011101 
الآيمان مظهر من الشرك] سس اد الس سس ا 1 
[الجهاد في الإسلام] 1[ ذ[ز[1[ [ [ ا 0 
تأخر النصر لا يعني الفشل] 11 1111 
لقتال في سبيل الله مو عر بلطاو الله مطاف مج اقم اواو 11417 
لقوة المعنوية “10 1 
أخبار وآثار: ياب فضل الجها ا 1992909000 
(00) قوله علتله: «عِظم 1 عِنْدَك يَصِغْردُ في عَينك» ل لمع 
[عظمة الله فى قلب المؤمن] 1111 اا 
أقسام مغر فة الله] كي الو دقفت قب او ا اا 2 
أول الدين معرفة الله] 000001 
(04) قوله عَل: دوفي القُّرآن تبأ ما َبَلَكُم...» ا ماسو ا لي له 
[القرآن شاهد على الأمة] 00000000001 
[القرآن يتجلى في العلم الحديث] امسا ام ا 
أين محل النطفة من جسم الإنسان؟ 00 00000 
من أين يخرج الإنسان؟ و اما ال 
كيف يتككون الجنين؟ لس اال الم اا 


ما حالة الإنسان في الرحم؟ 111[ [ز[ز 1[ 1[ اا 


ما هي أهمية العظام؟ 1 0000 


مأ هي صورة الإنسان؟ 1 
(00) قوله للا في ذكر خبّاب: يحم الله حَبّابَ بن الأرفتة ............. /6941 
لأساف زول الرسطة على اتات رن الأريك تترذي] اا 


(0ه) قوله طإنا: وقد جاءه عي الأشتر يَِلة: «مَالِكٌ وا مَالِكهٌ..) ................. 8178 


[مالك الأث شتر بطل التشيع] ا ااا 
نسب مالك الأشتر ا 01 ا 
(صفات مالك الاشتر] وض امس د اس امس كج الخ ا 51 
رأي الإمام علي فيه واااو و و ا ل 
[عهد الإمام علي لمالك] 1111[ 1[ 1 ا اا 
[مصر عبر التار يخ] ا 
صفات الأشتر الكمالية 

سخاء مالك انا دااع ا 

رآفة الأشتر ا 0ك 5ك 


(0) قوله غافلا: : وخر التمْرقَة د الوشطى. 0 ا ا 0 
[مقام أهل البيت ل#تق] 1ذ[1[1[1[ز1 1[ 0 


[معتى قوله غَلك: لا يقاس بآل محمّد أحد] 
[أهل البيت لمك هم النعمة في القرآن] 


[الآيات الواردة في حقهم يتل ] 00 
[الأحاديث الواردة في حقهم لمن | 0 
7 و الخ اا و سس 1 
جر الرسالة مودة أهل البيت لإِمَك] اا ا 
00 ذرية ة النبي بشكل عام] 11 
[قصة أحمد بن إسحاق القمي وذرية النبي] 000000000000007 


[قصة الوزير الجراح وابن موسى بن جعفر] سس اس 11 


[قصة ابن عنين لشاعر مع العلويين واصافط اف ارا كل الجاع لو سار ا ط لوو 1 
ديوان الشعر ماح و لوا الو ا بو ا 
الكلبيت بن ذه الامديا روكيف لفل اليت ليك 0 
)٠0(‏ قوله عإنا: «مَن قَصْرَ في العمل الي بالَهمَ» اح 51 
[الإخلاص في العمل والعبادة] 1 |[ 0 0 
حقيقة اليقين] ب-ب0000000121 0 ا 0 
الرابعلة بين الاعتقاد واليقين ا ااا 
علامات صاحب اليقين الحا م م وشم ووم مل ل و ل وم 4 
مراتب اليقين .... 
() قوله 3 7" 0 وما ا أخير كأ كم يكن ... 
[ماضى الإنسان ومستقبله وتقليات الدنيا ل 0 
[حكايات وقصص ممن نكبهم الدهر لع 0 ال قد وا 
[نككبة البرامكة] ا رشا 
[سبب التكبة] ا ا 
[ابن خلدون ورأيه في نككية البرامكة] امج ماو ال 


[الإمام الكاظم علد يتحدّث عن البرامكة ونكبتهم] 1 000 


أ وحجةه امتداحه ا ا 


5 
نهة_وسجه دعه مومه مه فو مه مح ممه مومه ممم مله ممه مط جع مه مم فم عم موه ممم ف فوام موف ك2 ان 


مراتب الناس في طول الأمل وقصره مما ف م ا 144 


بارت مالي// 


